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كتاب فيه جواب رسالة أهل جزيرة قبرص 


رسالة علمية مقدمة للحصول على درجة العالمية العالية 


(الدكتوراه) 
إعداد الطالب 


إشراف الأستاذ الدكتور 
محمود بن عبد الرحمن قدح 
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وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, الأحد 
الضعدء الذي لم يلد ولمهولد: ولم يكن له كقوا أحد. 

وأشهة أن محمداً عبد الله ورسوله:, ارتسلة بالهدي 
ودين الحق؛ 'ليظونرة على المدين. كلهه وجعلة شساهدا 
وفبشترا] وتذيرا: فاكفضل. ته الرسالات: وكان رخفة 
للعالمين. 

أما بعد. 

فإن الله تعالى قد أرسل الرسل وأنزل الكتب؛ تبياناً 
للحق وهداية للخلق. فجاءت الشرائع الإلهية تدعو إلى 
التوحيد وتتقض التسيرك+ ولها بعث الله خائم زسله 
محمداً[]' إلى:العالمين: وكان .هو البيشارة الموعود تهنا 
في كتب الأولين, كتم أهل الكتاب ما جاء به من النور 
العيين» وعادوة: وكانوا به.ن فقيل على.الذين كقزوا 
مستفتجينه.ولكن اتقلبوا: على أعقشابهم: وكانوا لأهل 
الشرك متولين, يمدذونهم بما يحاربون به النبي [] 
وأصحابه؛. وبز كمون انهم اهدى من الذينٍ آفقوا سبيلا, 
ولم يزل أهل الكتاب يحملون لواء الكيد لأهل الإسلام, 
سبالكين فى "ذلك اتساليب ثيثي. وكلفا ويروا مكييدة 
لإاأضصعاف المسلمين, وتشكيكهم في دينهم, . والصد - 
دين الله قيّض الله من أهل الإسلام من يظهر من الد 
أضعاف ما كادوا به الحق, وفي هذا يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية* (سائر أعداء الأثبياء... إذا أظهروا من حججهم 
مايحتجون به على دينهم المخالف لدين الرسول, 
ويموهون في ذلك بما يلفقونه من منقول ومعقول, كان 
ذلك من اسباب ظهور الإيمان. الذي وعد بظهوره على 
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الدين كله, بالبيان والحجة والبرهان, ثم بالسيف واليد 
والسنان)1 ). وما من شبهة أو بدعة ظهرت في تأريخ 
الفسلمين إلا وفي أهل الإسلام من ينكرها وييظلها. 

ولق كان فين أعظة ها نسدرة أشل:الكقان -ولانشييما 
التنضاوف» فى ديار العجطلمين تلك الأسقلة التشكيكية: 
والمقالات الجدلية عن الإسلام وشرائعه, والنبوة ودلائلها, 
وشبهاتهم التي ينصرون بها دين النصرانية المحرف, 
محاوراته الجدلية: أ تلميذه امو قرة التكدد اشن أوجها كتده 
كل اسع الكنديء أو كما في رسالة راهب فرنسا 
وغيرها :ومن أهم الرسائل الني تجعسل الشيا ولاك 
التشكيكة. واعظعهنا خطيراء وارفدها تلبيسنا وتدلسها: 
وأكترها احتفاء من فبلالتضارى : الرسالة المنسوبة إلى 
بولس الاتطاكن (راهى ضيدذ!): والى اهل خزورة قبرض د 
علق عموض في كاتبهاء وصنتحة نشيتها اليد إلا إنهم 
كالمجمعين. على:ما فيهاء وتلغتها الأوساط التصرانية 
بالقبول قديماً وحديثاً. فلقد كانت رسائل النصارى 
واستلتهم الحدلية اللمسلمين عن فحوى تلك الرتهنالة 
وفي قضاياها الأساسية تتركز ردود العلماء غالباء كما في 
رسالة: المهتدة الحسونين أبوت زث قفل.شتة 8380) 
التي نقلها ابن تيمية في كتابه الجواب الصحيح, وكما في 
ردٌ القاضي أبي البقاء الجعفري (ت 668 ه) في كتابه: 
حفل سن حرف القوراة والا تجيل: أف الظنوفي العفلن 
(ت7/16 ه) في كتابه: الانتصارات الإسلامية في كلشف 
شيبه النصرانية, ونحوها. وتشانئ مربد بيان في دراسة 
الرسالة. 

ولقد اشتهرت الرسالة في القرن السابع والثامن 
الهجريء وردٌ عليها الفقيه القرافي المالكي (ت684 ه) 
في كتابه: الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد 
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على اليهود والنصارى. كما أرسلت إلى شيخ اام اب 
الصحيح لمن بدل دين المسيح. زعمن ررد عليى]! , 
الكدين محخميه بن ابي :طبالي إلا سارف الدمرستفي: 
المعروف بشيخ الربوة (ت727 ه).: فإن له كتاباً باسم: 
(كتاب فيه جواب رسيالة أهل جزيرة قبرص), ولأهمية هذا 
الرد؛ وكونة.مخطوطأ ولم يتل حظا من العناية. والدراشة: 
اثرت دراسته وتحفيقه:, في مشروع رسحالة العالمية 
العالية 0 في قسم العقيدة باسم : 
(في الرد علي التصارى)” 
07ه) 1 
دراسة وتحقيقاً 
وأسأل الله الهدى والسداد. 
أهمية الكتاب وأسباب اختياره 
تعد كاق للكتان المخطوط أهممة ظاهرة, هي سيت 
اختيار تحقيقه ودراسته. فمن ذلك: 
1 أحفيدة موضوغ : الكتاب: وسى الوه علف التغمارق: 
ومجادلتهم, وإبطال عقائدهم. وفي هذا العصر, زادت 
وسائل التشكيك بالمسلمين من قبل النصارى؛ مع ضعف 
جدار التصدي لحملات التنصير. 
2. أن مؤلف هذا الكتاب ممن عرف بحذدة في ذكائه, 
وسعة اطلاعه, وعاش في عصر شبيه بعصرناء بكثرة 
0 بين أهل الإسلام والنصارى, وظهور العداوة لأهل 
3 3 هذا (الجواب) ردٌ على رسالة لها أهميتها ومكانتها 
عند النصارى, وخطورتها على أهل الإسلام -كما سيأتي 
بيانه-. وقد ردٌ عليها العلماء. ومن أشهر من وصلنا ردّه: 
أولاً: ردٌ الفقيه القرافي المالكي(ت684 ه) في كتابه 
(الأحونة الفاخرة. عن الأسئلة الفاخرةاد 
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تاثباة رذ شية الإسلام ابن 'تيفيةزت 728 :ه) فى أكتانة 
(الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح). 
نالنا: رذ (شيخ الوبوة) محمد ين أي بكنن الدفتشقىزثت 
7 ه). 

ولكل ردٍ سماته. ومنهجه في إبطال عقائد النصارى, 
كما سياتي في المقارنة بينها. 
4. أن المخطوط يعد من المصادر الأصيلة في الرد 
علي النصضارف: ونقض شبهاتهم, حيث إنة.يعتمة على .ها 
كف التشارق اضالة: وما زر الوا تعتهدونة الى -عصئزنا 
الحاضر.. 
الأديان, حمر في نقد الكتب 0 0 
نواحب: النصتوة:والوعوة إلى الأسلرة :نو فيه وعنوة: ل 
التوحيد الخالص؛ وإظهار لدلائله, وإبطال لدلائل الشرك, 
وبيان لقبحه. 
6 نالفو لق تمان على كلريفه :| لمتكلميق قن عه 
الصفات ونحوهاء فكان في التحقيق تعليق 0 لما لما 5 
المتكلمين, وقد كحاة لي الإسلام ابن نيمية شرح 
وتصويب لمحصل الرازي وللعقيدة الأصبهانية وهما في 
العقيدة الأشعرية الكلامية 
7. ولميا سبق من الامفيعع إن الكسات نا ندال 
مخطوطا, والحاجة إلى تحقيقه ودراسته قائمة, 2 لا 
تتلقفه الأيدي العابئة بالتراث الإسلامي في الرد على 
النعحارئ. لتحنوم اغراظنا مذهية ضيقة (اشعرية: 
صوفية...). 

الدراسات السابقة 

لم أجد - فيما اطلعتٌ عليه- مَن تناول (شيخ الرّبوة) بما 


يكشف عن حياته وآثاره. كما أن المخطوط لم يسبق له 
ان فق واعة :ما يستحقةه فة الدزانة فهو حدس ان 
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يأخذ مكانه اللائق به في المكتبة الإسلامية في الرد على 
أهل الملل والأديان. 


و تشتمل على مقدمة,. وقسمين: وخاتمة, وفهارس 


المقدّمة: وتشتمل علي أمور: 
6 أشنة العوصضوة: اينات اخقبارة: 
> الدرايعات السابقة: 
- خطة اا 


1 
القسم الأول التواسف وتتكدل على فسان 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف. وفيه خمسة مباحث: 
الفبحت الأول عضر العذزلف: 
المبحث الثاني: ننسنبيه ؛ ومولده, ونشأته وشيوخه, 
وتلاميذه. 
المبحث الثالث: عقيدته, ومذهبه الفقهي. 
المبحت الرزابع: مكانته العلمية: وأقوال العلماء"فية: 
المبحث الخامس: وفاته, وآثازة: 
الفضل. الثانىدراسة الكتاب. وفيه تفهية وسكة فناخت: 
التفميد: التعريف بالوسالة المردوؤة عليها: ومكتوراتهاء 
وقيمتها عند النصارى. 
الميحت الأول تحقيق اننم الكثات: الفمحخظوها: 
واثبات نسبته إلى مؤلفه. ٠‏ وسبب تأليفة دار 
هويه. 
المبحث الرابع: الملحوظات على الكتاب. 
العحت الخاضين: المفازقة نينة ورين كنات (الأخوئة 
الفاخرة) للقرافيء وكتات: (الجوات الصحيح) لابن ثيمية: 
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لمعت اللماوسنة:وضف التجعه الخطلية للكنان: 
ونسخ الرسالة المردود عليهاء ونماذج منها. 

القسم الثاني:النص المحقق, ويشمل الكتاب كاملاً , 
وبقع في (107) لوحات. 

الخاتمة: سجلت فيها أهم النتائج 

الفهارس: ذيلت البحث ماران علمية على النحو 


التالي: 

فهرس الآيات القرانيّة 
فهرس الأحاديث و 
فهرس نصوص أسفار أهل الكتاب_ 
فهرس الأبيات الشعرية : 
فهرس المصطلحات. 
فهرس الأعلام. 
فهرس الفرق والمذاهب. 
فهرس الأماكن والبلدان. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 
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سرت في تحقيق الكتاب وفق المنهج التالي راجيا 
من الله التوفيق والسداد: 

1 - بما أن الثسخة التي تحت يدي هي النسخة 
الوحيدة. فهي المعتمدةء وسميتها (الأصل). وقابلت 
رسالة النصارى المثبتة في الأصل بنسخها الخطية 
5-0 وبما في (الجواب الصحيح) لشيخ الإسلام ابن 


0 أكقييف النط#:وفو الطلوقة الإعلاكة الحعوتة .دو 
الإشارة إلى الفوارق في ذلك, إلا ما كان مؤثراً. 

3- أشرت إلى بداية كلّ لوح ووجهه عن المكماود[ 
بوضع خط مائل في النّصّ هكذا: / مع الإشارة إلى 

4- نات القرآنبّة الواردة في الكتاب بذكر 
اسم البسورة ورقم الاية. 

5- عزوت الأحاديث التبوية: فإن كان في الصحيحين 
أو أحدهما اكتفيت بمجرّد العزو إليهماء وإلا عزوته إلى 
فيه مصادن الشنة: مع ذكر كلام أهل العلم في بيان 
درجته. 

6 عرونف نصوض- استفار اهل الكنات الواردة إلى 
ميضادرها .ومع إنبات: الفزق ين النص: في. المدكور في 
الكتاب والنص الحالي في عند أهل الكتاب حسب ‏ | 
رقم الاضحاك : 5 ا 

7+ عزوت الاثان إلى بفضاورها.: ٠.‏ 

8+:وئقت التفول التى أؤردها المؤلف: :وضع اقبات 
الفروق المؤثرة في المعنى إن وجحدت. 

9- علقت على المسائل التي تحتاج إلى تعليق؛ أو 
استدراك. أو تصويب, مراعياً الإيجاز. 

0 :ؤنقت الأبيات الشعرية, وبسقتها إلى :قائليها من 
مصادرها. 

1- وضعت ترجمة موجزة للأعلام الوارد ذكرهم. 
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2 زضعك قرنا نوها بالغزق والقاكل: 
والأماكن, لدان" وكل. ما بحناج: المع تعرقفن. 

13 ,غك الكلمات العرضية ر والعضحا حاتف العلضة: 

4- التزمت بعلامات الترقيم, وضبط ما يحتاج إلى 

15 - وضعت فهارس ,علميّة ملحقة ال الل 
المراكة إلى فهرسن العا و الطراحه اختصاراً. 

10- رمت لها كور كتير اختصارا وفى: 

(الأصل) تدل على النسخة المحققة. 

(الجواب) كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن 
نيمية . 

(الرسالة) عند اتفاق جميع نسخ الرسالة المردود 
عليها. (ن1) النسخة الأولى, (ن2) الثانية, (ن3) الثالثة, 

(ل) لوعة المحطوط زارن )نيجه اللوهةة رين 
الضفحة. (ع) تسلسل رقم الحريت. ( عد ) ما بهها 
زيادة في النص. 

(فانديك) هي الترجمة التي قام بها د.سميث ود.فان 
فيك وتمعاونة.يظطرتين. البننيتاني وناصيف البارجي 
ويوسشف: الأدية :وانتقئى فتهاا عام 21865: :طيعة دان 
الكتاب المقدس, مصر 2004م 

0 هي الترجمة التي قام بها لاهوتيين من 
0 العهة القديم الاصدار الثانئ 1995م والغهد الجديد 
الإصدار الرابع 1993م. 

(الكاثوليكية) هي الترجمة التي قام بها الآباء 
اليسوعيون في لبنان, وصدرت عن دار المشرق. 
ط.الثالثة عام 1994م. 
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شكر وتقدير 

وقبل وبعد وكل حين» اشكر الله وأحمده حمد 
الشاكرين: حمدا كثيرا ظيباً مباركاً فيه: وأشكر ريق أن 
منحني والدين كريمين/ فلهما الفضل والإحشان بعد اللة 
فيما اصبته من خيرء فيا رب ارحمهما وارزقني برهما. 

ال 

اكد قدح, أبا عبد الرحمن, فنعمًا رأيت قدوة في 
الغلم.والادب::وما في البحث من. خير فهو من أفضالة: 
وها اكتررها.. 

وأسي مشكوقة لفن | لفداقنة على قفا ها يول 
الرسالة وسيد يدها::فلها المنة: 

.والشكر.موصول لقسم العقيدة في الخامغة الأبتلامية: 
وأساتذته الكرام النبلاء. وأخص المشائخ الفضلاء: أ.د 
سعود الخلف, وأ.د صالح العقيل؛ ود. أحمد الغنيمان. 
منحني فرصة دراسة الدكتوراه, وكل من ساعدني. في 
هذا البحث, واخص د.بدر بن ناصر العواد, ود .عبد الله 
الميمان, وأخي فردوسء فجزاهم الله خيراً ووفقهم لما 
يحبه وير 

وبعد, فقد ات جهدي وطاقتي فيما كتبت وحققت, 
زاحي أن سجعله اللمجالها ضؤاباء دان تفع يده والاحقه 
لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وصلى الله وسلم على 
قينا محمد :و علي »اله وضحية | جمعترة: 


القسم 
الاول: 
الدراسة 


: وفيه فصلان 
5-8 بف 
الفصل الأول: التعر, 
0 دراسة الكتاب 
ش الثاني: 
/ 


الفصل الاول : التعريف. 
بالمؤلف. 
المبحث الأول: عصر المؤلف. 
المسحث الثاني: نتسعيه» ومولده: وَتشاقه 
وشبوخه» وتلاميذه. 
الممسحث النالث: عقفيدته» ومدهبه الفقهي. 
المبحث الرابع: مكانته العلمية. وأقوال 
العلماء فقيه. 
المبحث الخامس: وفاته: وآثاره. 
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المبحث الأول: عصر المؤلف 


عاش نه الروئوة رعمة اللذدقى: الضف التاق من 
القرن الشايع والتلث: الأول»مة العوة الثامن: نبي غافئ 
فدة القعوة قلتك أحدانا معنا رعةدوتهولاتة وداه 
عظيمة: وضراعات ثقافية: :وتقلبات مفعيشية؛: كانها الثتانه 
لما سيقها من اجوال“القوقين اليجالفيق: أو كالفقومات 
الملهمات لما بعدها من تحولات.. ولم تحظ فترة من 
فترات النازية: الأشلامى من الدراسة والتدويق الناريكن 
كما كان لهذة الفترةة ففيها ظهرت المدؤنات: التاريغية 
الراصدة لماجريات الوقائع اليومية. وكما رصد كثاب 
الفنون الأخرى في مؤلفاتهم كالأدب والعقائد ونحوها 
نثنينا من تأريخ الفترة ‏ 
ولما كان الأمر كذلك, ولم يكن غرض البحث كتابة 
تأريخية, وإنما مقدمة تعريفية بين يدي المؤلف وكتابه, 
اكتفيت بالإشارة عن طول العبارة. ومن رغب الزيادة 
فدونه الإحالةت 
'()اكتب عن أحوال:تلك الفعرة:والفي سيفتها (قثرة الحروت 
الصليبية) كتابات عدة, أهمها: 

كتب التأريخ العام, كالكامل لابن الأثير والبداية والنهاية لابن 

كثير وتأريخ الإسلام للذهبي والسلوك لمعرفة الملوك 


للمفريزرى 

كنت اراد العامة. كالوافي بالوفيات للصفديء أو الخاصة 
بتلك الفترة, كالدرر الكامنة لابن حجر وأعيان العصر 
للصفدى 

كن الرحلات, كروغلة اين بطلوظة: 

كتب الأمصار, كالنجوم الزاهرة في تأريخ مصر والقاهرة لابن 
تغري برديء والأنس الجليل بتأريخ القدس والخليل لمجير 
الدين الحنبلي وأمراء دمشق للصفدي, والمواكب الإسلامية 


لاش ا ا ل(لل888لل1111*3 غ2 


فسياسياً في هذه الفترة: 
كان سقوط الخلافة العباسية في بغداد سنة 656 ه على 
يد التتار”, ثم زحفهم إلى البلاد الشامية.. 


ومع زحف التتار على بلاد الإسلام: قام سوق الفرق 

الباطنية موالية للتتار”, وتحالف غالب النصارى مع التتار 
الوثنيين”. واستولى الود والخوف على قلوب كثير من 
المسلمين» وسارع تعض أمراة الشام الى اعلان الطاعة 


في المحاسن الشامية لابن كنان الدمشقي. 
٠‏ كتب سير لأعلام وملوك, كنزهة الناظر في سيرة الملك 
الناصر لليوسفي, وتذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه لابن 
حبيب, والدرر البهية في ترجمة ابن تيمية لابن عبد الهادي 
وكل ترجمة لابن تيمية وعصره هي ترجمة لعصر شيخ الربوة 
فعصرهما وموطنهما واحد. 
9 كتب الحروب الصليبية, . ولاسيما في نهايتهاء وهي كثيرة:, 
لخر فق الموشوعه السافلة في جار الحروت الساييه 
لسهيل زكار. فقد جمع ما كتبه المؤرخون المسلمون وغيرهم 
كول الحوروبي الضلس. 
'()" الثان: :هم قبائل,مغولية (متغوليا “نيح شتسيونا والضين) 
ومختلطة مع الترك. ظهرت 002 في القرن السابع على يد 
جنكيز خان؛. ووضع لهم رسما لدولتهم وحياتهم يعرف بالياسق, 
وانقكسمت دولته بين أولادة: ومنهم هولاكو الذي قضصى على 
الخلافة الإسلامقة. 5 ٠‏ وهم وثنيون وبوذيون» ثم دخل بعضهم 
الإسلام. ينظر: الكامل لابن الأثير 12/361, سير أعلام النبلاء 
0 22/225, الموسوعة العربية الميسرة ص 3 . 

).- تفعل التضين الطوريني:»وابن العلقفي الراقصي أخراهها 
3 ينظر: البداية لابن كثير 13/200, الوافي للصفدي 1/179. 

كان لهولاكو المغولي :روجة تصزانية تراسل هلوك التضاري! 
0 ارفينية: الفسيعى فشن كان لم يذ قي دعم 
الجيش المغولي, ولما دخل التتار سنة 658ه دمشق كان بين 
أنديهم الضليب!:يتظر الندابة والنهانة 13/248:الحركة 
الصليبية لعاشور 2/1060, 1123. 


ا 3300 


لهولاكو!.. فكانت بلاد الشام منقسمة بين أمراء أيوبيين 
أو محتلة محتلة ة من ل ١‏ وتتار!. 
وفي ' هذه الغترة ن نشأت 00 المماليك” في فصر على يد 


ل ار 0 5 اك 


إلى مصرء وأزال تهافت الأمراء الأيوبيين. فكانت دولة 
الفماليك: الكبورى : والثى: امد فرنين هر االزفان ونصنف 
القرن (من سنة 657 - 923 ه). 


وقد عاصر شيخ الربوة من سلاطين المماليك: المظفر 
قطز (قتل سنة 658 ه)” والظاهر بيبرس (658 - 676 


:() المماليك: أصل تسميتهم من كونهم مماليك للحكام 
يستعينون ن بهم في شؤونهم حتى أصبحوا القوة العسكرية لهم, 
وأول من استخدمهم الخليفة المأمون العباسي ثم المعتصم. 
ودولة المماليك بدات في مصر سنة 648 ه على الأرجح بعد 
نولي الشلطتة عز الدين أيبا أمْك الفملوكئي نم ظطهرتة دولتهم 
الكبرى (مصر والشام) على يد المظفر قطز سنة 657 ه, 
القضدات دولة المماليك إلى: مماليك بحرية (حتى سنة 792ه) 
سنية إلى جزيرة 0 0 حيث 00 نجم 
الا في عصر د قن لعا شور ام م 
سلاطين المماليك لقاسم عبده ص 55. 
:() قطز: السلطان المظفر سيف الدين بن عبدالله من مماليك 
المعز أيبك, كان شجاعاً ديناً. ينظر: شذرات الذهب 07 
السير للذهبي 23/200. 
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ه)” والمنصور قلاوون (678 - 689 ه)” والأشرف 
صلاح الدين خليل بن قلاوون (689 - 693 ه)” ثم 
الناصر محمد قلاوون» وقد تولى الحكم ثلاث فترات: (6 
3 - 694 ه) وعمره تسع سنين ثم (698 - 708ه) ثم 
(709 - 741ه) وبين هذه الفترات تولى أمراء مماليك 
آخرون". 


وفي حكم هؤلاء السلاطين وقعت أحداث كثيرة. من 


5 التغلب على التتار ومقاومتهم, بداية من وقعة 
عين:جالوت::واستكمالاً بشع الملك الظاهن يبرن 
لهم :وملاحفتهم: ثم أوقع يناقتهم وقطع دابرهة 
المنصور قلاوون في وقعة حمص عام 0ه ثم 

في وقعة شقحب عام 702ه وللإمام ابن تيمية ل 


'() بيبرس: الملك الظاهر ركن الدين التركي اليندقداري ثم 
الصالحي, وفي العبر للذهبي 5/308: (كان ملكاً سرياً غازياً 
فحاهذا مؤندا عظيم الهبية خليقا للملك, يضرت يشعاغدة 
المثل, له ايام بيص في 0 م وفتوحات مشهورة, . ولولا ظلمه 
وخبروته قر عض الأحاين. لعة من الملدك الغادلين). نظلي: 
الشدرات 7/610. 

'قلاووؤنق سيف القين: انو المغالي التركى الصالكن التحمن: 
حاقد التنار.والصلميين مع الظافر ديس ينظو العر للذهيي 
3, الشذرات 7/715. 

:() خليل بن قلاوون: الملك الأشرف, قتله نائبه في الصيد. 
ينظر: العبر 5/377, والشذرات 7/738. 

الكامنة 4/147: 0 ل فر الجوا ضع والهدازرمن 
والحوائق' الي الكثين جداء::ولم. راح مل ساد 1 
وغدم_حركة الأعادف عليه<يراً وبحرا مغ:ظول العدة: :: وكان 
مطاعاً, مهيباً. عارفاً بالأمور, يعظم أهل العلم والمناصب 
الشرعية). ينظر: الشذرات 8/234. 

() سظر: البذاية والنهابة الخزئين- 14813 ظ:ذاز العديت: 


8 ) )ب 


متنهو د ختى الامو التتاد إلى الاختلاف واستلام كتير 
منهم'". 

9 مقاومة النصارى الصليبيين, ورد عدوانهم فلن 
ممالك وحصون الشام ومصرء ففي عهد الظاهر 
بيبرس والمنصور قلاوون وابنه تم استرداد الحصون 
والقلاع الشامية. حتى كان اخر فلولهم خروجا سنة 
0ه ©. 

. انتقال الخلاقة من بغداد إلى القاهرة؛ وذلك 
العوستصز في 0 وبايعه بالخلاقة: :ستة 
9 ؛ ولذا أصبحت مصر مركز العالم الإسلامي 
وقوته, ومصذرا للقضاء على كل أعداء الخلافة 
السنية. قال السيوطي: (وأعلم أن كس خين 
صارت دار الخلافة عظم أمرها, وكثرت شعائر 
الإسلام فيها. وعلت فيها السنة, وعفت فيها البدعة, 
وصارت محل سكن العلماء ومحط نظر الفضلاء)* 

» الوقوف في وجه الفرق الباطنية والرافضة بعد 
ظهور قوتهم واتساع نفوذهم في ظل قوة التتار 
والصليبيين. في حربهم على اهل الإسلام, وهم سند 
لهم.» وانتشار الرفض وقوة شوكته في سلطة التتار 
أفر الا ركاذ يحفن: ومن مظاهر ما قام به المماليك 
في كسر شوكتهم: المرسوم الذي أصدره الناصر 


:() ينظر: البداية والنهاية لابن كثير 14/70: وتشريف الأيام 

*() ينظر: رحيل الصليبين عن المشرق في العصور الوسطى د. 
سعدون ١:‏ الله. 

0 حسن المحاضرة للسيوطي 06. 

“() ينظر: مجموع الفتاوى 35/150:, الكامل لابن الأثير 
0 ومن أمثلة ذلك تاحئ: التتوكيون الدرور مع 
الصليهو!: 


ل كا ا ا غ111 3غ 


وإلزامهم بعمارة المساجد ©. 
وبالجملة؛ فاهل الشام ومصر هم عصبة الإسلام في ذلك 
الوقت, قال الإمام ابن ثيمية في ووصف زمانه: (ومن 
بتدبر أحوال العالم في هذا الوقت يعلم أن هذه الطائفة 
هي أقوم الطوائف بدين الإسلام علما وعملاً وجهاداً عن 
شرق الأرض وغربهاء فإنهم هم الذين يقاتلون أهل 
الشوكة العظيمة من المشر كين واهل الكتاب:. وما زتهم 
مع النصارى ومع المشركين من الترك ومع الزنادقة 
المنافقين من الداخلين في الرافضة وغيرهم 
كالإسماعيلية ونحوهم من القرامطة معروفة معلومة 
قديماً وَحَدنا: والعز الذي للمسلمين بمشارق الأرض 
ومغاربها هو بعزهم, ولهذا لما هزموا سنة تسع وتسعين 
وستمائة دخل على اهل الإسلام من الذل والمصيبة 
نمشازق: الارض وفغازيها مالا تعلمة إلا اللدي:وذلك. ان 
سكان اليمن في هذا الوقت ضعاف عاجزون عن الجهاد 
أ مضيعون لهء وهم مطيعون لمن ملك هذه البلاد حتى 
ذكروا أنهم ارسلوا بالسمع والطاعة لهؤلاء. وملك 
المشركين لما جاء إلى حلب جرى بها من القتل ما جرى. 


وأما سكان الحجاز فأكثرهم أو كثير منهم خارجون عن 
الشريعة وفيهم من البدع والضلال والفجور مالا يعلمه إلا 
الله. وأهل الإيمان والدين فيهم مستضعفون عاجزون, 
وإنما تكون القوة والعزة في هذا الوقت لغير اهل 
الإسلام بهذه البلاد فلو ذلت هذه الطائفة والعياذ بالله 
تعالى لكان المؤمنون بالحجاز من أذل الناس, لاسيما 

#() ينظر: صبح الأعشى. 13/33. ورحم الله ابن تيمية حين ألف 


0 السنة كشفاً لتلبيس الرافضي الحلي. والدي كان مهنا ف 
اعتناق السلطان المغولي خدابنده للرفض 
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وقد غلب فيهم الرفض وملك هؤلاء التتار المحاربون لله 
ورسوله الآن مرفوض فلو غلبوا لفسد الحجاز بالكلية. 


واما بلاد افريقية فاعرابها غالبون عليها. وهم من شر 
الخلق بل هم مستحقون للجهاد والغزو. 

وأما المغرب الأقصى فمع استيلاء الإفرنج على أكثر 
بلادهم لا يقومون بجهاد النصارى هناك, بل في عسكرهم 
من النصارى الذين يحملون الصلبان خلق عظيم, لو 
استولن. التثار على .ةو البلاد لكان اهل الشغورب فعوم 
من أذل الناسء لاسيما والنصارى تدخل مع التتار 
فيصيرون حرباً على اهل المغرب. 

فَهذًا وغيزة: هما نين أنهذة: العصانة التي بالشام 
ومصر في هذا الوقت هم كتيبة الإسلام, وعزهم عز 
الإسلام وذلهم ذل الإسلام, فلو استولى عليهم التتار لم 
يبق للإسلام عز ولا كلمة عالية ولا طائفة ظاهرة عالية 
يخافها أهل الأرض تقاتل عنه)ت 

وأما أحوال العامة في هذه الفترة: فكانت امتداداً 
لدولة الأبوبيين: فكثرة تفيز الطبقات الاجتماعية أضيخ 
حالة ظاهرة؛ فهناك طبقة الأمراء المماليك, وطبقة 
التجار. والعسكرء والكثاب, والفقهاء. والشيوخ المتصوفة 
أصحاب الطرق وأهل العمائم, والصنائعيين, والفلاحين, 
والارفاء::ى: ولكل طيقة بمعاشهم ونظامهم: بل 'ؤفتها كنهم 
ومع كل هذا كانت العامة تتفق على حماية الدولة الناشئة 
والوقوف في وجه الأخطارء. وكلما ضعف الأمراء عن 
القيام نهذه المهمة أو تؤفير الأمن.ظهرت الأطماع 
الداخلية والفتور عن دفع الضرائب وكثرت النزاعات, بيد 
“() مجموع الفتاوى 28/532. 


ااا ؟ح )؟ح )ب 


أن الفترة التي عاشها شيخ الربوة كانت في ظل الأمراء 
الأقوياء.ه 


فى هذا القورن» كلدرنة كتير من الخلا عاك الأوازرية: 
والتنظيمات العسكرية, فالشام له ثماني نيابات, أكبرها 
دمشق الشام ثم حلب ثم طرابلس ثم حماة ثم صفد ثم 
غزة ثم الكرك ثم حمص, ويتبع كل نيابة ولايات واعمال 
اقل منهاء وفي كل نيابة دواوين للإنشاء والجيش ونحوها 
عها يوجد نطانوها في القاهرة محل السالطانة: ” 


وَفْما هيز القفاليك: شذة العنابة تشيية المباتي: والأوقاقف 
والمساجد والخوانق والأربطة والزواياة, 


0 ينظر: عصر سلاطين المماليك د.قاسم عبده ص 3. 
(): يتظر:.تحنة الدقر .ص 214 الفضر المماليكي:5.عاشور نض 
00 
«() - الزاوية: مسجد صغير يصلح لاعتزال الضوقي ويقضدة: فيه 
0 » وأغلب الرها نا فيها أضرحة !ء.والرباط :زان للمتصوقة 
أحصن من الزاوية. والخوانق: أكلمة فارسية ب بمعنى: بيت, وهي 
القرن السادس, فهي أوسع من الزياظ. وقد توسعت في عصر 
المماليك حتى جاوزت الأربعين, وكان لها دور في حركة الجهاد 
ضد الصليبيين: كما أنها 6 مصدر رزق للمتصوفة, يقول 
ابن بطوطة في رحلته ص 122 عن صوفية دمشق: (وكل من 
انقطع بجهة من جهات دمشق لابد وان يتاتى له وجه من 
المعاش: من إمامة مسجد, أو قراءة بمدرسة , . أو خدمة بمشهد 
0 ا أؤيكون كجملة الصوقية بالخواتق نكري له النفقة 
والكشيوة) تنظر: الدارس في أخبار المدارس للتقيمي 1/195 
المواعظ والاعتبار للمقريزي 2/415, خطط الشام لكرد 
134. 


ار ا ؟ح ح ح ‏ ب 


والبيمارستانات”, ولاسيما في مصرء كما ظهرت 
المناعاف الحرية وصنافة: السفووو الما فى كما اخروض 
المماليك على تأمين التجارة وطرق التجار. وعقد الهدن 
من أجلها في ظل الحروب والصراعات 

ومما يعاب في هذا العصر: كثرة الإقطاعات مما أضعف 
الفلاحة. وإن كان للناصر قلاوون محاولات في تحجيم 
الإقطاعات وإصلاح الزراعة© والتي واجهتها كثير من 
الأفات سننب الحروت والمغاعات: ولهذا يرز الاهتمام 
في الزراعة وإجراء القنوات والجتسور الفائية والقناظطن: 
واستجلبت المؤلفات في الفلاحة وما يضلجهاء وإن كان 
الفلاح البسيط ظل في بعض السنوات يعاني من ارتفاع 
المعيشة وتدهور المحاصيلء كالغلاء والقحط الشديد 
الذي وقع في الشام سنة 694ه, كما وقع طاعون وفناء 
في مصر في العام الذي يليه©. 


وأما عن العلم وأهله: فبعد ضعف بغداد وخرابها 
كانت الشام دار العلم ومهجره,“ ولم تزل إلى ان عمر 
المماليك القاهرة. فكانت محل سكن العلماء ومحط 
رحالهم,. فانتشرت المدارس والمكتبات ودور العلم على 
اختلاف مذاهبهم. وزادت الكتاتيب لتعليم القران والقراءة 
والكتابة ومبادئ الحساب, وحرص سلاطين المماليك 
على رعاية العلماء. ورتبت النفقات على القضاة والعلماء 
والمعلمين من الحكام ونوابهم, باسم: المعاليم او 

:() البيمارستان: كلمة فارسية مركبة بمعنى: محل المرضى. 
ينظر: خطط الشام لكرد 6/157. 

:() ينظر: البداية والنهاية 14/ 70. 

:() ينظر: البداية والنهاية 14/301. 

“() ينظر: خطط الشام لكرد 5/40, مدرسة الحديث في الشام 
من خلال القرن الثامن د.بن عزوز ص 46. 
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الجرايات وهي الرواتب, أو الجواميك وهي الأرزاق؛ أو 
مك نظارة الأوقاف التي سادت الوراثة فيها! وتكثر بها 
بعض الفقهاء وترفع عنها آخرون: وكانت محل تهمة 
أخياناً ف كما كثرت الكتب: والمصتقات: :وكان القرن 
الثامن نهاية التفوق العلمي2. 
ومما يحمد في هذا العصر محاربة العلماء والسلاطين 
للفرق الباطنية والرافضة؛ لذا انحسرت عن الشام ومصر 
بعذ أن كانت لهم ذولة وصولة, 
وأما المظاهر الضوفية,:من الاحتفالات:وبناء القببي 
والمشاهد والركون في الأربطة والزوايا والخوانق: فهي 
من اهم سمات هذا العصرء وبرعاية من سلاطين 
المماليك, لذا كانت الطرق الصوفية تنتشر وتتشطر في 
مصر والشام, ولاسيما بعد هجرة المشارقة البغداديين. 
والقغوبة الأندلسيين: :ومع التصوف كان الفدذهت 
الأشعري, حتى أصبحا سائدين في المفتين والقضاة 
ويتابية من السلاطين, فنال كثير من أتباع المنهج السلفي 
ولاسيما الحنابلة أذ ما ووشايات, كالذي وقع للاأمام 
ابن حيفية واضحابة: 


والتفقه. فلا يستغرب من غير المحققين وقوعهم في 
غوائلهما مع كثرزة التفليد والعصود. 


:() ينظر: البداية والنهاية 13/322, 14/109. 
:() ينظر: خطط الشام لكرد 5/49. 


4 ا ؟ح ؟ح )ب 


المبحث الثاني: نلسيه؛ ومولده: ونتشنانه: 
وشبوخه» وتلاميذه2”. 


نسبه: هو الشيخ محمد بن أبي بكر بن الشيخ عفيف 
الدين ابي طالب بن عبدان بن فضائل الأنصاري 
الدمشقي الصوفي. على الأرجح©. 


:() المصادر الأولية في ترجمة المؤلف هي أولاً: ما كتبه 
الصضقدف عن المؤذلف:.وفي اوس المصادر وأقريها لحياة 
المؤلف, وهطي ثلاثة كتب متقاربة في الترجمة, اوسعها كتاب 
أعيان العصر 4/475 ثم الوافي 3/136 ثم الشعور بالعور ص 
1 2. وعن الصفدي أخذ ابن حجر في الدرر | الكامنة باختصار 
8 ت تثانياً: ما كتبه ابن الجزري في تأريخ أنباء الزمان 
4, وعنه أخذ الذهبي في تأريخ الإسلام 12/609. 

وأمل المصادر الثانوية فهي مصادر متأ خررة أخذت عن الصفدي 
غالباً أو استنبطت بعض سيرته من كتبه؛ ومنها: كشف الظنون 
ص 365, 210116 وكنوز الأجداد ص350, ومعجم المؤلفين 
2, والأعلام 4/170, وهدية العارفين 2/145, اكتفاء القنوع 
لأدوارد 9 معجم المطبوعات العربية والمعربة ص 881, 
تأريخ الأدب الحقراء العربي 1/388 وغيرها. 

0( هكذا جاء نسبه عند ابن الجزري في تأريخ حوادث الزمان 
وأنبائته 2/404, 449, وعند الذهبي في تأريخ الإسلام 12/609 
ت د .بشار معروف, وفي مقدمة مخطوطة الدر الملتقط 
للمؤلف. 


وعند الصفدي في لمان ان الوديات 6 , وفي 
ا السياسة :في 0 الفراسة 0 0 د 
أهل جزيرة قبرس» وعليه غالب المترجمين والمفهرسين, 
كمعجم المؤلفين لعمر كحالة3/362, والأعلام للزركلي 4/170. 
وسماه بروكلمان في تأريخ الأردب العربي 1: محمد .بن 
إرافتم ين نابي طالب ولفلة يصخف علية اسم أن كاه 
اتقد محمد بن انز اشيم يق كسا عة الا تضاوئ الدمسقين 

المعوو ف بالا كفاتي. فعاض الشعخ الريقة ولة:ؤزانة بالطت 


ااا كر ا ؟ ح ب 


ولم د كر المضافونها فقن انيفو اما عو حون ففيك 
الذدق أنه حلا لكر | وتظالت: 


فكان صوفياً من صلحاء أتباع أحمد الرفاعي شيخ 
الطريقة”. وروى ابن الجزري المؤرخ مناقب الرفاعي 
عن شيخ الربوة عن جده2”, قال عنه علم الدين البرزالي: 


والحسابء والف في الفراسية نظن اعبان الغصر 4/225 
والصفدي ا 0 د كها تقل عن الدركالن 
ذلك .في أعيان العصر 7 لاشتهاره بذلك؛ حيث ولادته 
ونشاتة كانت عند جده :وان الخرري واللدهبي ينان أبيم وجوه 
07 معرفة ودراية فقولهما | أثبت. 
:() الطريقة الرفاعية أو الأحمدية أو البطائحية, نسبة إلى أحمذ 
العرب؟ قدم أروة من الغرب: وولة بالبطائح در بين البصرة 
وواسط العراق - مطلع الخمسمائة, وتوفي سنة 578ه ولم 
يعقب, تفقه قليلاً فلن مذهب الشافعي, من الفقراء المتصوفة, 
نال عه الدسي فى لعي 2/15 ركان اليه اعد في النواضه 
والقناعة ولين الكلمة والذل والانكسار والإزراء على النفس 
وسلامة الباطن, لكن أصحابه فيهم الجيد والرديء, وقد كثر 
الزغل فيهم,. وتجددت لهم أحوال ل شيطانية منذ أخذت التتار 
العراق!: من دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحيات, 
وهذا ما عرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه, فنعوذ بالله من 
الشيطان) كما أشار إلى مثل ذلك ابن تيقية: ووقغ له مناظرة 

مع الرديء من ال سن ل إلى الرفاعي, وبين انحرافهم عن 
ل ا 7 , 2 الأعلام 114 النكلن الصودي ص 
00 

) ينظر: تأريخ الإسلام للذهبي 12/610, وابن الجزري هو: 
محمة بن إبزاهيم الدمشقي: المؤرخ الفقيه, ت 739ه له كثات 
في التاريخ أسمه حوادث الزفان ا .ينظر: الدرر الكامنة 
3. 


ااه ا ؟ ؟ح ‏ ب 


(كان صالحا يصضلي الجمعة ذائما تحك النسر)ة كان مَقَيما 
في قصر حجاج في دمشق”, وله فيه زاوية تعرف باسم 
زاوية طالب قال عنه الذهبي: (أحد مشايخ الأحمدية 


بقصر حجاج, رجل صالح وقورء يعمل السماع!“ وله 


الخلق)5. 


'() عن أعيان العصر للصفدي 4/477, والبرزالي: القاسم بن 
محمد,. علم الدين, مؤرخ الشام ومحدثهاء. ت 739, له: المقتفى 
فى. التاريخ والمعجم الكبيز لشيوخه. ينظرةه الدرز الكامئة 
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والسدر هي قنة التلونو فتن الخافه الأميف قن ومتش ف نشت 
بذلك لشبهها بالنسر, وقد جددت مرات عديدة. ينظر: معجم 
البلدان 2/467 والمواكب الإسلامية في المحاسن الشامية 
3. 

:() قصر حجاج: هو الذي بناه حجاج بن عبد الملك بن مروان 
في جنوب غعربي دمشق, . خارج باب الجابية, وسميت المنطقة 
باسمه حتى الآن. ينظر: معجم البلدان 4/357. 

:() تعرف بالزاوية الطالبية الرفاعية, قال النعيمي في الدارس 
في تأريخ المدارس 2/159: (الزاوية الطالبية الرفاعية بقصر 
حجاخ: قال ابن كثير في سنة ثلاث وثمانين وستمائة: ٠:‏ وممن 
توفي فيها الأعيان الشيخ طالب الرفاعي بقصر حجاج, وله 
زاوية مشهورة به) وينظر: خطط الشام لكرد 6/137,. وخطط 
الشام لأكرم العلبي ص 430. 

“() السماع عند الصوفية: الاجتماع على استماع الأشعار 00 
قال عنه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 11/531: (لا نزاع 
بين 'أتفة الدين انه ليس مق «حسن القرت .والطاعات والعبادات): 
والمتصوفة ليسوا على حال واحدة في الافتتان به. وينظر: 
الاستقامة لابن نيمية 16*/, والكلام على عسالة السماع لابن 
القيم, وفيه تفنيد لشبهات المتعلقين فيه. 

0 تأريخ الإسلام للذهبي 5ه, وينظطر في سيرنه. البداية 
والنهاية 13/304, ذيل مرآة الزمان لليونيني 4/214, عقد 
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ااا ا ؟ح ؟ح )ب 


مولده ونشأته: ولد شيخ الربوة م زاوية جه عفيف 
الدين في سنة 654ه, وفيها نشأ وتربى, فكانت نشأته 


صوفية, وتعلم فيها علوم الصوفية وأخبارهم, قال عنه 
الصفدع : (كان نذكياء وعملة يفيف الغراتت:ز كنا )1 :فعرفق 


الرمل والأوفاق وأسرار الحروف”, وتكلم في علم 
الكيمياء. وكان صاحب عقل ناقد؛ فناقش الكيميائيين. 


'() أعيان العصر 4/476. 
012 الرفل يمن اضري: الكهات والتكيف التق على كروةة 
0 وأسرار الحروف: البحث في خواص الحرف إفراد 
وتركيبا. والزعم أن لها تأثيراء ومنه كتابة أبي جاد. وهو من 
ئق السحر والتنجيم, ٠‏ وقد انتشرت في بلاد المسلمين, وألقت 
يا غلاة الصوفية كالبوني وابن عربي, وأصبحت من كلومهم!! 
ص 421, اله شريفة فيما لق بالأعداد والحروفة والأوفاق 
لاضقاني ض :21ت الوضابي:قوقف الامبلام .من السجر درعياة 
باأخضر 1/274. 
:() الكيمياء قديماً يراد به: سلب الجواهر المعدنية خواصها 
وإقاذتها خواضا لم تكن لها وهدقها: تحورل الفعادن الخسسة 
إلى ثمينة واكتشاف إكسير الحياة و الما ره 
يحافظ على الحياة ويمنع الشيخوخة!) وأصل هذا من خرافات 
اليونان ثم شاع في أهل الإسلام عن طريق الفلسفة أو التصوف 
أو كليهما؛ تبعاً لأصولهما ولما فيه من الرمزية والإشارة؛ ثم طوّرَ 
البحث في المعادن علماء المسلمين إلى صناعة تعتدني بطبائع 
الأجسام وتحولاتها وتفاعلاتهاء وهي الكيمياء الحديثة. ينظر: قصة 
الحضارة 13/187. 
أنكر جمهور الغلماء الكيمياءة القزيمة: وأنها ضري من الخذاع 
207 31 نوع من السحر, : ومنهم: يعقوب الكندي, 0 
0 0 06 روي 1 0 اماه 0 7 
1317 وممن ابطلها شيح الربوة في نخبة الدهر ص 51 ونقدّها 
كه عر ماد مظلع خلى أسوارهاء 


4 
2 


ااه ا ؟ح بح ب 


وأبطل مزاعمهم في صحة الكيمياء”. وكان واسع الإطلاع 
له معرفة بأقوال المتقدمين, وقدرة على الدخول في 
الفنون بعقله, يبهر لب سامعه. وصفه الصفدي بقوله: 
(كان من أذكياء العالم وأقوياء الفهم, الذي من رزقه فقد 
سلم وسالم, له قدرة على الدخول في كل فن, وجرأة 
على التصدي لكل ما سنح في الأذهان وعنٌ) ©. 


ثم مهر في الفراسة وأسرار النفس الإنسانية حتى قال 
الصقدى:* (الذين برايتهم بقوهون غلم الفزاسة ملاتة: 
تنيخنا نحم الذين ين الكمال ...وها الشح مسن 
الدين, والحكيم أسد اليهودي5©) 5 
عَانشن متنقلا بين بلدان الشام: واغوارهاء فشيرها وعرف 
سهلها وجبالها. فوصفها وصف خبير بها. ودخل مصر 
وقابل علماءها. ورحل إلى الصعيد وشاهد أحوالها“. وهذا 
ية ما وصل إليه؛ وإن كان له معرفة في البلدان 
وطبائعها وجغرافيتهاء وبالأراضي وما يصلحهاء وسماتها 
وعيوبهاء وبالصناعات المائية والأدوات وأصول الحرف. 


فنشأته الصوفية, ومعارفه المتنوعة, جعلته محلاً لتولي 
أعمالا عامة, من أولها: مشيخة خانقاه حطين, 


() ينظر: نخبة الدهر ص52. 
:() أعيان العصر 4/374. 
)0( لالس حب بن تكد التمال الفردكن لقي 
العصر 22 

0 :ويعرف بالبسسيدة: ' يهودي ذكي يحترف الطب ا 0 
0ه. ينظر: د العصر 1/488. 

0( أعيان ا 9 . 


ار ا ٍ؟ ح ح )ب 


فعرف بشيخ حطين:ء وهو الخانقاه الصلاحي” في قرية 
حطين2,. وكان يخدمه في هذا الخانقاه النجم الحطيني5, 
وقد ابتلي بسببه وأوذي؛ وذلك أن النجم كان جريئاً على 
الأهوال فتاكاً. فاتفق أن جاء إلى الخانقاه فقير ليبيت 
فيه. فرأى النجم معه ذهباً فاستدرجه وقتله في الطريق 
ونهبه وهربء فبلغت القضية نائب صفد الأمير سيف 


الذين كزاعق فامر: تاحخضار الشية:سنسن الذين وضوية 


:() قال عنه محمد علي 0 في خطط الام 2: (أنشاه 
0 ل ا ا 0000 
ل ا ال ع كت عي عو 
كم ) روفي ستهلها .وقعتك المعركة'الفاضلة مع الصلينيين لتعرير 
القدس سنة 37هه. ينظر: معجم البلدان 2/4 نخبة 32 
ص 261. وهي الآن داخل أراضي المحتل اليهودي ومستعمراته 
:[) عرق بتجيم :وهو يوي بن أحفد: كان :شيطانا فتاكا لا 
يردعه عقل ولا شرع, دخل في خدمة الشيخ شمس الدين 
بحطين من غير رغبة من الشيخ وكان يخاف على نفسه منه, 
ولم يزل يتردد عليه في الربوة: وكان يغلق أبوابها حذراً منه. فما 
بكاد يسلم من شره! خالط بعض مماليك السلطان النآصر, 
فانتفع منهم وتلاعب بهم إلى أن طلية السلطان وسمره من 
القاهرة إلى دمشق سنة 5ه. ينظر: أعيان العصر 5406 
الدرر الكامنة لابن حجر 4/388. 

“() "سيف الدين كزاي المتصضووق السلعوان (ضاغت الله ): 
تولى نيابة صفد في سلطنة الناصر قلاوون, واستقال منها سنة 
0ه ثم تولى نيابة دمشق سنة 7/711ه كان شديد المهابة 
والديانة. ينظر: أعيان العصر 4/150. وصفد: مدينة في الجليل 
الاعلي شوقن ها :فى «فلسطيرى انشردها ضلاع الذسس :فين 
الصلييين سنة:584ه ثم غادت 'لفرسان الذاوية التصارق حت 
استردها الظاهر بيبر س سنة 664ه, تمتاز بكثرة البساتين, 
وكانت. زفن المؤلف. نيابة عن التطلطنة تشبعها قرفو أعمال: 
0 2 وال وصور. ينظر: معجم البلدان 3/412, 


لكات ال اااي 1111113 3غ 


ألف مقرعة, على ما قيل, وعوقب زماناً ثم أفرج عنه, 
وفئ كجالة: مع النجم :يقول اشعراف: 


الله أكبر يا الله من قدر خحارت عقول أولي 


جرمٌ النجم مع صغره 

ثم إن شمس الدين اتصل بالأمير جمال الدين الأفرم2 
واعحت به, فولاه مشيخة الربوة وإمامتهاه. وكان 
ذلك سنة 709هء, وفي إمامته كثر رواد الربوة حتى 
نسب إليهاء وكانت جرايته قريب من أربعمائة درهم في 
الشهر“, لكنه استناب بها غيره. وسافر إلى طرابلس” 


اال الهودي. لفليقطين: 
) ينظطر: أعيان العضر 4/477 
0 جمال الدين آقوش الرجبي المنصوري الأفوض كان تضرانا 
فأسلم وأعتقه السلطان المنصور وأمره, ٠‏ تولى نيابة دمشق سنة 
8ه في عهد الناصر, كان شجاعاً حكيماً محبوباً, شارك في 
رد الشار عو السام ربكل بالباظنية-ولطف مع الامام ابن تيمية 
في محنته, توفي بعد 20/ ه في همدان. ينظر: أعيان العصر 
1. 
:() الربوة: موضع نزه ومليح في لحف الجبل الغربي لدمشق 
(فانسيون )-وتشرف: على العوظةهرويها جامع وعذة مساجد 
ومدارس واوقاف, وهي راس بساتين دمشقء وبها منابع مياهها, 
ويشقها نهر بردى» ٠‏ وقد تغنى بجمالها وحسنها الشعراء. ينظر: 
رحلة ابن بطوطة 1/329, المواكب الإسلامية في المحاسن 
الشامية لابن كنان 1/291, منادمة الأطلال لابن بورانض 204 
١‏ الآن مع حسنها افسند مما مسن 
) ينظر: 0 حواقيك الرمان لانن ا 4 . 
طرايلس :.مدينة: على البخر الشا في [الروم) بين اللاذقية 
وك من اعمال دمشق, , استعادها المنصور قلا وود 00 
النخر ورناها :فيه السفيل ‏ بتطن ممح البلداق 4/25 ا 


31 ل )+ ب 


وأقبل على نائب سلطنتها فولاه الحسبة" بحصن 
الأكراده, وأضاف معه غيره: وول في الربوة غيره: 
وبقي شيخ الربوة في حصن الأكراد مدة ثم عُزل. 


ثم ولاه نائب صفد وكالة فرّادية” من أعمال صفد, 
وفيها يقول: 

فل اللمقيفين بقة امن من ذا الذي أفتى بإفراديه 
ومن لحيني في الهوى عامداً أصدرني من قبل إفراديه 


الإطلاع 1/91. وهي الآن إحدى المدن الشمالية في لبنان. 
() الحسبة في العهد المملوكي: نظام وظيفته المحافظة على 
النظام العام والهراقية لعا يجعرئ يق الناسن<من معاملات» 
والفصل المباشر بينهم » ٠‏ فيما هو دون اختصاص القاضي, 
وللمحتسب مكانٍ رفيع وسلطته تتفاوت حسب ولايته. ينظر: 
مغجم الألفاظ التأريخية فى العضر المملوكئ لفحمد دهمان:ض 
1 خطط الشام لكرد 5/124. 
:() حصن الأكراد: حصن منيع على الجبل الذي يقابل حمص من 
حية الكرب: بون علب 
وحمص. قال ابن بطوطة في رحلته 1/266: (بلد صغير كثير 
الأشجار والأنهار بأعلى تل) وقد كان ثغراً فيه أكراد ثم أخذه 
القونة الاسيتارية: مذة الى أن اسقردة المفصور قلاوون ومثة 
9ه. ينظر: معجم البلدان 2/264, نخبة الدهر ص258, زبدة 
ل الهجرة لبيبرس ص /12. 
:() الوكالة: الفندق أو الخان للتجار, فيه نزل لهم وفناء لعرض 
0 تعهم: وفي العضر الفملوكيى- كان :لها 'قائم: يتولى :تنظيمها: 
ينظر: 1 والاعتبار للمقريزي 3/170, العصر المماليكي 
2 .عاشور ص 484. وفرٌادية: ٠‏ من أعمال صفد .في الجنوب 
الغربي منها, تبعد عنها 0كم, وتعرف الآن فراضية, ودمرها 
المستعمر اليهودي وأقام 0 (بارود) . ينظر: القرى 
المدمرة في فلسطين نشر ا لجمعية الجغرافية المصرية. 


32 ا ؟ح ؟ح )ب 


الساحعلة متتقلا فن"مكان الى مكان::واخر ها نول 
حسية حبراض 0.5 

وهذه الأعمال تدل على مخالطته لنواب تلك البلدان, 
الناس واحوالهم وغرائبهم. وحسن ادب ونظم لطيف 
ولفظ مليح, قال عنه ابن الجزري: (وكان من المشايخ 
الفقراء الظرفاء الفضلاء النبلاء الأكياس, وعنده فضائل 


في علوم كثيرة, منها: الترسل والنظم المليح؛ وعلى 
سه جكابات: وظطرف جيد من التازية واخبار المشابة 


0 00 عرية علمين العفر ا و مغران 
0 في أعيان العضر 476. دفي الأن مءقرى الجؤلاق 
المحتلة على الضفة الشرقية 
2() بلاد الساحل: هي المطلة على البحر الشامي (ساحل 
الروم) وقاعدته طرابلس, ولها بلدان وأعمال وحصون, منها: 
سوس, واللاذقية. وحصن المرقب, وعكارء وغيرها. وفي 
رع لاف (القرة السات ) يننشر فى يعض جبالها الإسما غيلية 
والنصيرية الملاحدة. وهي من اخر ما خرج منه النصارى. ينظر: 
نخبة الدهر صٍ257. 
:() كذا في تاريخ ابن الجرزي 2/449. وحبراض: قال الزركلي 
البلدان) علق 0 في نظرات في الإعلام ص144: (لعل 
حبراض تصحيف حبراص, وهطي قرية قرب أربد بالأردن, وفيها 
آثار:زوهانية ومملوكية ة تبعد عن دمشق 0كم) قال شيخ الربوة 
في نخبة الدهر ص 202: (ومن جهة قبلة دمشق حبراص 
وعملها, وبأرضها مغارة العجب؛ وهي من قرى حورانء والآن 
0 أربد في شمال الاد رن. 
) ينظر: تاريخ حوادث الزمان لابن الجزري 2/449. 
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والفقراء ومن خطة تقلت كرافات سلطان العارفين 
سيدي أحمد بن الرفاعي) ت. 

لم تكن تلك الوظائف التي تولاها تبلغ مُنية نفسه؛ ولا 
مَطلت املة فلم عل في خيانة حظا ف العنى اه 


براتق: تفنينه: 


اكبتحدن لبر معويقن نا رةه وحتى قَلَنْه كتثه 
ودفاترّه 

ودارس ما فيها فلم يرَ ذا حجىّ وذ ادي مما يراه 
يُحاوره 

وطاب به الحرمان من كل جانب وظل إليه الفقر 
تسعى بوادره 

فلو رام بحراً زاخراً وهو ظاميٌ يحاول منه شربة 
غاص زاخره 


والةتعلم-خوستن :قال الستهدى: كان له لم ليسن:نظاتل: 
وكان ربما عرض علي القصيدة وطلب مني تنقيحها, 
فأغير متها كتهر !)1 وقال: (وكان اذكياء وغبارثة خلوة: ها 
تمل محاضرته) “ 


شيوخه وتلاميذه: لم يعرف لشيخ الربوة شيوخ تلقى 
عنهم غير جدّه ابي طالب ولم يسجل في تلاميذه غير 
التجم الحظتى! ومن المشتبغد أن لا يكوؤن قن أحذ عن 
0( تأريخ حوادث الزمان لابن الجزري 2/449. 

:() أعيان العصر 4/479. 

:() إلوافي بالوفيات 3/136: وينظر: أعيان العصر 4/477. 
() أعيان العصر 4/476. 
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لا ل ااا غ11 3غ 


الشيوخ وقابلهم أو لم يتتلمذ عليه ويوخذ عنه؛ وهو قد 
ظافةاللاة الشاعيةدوالفصرية: زنولى: أعمالا ىمنا 
نظر العلماء كالحسبة والمشيخة. 


ومن اهم من لقيهم شيخ الربوة: مَنْ كانوا يترددون على 
زاوية جدّهء ويروون اخبار الفقراء والمتصوفة كاخبار 
الرفاعي التي رواها المؤرخ الجزري عن شيخ الربوة عن 
عَدة. كما أن كتنه كانت محل إعحاب: العلماء ومتماعهم: 
فكتابه السياسة في علم الفراسة أخذه عنه الصفدي 
وكنه كتبه جملة من العلماء في مصر والشام”©. 

ولعدم بروز شيخ الربوة في العلم الشرعي والرواية» ري 
واشتغاله بالوظائق: وكثرة تنقله ثم انعزاله. جعله خاليا 
من تلات الققيؤة: والتلاميؤة واتها غرف ياعمالة 
ومؤلفاته التي تدل على سعة إطلاع وتنوع: ولهذا يصحٌ أن 
يقال عنه: إن شيوخه كتبه وتلاميذه مؤلفاته!. 


'() ينظر: أعيان العصر 4/478. 


ااا ك ةا ا ا لل سسسب 


المبحث الثالث: عقيدته ومذهبه. 


عاش شيخ الربوة في نشأته الأولى في بيت ينتسب إلى 
الولاة والفحاء والطتان دان مستت ريل ضاله 
أشتاتاً, ونور السنة وبقايا السلف ظاهران مع قلة المعين 
2 فكان لنشأته وللبيئة أترهما في بناء عقيدته, وكان 
لتتممانة اللشخصضية ,والعلدية اليه واتقااك مين اريقة 
التقليد أحياناً. قال الصفدي مبيناً حال شيخ الربوة في 
معتقدة: (فكنت يوم أراه اشعريا::ويوما آراة معتزليا. 
ويوماً أراه حشوياً: ويوماً أراه يرى رأي ابن سبعين" وقد 
نحا اطريقة ) :وغلل ذلك يقولة: بإلاية لم يكن له علموانها 
كان ذكيا)2 . 


وفي تحليل ما كتبه شيخ الربوة نجد مبالغة من الصفدي 
في وصفه؛ فإن غاية أمره أنه لم يكن يتعصب لرأي ولم 
يخرج عن الحالة العامة للأشاعرة المتصوفة, ويتجلى 
ذلك فيما يلي: 


كان التصوفت الشنة الرزيؤة سلوكا مظهرنا فى :شخصة 
وما تولاه من مشيختي حطين والربوة؛ ولم يكن عن 
عقيدة غالية. فكان يروي اخبار الصوفية واحوالهم من 
غير تببّن لواقع غلاتهم؛ إحساناً للظن بهم, وهي من 
سمات شخصيته:, فهو يجل الإمام ابن تيمية السلفي وابن 
عربي الوجودي!©. وكان ينكر عقيدة وحدة الوجود ويرى 
أنها من اثار الصابئة, ولهذا شنع على معاصره الحريري 
).أن سبعين: : عبد الحق بن سبعين الأشبيلي. ت669ه, 
وخلف كتبا ورسائل في معتقده في كود الوجود. ينظر: بغية 
:() أعيان الغضر 4/476 ويتظر: الوافى 3/136, 
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المعروف بابن إسرائيل” القائل بوحدة الوجود. ومن 
شعره: 


أنتم حقيقة كل موجود يرى وجميع هذا الكائنات 
توهم!! © 


ولم يكن محتفياً بذكر المتصوفة كثيراً في كتبه. بل حين 
ذكر الفراسة الإلهامية في كتابه الفراسة وأثبتها 1 
والأولياء لم يكن مغالياً فيها كحال غلاة الصوفية©. 


وفي مسائل أضول الدين. سار على طريقة المتكلمين 
الأشاعرة في الجملة . ولاسيما في منهج الاستدلال, 


ففي منهج الاستدلال: زعم أن خبر الآحاد لا يفيد إلا 
الظن, ولا يستدل به في اليقينيات ولاسيما العقائد», 
واستخدم الألفاظ المجملة والمصطلحات الكلامية في 


"() ينظر: جواب رسالة أهل جزيرة قبرص (الرد على النصارى) 
ل: 2 ص88, ل64 ص273. 
“)اس استراقل: :محمو ين تفده انح ارال الستسات وله 
عام 003 وتونىي 7 وق وهو غلن طريقة ابن النارض فن 
القول بوجذدة الوخوزيولهة شعر:فى.ذلك» يتظر : الثداية والنقاية 
02 . 
:() نخبة الدهر ص45: وينظر في إبطاله القول بوحدة الوجود 
في كتابه جواب رسالة اهل جزيرة قبرص (الرد على النصارى) 
0 ب/88 ص332, والتعليق عليه في ذلك الموضع. 
) ينظر: السياسة في علم الفراسة ص 4 ط. الوطن. 
) اس ام ا 0 6171 ص 205 
بار. 


ااا ل ؟ح ؟ح )ب 


إثبات المسائل العقدية عوضاً عن الألفاظ الشرعية, 
كلفظ: التجسيم, وواجب الوجود, والكمية”. 


وفن.رذة على قول الفلاسفة بالفوجت الذاتي أو الغلة 
الأولى أو أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. استعمل 
طريقة المتكلمين المتأخرين كالرازي والآمدي ولم يخرج 
عن دلائلهم, ومثل ذلك في إثبات واجب الوجود او إيطال 
القول بالتسلسل” 


وفي نصوص الصفات: جرى على طريقة المتأولة 
الاشاعرة. فاول النصوص وزعم ان ظاهرها غير مراد, 
وإنما هو على سبيل المجاز والاستعارة. فاول صفة 

© لمجيء, والاستواء, والوجه, واليدين, و لعينين‎ ١ 

وفي مسائل التوحيد كان على قول السلف فيما وقفت 
عليه: فابطل قول الصابئة والشرك بالنجوم والافلاك, 
وبين أن حقيقة قولهم: تقديس مخلوط بشرك, ولم ينقل 
شيء من 


ذلك عن الأنبياء. وأن الزعم بأنها صور عن الملائكة 
باطل. وقال فيمن زعم تاثير الكواكب ونحوها بالسعود 
والنحوس : (وقد كذبوا فيما زعموه) “. 


“()“ينظر: حوات زتينالة آهل خَرَيْزَة قبرض :ل |/67 ص1 28 
وقد تعقبته في ذلك الموضع. 
)0( ينظر: جواب رسالة اهل جزيرة قبرص ل: 103 وما بعدها 
ل وقد تعقبته في ذلك الموضع. 

) ينظر: جواب رسالة أهل جزيرة قبرص ل: 0 91, ص 353 
را قابنت:معتقد الملف:في إثبات 


الصفات 9 رن الإيمان فيها. 
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وفي مسائل القضاء والقدر: فلم يخرج عن قول السلف 
فيه ولم يوافق الاأشاعرة في قولهم بالكسب”, قال 
رحمه. الله (إن الإنسان كاسي. مثاب ومعاقت: وآن الله 
لا يظلم مثقال ؤرة:ولكن التاني | تمنمدم تظلمو وان 
الله سبحانه أراد من العالمين ما هم فاعلوه, ولم 
بجبرهم: ولو عصمهم ما خالفوه, فمن احسن فلنفسه:, 
وفن أساء فعليها: ولم يخرج أحد منهم عَما قذزه)ة. 
ققها لا يفكن تكاوزة عتة كن غقيذة رتنية 'الرويؤة :ها 
تميّز فيه من تفصيل مذاهب الباطنية وإبطالهاء وأن 
حقيقة قولهم: إسلام في الظاهر وكفر في الباطن 
وإبطال للشرائع. وخلاصة ما هم عليه: توفية الطبع حقه 
من الأكل والشرب والنكاح لا غير ذلك.ه 


وبعد فإن شيخ الربوة وإن وافق المتصوفة والأشاعرة 
فئ الجفلة :انه لم .يكن متمسكا براي .طائفة أو قنخ 
يتعصب له؛ بل كان يتيع ما وصله من العلم والدين, ولكن 
ضعف بضاعته في علوم السنة وآثار السلف أوقعه في 
أغلاط زمانه. 


وأما مذهبه الفقهي: فلم ينتسب إلى شيء من 
المذاهب أو يُنسب إليهاء ولم يكن له جهود فقهية يعرف 
بها. لكن هناك ما يدل على قربه من المذهب الشافعي, 
من ذلك: أنه نشأ في بيت جده الصوفي الرفاعي 
الشافعن::وايضاء تولى اعمالاً تسند غالبا فى زمنة 


“() ينظو فى فول الأشاعرة بالكسب وتطوره: الملل والنحل 
للشهرستاني 1/155, وفي إبطاله ينظر: مجموع الفتاوى لابن 
تيمية 8/403 

:() نخبة الدهر ص 270. 
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المماليك إلى الشافعية. وفي كتابه (الفراسة) اعتنى 
بكلام الشافعي وترضى عليه على طريقة الشافعية. 
وهذه الأمور غير كافية في القطع بنسبته إلى الشافعية, 
ولأشيما وان كت راحم التتافعية لم تذكر له ترجمة: 
المبحث الرابع: مكانته العلمية وأقوال العلماء 


قبه. 


من خلال تتبع أقوال العلماء الذين قابلوا شيخ الربوة نجد 
نناء| وإغجابا بشخضيته وقوواته العلمية ومن اختقع :نه 
مرات عديدة ومدة مديدة الصفدي في صفد, وقد وصفه 
بأنه من (أذكياء العالم, وأقوياء الفهم. وله قدرة على 
الدخول في كل فن)”. وأيضاً: ابن الجزري ووصفه بقوله 
(عنده فضائل في علوم كثيرة)©. 


وبمقارنة ما قيل فيه وما تولاه من أعمال وما وصلنا من 
مؤلفاته تظهر مكانته العلمية. ومن اهم ما يمكن رصده 


٠‏ أنه كان ذكياً قوي الفهم, ويظهر ذلك أن دخوله 
ار اتوي لسال اياي 
في رده على النصا 

ف آنه كان عالماً بأقوال الناس والفرق فيما 
عاضره كأحوال القرق الباطفة بالساف ولم يكن 
ينقلها عن كتب في الفرقء ولذا لم يكن له خبرة 
باقوال الفرق في أضول الدين على جهة التفضيل: 
وقل ساق ذلك ف :م ولفائض. كها لم مكنا خيرة 


:() ينظر: أعيان العصر 4/475, ونقله عنه ابن حجر في الدرر 
الكامنة 3/458. 


() ينظر: تأريخ حوادث الزمان لابن الجزري 2/449. 


40 ل س؟ب )ب 


بالآثار والمرويات, فقلت الآثار في كتبه. وراج عليه 
ما لا يصح 

أن معودرص يقلوم] الصوفية لخر كن فنا ولد 
لم يكن حاضراً في مؤلفاته, لاسيما كتاب الفراسة 
الذى جرئ فيه:غلى: أقوال: الفتفرسين بالنظر فئ 
صفات الاسيان وعلقتة. لا علي الطريقة الضوففة 
القائمة. على التجلي والكشف! وعنايته بالتصوف 
كانت:بأخبار العتضوفة. واجوالهم واشتفارهم كما :تقل 
ذلك عنه ابن الجزريه. 

٠‏ وله إطلاع على علم الكلام, والفلسفة وأقوال 
الفلاسفة, ومعرفته بالفلسفة الإلهية أقل ,منها 
معرفة بالفلسفة الطبيعية©) التي كان ملمآ بها, ولهذا 
حين ينقل أقوال الفلاسفة في الإلهيات ربما 
اختلطت: غليه أقؤوالهم» كما فئ آخرءزدة. علق 
النصارى. 

؟ ومعرفته وجودته وتمكنه بالطبيعيات المتعلقة 
بالإنسان وسماته, أو الحيوان وطبائعه, أو النبات 
والارض: والعغادن :ظهرثة فى كقة؟ الفراسة ونكنة 
الدهر والدر الملتقط. قال كراتشكوفسكي عن 
مؤلفاته: (يكشف بعضها عن اهتمام ومعرفة جيدة 
بالعلوم الدنيوية) 5 وساعده على ذلك تنقله في 


:() ينظر: تاريخ حوادث الزمان لابن الجزري 2/449. 

:() تنقسم الفلسفة إلى نظرية وعملية: والفلسفة النظرية 

تشمل ثلاثة علوم: العلم الطبيعي وموضوعه: الأجسام وما يلحق 

بها من الحركة والسكونء وهو من اوسع علوم الفلاسفة 

القدماء. والعلم الرياصي وموضوعه : المقادير والأعداد. والعلم 

الإلهي وموضوعه: الوجود المطلق! ولواحقه. والفلسفة العملية 

تشمل: تدبير نفسه بالأخلاق, والخاصة وأهل المنزل, والعامة 

الحلوم ين 466 وطن تغليق ان يميه عار النتسيم من 
الفتاوى 9/123. 

:() تأريخ الأدب الجغرافي العربي 2/386. 


ا 20 


لدان النقنام ومضئى: وتوليه اعمال الكسية فئ: عضن 
نواحيها. 


42 ا ؟ ؟ح )ب 


الميبحث الخامس: وفاته وآثاره. 


أصيب شيخ الربوة في العشر سنوات ت الأخيرة من حياته 
تحتفف والم: وكان به انفتاق في أنثييه يثور به كل قليل 
ويقاسي منه شيدة: وكان قد كبر لسنهةه وانقى شبيبه: وأضن 
من عينه الواحدة,. مع قلة وفقر ووحدة”, فانعزل في 
بيمارستان صفد©. وظل فيه إلى ان توفي سنة 727/هه. 


لم يخلّف شبخ الربوة ذرية, ولم تذكر المصادر أن له 
زروخاء و] نما خلفت انارا علمية, ومؤلفات تنسب إليهء وبالغ 
فى تقديرها الضفدى بقولة: (رايث له:عدة من التضانيف 
في كل علم حتى في الأطعمة ...وكان من أفراد العالم, 
وله في كل شيء يتحدث فيه مصنف)“, ولم تذكر 
المصادر من اسماء مؤلفاته ما يتجاوز حدود اليد الواحدة! 
", وهي ما يلي: 


| ينظر: الوافي بالوفيات 3/137, أعيان العصر 4/477. 

:() بناه تنكز الناصري (ت741) نائب السلطنة في دمشق, 

0 مليحا. ينظر: الوافي بالوفيات 1 تأريخ 
0 في الإسلام لأحمد عيسى ص 234. 

:() ذكر ذلك البرزالي المحدث الثبت فيما نقله عنه الصفدي في 
اعيان العصر 30 وعنه ابن حجر في الدرر 3/459, وعليه 
غالب المترجمين 

وذكر الصفدي في اكور بالعور 0 وفي الذي بالوقيات 
الحزرق في تأريخه حوادث الزمان ا 8 9 عام 
1ه ولم يذكر ذلك غيره. 

.3/137 أعيان العصر 4/475, 8. وفي: الوافي بالوفيات‎ )(٠“ 
في تقديري ان المؤرخ الصفدي توهم في ذلك؛ ربما لرؤيته‎ )(: 
الكتاب مفرقا فظنه غدة. كتب: ولاسيما كتاب نخبة الدهر أو الذر‎ 
: الملتقط, أو زتها راعئيها تسخهةعيدة قطقة.من. تصنيقة‎ 
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تنتئعة إلية متاخو السترحمين: له كحاحي خليفة :و كجالة 
والرزكلي والبغدادي وغيرهم". 


وهو من اهن كنية وأوشعها: وقد ألقه بعد 3ه حيث 
أشار فيه إلى زلزلة وقعت في الشام في تلك السنةه. 


وموضوعه: في الكوزموغرافيا” والجغرافيا البشرية. 
وقال عنه محمد علي كرد: (وقد اجاد في وصف جغرافية 
الشام,. فصور حالتها في القرن السابع والثامن, 00 
أنه طافها كلهاء ولم يقصر في جغرافية مصر... ووصف 
بلاد السودان والزنج والبربر وغيرهم في ل أفريقية 
مما لم يطلع عليه علماء الجغرافيا إلا في العهد الأخير)”“. 
نما شان كواتشكو فشكي الى تحفظل العلماء: الاووسية 
في تقدير قيمة الكتاب, وأنه دون المؤلفات الأخرى في 
الموضوع نقسة: لكنه: اتتى على تويب الكقات وترتيية: 
واهتمامه بالنبات والحيوان والمعادن وطبقات الأرض, 


"() أول طبعة له خرجت عن أكاديمية العلوم الروسية؛ بعناية 
مهرن لاع ااعمم) في بطرسبرغ سنة 1866م, عن نسخة 
مخطوطة في كوبنهاجن, وعن طبعة نادرة لجزء منه بعناية فرين 
(113) )نظ تأريخ الأدب الجغرافي العربي لكراتشكوفسكي, 
جمة صلاح الدين عثمان 1/388. ثم طيبع اعتمادا على الطبعة 

الأول في دار إحياء التراث في دمشق عام 1988م. وله نسخة 
مخطوطة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة. ينظر: 
10 من مخطوطات المدينة لكحالة (جغرافية4). 

) ينظر: كشف الظنون ص 365 وسماه (تحفة الدهر). معجم 
م 2 الأعلام 4/170, هدية العارفين 2/145, ؛ أكتقاء 
القنوع لادواردافا 1/129: معجم المطبوعات العربية والمعربة 
7 1.. 

) ينظر: نخبة الدهر ص84. 
0 د علم يبحث في مظهر الكون وتركيبه, 
ويشمل علم الفلك والجغرافيا والجيولوجيا 
“() كنوز الأجداد لكرد. ترجمة رقم (46) ص350. 
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كما آنه تفؤوق غيوة فى .وضف» الشام وفلسطين 
ومعرفته. ومما يميز الكتاب وصفه للفرق المبتدعة: 
وأماكنها. ولاسيما الباطنية في الشام©. 


وشيخ الربوة في نخبة الدهر يشير إلى مصادره غالباً, 
ومن أهمها: كتب الأقدمين, كالمجسطي لبطليموس, 
والأحجار لأرشتظف: وفتها: كت التازية: والرجلاتك: ككتت 
الخوارزمي والبلخي أحمد بن سهلء وأبو الفرج بن 
قدامة, والمسعودي, وابن الأثير, والبكري, وابن حوقل. 
ومنها: كتب المعادن, ككتب جابر بن حيان وابن وحشية. 
وك شور من تقل :عند الوطواط :ويلقيه أخبانا با عمد 
الطيني والمصري والوراق”, وقد توافق معه في كثير 
من المضادر والمباحت, حتق عم أن:. شيخ الربوة تاقل 
عنه !:والم برض :هذا كر اتشكةو فشكى 7 وانة يخالف واقغ 
الكتابين. 1 


ثانياً: الفراسة أو السياسة في علم الفراسةه. 


:() ينظر: تأريخ الأدب الجغرافي العربي 2/387. 
0 ينظر مثلاً: نخبة الدهر ص 203. 
:() الوطواط: جمال الدين محمد بن إبراهيم الكتبي, ت718ه, 
0 باسم (مباهج الفكر ومناهج العبر) ولا يعرف عن حاله 
شىء كين فظرة المخطوطات: الحفزافية العربية 3 العنيم 'ض 
7 مجلة المشرق السنة (10) ص723 مقالة جرجس 
الماروني الحلبي. 
“() ينظر:تأريخ الأدب الجغرافي العربي 2/388. 

) طبع سنة 1299ه/ 1882م في مطبعة الوطن في مصر, 
0 وللكتاب عدة نسخ مخطوطة: في معهد 
المخطوطات العربية في القاهرة. وفي مكتبة جامعة الملك 
0 بالرياض: 

عم م ل ا ا 0 
لمرو باسم (أساس الرياسة في علم الفراسة) مخطوط 
في المكتبة الوطنية في باريس رقم 2726, ولابد أنه أفاد من 


كم ل ل لل سسسب 


نسبه إلى شيخ الربوة غالب من ترجم له, قال الصفدي: 
(كتبته بخطي من خطه. وتناولته منه بصفد, ولم أرَ في 
كفتك الفواشة عثله :وقة قله فى جفاعة:: افا صل يضر 
والشام: متهم الشيخ شمسن الدين الأكفاتى: لأنة جمغ 
فيه كلام الشافعي رضي الله عنه؛ وكلام ابن عربي, 
وكلام صاحب المنصوري, وكلام أفلاطون وكلام أرسطو. 
فجاء حسنا إلى الغاية)© 


هذا الاستحسان إنما وقع؛ لحسن ترتيبه وتبويبه. ولجمعه 
ما تفرق من كلام المتقدمين. في الفراسة,. حيث إن 
عمدته في الكتاب على سبعة مصادرء. وجعل لكل واحد 


كتاب شيخ الربوة فقد نقله عن الصفدي, وفيهما تقارب في 
المضادر. حظر. القراضية عق العرت ليوشف مزاخ ض 11 

وجاء في معجم المؤلفين لكحالة 3/362 تسمية (نهاية الكياسة) 
من مؤلفات شيخ الريوة, ولا أظنه إلا اسم آخر لكتاب الفزاسة 

'() أعيان العضر 4/478..ووهم في ذكز أفلاطون: وضوابه 
افليمون. 
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زرزاء قم افليمون :وارشطؤةا:والرارف الطبيتة: 
والرازي المتكلم”“, وإيلاووس", 


والشناففي#روايق عقرني: الطائية. 


لك رقعة ليه قله الحوقى فين القراسة للفكر 
الرازي*, ولم يشر له!. كما نسب إلى الإمام الشافعي ما 
نقل عنه في الفراسة من غير نظر وتدقيق, وجمع كل ما 


) ) أفليمون :() أفليمون (أفليون) : خبير في الفراسة, وله مصنف فيهاء 
طبقات الأطباء 1/27, تاريخ الحكماء للقفطي ص60, الأعلام 
00 

:() أرسطو: عاش بين 384- 322 ق.م. كتب في المنطق 
6 وما وراء الطبيعة والسياسة والأخلاق والشعر, وله 
كلام في الفراسة في كتابة سر الأسرار. ينظر: ارسطو عند 
العرب د.بدوي ص58 إغاثة اللهفان لابن القيم 22/255 

ال اال ص" 

:() الرازي: هو أبو بكر بن زكرياء صاحب كتاب المنصوري في 
0 وقهه فصول في الفراسنة :تست إلى الالعاة وإ كار 
النبوات. ت311ه. ينظر: السير للذهبي 14/355, إغاثة اللهفان 
0 من تأريخ الإلحاد د.بدوي ص163: الفراسة: عند العرب 


1 () الرازي: الفخر محمد بن عمر القرشي التكرق ابن خطيب 
الري: الأشعري المتكلم: له كتاب في الفراسة لخص فيه كلام 
أرسطو وزاد علية: حققة:د.يوؤسف: مراد على ثلاث:نسخ خطية. 
ينظر: السير للذهبي 20/500, 

0 إبلاووس لم أجد له ترجمة, ولم يكن لرمزه إشارة في 
الكتاب! ب وذكن و يوييف مراد في كتانه القرايية عند لعزت ضن 
بالفراسة أو أبولنوس سيوقسطاتي: في القرن الثاني الميلارق 
نف إلية رسناله فى الفراسة يو ر جع أنه ايفراظ: البوداف ,د ليك 
ذكره في الكتاب..لكن .شيخ الربوة أشار إلى أبقراط صريحاً 
باسمه من غير رمزء مما يضعف أنه المراد, فربما الاسم ورمزه 
كان في بداية أمره ثم اعرض عنه:, ولم يشر له الصفدي : 
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قيل من غير تعقب ولا تحقيق, ويعتذر له في ذلك فيما 
أشار إلية في مقدمتة: من .قصذه:جمع قااكان من بات 
الفغراسيةالمكتسية" التي تؤخذ بالغلم والتعليم:.وهي 
محل التجارب كحال الطب وإن كانت دلالتها أضعف, 
ولهذا نقل كل ما وقف عليه ورتّبه. وفي الجملة؛ فالكتاب 
يدل على سعة إطلاعهء. ومعرفته بالعلوم الطبيعية. 


ثالثاً: الدر الملتقط من علم فلاحتي الروم 
والنبطه. 


“() "الإمام الشا فكي محهة ين اترن الفرشي المطاسث 
04 2, ذكر ابن يف حاتم في مناقب الشافعي وآدابه صو 
والذهبي في السير 10/38: أن الشافعي رحل إلى اليمن وجمع 
كتابا :في الفرابينة. وأشارنابق القيم في حفتاح دار السعادة 
9 إ إلى كثرة ما نسب إلى الشافعي في الفراسة ولا يصح 
أكثره, واضلة ها رؤاة الجاكم :واين ابي حاتم, كما أبطل دعوى 
سب التجيم إلى الساففي واه القانور عه قوة الفراقية 
وجمعه لها. 
انق عرو الفلاتن :له كتانيم مها وعل فى لقو نينة انه 
التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة 
الإنسانية, وله كلام في الفراسة في كتابه الفوااوة الفتوحات 
من دكن لمجا ريق بدعوى الإلهام والكشف!. 
:() قار بين المجاله :ال ولف عند الوارى والمفالاك التلاق الوك 
0 شيخ الربوة. 
:() الفراسة توعان الأول «مكست: :وهو الاستذلال بالأخوال 
د على الأخلاق الباطنة. والثاني: إلهامي,. وهو ما يقع في 
قلوب المؤمنين من المعاني والحقائق من غير برهانء وهذا بالغ 
فيه المتضوفة وأسسوا عليه قواعة باظلة من الات لال بالذوق 
والكشف. ينظطر: مجموع الفتا وى للإمام ابن نيمية 5 1 
2 مدارع السالكين: لابين القيم. 2/52, السياسة في علم 
- 
ل له في .دار الكتب المصرية نسختان, 00 رقم 

21 زراعة. من غير تأريخ نسخ, ويبدو أنها في القرن الثا 
والثانية: برقم 854 زراعة, نسخحت عن الاولى في 20 ا 
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نيه 'إلية الو ركلوا عمق غفيسىة 


تدز أنه:فق آذل ما الف ففي اول المخطوط تش 


وهو يحتوي على مقدمة كالفهرس له و29 باباًء وفيها: 

ذكر الشهور الأعجمية وما ينيغي أن يعلمه الفلاح منها, 

وقواعد حسابية فلاحية, وما يؤثر في النباتات, والأرض 

صالحها وفاسدها وما يصلحهاء وحفر الآبار. وأحوال أهل 
القزى: والشعوم والادوية والخشراض؛ وتربية النخل: 


وتربية الداجن والأنعام.. 


وفصضادرة فى هذا الكتات: اشاز إليها في المقدمة: :وهفى 
كتب بابلية نبطية أو رومية. مترجمة” عن طريق ابن . 
وحشية ”" والزيات© وثابت بن قرة6©. ويغلب على الظطن أنه 
استفاة وبفل إغلي مناحثة الكتا. من ابن وحسية فى 


الثانية سنة 1336ه, بيد إبراهيم يوسف مبروك النساخ. ينظر: 
تاريخ النبات عند العرب لأحمد عيسىي ص 124. 

0 الأعلام للزركلي 4/170, وأشار أنه مخطوط في دار الكتب. 
:() تأريخ النبات عند العرب لأحمد عيسى ص 124. 

د() قال ابن خلدون في مقدمته ص 652 عن الفلاحة: (هذه 
الصناعة من فروع الطبيعيات, وهي النظر في النبات من حيث 
تنميته ونشؤه بالسقي والعلاج واستجادة المنبت وصلاحية 
الفصل وتعاهده بما يصلحه ويتمه من ذلك كله. وكان للمتقدمين 
بها عناية كثيرة, وكان النظر فيها عندهم عاما في النبات من 
جهة غرسه وتنميته ومن جهة خواصه وروحانيته ومشاكلتها 
لروحانيات الكواكي والهياكل 0 ذلك كله في باب 
7 كتاب الفلاحة النبطية, ٠‏ منسوبة لعلماء النبط, مشتملة 
من ذلك على علم كبير. ولما نظر أهل الملة فيما اشتمل عليه 
هذا الكتاب. وكان باب السحر مسدوداً, والنظر فيه محظورا, 
فاقتصروا منه على الكلام في النبات من جهة غرسه وعلاجه وما 
يعرض له في ذلك, وحذفوا الكلام في الفن الآخر منه جملةً). 
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كتابه الفلاحة النبطية”. وأغفل ما لا تعلق له في الفلاحة 
والنبات فكان تهذيباً لبعض ما فيه مما يخص الفلاحة 
والنبات. 


رابعاً: كتاب فيه جواب رسالة أهل جزيرة 
قبرص. محل التحقيق, وسياتي الحديث عنه. 
خامتناً:«مفقامة فى وصنف الريوة. 


ذكرها المؤرخ ابن الجزري في تأريخه*, ولم أجد لها ذكر 
عند غيره 
سادساً: تصنيف في أصول الدين. 


0 ابن وحشية: انويتكن اكمةنن علو ين :قسن النبيطن 
الكلداني: اختلف في قولذة :وؤقاته: عاش في القصف الثاتى من 
الفرن الثالت ومظلع الفرن الرابغ: قوفه من الضافة :له 
مؤلفات في الطب والكيمياء والسموم والفلاحة والنجوم 
وغيرهاء أغلبها مترجم:عن الكلدانية, بنظر: الفهرست لابن التديخ 
0 4, الأعلام 1/170. 
؛() الزيات: أبو طالت أحمد بن العسين بن :علي:*ضاحب: ابن 
0 وأخذ عنه بعض ترجماته. ينظر: الفهرست ص 433. 
ثافت بن قزة العرانن: أنه الحيسن: الطاى:» رفغ انه 
الخليفة المعتصد: ماهر فى الطب والفلشقة والهندشة 
والحساب ومعرفة باللسان السرياني, وله مؤلفات وترجمات 
عدة. ت288ه. ينظر: السير للذهبي 13/486, أخبار العلماء 
بأخياز الحكماء للتفظي: ص 93: 
0 كتاب الفلاحة النبطية, ٠‏ مشهورء» كبير الحجم ذو أجزاء, بعضها 
مخطوط وبعضها مفقود, فيه خلط للفلاحة بالتنجيم, نشر صورا 
منه فؤاد سزكين سنة 1984, له طبعة مشهورة حققها د.توفيق 
فهد. صدرت عن المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق 
8 مم, اختلف في مؤلفه الأصلي, ٠‏ وترجمه ابن وحشية وأملاه 
على :تلميذه ابن الزيات سية 8. ينظر: الفهرست ص 433. 
:() تأريخ حوادث الزمان وأنبائه 2/404. 
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ذكرّة الصضفدف::وعته كحالةة::ولم اجد له اثز. 
سابعاً: نظم لطيف 
ذكز عضا منة الضفدة :ومن :ذلك قؤله: 


للنفس وجهان لا تنفك قابلةٌ ‏ مماتقابل من عال 
5958 


كنحلة طرفاها في مقابلة فيها من اللسع ما فيها من 
العسل 


وقوله: 
نكلو القلال: اليه آول ليلة: “قراة أحسن فتظرا فتريذا 


وراه احسن وهو بدر فهو من غم يذوب ويضمحل 
كما بدا 


"() ينظر: أعيان العصر 4/475 معجم المؤلفين 3/362. 
:() أعيان العصر 4/479, وينظر: الدرر الكامنة 3/459. 
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الفصل الثاني: دراسة الكتاب. 
وفيه تمهيد وستة مباحث: 
التمهيد: التعريف بالرسالة المردود 
عليهاء ومحتوياتهاء وقيمتها عند 
النصارى. 
المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب 
المخطوطهء وإثبات نسبته إلى مؤلفه, 
وسبب تأليفه وتأريخه. 
المبحث الثاني: موضوع الكتاب» ومنهج 
المؤلف فيه. 
المبحث الثالث: قيمة الكتاب العلمية, 
وموارد المؤلف فيه. 
المبحث الرابع: الملحوظات على الكتاب. 
المبحث الخامس: المقارنة بينه وبين 
كتاب (الأجوبة الفاخرة) للقرافي»: وكتاب 
(الجواب الصحيح) لابن تيمية. 
المبحث السادس: وصف النسخة الخطية 
للكتاب» ونماذح منها. 


5 ا ؟ح )بح )ب 


التموية"التعويف: الرسالة الفرووة 
عليهاء ومحتوياتهاء وقيمتها عند 
النصارى. 


الرسالة المردود عليها هي: رسالة أهل جزيرة قبرص, 
الأولئ © الى قية الأسلام ابن تيمية: .وكانة قبل سنة 
0ه. م 


:() ذكر الصفدي في نصرة الثائر ص91: أن رسالة أهل قبرص 
ا إلى يد كليام التاجر الفرتحي تنة 2720 أن الإمام ابن 
نيمية أجاب عنها بمجلدين. وهذا يدل غلئ وصولها إليه قبل ذلك, 
فتقدر أن العوابة المحية كنت شبيد 5111 وفي. محطوظ 
الرسالة ن3: أن الرسالة بعثت إلى ابن تيمية في شهور سنة 

6 ف ينطرة مقدمة 5 بالطويان لكتاب: التبوات ص88 وبعت 
الرسالة من القبارصة إلى شيخ الإسلام لا غرابة فيه؛ فالرسالة 
الفترضية لشية الإسلاموالتي كتبها فى مطلع الشيعهاتة 
المحرية يعللب من ملك: فورض فكالت اشاوق المسلسة 
والإحسان 00 كانت محل 00 بين الإمام كارك ٠‏ وبين 


و7758 لصطصطدإ< << << 


والثانية: إلى شيخ الربوة الدمشقيء, وصلت إليه عن 
طريق كليا قل فى:شية 721 هدةة, 

وقد أختلف العلماء في مؤلفهاء فالأكثرون ينسبونها 

إلى بولس الأنطاكي”, حيث ينسب إليه رسالة إلى 


)0( ترجمته في مقدمة الجواب, وقد توهم شيخ الربوة فجعل 
كليام.مشار كا في قخاورة علماء التضارى في الاستفصال عن 
بعض ما يعتقدونه, فكليام هو المرسل للنسخة فقط, وأما 
الفحاور: فمخطوطات الرسالة"تشير إليه بضيغة المجهول: وفك 
زسالة وولنين الانطاكن كن إلى أند المحاور لهف وان دولنس 
فد'قابل أكابر التضارى :من بلاد الروم والقسطتطنية والأفورج 
ورومية وغيرها وكتب ما يعتقدونه في النبي عليه الصلاة والسلام 
والعران والاسلام. 

وفي النفس شيء من صدق ذلك؛ فإن صياغة هذه الشبهات 
والاتتدلال لها.من القران: وتوص الكقب السابقة بترجمة 
عرنيةمشهورة لا يثفتها إلا من خالط اهل الأسلام وعرك 
علومهم ولسانهم, وهذا لا يكون إلا من نصارى المشرق, 
ونصارى الغرب في ذلك الزمن يستبعد أن يصدر منهم مثل ذلك؛ 
فهم أقل مغر فقدودزاية بالعلوم :ذا 

:() يحتمل وصولها إلى شيخ الربوة عن طريق الفؤرغ الصفذي 
0 اطلغ علنها سنة:720 ه..ولما بينهما: فن لقاءات في :صقد. 
() يولس الأنطاكي: لا يعرف من سيره إلا تن قليل: راهب 
من أنطاكية: وا كتير أسففا لضيدا..فلكانن الحدقت: له رسائل 
فلسفية على طريقة أرسطو في إثبات العقائد النصرانية, منها: 
رعالة مختضرة عقلية: والفرق المتعارفة من التضصارى واتقاقها 
واختلافها. وشرح التوحيد والاتحاد. وغيرها. وقد اختلف في 
عصره, فقيل: في القرن الثالث عشر الميلادي, قاله الآب 
لويس شيخو: وغراف: وقيل: في الرايع عشر الفيلادي, قالة 
الأب: جورج قتواتي. وشهيل قاشا. واختار د. عبة الراضي أنه 
عاش في القرن العاشز: ويقرب أنه عاش في الثالث عشر أو 
المخطوطات العربية لكتبة التصرانية لشيحو :ص 69 تازية الأدنة 


54 ب )ب 


بعض أصدقائه من المسلمين في صيدا", وموضوعهما 
وأفكارهما وكثير من ألفاظهما متوافقة". 
وقد نقل القبطي الصفي بن العسال في كتابه 
الصحائح” رسالة قريبة من رسالة 

القبارصة ونسبها إلى ملوك النصارى*©. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرسالة: (إن كتاباً 
ورد من فبرص فيه الاحتجاج لدين النصارى... وما 


العربي المسيحي لغراف 2/72, أدب الجدل والدفاع في العربية 
لعورسين :ض 85 المسيحية .والحضارة العزبية للاب خورج 
قنواتي ص268, تأريخ التراث العربي المسيحي للأقباط 0 
هيل قاشاءض336: متهخ: أهل ‏ السنة والصياعة في الرد على 
النصارى د.عبد الراضي عبد المحسن ص 
:() زسالة: يولس الانطاكي إلى يغض 0 فوج المسلمية 
في صيداء لها عدج تسخ خطية: امحدوظه في كيه المانيكان 
ره 3م, ثم لمتتر ها لتق 000 
مجموة مقالات دينية قديمة لبعض مشاهير الكتبة النصارى, ثم 7 
بولس ا إلى الفرنسية سنة 1964م 
اكد الآداب الشرقية في بيروت. 
:() ينظر: المسيحية والحضارة العربية للآب جورج قنواتي ص 
8 » تأريخ التراث العربي المسيحي للأقباط للآب سهيل قاشا 
ص337. 
د( حفي الذولة ين العسالو من اسدوة العماك القدطلة 
المشهورة في القرن السابع الوجحري» كانت فى :ديوان الحسش 
ت1260م, جمع قوانين الكنيسة القبطية, وله مجادلات في 
نصرة العقائد النصرانية, منها: الصحائح في جواب النصائح, ألفه 
تلبية :“لظطلت النطريك كبرلسيية لقلق, ووهم شيعو في ظنه إن 
النصائح لابن سيد الكل القفطي ت697ه فإن القفطي له 
النصائح في الرد على الرافضة لا النصارى. ينظر: طبقات 
الشافعية للسبكي8/390. ينظر: في ترجمة ابن العسال: 
العخطوظات'العرقة لكقية التضارى ض 12: المسيحية 
والحضارة العزيئة لقنواتي كن 216 
() ينظر: الصحائح في جواب النصائح لابن العسال ص 37. 


كك ل ؟) )ب 


ذكروه في هذا الكتاب هو عمدتهم التي يعتمد عليها 
علماؤهم في مثل هذا الزمانء وقبل هذا الزمان» وإن 
كان قد يزيد بعضهم على بعض بحسب الأحوال, فإن 
هذه الرسالة وجدناهم يعتمدون عليها قبل ذلك, 
ويتناقلها علماؤهم بينهم, والنسخ بها موجودة قديمة, 
وهي مضافة إلى بولص الراهب اسقف صيدا 
الأنطاكي, كتبها إلى بعض أصدقائه, وله مصنفات في 
نصر النصرانية, .. وقد عظم هذه الرسالة, وسماها: 
الكتاب'المنظيقي: الذولة:خانن المبرهن عن الاعتفاد 
الصحيح والرأي المستقيم )”. | 

رجح شيخنا د. عبدالراضي. ان رسالة اهل قبرص هي 
رسالة بولس الأنطاكي المختلف في عصره. وأنها في 
القرن العاشر الميلادي/ الرايع الهجريء وأن ابن 
العسال نقل منهاء وأن رسالة المهتدي الحسن بن 
أيوب© إلى أخيه كانت ردًا على رسالة بولس, ويستدل 
لرأيه: بتطابق مباحثهماء وبعض ألفاظهماء واحتفاء 
الإمام :انق تيمنة رسالة الحسين:وتقلة لأغلبها لكو 
المردود عليه واحد. 


:() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 1/98. وتسميته 
الات المنطيقي لم أجده عند غيره. 

#() الحسن بن.أيوت كان فضراتياً فاسلم وكتت لأخية علي بين 
1 عه إاسلامه وفيا التضرائنة وضعه الإسلاة: وهدن أنه 
عاش في القرن الرايع الهجري, ولا تعرف له ترجمة سوى 
الإشارة إليه في الفهرست للنديم ص 2,221 وذكره فيمن لا 
بغوف أمره من متكلمة المعترلة: .ونقل نتمخ الإسلام في 
الجواب الصحيح كتاب الحسن إلى ا فهو سردل فلن تتهرة 
في النصرانية فأث إسلامه كان عن معرفة وبصيرة . ينظطر. 
الجواب الصحيح 4/88, أدب الجدل والدفاع في العربية ص 
5 . 
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وفي تقديري أن الاستنتاج في نظر؛ لأن القرن العاشر 
فيه الكنيو م الحدل الكلافى. والفلسق يدن 
المملمين والتضادة الذكدلا يمكن معه | غقال بمو لشن 
أو رسالته لما يحمله من قيمة فلسفية عند النصارى, 
ومع ذلك لم يشر له أحد نادتى إشارزة! هما يدل علن 
تأخره عن ذلك, وأقة عاش في عصر الحروب الصليبية 
أو بعدها بقليل, زمن لا يحتفى بشرقي مثله: وابن 
العسال القبطي نقل مثل رسالة بولس ولم ينسبها 
إليه. فلو كانت من تاليفه لما خفي على مهتم بجمع 
تراث النصارى مثله. 

وأما تطابق المباحث بين رسالة بولس ورسالة الحسن 
فليس أمراً مرجحاً؛ لكون المسائل المثارة من 
النصارى تكاد تكون واحدة: ينقلها المتأخر عن 
المتقدم 

والمختارة أن «الورسالة قديمة: ومسةماهاامن تقار 
المشرق الملكانيين, واحتفى بها ملوك الروم, وتناقلها 
النصارى بينهم, يزيدون وينقصون فيهاء ويظهر ونها 
لمواجهة المسلمين بالتشكيك في دينهم, وبولس 
الأنطاكي أرسلها إلي بعض أصدقائه المسلمين في 
صيداء وأهل قبرص أرسلوها إلى الإمامين: ابن تيمية 
وشيخ الربوة عن طريق كليام التاجر الفرنجي؛ ويدل 


على ذلك امور: : ا ١‏ 
9 وجودها بازمنة اقدم من 0 ببولس الانطاكي, 
كما كر الدفاه اب سه وحمل أن الحنشن ين 


أبوب استقاد-منها في كتابه إلن: أخيه. 
. للضي نالعال بها لو ملوة 


اهم ا + ب 


٠‏ أن بولس الأنطاكي نسب إليه رسائل وكتب 

فاقت العشرين, 0 
مؤلفات!" مما يجعل الانتحال عليه كثير؛ مما 
يضعف أن يكون أضل' الرسالة من تاليفة: 

9 أن رسالة أهل جزيرة قبرص لم تنسب إلى 
بولس الأنطاكي في أي من المخطوطات, وقد 
واثنتين منها مصدرة باسم رسالة أهل جزيرة قبرص 
إلى ابن تيمية. 

» وجود فوارق بين الرسالتين. وهي طفيفة في 
الشبهات والحوارات, لكن توجد زيادة ونقص في 
بعض الألفاظء وزيادة في الأدلة القرانية والنصوص 
الكتابية وبعض المعاني في رسالة أهل قبرصء وهذا 
يدل على تغاير بين الرسالتين؛ وأن أصلهما واحد. 


وأما محتوى رسال أهل حزيرة قبرص: فقد 
احتوت بطريقة سردية شبهات موجهة لأهل الإسلام 
ودفاع عن دين النصرانية, ولخصها شيخ الإسلام ابن 
تيمية في جوابه بقوله: (ومضمون ذلك ستة فصول: 
الفصل الأول: دعواهم ان محمدا [] لم يبعث إليهم بل 
إلى أهل الجاهلية من العرب, ودعواهم أن في القرآن 


ما 


يدل على ذلك, والعقل يدل على ذلك. 


الفصل الثاني: دعواهم أن محمداً (] أثنى في القرآن 
قلى دنهم الذف. هم :عله وفوحة. يما | وجي لهم ان 
القصل الثالت: :دغواهم ان“تبوات الأنيباء المتعدمية: 
كالتوراة والزبور والإنجيل وغير ذلك من النبوات, 
تشهد لدينهم الذي هم عليه من الأقانيم, والتثليث, 
والاتجاده وغون :ذلك ناته حق :وصوات::فيجحب: التمقتك 


0 حاشية محقق الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 


ه58 ل ب 


به. ولا يجوز العدول عنه إذا لم يعارضه شرع يرفعه, 
ولا عقل يدفعه. 

والفصل الرابع: فيه تقرير ذلك بالمعقول, وأن ما هم 
عليه من التثليث ثابت بالنظر المعقول, والشرع 
المنقول» موافق للأصول. . 

والفصل الخامس: دعواهم انهم موحدونء والاعتذاد 
عما يقولونه من ألفاظ يظهر منها تغدذ الآلهة: كالفاظ 
النصوص التي يظهر منها التشبيه والتجسيم. 

والفصل السادس: أن المسيح عليه السلام جاء بعد 
موسى عليه السلام بغاية الكمال, فلا حاجة بعد النهاية 
إلى شرع يزيد على الغاية . بل يكون ما بعد ذلك 
شرعا غير مقبول)” 

ويضاف : محاولتهم نفي التحريف والتغيير عن كتبهم, 
ومدافعتهم عن تسميته الله تعالى جوهرا. 

وبالجملة؛ فالرسالة تكذيب برسالة النبي [] . ومحاولة 
لتثبيت عقائد النصارى بالمنقول والمعقول. 

وأهمية هذه الرسالة عند النصارى كبيرة, فقد 
أخذوها بالقبول مع جهالة كاتبها! فلا زالوا يتناقلونها, 
ويقتبسون منها©, فهي عمدته في القديم كما أشار 
إلى ذلك الإمام ابن نيمية : ولم تخرج شبهاتهم غالبا 
عنهاء ولهذا اكتفى بها ابن العسال القبطي في بيان 


:() الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 1/104. 

) ينظر: مقدمة لويس شيخو للرسالة في مقالات دينية قديمة 
1 منهج أهل السنة الحماه فى الود على التصار عه 
الراضي ص 


ا ل 20 


موقف النصارى من اهل الإسلام”, وتظهر خطورتها 

بما يلي: 

ف" أأنها حمعت السنيات الهنارة طذ | الأسلام والقر ان 
والثني م فكانت عمده كل تضرانيي مشكك. 

ف إنها اعتمدث على" الابات القرانية ونصو عن الكت 
السابقة المجملة في الاستدلال. 

٠‏ أن لغتها سهلة وترتيبها منطقي في الجملة, مع 
اعتمادها على التفلسف ودعوى الدلالة العقلية في 
معضلات العقائد النصرانية كالتجسد والتثليث. 

؟» ما تحمله من سمات جعلتها محل وفاق في الجملة 
ين رانف التصارى المعتلفة. ومن اهم نلك السمات: 

0 أنها تتجه لإثارة الشبهات ضد عقائد أهل الإسلام في 
الله عز وجلء, والقرآن, والنبي 0 ومحاولة تصحيح دين 
التضارى جملة 

8 أن الوسالة فكت | فول لكك 1 انعبر اميد فود 
غلتها من غير:تفضيل لاختلاقات القرق التصرانية. 

فرسالة بهذه الأهمية جعلها محل أجوبة العلماء, 

وإبطالها إبطال لما دونها من كتب النصارى ورسائلهم. 


:() الصحائح في النصائح لابن العسال ص40. 
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المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب 
المخطوطهء وإثبات نسبته إلى مؤلفه:, 
وسبب تأليفه وتأريخه. 
اسم الكتاب: 
(كتاب فيه جواب رسالة أهل جزيرة قبرص) 
كذا جاء في الصفحة الأولى من المخطوط. 
ولم أجد من أتماء بغير ذلك غير موريتس أسنماة: 
الجواب بالنفتات السبوحية عن رسالة أهل الملة 
المسيحية. ونسبه إلى أبي بكر بن علي التروحي". 
وهذا وهم ظاهرء فإنه أخذ العنوان من آخر المخطوط, 
وأبو بكر التروحي هو الناسخ. 
نسبته إلى مؤلفه: 
نسب الجواب في الصفحة الأولى من المخطوط إلى 
شيخ الربوة الدمشقيء ونسبه إليه بعض المتأخرين 
من المستشرقين, اعتماداً على ذلك؛ ومنهم: 
اردمان فريتش”, وموريتس شتينشيدر", 
وكراتشكوفسكي”“ وغيرهم. 
ومما يدعم صحة نسبة المخطوط إلى شيخ الربوة ما 
. ورود ابيات شعرية في المخطوط نسبها 
الصفدي إلى شيخ الربوة. وهي قوله: 
باامنق عالى :أن بجور بذاتهة .وصفاته الثلوية 
والتصريح” 


() أذت الحذل والدفاع: قي العرنيةض 

() الإسلام والمسيحية في العصر 0 ط.1930م. 
:() أدب الجدل والدفاع في العربية ص173. 
0( 
0( 


2 


4 


تأريخ الأدب الجغرافي العربي ص287. 
ينظر: ل أ/87 ص344. 


5 
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٠‏ مطلع الجواب في قوله: (أجاب به العبد بالذات 
والصفات الفقير إلى الله من كل الوجوه والجهات) 
6 أشلوت الحوات ولعتة تدل: على تابه مه 
مؤلفات شيخ الربوة كنخبة الدهر 
اع م ال 0 
الربوة. ولكونه لم ينسب إلى غيره. صح الاطمئنان 
نسعة المخطوظط الوودقسة الرموة الدصكيقىئ: 
سبب تأليف الجواب وتأريخه: 
الباعت على تاليف هذا العوات هووقوف: المؤلفق 
علن الرشالة التضرانية المشككة.:فكتت : جوابة حفية 
للدين, وطلباً للثواب, ودعوة إلى الإسلام. كما جاء في 
وكان تأريخ وصول رسالة أهل جزيرة قبرص إلى شيخ 
الربوة في صفر سنة 21/ه وكمل جوابه في جمادى 
الآخرة من السنة المذكورة. 
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المبحث الثاني: موضوع الكتاب»: ومنهج 
المؤلف فيه. 
لق كان الكثاب جوانا ا لرسنالة بعق بها التصضارق فهو 
متقيد بما ورد في الرسالة من مواضيع, ينقضها فصلاً 
فصلاً, من أولها إلى آخرها. فجاء جوابه شاملاً لشبهات 
النصارى ا اتواوذة 'فئ: الرستالةء وهئ. عالت 
ما يستدل بها النصارى على أهل الإسلام. 
ففي خظبة: الكتات: بعد الثناة على الليما سو اهلة 
وتنزيهه عن الإشراك والحلول والاتحاد. ثم الشهادة لنبيه 
ل بالرسالة: وابة شتتارة الأنبياء «علييض العلام«قبلة, ذكدر 
ثم شرع في جواب أولى مسائل الرسالة, وهي دعوى 
التضارى: أن رشالة الحنى [خاض»ة بالغروتي. ثم أعقيهنا 
بذكر البشارة بنبوة نبينا محمد[] في الكتب السابقة 
وأخبار الكهان وغيرهم, ثم ذكر نكتاً في: رد بعض ما عليه 
النصارى كعقيدة الصلب والفداء. وفرقهم, وحال المسيح 
وحوارييه. وقسطنطين الملك وعقده مجمعاً للنصارى, 
وأشان إلى وسطية هذه الأمة, وتفغفسير بعص البشارات, 
وختم بإبطال ما احتج به النصارى على خصوصية الرسالة 
المحمدية. 
ثم عقد اثني عشر فصلا في كل فصل يسوق كلام 
صاحب الرسالة ويجيب عليه. 
الفصل الأول: أجاب عن دعوى النصارى: أن القران 
صحح ماهم عليه بتعظيم المسيح وأمه. وأنه صحح 
الأناجيل, وهذا أوجب لهم عدم ترك ما هم عليه. 
الفضك: النتاتئى: كن حجه القران وتزافيتة الدالة على 
بطلان اعتقاد النصارى: وتحريف التوراة واختلاف نسخها, 
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وحال الأناجيل: واختلافها. وضرب مثالآً في: مولد المسيح 
ونسبه. 

الفصل الثالث: أجاب عن دعوى النصارى: أن القرآن 
أثنى على المسيح وأتباعه. وأمر نبيه محمدا[] أن 
يسألهم, وهذا يدل على نفي تهمة تحريف أناجيلهم. كيف 
وقد كتبت باثنين وسبعين لسانا؟ فانطل كل ذلك ببيان 
الفتؤيل ونفي:التفاتوة :ونان كنف تقورت! الاناعيل: كما 
ين ابسنذاةغ التخحارزف لشهعرا تعوع :من الحصلوات: والصهام 
والحلال والحرام.. ْ 
الفضل الرابع: اجات:٠عن‏ ذعتوى النضاري: أن الكتبت 
السابقة صححت ما هو عليه من اعتقادات, وأن القرآن 
أمر بمجادلتهم بالتي هي أحسن, وأنه أثنى على سلوكهم. 
فبين شرك النصارىء والحاجة إلى بعث الرسل وختم 
النبوة, كما أبطل زعمهم أن تلاميذ المسيح رسل 
معصومون:, وابطل ما يزعمونه من مخاريق. ٍ 
الفصل الخامس: أجاب عن دعوى النصارى: أنهم 
موحدونء وان تثليثهم من جنس ما عند المسلمين من 
تخبوض: الضعفات:-واستدلالهم ينا فى القتران» والكقت 
السابقة على التثليث. ففسر ما جاء في القرآن والكتب 
السابقة ودلالته على التوحيد لا التثليث. 

الفضسل الينادس: احباب فن:دعوة التختكارف: أن 
اعتقادهم بالتجسد ثابت, في كتب الأنبياء المتقدمين, 
كالتوراة والزبور. | 
الفصل السابع: أجاب عن دعوى النصارى: أن القرآن إنما 
ذم اليهود لانحرافهم ع ما جاءت به الرسلء؛ وهم 
متمسكون بما جاءت به الرسل. وذكر مناظرة وقعت له, 
كما ابظل زعَمُهَم بنؤة الفسيه وانه النمن اله كما شار 
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إلى قضية الصلب, وسيرة بولس وما أحدثه في 
النصرانية. 

الفصل الثامن: أجاب عمّا استدل به النصارى على صحة 
التثليث (كالتتمة لما سبق) وبيّن فساد الأمثلة المضروبة 
له. وأشار إلى بطلان التجسد والاتحاد. 

الفصل التاسع: أجاب عن دعوى النصارى: أن المسلمين 
يثبتون الصفات, وهذا يوهم التجسيم وأن التثليث مثله. 
الفصل العاشر: أجاب عن اعتراض النصارى على إنكار 
المسلمين قولهم بالجوهر. ! 
الفصل الحادي عشر: اجاب عن دعوى النصارى: ان 
موسى -عليه السلام- جاء بشريعة العدل, وعيسى -عليه 
السلام- جاء بشريعة الفضلء, ولا حاجة للرسل بعد ذلك. 
الفصل.الثاتى عسس احنان»عن:خائمة وسنالة: التصباوى: 
ودعوتهم إلى الإسلام, ونبذة في رسالة المسيح عليه 
السلام وحال قومه معه, ثم ساق عقيدة مجملة على 
طريقة المتكلمين في إثبات واجب الوجود,. وإبطال 
الحلول والاتحاد, وتنزيه الله تعالى. 

هذا مجمل ما جاء في جواب شيخ الربوة الدمشقي على 
رسالة أهل جزيرة قبرص. 

ومنهج المؤلف في جوابه: 

فإنه لما كان جواباً لرسالة اقتضى أن يتتيع مزاعم 
الرسالة وينقضها بعد أن يوردهاء وأن يكون محصوراً بها. 
فكان منهجه العام في الجواب: تقسيم الرسالة إلى 
فصول حسب مواضيعها. وفي كل فصل يوضح مسائله 
ويظهر بطلانها ثم يجيب عما اوردوه من استدلالات. 

ربما تكرر الجواب لتكراره في الرسالة, ولما كانت 
الرسالة شاملة لاعتقادات. النصارى الكبرى (ألوهية 
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المسيح,. والصلب والفداء, والتثليث, والتجسد, والشرائع 
المبتدعة, وتكذيب رسالة محمد []) كان جوابه مفندا لها, 
مكررا لها بالنقض والإبطال. 
ومنهجه في الرد والإبطال ما يلي: 
© تعدد الاستدلالٍ وتنوكه: فكان يورد الآيات 
القرانية, وتنصوص أهل الكتاب, والوقائع التاريخية, 
وما قاله أهل اللغة, إلا أن 000 بالأحاديث 
النبوية كان نادراً وبالمقنى: مما يؤكد أنه قليل 
البضاعة منها. 
» كثرة الهجوم على العقائد النصرانية وإبطالها 
قبل أن يدفع ما استدلوا به,. ولهذا كان يغلب في 
أسلوبه: 00 والشرح التهكمي 00 بطلانر 
في ردذه2”. 
وظهر ثانياً: الأسلوب العقلي, والمتمثل في: إظهار 
التناقض بين العقائد2, وضرب الأمثلة والتشبيهات”, 
وقياس الأولى”“ وإبراز المحالات في عقائدهم", 
والتنزل في الجدل والتسليم الافتراضي كما في ظهور 
المسيح بعد حادثة الصلب“©, والسبر والتقسيم لإبطال 
عقائدهم”. وقلب ما استدلوا فيه عليهم©. 


: ل أ/36 ص204, ل ب/53 ص252. 
ل ب/31 ص188. ل ب/62ص 280. 

: ل أ/4 ص92, ل أ/43 ص226, ل ب/46 ص 
8 ص348. 
: ل أ/19 ص148, ل أ/55 ص258. 
ل ب/39 ص216, ل أ/53 ص 252. 

: ل أ/74 ص310, ل ب/86 ص343. 

: ل أ/72 ص 306. 

: ل أ/38 ص212 . ل ب/44 ص232, ل ب/56 
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وثالثاً: استخدم الأسلوب النقلي, المتمثل باستحضار 
الآنات القراتية وتفسيزها وتضحية الفيع الخاظئة:لهاء 
والاستعانة بالنصوص الكتايبة. وشي من التأريخ 
وأحوال الناس, ورد الشبهة إلى أصلها كقولهم 
بالاستغناء عن الشريعة المحمدية وان اصله من 
السامرة وبراهمة الهنود"©. واحكسن في توظيف 
التسيوضن: الكتاينة الوازدة: في الرسالة: يفا نتقضغراذ 
النصارى منها". . 

رابعاء اشتحدم الأسلوت"الفاظطقى: وهذا يظوو بين 
ثانا :وضفة لعفاته التضارف:.وفي إظهار الشفقة عليوم 
بما هم فيه من ضلالء, ودعوته لهم, وإظهار النصح 
والصدق معهم, كقوله : (وأغلظنا القول عليكم 
وصدعنا بالحق شفقة عليكم ومحبة للنوع الإنساني 
ورحمة وبيانا لبطلان هذه الدعوى وإنذاراً لكم من 
الشرك؛ فإنه ظلم عظيم) ". ْ 
ومن ذلك إيزاة الأبيات الشغرية والمقطوعات الأدبية, 
وبعضها من إنشائه. 

وفي لغة الكتاب الجواب: غلب عليه الوضوح 
والمباشرة في الخطاب, والبعد عن التكلف ل 
والعفوض:وقة يكون: فيه ضعف :أ عنانا في الغارة 
والتزاكنت»: 

وبظهر فى لغته الغبارات الكلامية والمصطاحات 
الفلسفية كما في الفصل العاشر», أو في تعقيبه 


'() ينظر مثلاً: ل أ/96 ص380. 

:() ينظر مثلاً: ل أ/58 ص265, ل ب/62 ص280, ل أ/64 ص 
7. 

:() ينظر مثلاً: ل ب/84 ص337,. ل ب/96 ص381. 

“() ينظر مثلاً: ل ب/92 ص366. 
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الأجوبة في خاتمته بإثبات واجب الوجود وإيطال 
الاتحاد. 

ومما يظهر في لغته: استخدام بعض الأساليب غير 
المشهورة, كاستخدامه اللغة 


المعروفة ب (أكلوني البراغيث)", واستخدام (لاسيما) 
بدون (لا). وجمع الإنجيل بالإنجيلات بدل الأناجيل. 
وفي الجملة, كان الجواب متوسطاً في كثير من 
نواحيه: في حجمه., وقوة حججه:, وتنوع أساليبه, 
وجمال بيانه. 

وقد جاء الجواب إثر الرسالة بأربعة أشهر فكان يحمل 
مشاعر مؤلفه من الغيرة لدين الله والحماس للدفاع 
عنه. من غير مراجعة وتان فنثر كنانته لا يولي على 
شيء غير ما تذرع به النصارى من الشبهات فكشفها 
ونقضهاء وعينةٌ على إبطال ما احدثوه من الشرك 
والقول بالتثليث. 


:() ينظر مثلاً: ل ب/52 ص250, ل ب/32 ص192. 
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المبحث الثالث: قيمة الكتاب العلمية, 
وموارد المؤلف فقيه. 
ظل جواب الدمشقي متوارياً عن أنظار العلماء كحال 
مؤلفه, فلم يذكره أحد إلا في العصر الحديث كحال 
مؤلفاته! ولعل زمنه استغنى بالقامات العلمية 
المتوافرة فنسي ولم يذكر إلا عبر المخطوطات. 
وقيمة الشيء تعرف بما يحدثه من أثر. وفي جواب 
شيخ الربوة على النصارى تظهر القيمة من ناحيتين: 
احدهما: قيامه بواجب الوقت, من الرد على شبهات 
النصارى في زمنه, الذي شهد انكساراً للنصارى؛ 
فالصليبيون يخرجون من ديار الإسلام خائبين, 
وحلفاؤهم من نصارى المشرق والتتار في اختلافي 
من أصرهم:فتاتي أجونة العلماء على شبهات التصازة 
قوة للمسلمين ونصرة للحق وإزهاقاً للباطل, يقول 
0 القيم في فوائد قصة وفد 7 (فيه جواز , 
الدوجوية. إذا اورف مضلحه من إساء موقن رجي 
إسلامه منهم, وإقامة الحجة عليهم, ولا يهرب من 
مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة)". 
الثانئ :-جوات الشمس" الدمسقى باتئ حنمن جوزه 
العلماء في مجال الرد على النصارى ومقارنة الأديان, 
تلك الجهود التي اتسمت بالشمول في قضايا الجدل 
بين المسلمين والنصارى, وإن كان يحمل قيمة خاصة 
تظهر فيه اكثر من غيره», وهي: 
القيمة الوصفية لعقائد النصارى الدالة على عمق 
تضور أهل الإسلام لما عليه التضارى من .ضلال: كما 


:() زاد المعاد 3/63. 
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إنه يمثل حالة من الحوار والجدال بالتي هي أحسن, 
وفي الكتاب استنباطات جيدةء مثل: الفرق بين 
المشرك والكتابي. وسبب تكرار طلب المؤمن 
للهداية. وحاجة البشرية للرسلء, وختم النبوة: وغيرها. 
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موارد المؤلف في كتابه: 
لغ بشن الامة لقع لى دقن :من موا زوم خلاقه ما كاي 
في كتبه الأخرى, ويبدو أن المؤلف كتب الجواب ولم 
تكن بين يديه كتب ينقل منهاء وإنما يستحضر ذلك من 
قلبه. بدليل وقوعه في أوهام لا تصدر إلا مع غفلة 
وبعة عن التظطز فى الكتت كالغلط فى اشماء ان 
تواريخ مشهورة أو اختصار في سياق حادثةه. 
فاك ما شين إلى أنه أظلم على مراجع واستقاة منها: 
وهي ما يلي: 
» نسخ من التوراة والاناجيل وشي من تواريخ 
النصارى: لم يصرح بأسمائها”. 
0 كتاب الأعلام للقرطبي, وقد اشتركا في أغلاط 
فعيتة: مثل قضة بولين .وعلاقته في نشأة الفرق 
لك كما اشترك معه في ذلك كتاب الأجوبة 
الفاخرة للقرافي, والذي لم يشر إلى شيء من 
موارده كحال الدمشقي في كتابه. 
» اخذ في تقديري عن جملة من العلماء. منهم 
الخزرجي في مقامع هامات الصلبان ولاسيها و في 
الحيل النصرانية, والجعفري في تخجيل من حرّف 
الإنجيل في البشارات: وهؤلاء قد أخذوا عمن 
سبقهم : كعلى بن رنن الظبرف :فون الذيق .والذولة 
في إثبات النبوة, والقاضي عبدالجبار في تثبيت 
دلائل القنوة: والسموال في ندل المجهود: وغديهائ 
وربما ا ار ا 


0 ساق أمثلته في المبحث التالي. 
) ينظر: ل 77/٠‏ ص18 3. 
) ينظر: ل ب/78/ ص320. 
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وما الجؤاي الضحية للامام ابن تيمية فييؤو أن 
الذمققي: لم قف عليه لأنة:لا يظهر اششر اك هما 
ولو وقف عليه لكان كتابه اجود, ولسلم مما وقع فيه 
من أغلاط. 
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المبحث الرابع: الملحوظات على الكتاب. 
كل جهد بشري لا يخلو من تقصير وخلل, فيستدرك. 
بعضهم على بعض, ولا يغضي ذلك من منزلة قائله, 
إذ النقص لازم لجميع الخلق, ولئن كان لشيخ الربوة 
في جوابه فضائل فإن عليه ملحوظات يستوجب 
التنبيه إليهاء والعلم رحم بين أهله. وهذه 
الملحوظات على ضربين: 
الأول :ها كان .شكليا لا يؤتر على مقصد الحؤات 
ولكته يقن تمامه: كالغلط في انتماء الاشخاض 
ونحوه. 
الثاني: ما كان له أثر في مقصد الجواب والمحاجة 
ويضعفهاء كأن يقول قولاً يصح جواباً في المحاجّة 
وهو في نفسه غير صحيح, ومثاله: تأويل نصوص 
الصفات على غير ظاهرها. والمؤلف وغيره من 
المتكلمين وإن وقعوا في الغلط في تحقيق القول 
الحق إلا إن النصارى أضعف في الحجة منهم, ولا 
يستطيعون لهم جواباً, فالنصارى أشد تحريقاً 
لنصوصهمء قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك: 
( وإن كان النصارى وغيرهم يعجزون عن الرد على 
هؤلاء, إذ كان ما يعتمدون عليه في تنزيه الله عن 
خصائص الأجسام طرقاً ضعيفة, لا تثبت على 
المعيار العقلي...)5 
وهذا الخطأ لابد من بيانه وتقويمه. فهو مؤثر على 
أهل الإسلام, وإن كان قد يحمد لصاحبه دفاعه عن 
الإسلام بما يستطيعه, قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(وكذلك متكلمة أهل الإثبات مثل: الكلابية, 


:() الجواب الصحيح 4/432. وينظر: 2/177. 
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والكرامية, والأشعرية إنما قُبلوا واتبعوا واستحمدوا 
إلى عموم الأمة بما أثبتوه من أصول الإيمان. من 
إثبات الصائع وضفاتة: ؤاتنات: التقوة: والرد علق 
الكفان :والمشركين :واهل :الكتات» وان ناقض 
حججهم)". 

ومن أهم ما يلحظ على شيخ الربوة في 
كنابهة:ها يلي: 

أولاً: شلوكة مشلك المتكلمين: فى جواية: وتظهر 
ذلك في : رده لخبر الآحاد في العقائد. واستخدام 
الألفاظ المجملة والمبتدعة في تقرير العقائد, 


وتأويل بعص نصوص الصفات.© 
ثانياً: وقوعه في أغلاط علمية. وهي: 

٠‏ الغلط في القول بإرسال عيسى عليه السلام إلى 
جميع أهل زمانه, والصواب أن رسالته خاصة في 
بني إسرائيل©. 

. الغلط في تنزيل كل ذكر في (سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا باللة) علي وى من أولى العرف نوهو فما 
لا دليل عليه”©. 

4 القلط في ستياق يكن تههرة” بؤلقنء :والزعويانة 
اول من أحدث الفرق الثلاث عند النصارى5. 
نالنا: وقوعه في أوهام أو سبق قلم, سببه عدم 

توقر المضا د تمن تفقة: فهذه الا ؤقامهى: 


( مجموع الفتاوى 2 

( وقد تعقبته في هذا المسلك, ينظر: ل أ/63 ص281, ل ب/ 
7 ص295, ل 90 ص352 وما بعدهاء ل ب/98 ص385. 
) ينظر: ل ب/15 ص135, ل أ/97 ص383. 
) ينظر: ل أ/60 ص 272. 
) “يقظر: ل ي/78 ص 320 
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الوهم بنسبة رؤيا بختنصر الملك إلى سنحاريب”, 
الوهم في فتح صقلية2, الوهم في مدد ملوك 
الفرس”, الوهم بتسمية يهوذا بهيرودس“, الوهم 
في زمن قسطنطين ". 

رابعاً: «ترجية قول ضعيف أو غير مشهورء وذلك في 
تفسير (حياً) في قوله تعالى ([] [] [] ى)" . 

وكذلك القول بنسخ ايات العفو باية السيف”. 
خاهسنا :شيخ الرنوة لم يشر الى .فواردة: مغ ما 
في الإشارة إلى الموارد من زيادة الثقة في 
المكتوب, ولعله لما كان جواباً لنصارى رأى أن لا 
فائدة من ذكر.مراجعة: مغ تشكيكهم بالقران اضة 
الكتب على الإطلاق, أو لعله لما لم تكن بين يديه لم 
يشر إليها خشية أن ينسب إليها ما لا يصح. 

وأخيراً. فالملاحظات لا تفسد قيمة الجواب, ولاسيما 
بعد تصويبهاء وفي الكتاب أجوبة سديدة؛ ومجادلة 
لأهل الكتاب بالاهتمام جديرة, فعفا الله عنا وعن 
شيخ الربوة الخطأ والزلل. 


ينظر: ل أ/8 ص110 . 
ينظر: ل ب/8 ص 115. 
بنطر: لب/8 ض114: 
ينظر: ل ب/18 ص147. 
ينظر: ل أ/11 ص122. 
ينظر: ل ب/25 ص164. 
ينظطر: ل ب/49 ص 243. 
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الميبحث الخامس: المقارنة بينه وبين 
كتاب (الأجوبة الفاخرة) للقرافي»: وكتاب 
(الجواب الصحيح) لابن تيمية. 

لما ظهرت رسالة النصارى المشككة في دين الإسلام 
والمصححة لدين النصارى انبرى لها أهل العلم بالرد 
والإيطال. فكان أول ما وصل إلينا: 

كتاب الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرةه 
لشهاب الدين القرافي” وقد صدر كتابه بقوله: (فإن 


0( 0 والكتاب مطبوع, ود افر اول يل 
الموسو عات بمصر سنة (1322ه) ثم حقق قنييها + منه (الباب 
الأول والثاني) د .سالم القرني, في رسالة ماجستير بجامعة 
الإمام بالرياض سنة 1404ه. وحققه كاملاً د.ناجي سلامة في 
رسالة دكتوراه بجامعة أم القرى سنة 1404ه, ونشر بتحقيق 
5 .بكر عوض:» عن مكتبة وهبة بالقاهرة سنة 1407ه. والإحالة 
على ط.الثالثة 1430ه. 

ونسب إلى القرافي ردٌ على النصارى باسم (أدلة الوحدانية) ولا 
تصح نسبته إليه, لأن الكتاب أهدي إلى الملك الأيوبي الكامل 
كما اي مقدمته: وقد توكي الكاهل سنةق 0 وولادة القرافيه 
عاليف ون على 0 فلو كان 0 لأسار لوعدة في 
الأجوبة الفاخرة: ولم توجد أدتى إشارة للكتاب: في .مصنمات 
القرافي. كخال ثقية كتبه. وقد حققت ].فاظمة. آل فعافا الكتاب 
في جامغة الملك سعود ونسبته إلى الخطيب: الإسكتدراني: 

:)"ابو الفاس تهات الديناحمة تنوب دريس الستهادن 
المالكي المعروف بالقرافي. نسبة لموضع في القاهرة, عاش 
بمصر بين (626- 684ه) وأخذ عن العز بن عبدالسلام وابن 
الجاحب: وغترهم وتلمد عليه كثير. ل ال ل 
الف متهورة: اغلنها كي القهة بأصوله وها الدحيرة فيج 
الفقه المالكي. والفصول في اختصار المحصول للرازي, 
والفروق, وغيرها. ينظر: الوافي بالوفيات 6/233, الأعلام 
4 . 
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بعض النصارى قد أنشأ رسالة على لسان النصارى 
مشيراً أن غيره هو القائل, وانة هو الشسائل )ثم فرقم 
كتابه إلى أربعة أبواب: 

الباب الأول: تتبع فيه ما جاء في رسالة النصارى, وبيّن 
ما التبس فيها من القران الكريم, وذكر فيه خمس 
عشرة شبهة واجاب عنها. ‏ 

البائع الناتق: فى أسئلة: لأهل الكنابي بتولعون :بابز اذها 
غير أسئلتهم المذكورة في الرسالة. وهي عشرون سؤالا 
واجاب عنها. 

لباك النالقع :«فئى معاوضة استلتهم باسئلة قور علميم 
الكوات غنهاة واويد تشعة وماتة سؤال: 

الباب الرابع: في إظهار ما في كتب اليهود والنصارى 
مما يدل على ضحة' ديننا الإسلامئ: وإتبات:ثبوة ثبينا غلية 
السلام, وأورد إحدى وخمسون بشارة. 

وعند المقارنة بين الاجوبة الفاخرة وجواب شيخ الربوة 
يظهر اشتراكهما في امور: 

أولاً: الباعث على التاليف. وهو الرد على الرسالة 
التصورانية: 

تانيا .مكنا ذوهه ا متفاروة :وتكاة:ركون كنا كن الإعلام 
للقرطبي هو القاسم المشترك بينهماه. 


:() الأجوبة الفاخرة ص49. لم يصرح بالاسم, فيحتمل أنه أراد 
رسالةعولنين الأتطاكي او رسالة اهل جويرة فترض: .وها تقل 
من الرسالة كان اتعقاء- وبالمعلئ. 
لم يشر القرافي إلى طضادره شوك تازية العسدى 
ا للجوهري! ولا شك أنه نقل من كتاب الإعلام 
الاحوية القاخرة دحاجي 1/1112 إرضالة دكتد أنافي مامه 3" 
القرى غير منشورة). 
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ثالثاً: اشتركا في بعض الأغلاط العلميةء وأهمها: اعتماد 
العقيدة الكلامية الأشعرية في ردٌ حجج النصارى العقلية, 
فتأولا الصفات وردًا خبر الآحاد في إثبات العقائد. 

كما اشتركا في قلة البضاعة الحديثية, والغلط في 
بعض المسائلء, منها: الغلط في حياة بولس وتأسيس 
فرق النصارى. 

راعا: اشتركا فى استخذام الأسلوي الوضقى التهكمن 
فى تصوير عقائد التنضارى: :وقد ااستخدمة قبلهما 
القرطبي في الإعلام, وهو عند القرافي أشد قسوة 
وأغلظ في اللفظه. كما استخدم القرافي أساليب أخرى 
كالأسلوب العقلي والنقلي والعاطفي, وهو في الأسلوب 
العقلي اكثر بيانا وتنوعا من شيخ الربوة في جوابه. 

وافترقت أجوبة القرافي في الأجوبة الفاخرة عن 
جواب شيخ الربوة بما يلي: ‏ 

أولاً: انتقى القرافي في الأجوبة من رسالة النصارى 
خمس عشرة شبهة ورد عليها باختصار وتركيز سوى 
امتطراذة:فن التشبية السادسة: والخامسة عتشرة: ثم 
أعقب ذلك بالأبواب الثلاثة التي هي تتمة للرد وزيادة في 
الحجة, فلم يكن القرافي مكتفيا بالرسالة وحدهاء بل كان 
يرد كل ما يعلمه من اعتقاداتء باطلة لأهل الكتاب_ في 
حين كان شيخ الربوة متقيدآ بما في رسالة النصارى ولم 
يزد عليها. 

ثانياً: كثرة التفريعات, والإيرادات الناقضة لشبهات 
النصارى, والدخول في تفاصيل مذاهبهم عند القرافي, 
بينما لا تجد مثل تلك الكثرة عند شيخ الربوة. 

ومن أمثلة ذلك: في عقائد النصارى: أورد 00 

ار ص 3 66., 118, 144. 
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رك عقيذة الصلب:نعة انمئلة:وفي زد 'عفيوة التكسد 
خمسة أسئلة, ومثلها في التثليث, وفي إبطال وثيقة 
أمانة النصارى اثنين وعشرين سؤالاًء وفي تفاصيل 
عباداتهم وشعائرهم خمسة وعشرين سؤالاً. في حين 
كانت إشارة شيخ الربوة إلى بعض ذلك باختصار. وفي 
ذكر البشتارة جالتيى: [] ,فالقرافي ذكر ثلثين +وخفسيرة 
بشارة؛ وعند شيخ الربوة لم تتجاوز الخمس عشرة. 

ثالثاً: اشتمل ردٌ القرافي على اليهود. فقد أورد خمسة 
وعشرين سؤالاً موجهاً إليهم, بينما لم يعتن شيخ الربوة 
في الرد على اليهود. 

وابعا: تفير كتاي: الأخوية الفاخرة:يجتدين القرقيت 
وسلامة: العبارة وسناطة: الأيلوي وكتزرة الموضوعاث: 
وتنقله بين الأدلة العقلية والنقلية, وغلبة اللغة الفقهية 
الأصولية على كثير من ردوده؛ وكان متفوقاً على شيخ 
الربوة في ذلك, حيث كانت عبارة شيخ الربوة متوسطة 
ومواضيعه أقل, وغلب عليه اللغة الكلامية 

وفي الجملة؛ كان القرافي في الأجوبة يرد على أهل 
الكتاب مستحضراً ما يعرفه عنهم, بينما كان شيخ الربوة 
يرد على الرسالة النصرانية. فكان كتاب القرافي ضعف 
كتاب شيخ الربوة". 

الكتاب الثاني في الرد على رسالة أهل جزيرة 
قبرص: 


:() بلغت صفحات الأجوبة الفاخرة في طبعة د.بكر عوض 350 
خض يم كوي الل لعا 


ااه ؟ بح )ب 


الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح” لشيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية الحراني”, وهو أوسع ردوده على 
التضارئ: وله"روود |خرف: منهاة الرهالة القبرضية: 
وفسالة الكناتن:.ؤوتبالة كلمة الله عينفى ادن مرف 
كفا له كلام مثوت في تغض.مؤلفاتةة. 

كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح,. من 
أواخر ما ألفه شيخ الإسلام في الرد على النصارى وبعد 
جدال طويل مع المقالات الفلسفية والكلامية, فكأنه أراد 
بالجوات: أن يكون غاما لجميغ الطوائف النصرانية: ومن 
شابهها في المقالات من الفلاسفة والمتكلمين, فتسمية 
جوابه بالصحيح يشعر بأن ثمت أجوبة دون ذلك, فكان 
جوابه مبطلاً لأقوال النصارى وأقوال الحلولية والاتحادية 
والباطنية والفرق الكلامية فيما أخطؤوا فيه. 

بدأ الجواب الصحيح بذكر مقدماته عامة بين يدي الرد 
على رسالة أهل قبرص, ثم التعريف بالرسالة, وبعد ذلك 
عقد فصولاً وجزأ كلام التضارف وشيعه بالجوات: حرفا 
حرفا ويطيل في الأجوبة, ويستطرد في إبطال شبهات 
أخرى تناسب السياقء وقد أبطل كل ما يحتجون به من 
الشبهات النقلية والعقلية على دعوى خصوصية الرسالة 
المعمذية: و الازيشفاء عنهاء أو تفي التتديل عن كتنهم 
'() له نسخ خطيةء والكتاب مطبوع, طبع أولا في مطبعة النيل 
عام 5 م ثم في مطبعة المدني عام 1م في مجلدين, 
ثم حقق في رسائل علمية في جامعة الإمام سنة 1406ه, 


حققه د.علي بن حسن ود.عبد العزيز العسكر ود.حمدان 
الحمدان. وطبع في دار العاصمة بالرياض, والإحالة على 
ط.الثانية 1419ه. 

:() ستاتي ترجمته في ص 88. 

() ينظر في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على 
النصرانية: منهج اهل السنة والجماعة في الرد على النصارى 
د.عبد الراضصي ص85. 
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أو االتتلية: أو 5ؤعوى التخفءة والوقية المسة :ثم أعقى 
ذلك بذكر شاهدين على بطلان ذلك": 

الشاهد الأول: كتاب الحسن بن أيوب بعد إسلامه 
إلى أخيه, وفيه يبطل ما استدل به النصارى على أصول 
معتقداتهم كالتثليث والتجسد ونحوها بالدلائل العقلية, 
وعلق عليه شيخ الإسلام شارحا ومصوبا. وهذا من 
الاستعانة بكتابات المهتدين إلى الإسلام. 

الشاهد الثاني: ما كتبه المؤرخ ابن البطريق 
الملكي”© في تاريخه المسمى بنظم الجوهر*, والذي 
جعله ابن تيمية شاهداً على ما ابتدعه آباء الكنيسة خلال 

تاريخهاء كما أنه استعان برده على طائفتي النساطرة 
واليعاقبة. وعلق عليه بإلزام طائفة الملكية بما لزم 
الطوائف الأخرى:, وهذا من إبطال أقوال النصارى بضرب 
الباطل بباطل مثله أو أدنى منه. ثم بيان أن الصواب 
خارزج عن أقوالهم جميعا.:وفى هذا الشاهد* استتمار 
للجدل الداخلي بين الفرق النصرانية, وفيه إلزام 
النصارى كاتبي الرسالة بقول الموافق لطائفتهم الملكية 
فيما يظهر باطلهم, ليكون أقطع للحجة. 


:() ينظر: الجواب الصحيح 4/88, 4/183. 
:() ابن البطريق: سعيد بن البطريق, طبيب ومؤرخ؛ ثم بطريقاً 
0 سنة 321ه, حتى توفي سنة 328ه 940م, وله 
مؤلفات في التاريخ والجدل النصراني. ينظر: طبقات الأطباء 
00 الأعلام للزركلي 3/144. 

) طبع باسم: كتاب التأريخ المجموع على التحقيق والتصديق 
9 اقتيشيويين المكنى «تتتعيد اين البطريق, كتبة إلى'اخية 
عيسى في معرفة التواريخ الكلية من عهد آدم إلى سني الهجرة 
5م. ينظر: المخطوطات العربية لكتبة النصرانية لشيخو ض 
4. 
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فكان الشاهد الأول مظهر لفساد عقائدهم بقول أحد 
علمائهم: وكان الشاهد التائى:دليلاً على فساذ ما ابتدغوة 
بقول مؤرخهمء, وهذا جماع إبطال حجة الخصم: بقطع 
سندها عن المعصوم, وإظهار فسادها في نفسها. َ 
ولما انتهى من مناقشة الرسالة النصرانية وابطل اخر 
شبهاتهم, وهي دعوى الاستغناء عن رسالة النبي محمد [] 
تلاه بذكر دلائل النبوة ؛ لخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام, 
وطرق العلم ببشارة الأنبياء قبله به [] . فساق قريباً من 
ثلاثنين بشارة من الكتب السابقة. وشرحها ودلل عليها بما 
يوافقها من النصوص الإسلامية, ثم ختم الجواب الصحيح 
في ذكر دلائل النبوة, والفرق بين النبي الصادق والذعي, 
وساق بعضاً من أعلام نبوته [] . 
وبالجملة. فالجواب الصحيح موسوعة علمية في 
الدرس المقارن في الأديان, أتى على معاقد الشبهات 
النصرانية, وعند مقارنته بجواب شيخ الربوة الدمشقي 
. أن موضوع الدعوى متفق بينهماء وهو رسالة اهل 
جزيرة فبرص. 
٠‏ أن طريقتهما في سباق الدعوى والجواب عليها 
متقاربة: فهما يذكران جزءا من نص رسالة النصارى 
ثم الجواب عليه إلى آخرها. وقد ذكرا رسالة النصارى 
كاملة, وان :وقع بينهمنا اختلافات: لفطية: طفيفة, 
لاختلاف نشساخ الرسالة النصرانية. 


ف ..قذأسنو عا فى جوانهما على جم سياف :التضنارة 
الواردة قي الرسالة وهي غالب ما تقع فيه مجادلة 
النصارى: وكان جواتب شية الإسلام فطولاً مفصلاً, 
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بينما كان خوات: الامشفي 'مختضصر ا ولم يكن الرد 
على اليهود غرضاً في كتابيهمانة 

هذاء وان سمات الاشتراك بينهما تكاد تتلاشى إذا ما 
اطلعنا على :محاسن الجوات الصعية: .ومن أهمها نما 
يلي: 

أولاً: أنه جمع صحيح دلالتي المعقول والمنقول, 
واستشهد بالآيات القرآنية والأحاديث والآثار السليمة, 
وبما يوافقها من نصوص الكتب السابقة: مع تنقيح 
للدلالة ونظر في الأسانيد 

ولم يقتصر على ما يستدل به النصارى بل أضاف إليه 
ما شابهه مما يظن أن لهم به حجة؛ وذكر من أخبار 
ونصوص كتبهم عن احبارهم أو من اسلم منهم مما لا 
يحسن ان ياتي بمثله النصارى. 

كما استدل نما ءيقولة عظلماء: النضاوف فمل و كهم: 
كالنجاشي وهرقل وغيرهم, ممن خبروا دين النصرانية 
وعاصروا زمن بعثة النبي []. 

وفي استدلاله بالمعقول كان يردٌ بصحيحه على كل 
عالطافية هس النضا رق أو مهن جنا يم مرة اهل 
الإسلام. 


:() بلغت صفحات الجواب الصحيح أكثر من 2500صفحة في 
ستة مجلدات في الطبعة المحققة, ووصفه ابن القيم الكافية 
الشافية بقوله: 

وكذا جواب للنصارى فيه ما يشفي الصدورء وإنه سفران 
(رقم البيت 3660) 

ومثله عن ابن رجب في الذيل 2/400 وعند أكثر مترجميه: :أنه 
في 0 وعن الصفدي في الوافي 7//17: في ثلاث 

في 107 0 00 لمحي عام م 0 م 
يعادل سدس الجواب الصحيح. 


ةا ؟ + )ب 


ثانياً: في مصادره في الجواب*. كان يذكرها على 
كثرتها وتنوعها من كتب اهل الإسلام وغيرهم» ويشير 
الى الفصدر ثما بناسبه من الكلاض. قفن تفسير القران 
ينقل عن أئمة المفسرين, وفي الأحاديث والآثار لا 
يتركها مرسلة عن مصادرها وأقوال أهل الصنعة عليها, 
وفي تاريخ النصارى والوقائع ينقل عن المؤرخين من 
الفسلسين. واشل: الكتاب إلى عور زللكى زفي معادره 
الشفهية يعززها بما يوافقها مما في الكتب. 

ثالثاً: في الجواب الصحيح يظهر كثرة الاستشهاد 
بالمتفول من القزان: والآنارة مع تفسيز: الآنات القرائية 
والتحقيق في بعض ما يذكره المفسرون حول الآية2. 
رابعاً: فيه ذكر لمقالات الفرق الإسلامية, ولاسيما 
ع شابهوا فيه بعض أقوال ال ا 

الإسلام 83 من كتب في الرد عن التصارى: 00 

٠‏ أنه يهتم بتأصيل المسألة شرعاً وعقلاً وبيان 
باطل الناس وصوابهم فيها, ومن أمئلة ذلك: 
مسألة المضافات إلى الله سبحانه؛ والحيل 
الشيطانية والكرامات والمعجزات5. 

9 أنه بقيم أدلته من المعقول على وفق دلالة, الآيات 


المدهينة: ولهذا 0 من أغلاط المتكلمين في 
ودوذهم على تتليتك التضارى: أوغلاط المتصوقة 
في ردودهم على تحسد المسيح, ونحوها. وكانت 


:() ينظر في تعدادها: منهج أهل السنة والجماعة في الرد على 
النصارى ص39. 

() كتفسيره لآيات سورة يس 2/250. 

:() ينظر: الجواب الصحيح 2/155, 2/338. 


4 اا  )‏ ب 


حجته ظاهرة لا تنقض ولا تتناقض, عوابا لمؤولة 
النصوص أو من قصر في فهمهاه. 
تفسيره ه للمصطلحات كالتثليث والحلول ونحوهاء 
ونان المفا فى ا لصحيعة من الباظلة: وماد 
النصا رى منها. 
المقام وجيب عن إاشكالات لم تدكر في برسالة 
النصارى, كما في امكتظرادة في ذكر الحواريين, 
أو في بدعة الرهبانية©. 
. أنه اهتم بذكر الكليات والأصول الجامعة التي 

تصح بها الدلالة وتستصحب في المناظرة.ء ومن 
تلك الكليات: : 

1/ قول شبخ الإسلام: (ان كفرهم وضلالهم - اي: 

النصارى - من هذين الوجهين: تبديل. دين الرسول 

الأول. وتكذيب بالرسول الثاني)” فكان يبين تبديلهم 

وتكذيبهم في أغلب ردوده. 

2/ بيانه: أن الكلام على صدق الرسول وكذبه متقدم 

على الكلام على خضوصية وما لقه أو عمومهاة: 

3 بيانه: أن الاحتجاج بكلام الأنبياء يحتاج إلى ثلاثة 

أمور: ثبوته عنهم. وصحة ترجمته إلى اللسان العربي, 

ومعرفة معناه وتفسيره5”. ١‏ 

4/ بيانه: التلازم بين صدق الأنبياء جميعاًء وتنوع دلائل 

صدقهم". 


() ينظر: الجواب الصحيح الجزء الثالث كاملاً. 
() ينظر: الجواب الصحيح 2/193, 1/137. 
() ينظر: الجواب الصحيح 1/110. 

4() ينظر: الجوابة الضحيح 1/124. 

() ينظر: الجواب الصحيح 2/388. 

() ينظر: الجواب الصحيح 1/81, 1/127. 
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5/ بيانه: أن سبب ضلال الغلاة: ألفاظ متشابه: أو 
خوارق شيطانية ظنوها كرامات, أو أخبار كاذبة”. إلى 
غير ذلك من الأصول والكليات. 

تنفا فنعا : كانت عبارة شيخ الإسلام محررة وواضحة 1 
وأسلوبه متينء وترتيب فصوله وطولها حسن, مع 
سلامة من الاغلاط العلمية: واللغوية:.وهو من احخسية 
مؤلفاته. وكلها حسن, ولا غرو فهو إمام في المنقول 
والمعقول, وجامع للفروع والأصول. 

وهذا جملة مما تميز به الجواب الصحيح, وبه تعرف 
صورة المقارنة بينه وبين شيخ الربوة الدمشقي أو 
الأجوبة الفاخرة للقرافي, فالجواب الصحيح أحسنها 
وأحكمها وأوسعهاء ويليه الأجوبة الفاخرة للقرافي, ثم 
جواب شيخ الربوة الدمشقي. 


:() ينظر: الجواب الصحيح 2/315. 


ه86 ا ب 


المبحث السادس: وصف النسخة الخطية 
للكتاب» ونماذح منها. 
النسخة الخطية لجواب شيخ الربوة الدمشقي, وحيدة 
محفوظة في مكتبة جامعة أوتريخت في هولندا ( 
+1 ©>1)) تحت رقم (40) شرقي. 

وهي نسخة كاملة, مكتوبة بخط نسخي واضح حسن, 
سالمة من الخرم والنقص إلا في موضع كلمة واحدة: 
كتنب بنالحخصوة رذاية الفقصضل او الحواب:::ووضحة يها 
أحمر فوق بداية كل فقرة. 

وقع فيها بعض الأغلاط الإملائية, ككتابة بعض الأعداد 
أو اختلاف محل النقط. 

وفي اولى صفحاتها هوامش ترجمة لبعض نصوص 
التوراة والإنجيل بلغة لاتينية من تصرف المتأخرين. 

ناسخها: ابو بكر بن علي بن عوض التروحيء انتهى 
من النسخ في الخامس عشر من شهر ربيع الاول من 
سنة 7/773هء أي بعد وفاة المؤلف ب(46 سنة) ويبدو 
من حواشي الناسخ أنها معارضة على أصل صحيح 
للمؤلف. 

عدد الأوراق: (107) أي: بمجموع (214 صفحة) في 
كل صفحة من 15 إلى 17 سطر. متوسط كلمات 
السطر: 10 كلمات. 

ورمزت لها ب (الأصل). 

أما نسخ رسالة أهل جزيرة قبرص (المردود 
عليها): فوقفت على ثلاث نسخ خطية كاملة,. ونسخة 
رابعة :ضهن الجوات الضحيخ لابن تيمية. 

والنسخ الثلاث كلها محفوظة في المكتبة الوطنية 
(الأهلية) في باريس في فرنسا. 


3330 > 


النسخة الأولى: محفوظة ضمن مجموع رقم 204 
. وناسخها: صليبا بن يوحنا القس الموصليء في 
الماقوصة.من :اعمال قيرض: سفة 81957: زهي افده 
النسخ, وكتبت بخط نسح عادي: مصححة,. سالمة من 
النقص, وعدد أوراقها (18). 

ورمزت لها ب (الرسالة ن1) 

النسخة الثانية: محفوظة ضمن مجموع رقم 214, 
ولا يعزفك تاسيخها ولا قارية التنة::وكنيتت يحظ الثلف 
الجميل. وسالمة من النقص والخرم, وعدد أوراقها ( 
18). 

وذكر في بدايتها بأنها مرسلة إلى الشيخ الفاضل تقي 
الدين ابن تيمية في دمشقء, وهي اقرب النسخ الثلاث 
عند الفقارنة إلى النض.المئيبت في" الجوات الضحيخ. 

ورمزت لها ب (الرسالة ن2) 

النسخة الثالثة: محفوظة ضمن مجموع رقم 215, 
ولا يعرف ناسخها ولا تأريخ النسخ, وكتبت بخط النسخ 
العادي. وسالمة من النقص والخرم, وعدد أوراقها ( 
21)). 

وذكر في بدايتها بأنها مرسلة إلى الشيخ الفاضل تقي 
الدين ابن تيمية في دمشق سنة 716ه, وهي اقرب 

ورمزت لها ب (الرسالة ن3) 

عند اتفاق النسخ الثلاث اكتفي ب (الرسالة) 

التستخة الرابعة# هئ الت ماقها الإقام ابن تبعية 
فى" الجؤات الصحية: .وقد اعتمذت"الطبعة المعحققة 
التي أخرجتها دار العاصمة في الرياض بتحقيق د.علي 
حسن ود.عبد العزيز العسكر ود.حمدان الحمدان. وقد 
عارض المحققون ما أثبته الإمام ابن تيمية بنسخة 


ااه ااا ب 


مكهوذلة يفكت المتحف القتطى فى الناهوة جر فق ( 


ورمزت لها ب (الجواب). 


وفيما يلي صوراً لها مرتبة: 


ساي 
مزالت اطانار الا 0 

20 ع 0 ظ 
تلام سانا اثلا ظ 
تاج سارها رس مانا ظ 
لاسا ا 


لاد ولتي اسن ررم 

٠‏ لمإلاخله) م ار 
د كراشيل 

اع ماما كااالمورلن يالك 
لبالا ام وراكانا للست . 
٠‏ ادر رون رلا مام لولاا 
ا 


1 


: لان لال + 
يوي لنادالرانلارا إنَثَ)دا 0 
ال ا 
اعت عرانام لامر 1ن 0 
اناه المدرسور لوا نك إقنال : 
اناما لرلوسودرا 0 
0 1 
لم2 ها العام 58 اثارإلن ' 
00000 
زا لواحا دلق داوم اران للم إسلام 
1 سلما[ تامار , 
رازم" نالا ا 
ياقف رس 00 يسار 5 
0 
لسلا انمز يلد ا 


صورة اللوحة الأولى من الأصل 


ظ ا اا ار 0 


٠‏ تاغازما متا لاسن 
/ ظ 0 


ار لد 
4 37 


راالدطاد الاي انالا أ 


0 1 0 
برطي ستاولا ل لقي | 
الل ا الدجإجلاء 1 ظ 


ظ 1 له لسار لبالا لساري 


للأعرود لمان نا يور 


لام رن اند لوطو 


لنرؤاا نئاك 
اسه يس لتيل درا ] 0 ١‏ 


اسان ' 


ا 1 
ارا 
جار 7 ال 


صورة اللوحة الأخيرة من الأصل 


اغا 0 3 وجزسته يْالاسُو| ونون ؛ 
0 انجمرلل حصا بمّا :ما تنوه النما لا عل نعم الاك رد فقوا عليهم ا لازا يوعوت 
,اكتلفه لتقم الت يقد اربعه زرا[]ادنا ١‏ ستو البقره 6 ارمشلن .نولم تقو 
الغ #وماجنوب الا شال عقا ابإمنا د بر" إٍ ا لد 
العا طذ زيجزارر الحر: والمقعيم. يالبرلتس :الي ماتكونو(تحطور. وقال كي سنور الكيرا( 0 
مغيب لشم ؤوان لا وضطت الى حزبره قونرزا مهو اذ معث فية رست ومن انفهم بطو عللم|' 
»حم جلك البلاد ورؤست). وفاوضت اناد سولب .دبغالهم الطاب دا بل مان لاف سق 
6 وا علد ورإيالقى أ رام ,9 ضلا! لصن وهال و روالقصص سؤر قوم 
م + يروما بضفلونه .وم 0 1 ماما 0 


"١‏ ب اطهرقةالخحرب اسان اسه جهر ٠«يقول‏ أنه رييتول الره! 
2 :ارلا انحيتا لكاب نزا. د 
1 "ع هنيع بهد انان واجتهد علصا هذ 


/ مو 


دن / الأو[ لي اي الل يمن . ووك3 ف الاحزه مز اك شويرا * 2 بو افأنلمن:. 
ركان مالم مولادا | الثم بج امقر 4 1 6 0 | امراش نعلت وما ما وامنهاا لكاب عزني ولب 2 
داق صا ٠‏ الاوء 90 ُ أطا؟ تازية لشاننا :حب نا جَوه بفولوانزلنا قرأناح ب 


١ '‏ بايا ددناطيه فقول ف نسوووااشعر | ولؤانزل» 


حيث تالت فاحت ال منالفق «الاجلاراط ردكا | لذ 
ٍِ ولو عدن تايلا .ان القوم يقولو راثا ستهعنا أن قد 
ا 0 ا 1 
الومنون فه) زاننا هذ زب وعفنا انم باس ْ 
النا مالي العاهليه من العي الدي عدمايم 
سول ولايرئوسن قبل وانهلاء لمن اتباعهلاننا بتر 


1 الكنان الدي ات به عند .غلاي حال ] تتبعوةة 
قد انانا ريسا مويله خاطؤا بالتنا ا 


ولامنيا ي الكثاب غول 0 رسام ا 


الصعيمنر سوم يب 85 

اها توصو رن اعهاطم حزمر نه ووجواحج؟ جو ) زدده تماق دعاق 
جوتي بحت «لا و ستط مربت هر اب عَكَى لاققتكل د ضصت ]جره 
مسعرى اريعم-: لعا /الامشكعى راليوي) الموا عونل تددن -. 
لس او غترط م وس تسح ) رس عقا 
0-5 رس القع تخ عر ددك) له با مخفري واصل سا و جدين الزن التي 


5 ةم‎ ١ . 9 
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صورة خاتمة النسخة الأولى من الرسالة 


لباه #وفل نه نه ير 
وم 0 رايت 
اشجالوام| ن: امام ةبه 

ظ لي تساعق تجن لربدرالواة 171 
2 موه 7 انام[ ارو : لدت 
ا 00 0 
5 ظ 


بعنقلة النضار» 1 
7 لخوان! عا لغلرك” 0 
ار 2 570 1 


«غورن انا عناان ورههرة الريك شاب تنه 
فول متايوايا تقولل نة مالع دك 


7 


رة الوجه الأول في اللوحة الأولى من النسخة الثانية من الرسالة 


213 


سد براه محال قور الناطق ع لين رجيته ابن 
ييه لرشالهالخ_ ورد امت جزررة ذبرشس 
0 المي رار ا 


تع أيه ليده داه الجداياة ال 
بدمولا| الررسرالجاض|) 
انيز هال سمزاة 2 


بنط ستيان بحن 
النصاوالتصير ا لختلنه 1 1 
2 زوابه العا 0 يل ورزال ب 
اه 7 200 77 
التصراز الم ا حيط د( 

فضت انا امه 0 
لقو الرينرابتهورو عل 
اوري نشي - حكسب اال" 


ة الوجه الأول من اللوحة الأولى في النسخة الثالثة من الرسالة 


ه06 ا ؟ ح ‏ )ب 


كتاب فيه جواب رسالة أهل جزيرة قبرس" 
أجاب به العبد بالذات والصفات, الفقير إلى 
الله تعالى من كل الوجوه والجهات, 
محمد بن أبي طالب2 الأنصاري الصوفي 
الدمشقي 
أثابه الله وأيده بعون منه بمَنه ويُمنه. 
وصلى الله على سيّدنا محمد وعلى آله. 
أرسلت في أيام من صفر سنة إحدى 
وعشرين وسبعمائة, 


قبرس: بالسين المهملة عند غالب المتقدمين وبالصاد في 
المعاجم المتاخرة. مترجمة عن الإغريقية: 05 لإا واصل 
معناها: النحاس الجيد. وهي: جزيرة كبيرة في بحر الروم 
( الأبيكن: المتوسط) في شماله الشرفى» وتعد مركر التفاء ني 
الشرق والغرب, دخلتها المسيحية 00 قبل-منتصف ا لفون 
الأول المسيحي, ومن أهلها: برنايا ( المنسوب إليه الإنجيل ), 
فتحها المسلمون أكثر من مرة وأول من غزاها معاوية رضي 
الله عنه في زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه سنة 28ه 
وهادن أهلهاء وفيها توفيت أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها 
(وقبرها مشهور حتى الآن). 
وأهلها نصارى؛ وهي في عصر المؤلف بأيدي النصارى 
الأرثوزكس, وفرسان الهيكل ال (الأسبتارية) وكانت 
مركزا لشن حملاتهم على الشام ومصرء ثم تحولت إلى 
الكاثوليك, حتى استردها الحاكم المملوكي برسباي سنة 829 ه 
'دخلت في طاعة الدولة العثمانية سنة 979ه ونزح إليها 
منه عا 05 دم تالف من اناك مسلمين ويونان 


0 معحخم البلدان لناقوف 4/305 :كيه الذهن الدمستقن 
2 تاريخ الطبري 2/600, دائرة المعارف الكتابية (مادة: 


قبرس ), قبرس والحروب الصليبية د.سعيد عاشور. 


د) هكذا في الأصل منسوباً إلى جده. وينظر في تحقيق ذلك في قسم الدراسة. 


ال 7 8 ١-72:‏ < <<< سير 


ورجع الجواب إليهم في سلخ جمادى الآخرة 
من المتنة المذكورة: 
غفر الله لمصنفها ولكاتبها ولقارئها 
ولسامعها ولعمم التسلمين. 


1/ 


ااه ال ؟ بح )ب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي ضوًا بمصباح التوحيد قلوب 
المصطقين من العباد. وزحزح عنها ظلمات الشرك, 
فتألق كوكبها في أوج الشرف والإسعاد. واستبصرت 
بأنوار الرسالة المحمدية فنطقت ألسنتها بتنزيه مبدعها 
عن الشركاء والأنداد. ونفث روح القدس في روعها 
فقدسته عن اتخاذ الصاحبة والأولاد. سبحانه وتعالى عن 
الحلول بذوات الممكنات والاتحاد. والتشبث بناسوتٍ 
تركب عن مجموع عناصر قضى العقل عليه بالاستحالة 
والنفاد. وجل جلاله الأكمل عن الاستعانة بمن خلقه 
وسواه على تنفيذ مشيئة وتحصيل مراد. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له: الذي 
انبهرت العقول في ضياء مجدهء وغرقت أفكار 
المقدسين في بحار معرفته وخرت عقولها ساجدة لعلو 
حذه2). 

وأشهة آأة«معهدا عبدم:ورسبولة الذق تيقنرت بزتيالتة 
التوراة / والإنجيل!7. وسطعت أشعة براهينها لما اتضح 


) روح القدس: التَرّوح ( بضم الراء ) 5 || . في القرآن والسنة على ستة أوجه, وهي: الأول: الوحي 


الإلهي. الثاني: القوة والثبات والنصرة التي يؤيد الله بها المؤمنين. الثالث: بمعنى جبريل عليه السلام. الرابع: 


الروة الفي سال :عتها البهوة واجييوا بانها من أمر الله. في قوله 
تعالن 1١‏ 00 )سور الرسراء آية 65 الحامين: عي 
عيسى عليه السلام. السادس: الزوع التي بها جا الات 
ينظر: الروح لابن القيم ص: 370. والمراد به هنا جبريل عليه 
السلام ٠‏ الموصوف بالقدس, كما قال تعالى: '/] 1 2 1 ا ) النحل: [يق . 102. 
0 بيان معنى الروح عند النصارى في ل أ/11 ص125. 
© الجدٌ: الجلال والعظمة, ٠‏ ومنه قوله تعالى: ف فى ذ ه 

) الجن: 3. معجمٍ مقايسن اللغة لاين :فار زوين 2/564 

التوراة: كلمة انية بمعنى . : الشريعة أو القانون, ٠‏ وفي 
0 التفود نكي الأسفان التهستة من القهد القدب: 

( التكوين: الخروع: اللاؤيين, العدذ. التثتية ): التي يعتقة البهوة 


اه ا ؟ ح؟ح )ب 


لأولي الألباب من معجزها الباهر الدليل, وأشرقت بأنوار 
بعثته'"' المغارب والمشارقء, وخفقت بالبر والبحر أعلامٌ 
كمال النفوس البشرية لما نزهت عن النقائص الواحد 
الخالق, وارتسم في جواهرها بحكم كتابه المنير رسوم 
المعارف والتعاليم. ومحت اثار ما ادى إلى الشرك 
الصريح في الربوبية من القول بالأقانيم, فكانت إرسالته : 
بحمد الله - هدي ورحمة ةَ للعالمين, وبرهاناً قاطعاً حجج 
الجاحدين والمعاندين, وسلطاناً قاهرا لمن تمادى في 
كفره وألحد, تان أوضح فساد قول 000 جعل أن الواحد 
الأحد تجزأ وتعدد فصلوات الله وسلامه / عليه. وعلى من 
تيع هذاة.وامن تفن ارسله لاقامة فنان التوحيه واتهام 
وبعد. 

فإنه لما كان اليوم العاشر من شهر صفر سنة إحدى 
وعشرين وسبعمائة للهجرة النبوية الشريفة المحمدية'" 


أن -موسن عليه السلام كهها 'فذة تظلق على اسقان العهد 
القديم مجازا..وفي اضطلاح المسلمين: هي الكتات الذى أنزله 
الك علق مر نين عله الفلام دقفع لبتي إسرا نئل وقد:د خلها 
التبديل والتحريف. ينظر: دائرة المعارف الكتابية (مادة: توراة), 
دراسات في اليهودية والنصرانية 2 .الخلف ص.: 00 

الإنجيل: كلمة عبرانية أو يونانية بمعنى: البشارة, دوعن التصارى: 
ما كتب عن المسيح وحياته ومناقبه فب إلبرثرارات الأربع المنسوبة إلى لوقا ومبّى 
ومرقس ويوحثاء وهي التي اختارها مجمع نيقية (325م) ورفض 
ما سواها. ويطلق مجازاً على أسفار العهد الجديد, وليس فيه 
وما عي اسطلاء المسلمين: :فيو الكنات ادي اتوله الله هلف * 
عيسى هدى لبني إسرائيل. ينظر' المدخل ات اليد العدية 
''ي الأصل: (نة يفينه): 


و( 7 الهجري وضعه الخليفة الراشد الفاروق سنة سيع عشرة من الهجرة, وبدأه بالمحرم الموافق ل 
6 يوليو / 622م, وهو من شعار أهل الإسلام: ويعتمد الأهلة في إثبات الشهورء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
(إن الأنبياء ما وقّتوا العبادات إلا بالهلال وإنما اليهود والنصارى حرّفوا الشرائع) اقتضاء الصراط المستقيم 
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الاك 6 ا كا ل 


على صاحبها أفضل الصلاة والسلام, والثاني والعشرين”” 
للإسكتدر ذ ذي القرنيق ع الهوناني ” 7 والسادس. عشر من 
والسايع عشر من 1 سنة ستمائة وتسعين 


2 وينظر: تأريخ الطبري 4/38, ولمعرفة أثر الوثنية في تواريخ النصارى وأعيادهم ينظر: كتاب الأصول 
الوثنية للمسيحية ل: أندريه وأدغار وكارل غوستاف, ترجمة: سميرة عزمي, ص: 49. 


وتأريخ 10/2 (صفر) /721 ه يوافق 11/ 3 (مارس ) / 
1 م. 
“في الأضل ( الثاني عشرين ): 
6 في ي الأصل: ( مرس ). 
ال كرود ل ا بمعنى . : حامي البشر. والإسكندر 
اكيز يهو اسن قليقفوس المفدوثي: اليوناني: الفصيرى دعاس“ فت 
(356 ق. م - 323 ق. م) باني الإسكندرية, ملك بلاد الروم 
وفارس فلقب بذي القرنين, وليس هو المذكور في القرآن, قال 
ابن تيمية. اوفط كإن ميس 5 يعبد هو وقومه الأصنام, ولم يكن 
سمي ذا القرمن:. :رولا .وصضل هذا المفدودي: إلى اررض الترك 
ولاتنى القيد وانها وضك؟ إلى يلاد قارين) الجواب الصحبة 
5 00 أعلام المورد ص:56, تأريخ الطبري 1/573, 
قافوسن. الكثات المقذين: (ماذة: اسكندر): تارية مختضن الذول 
لانن العنرق ص 7 5 
وإلى الإسكندر ينسب لتأريخ العرناتي: أو البؤناقن::وصد أ شه 
00 الأول من تشرين الأول (أكتوبر) سنة 312 ق. م, وهو 
بم شمسي, وما رس طهو الشهر الثالث منه بالتسمية الغربية 
اله ويقابله اذار بالتسمية الشرقية السريانية. 
,) في الأصل (سبعة). دقلدبانوس: (ريوقليتيانوس) أحد ملوك الرومان, 
عاش بين (284م - 305م) أعاد تقسيم الدولة الرومانية إلى 
أربعة أقاليم, اضطهد في عصره نصارى مصر واستشهد منهم خلق كثير فسمي بعصر 
الشهداء, ثم ملك بعده سس الك الج ناته ' وقد اتخذ الأقباط غصرهة 
بداية للتقويم القبطي, ولهذا نسب إليه, 0 0 التقويم 
4م وأسماء الشهور مشتقة من أسماء 0 أو 0 


ا 2 


ليزدجرد بن شهريار بن كسرى أنوشروان الفرسي) 
وردت على يد الارتب الاديب كليام التاجر. وزير المرقب 
كان آذام. الله مشيرته2::زسنالة د كننتة التلطف؛ غريية 
المغزى,. عجيبة المرمى, كما قيل'": 

منه إبلال 


أعلام 0 ص : 2198 فهنة : الخسارة 9ه مختصر تأريخ 
الدول ص: 77. 

“في الأصل: ( خرداذاماه). 

دايندجبد بن شهريارء آخر الملوك الساسانيين في بلاد فارس, 
سقط حكمه في عهد الخليفة عمر سنة 15ه - 636م, وقتل 
في مرو سنة 31ه, وإليه ينسب التاريخ الفارسي, وهو تاريخ 
شمسي, ٠‏ وبدايته في: 16 حزيران (يونيه) عام 2 - - 
1ه وخرداذماه: الشهر الثالث من الشهور الفارسية. 
نظر: أعلام المورة ض504 اليذاية والتهاة لابن كلير 7/119 
وفي تفاصيل التقاويم ينظر: الآثار الباقية للبيروني ص: 13 وما 
عذهاء والخو ميو 6 العرضة الغالمية (مادةة تقاويه): 


) كليام: اسم غربي ينطقه العرب كما رسمه المؤلف, وهو يختلف رسمه في الغرب فيقال: فيللم 
أوغليوم أو غليام أو وليم أو ويليام. قاله الزركلي في الأعلام 1/15. وبحثت عن شخصية المراد. فوجدت في 


اثانة الإسلاب المغاضين: للمُؤلف ]1 ممن تسمى بهذا الاسم 


أنة : ا -نسبة إلى جنوة على ساحل إيطاليا- والذي اتصل 0 


كه 3009 روييئية أن يكون المواد والأفريد أن المر ]زو درفل الس 
ذكر في حوادث سنة 666ه كما في نهاية الأرب للنويري 22 :أو هو مقدم 3 (فرقة عسكرية 
صاببة كالأسبتار' الذي كتب معه السلطان المملوكي المنصور 
قلاوون هدنة في عام 2ه. ينظر: تشريف الأيام والعصور في 
سيرة الفلك المتضور لاين عبد الظاهر ص4 34, وصبحخ الأعشى 
للقلقشندي 14/63. 

قال الصفدى فئ:نضرة الثائر على المثل السائر ض91: 
(وقد وردت رسالة من جزيرة قبرص. على يد كليام الفرنجي 
ركيم سنة عشرين وسبعمائة تقرييا: ٠‏ ووقفت عليها بمدينة 

اكامتعها الاسم عر العين اب تتميه رحد للدي 


7 222772-0-102 ير 


الميسر للذكر. والشفاء لما في الصدورء تنزيل الحكيم 


الحميد. أرسلها الأساقفة والبطارقة والقسيسون 
والرهابنة2). أمائل الملة المسيحية, وأكابر الأمة 


والمرقب. قلعة حصينة منيعة تشرف على البحر المتوسطء, شرق مدينة بانياس في سورية:؛ بناها 


الخليفة الرشيد. واستولى عليها النصارى سنة 510ه, قال عنها ان الأثير: (وهئ م 
حصونهم التي لا ترام, ولا تحدث نفسه بملكه؛ لعلوه وامتناعه, 
وهو للأسبتار) استعادها المنصور قلاوون سنة 684ه بالأمان 
والهدنة. ينظر: معجم البلدان 5/108, الكامل في التاريخ 
7 صبح الأعشى 14/48. 


و) البيت لأبي إسحاق الغزي (ت 523ه) لكن كلمة (عليل) بدلها (مريض), من قصيدة مطلعها: 

هبت لنا وبرود الليل أسمال ض لها من جيوب الغيد أذيال 

ومعنى مرطها: الكساء. كما في لسان العرب 7/399. إبلال: شفاء. كما في معجم مقاييس اللغة 
6 ينظر: ديوان أبي إسحاق الغزي. ص: 424, ت: د. عبد الرزاق حسين ط. مركز جمعة الماجد. 

الأشاققة: جَمع أشقف:-مغوية عن !اليؤنائية» يفقةن: 
مشرف, وهي رتبة دينية فوق القس ودون البطرك, :وهو رئيس 
القسوس, وراع لأبرشية مكونة من عذة كنائس او 
معينة, وفي العصور الأولى من المسيحية لم يكن فرق بين 

البطارفة حمم يظرووان لكا فته أو الفا عر عن 
اليونانية, بمعنى: الأب الرئيس, ولم تع رف مرتة البطريق إلابعد القرن الثالت 
الميلادي. وهي أعلى مرتبة كهنوتية. 

اي ا لجار وزاتبتة:في 0 

ا 
الكتاب المقدس ص72, دائرة المعارف الكتابية 1/260, 
الموسوعة العربية الميسرة 999, 1158, 1492, أسرار 
الكنيسة السبعة ص184. 

كذ الحراني مو ندع التجدرانية لقف لو قوم عن اننا توه ولا 
في كتبهم المقدّسة؛ وإنما هي من تواضعهم عليها. ومن خرج 
عنما سمي : خارها اء نافر] أو مهرطقا.وقرق التضارى 
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الشيخ الإمام قدوة الأنام أبي العباس أحمد بن تيمية, 
أدام الله النفع به؛ وأمتع ببقائه1) 0 

والثانية: إلى:من.ظنوا أن عفدة: علما:-قلما وقف العبد 
الفقير المشار إليه عليها / وتدبرهاء علم أنهم التمسوا 
عما تضمنته جواباً. فاتحين بذلك في طلب المناظرة 
أبواباً. ظاثين بأنهم قد ظفروا بما يؤيد لهم مقالة, أو 
يسدد لدينهم بذكره دلالة. ووجد العبد الفقير المشار إليه 
جميع ما تمسكوا به هباءً. أو كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماءً. فحسن عندي رد الأجوبة عمًا أوردوه, 
وإظهار البرهان على بطلان ما اعتقدوهء بعد أن فصلت 
رسالتهم تفصيلاً. وأوضحت بإثبات الحق الجواب عن كل 
فصل لمن أراد إلى الحق سبيلا ذبَاً عن دين الله واتباع 
رضوانه راجياً أن يبوئني الله بذلك دار أمانه. فاستخرت 
الله تعالى وسألته العصمة من الخطأ في الجواب, 


وحسن التوفيق والهدي إلى الحق والصواب, فقلت 
مقف »نا لله تعالى مهنفا : 


مختلفون فيها وفي شرائطها. ينظر: الجواب الصحيح 4/188, 
الأعلام للقرطبي 1/405 ت. السقاء صبح الأعشى 13/276, 
المسيحية د. عبد الحليم محمود ص: 171, وقد أشار إلى أن 
العراتب من :تانيز الجماعاتة: الوتتية والنظم البهودنة. 

7 الرهابنة: جمع رهبان (المفرد) لا جمع راهب, وأصل الرهبنة: الخوف والرهبة. وهي وصف للمنقطع 

ة. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري 2/330, ولسان العرب 1/436. 

ل أحدهما) وهو غلط. 

:) ابن تيمية: روي |لرين , أحمد ين عبد الحليم بن وبر السلام بن تيمية 
النميريء الحرّاني, الحنبلي. عاش بين (661 - 728ه) شهرته 
طبقت الآفاق, تبحر في علوم كثيرة, وناظر وكتب في مسائل 
الفقه والكلام والأديان, وأوذق وسجن مرات ومات في سجنه 
بالقلعة في دمشضق : وفن-مؤلفاتة:-ذرءتعارض. العقل. والتقل: 
وبيان تلبيس الجهمية, والجواب الصحيح وغيرهاء ينظر: العقود 
الدرية لابن عبد الهادي, سير اعلام النبلاء 28 الجامع 
لسيرة شيخ الإسلام خلال سبعة قرون لعزيز شمس. 
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١  __-_-_-_-_--104---‏ جججبببب ا 


أرسلتم أيها الآباء الأفاضل, والمعلمون الأماثل, 
والرؤساء الكهان, جاثليقية) هذا الزمان, ألهمكم الله 
رشدكم, وهدى إلى الحق قصدكم, تقولون بطريق 
الإخبار2» ا 

إننا لما / سمعنا أن قد ظهر إنسان في 
بكتاب يذكر فيه: أنه منزل عليه من عند الله. 
فلم نزل إلى أن حصلنا الكتاب عندنا2, وقرأناه 
وفهمناه وتدبرناه: فتحققنا منه: أن محمداً 

:) الجاثئليق: معرب عن اليونانية بمعنى: شامل وعام؛ وهو مقدم الأساقفة بمنزلة البطريك, معان 
المعجم الوسيط 1/ 107. 

ر) أغفل المؤلف ذكر مقدمة رسالة أهل جزيرة قبرص, وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب 
الصحيح 1/119 وهي مذكورة في مخطوطات الرسالة (وفي تصديرها خلاف بين النسخ). وهي في ن 1: بسم 
الله الحي المحيي القديم الأزلي (وفي ن 2: بسم اليب والابن وروح القدس إله واحدء وفي ن 3: يسم الله 
(في النسخ التللات: نسم ء وصوابه: باسم) الخاك الحي 
الناطق علينا رحمته آمين) فين 3: نندت بعون الله وحسن 
إرشاده بيكتب نتسختة الرسالة التي ورد من حزيرة 
قبرس إلى الشيخ الإمام تقي الدين ابن التيمية 
تمديتة دمسى المحروسة في شهور سنة ست عشرة 


إلى الأبد) (ونحوه في ن 2 بدون تأريخ). أمابعه الذي بعلم مولنا الشيع ‏ 
المكرم الرئيس السيد الفاضل الأوحد النفيس, أطال الله بقاءه, ا وتولاه. (من هنا بداية ما 


في الجواب الصحيح) سألتني أن أفحص لك فحصاً بيناً ما يعتقده النصارى المسيحيون, المختلفة ألسنتهم, 
المتفرقة في أريع زوايا العالم. من المشرق إلى المغرب, ومن الجنوب إلى الشمال, والقاطنون بجزائر البحر, 
والمقيمون في البر المتصل إلى مغيب الشمس, وإنني (في الجواب الصحيح: وإن الأسقف دميان الملكي 
الرومي) لما وصلت إلى جزيرة قبرص, اجتمعت ببعض أجلاء تلك البلاد ورؤسائهم, وفاوضت أفاضلهم 
وعلماءهم, وما علمت من رأي القوم الذين رأيتهم وخاطبتهم عن دينهم وما يعتقدونه. وما يحتجون به عن 
أنفسهم, حيث سألتني فأجبت إلى مساءلتك؛ لأجل إفراط مودتك وكثرة محبتك, قائلاً: إن القوم يقولون: | ن] 

و) في 0 0 والرسالة بعد هذاء ما نصه: (فقلت لهم: إذا كنتم قد سمعتم بهذا الإنسان, 
واجتهدتم على تحصيل هذا الكتاب الذي أتى به عندكم, فلأي حال لم تتبعوه؟ ولا سيما في الكتاب يقول في 
سورة آل عمران: إلى وق ْ ج ج ج جاج ع 5 جح ج بج"2 اأعاني 
لأحوال شتى. فقلت: ما هي؟ قالوا: منها: أن الكتاب عربي وليس بلساننا 
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أرسل إلى العرب دوننا؛ إذ هو عربي وليس 
بلساننا. حسب ما جاء فيه''' وهو قوله في 
سورة الشعراء: (و و و د ؤ ) الآيات2» وقوله 
في سورة البقرة: (و و و و و ) الآيات7, وقوله 
في سورة ال عمران: (لاي بي ++ «١‏ » [|لالالا) 
الآية/, وقوله في القصص: (ج ج ج ج ج د د د ) 
الآية!5, وكذلك في سورة السجدة6, وقوله في 
سورة يس: (ج ج ج ج ج) الآاية7) 

فلما رأينا هذا فيه علمنا: أنه لم يرسل إليناء 
بل إلى جاهلية العرب الذي قال: إنه لم يأتهم 
رسول ولا نذير من قبله. وأنه لا يلزمنا اتباعه؛ 
لأننا نحن قد أتانا رسل من قبله: خاطبونا 
بألسنتناء وأنذرونا بديننا الذي نحن متمسكون به 
يومنا هذاء / وسلّموا إلينا التوراة والإنجيل 
بلغاتنا على ما يشهد لهما الكتاب الذي أتى بهٍ 
هذاء حيبسث يقول في سورة إبراهيم: (ق يي َك 


,) في الجواب الصحيح 1/121 والرسالة استدلال بآبتين لم يذكرهما المؤلف قبل ما ذكره من الآيات, 


وما اجوله عاد | 5-5 5-5 5 ) سورة يوسف: 2, وقوله تعالى: (ك 1 1 ) سورة 
الشعراء: 195. 

© سعدة الشعراء: آية 198 - 199. 

د) سورة البقرة: آية 151. 

سصسة آل عمران: آية 164. 

و) سورة القصص: اية 46. 

)ف الدسك والجواب الصحيح ذكرت الآية بلفظها وهو قوله 
تعالى (2 ناد ث 55 ف ف ف فه فق ) ننطر 
”ورة السجدة: آأية 3. 

7 'ورة يس : ا 6. 

' في الرسالة: ( إلى الجاهلية من العرب الذي قال. . 

.3 اه ب الصحيح 22 1/1: (الذين قال). 


ب/3 


106ب ب ب جب 


دق ى 5 ع ن) الآية', وقوله في سورة النحل (ج 
دج ج دج )2, وقوله في سورة الروم: (5 نا ى 
نان 5 ) الآية' فقو صن فى حذا الكات ادال 
يأت إلا إلى جاهلية العرب. 

وأما قوله: (ف ف هَ ج ج ) الآية: فيريد 
لا غيرهم ممن لم يأتهم ما جاء فيه 6 

فغات: عتكم الضيوات» لمعتيين: 

أحدهما: ترك الاقتداء بذوي الأدب, مع نكم أهل أدب 
ومعارف ورتب. ٍ : 

وثانيهما: عدم اللحاق بذوي الألباب. مع صحة أذهانكم 
وانقيادكم للحق إذا ظهر لكم. 

أما ترككم الأدب: فكونكم لم تمجّدوا رسول الله [] 
نها عليق تخليل قذرة: وكر امنة عند ذكرة وعاطية 
الواصلة رسالتكم إليه بالتمجيد لاسمه؛ وهو ذرّة من 
ذثزات وجود الرسول / وواحد من مئين ألوف ألوف 
هوي وبوات من | متف وانعية وخدام سس يفت و لان 
العادة الجارية في سنة المخاطبة والمكاتبة - ولو بين 


الأعداء والمجهول بعضهم عند بعض - استعمال الأدب, 


0 ”ورة إبراهيم: آبة 4. 

6 سورة النحل: آية 36. 

ا ”ورة الروم: آأية 47 

© متو رخ آل عمران: آية 865 

) فى الجواب الصحبة 1/123 والرسالة: (فيريد بحسب مقتضى 
العدل: قومه الذين. . . ممن لم يأتهم بما جاء فيه). 
وهذة الشنبهة: (رسالة النيي: (] خاضة لحري ذكرها أيضاً: ابن 
العسال النصراني في القرن السابع الهجري في كتابه الصحائح 
ض: 31 يتوأ سندها' إلى الملوك التضارى. ومن المعاصريق لسر 
وليم كفا ذكر المستشرق أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإشسلام 


ااا 107 سبح 


مع أن اسم الرسول [] يقتضي المدح والحمد من 
مسميه: سواء قصد مسميه ذلك او لم بقصده؛ فإن 
الاسم محمدء ومحمد ضد مذمم؛ فمن سماه بمجرد 
اسمه مدحه وحمده ومجّده طوعاً وكرها. 

وإننا مغتتير العسلمين لا تذكز تنا .مك الانبياءدولا 
نسمع بذكره إلا ونصلي عليه ونسلم”", ونمجّد الرب 
تعالى تذكر استعاتة المقدفة عن مر اجمة اتتشزاك 
الأسماء المتخلق بها العباد في التسمية2, كالاسم الذي 
افتتحتم به رسالتكم, وهو قولكم: (باسم الإله الناطق)'2 


:) الصلاة على نينا محمد[ إختلى العلماء في حكمها؛ مع إجماعهم 
على مشروعيتها, قال ابن حجر في 3 الباري 3 (ما 
حكمها فجاصل ما وقفت عليها عشرة أقوال) ثم ساقها. وحاصل 
الأقوال: أنها تجب في مواضع كالتشهد الأخِير في الصلاة, وتتأكد 
الشَهًا للقاضي عياض 3/446, .والتمهيد لآين عبد البر 16/191: 
والمغني لابن قدامة 1/579. وكذلك يستحب الصلاة والسلام 
على سائر الأنبياء عليهم الصلاة وا لبي لام , قال ابن القيم: (وقد حكى غير واحد 
الإجماء على أن الضلاه ة على جميع النبيين مشروعة, منهم الشيخ محيي الدين النووي وغيره) جلاء الأفهام ص: 
545 ت. : النشيري, وينظر: الأذكا ر للنووي ص : 909 ت. : الأرناؤوط. 

) أسماء الله تعالى توقيفية, ولا يسمي ل إلا بما سمّى به نفسه: 
في كتابه 0 ل واسيفاقة تمحانه على ترد 

الأول: ما كان مختصاً به سبحانه. كلفظ الجلالة ( الله ) أو 
الرحمن ونحوه, فلا يجوز تسمية غيره به, لأنه لا يقبل الصركة 

والثاني: ما كان من الأسماء له معنى كلي تتفاوت أفراده, 
كالملك والجبار والعزيز والرحيم ونحوهاء فهذا يجوز إطلاقه على 
الله وعلى غترة: وهو مختض فيما اضيفة إليهب فاذا أضيفة إل 
الله ٠‏ أختص به بما بلق , اوسا د الكمال والملان )0 
0 القوائة 7 ال 9 

:)كما في بتخطوظة رسالة التصارى: التفيخة 53 و ووز ١]‏ إن يدج أن المؤلف اطلع 
عليها دون غيرها. 
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والنظق اث أرذتفءئه'العلم: والأذز اك أو الكلام التفساني: 
أو الكلام اللساتي: أو المسموع من المتكلم بادوات 
الأسماء المقدسة الحسنى1) 
للرسل والانبياء عليهم السلام إلا كمثل من يمدح 
الشيفين :فتقول: انها فشترقة الضياء ثرة: :سنواء قال:ذلك 
او لم يقله فإن الشمس في عزها اغنى عن قوله. وإنما 
تمجيدنا وصلاتنا وسلامنا على الأنبياء شرف لنا في الدنيا 
والآخرة2.:وققها!"؟ الستد العبسة الفهكور ذكرة من 
التضارى الغالين:فية: ومن اليهود القالين له؛ إذ هؤلاء 
نقولون عند ذكرة: له منا الستحوة. وطؤلاء لا يذكرزوية: إلا 
بالسنوعكويا لعجو و أزافا نا صل عليه وتسلم: .ونفول فده 

(الناطى ليس من الاسماء. ا وبين المقرننتة .» لأنه لم يرد في الكتاب والسنة, وليس 
لكونه مشتركاً, ا مشتركا وأنة يدل 0 العلم والإدراك أو الكلام 

:د إلة غير مسلم نمه :فاة النطق:-هو الضوت 

ا والصوت في جق الباري سبحانه لا يماثئله شيء, ولا 
ا الع كس سل 
0 شرح المواقف للجرجاني 8/103, شرح النونية لابن 
عيسى 1/019 

د) ذكر ابن لقي رم فائدة من فوائد الصلاة على النبي في جلاء الأفهام ص.: 
072 ل 

:) كذافت الأصل. وأكثر أهل اللغة على منع حذف (لا) من (لا 
سيّما)ء. قال أبق حيان في الارتشاف 3/1552: (وحذف 0 من 
(لا سيّما) إنما يوجد في كلام الأدباء الْمُوَلّْدِين, لافي كلام 
وده حت بكلامه). واجازه الرضي في شرحه للكافية و27 


رفع النصارى المسيح فوق قدره حت صرفو له العيااة ة من دون الله, ولم ينزلوه المنزلة التي 


يستحقها بكونه رسول الله وكلمته, ثم أهانوه بالصفات التي نسبوها إليه من الصلب والذل وتحوه 


2-2-2109 


ل عز وجل: (ث ا نااتات 1:3 ثايى دك 
ف) الآية8) 

وأما عدم اللحاق بذوي الألباب الذين أوحى الله إليهم 
وض :و هيم كلامة السقة ويئله نامتوا به ونكيه 
وبرسله: فلكونكم زعمتم أن ظهور سيدنا محمد [] كان 
بغتة, مفاجاة للناس من غير ان يبشر به نبي متقدمء ولا 
رسول من الرسلء ولا هتفت بنعته الجانٌ. وسجعت 
بوصفه الكهان“, ولا كان اسمه ونعته مكتوبا في التوراة 
في / سبعة”' مواضعء وفي الإنجيل مثل ذلك" 


يوحنا 8/41 وفيه: ( إننا لم نولد من زنىء لنا أب واحد هو الله ). 
تعريضاً بالمسيح, 0 الكنز المرصود في قواعد التلمود ص 
5 فضح التلمود للأب. برانايتس, ترجمة: زهدي الفاتح 
فوقق اليهود والنصارى .من الفسيخ ذشتارة:العيادق: 

ا سورة النساء: آية 171. 

©' الكهان: جمع كاهن, وهو: الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات 
في 'مستقيل الزمان::وبدعن معوقة الاستران: وقد كان في 
العرب كهنة يتحاكمون إليهم, ومنهم من يزعم أن له رئيًا من 
الجن يلفى إليه الاخبار: وفتهم.من: برعم انه يعرف الاموز 
بمقدمات يستدل بها. ينظر: النهاية لابن الأثير 4/214. وقد 
هتفت الجانٌ بخبر بعثة النبي ل ' وأخبوت بذلك الكهان, وقد 
جمع العلماء أخبارهم. كما في: كتاب هواتف الجانٌ للخرائطي, 
وكتاب الهواتف لابن أن الدنياء أ في كتب السيرة ودلائل 
النبوة. 

و) في الأصل ( سيع ) وهو غلط 

,) ذكر المؤلف اثنتي عشرة بشارة. وهي أكثر من ذلك, مع ما في نسخ التوراة والإنجيل المتداولة من 
التحريف. وقد أشار ابن تيمية رحمه الله إلى خمسة أوجه لمعرفة البشارة بالتبي [] ٠‏ وهي: 


الأول: ما ذكر في كتبهم, وهو كثير. والثاني: إخبار من وقف 
على كتبهم, ممن اسلم او لم يسلمء, بذكره [] فيها. والثالث: 
اخيارة. []. أنه مدكوز.في كتبهم في القرإن:والشكة: والرابة: 
أعلام نبوته ل مع إخباره بأنه مذكور في الكتب المتقدمة تدل 
على ضحة البشتارات:. والخامس: ما في الكنب السابقة من 
البشارة من الاحدات المستفلية وأفهها تبي عظيم يخرج فئ 
آخر الزمان, ولا يكون إلا هو [] . وقال: (والطريق الأول هو من 


0 
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مع أنكم واليهود تقرؤون يومنا هذا في التوراة ما 
ال ل 


أظهر الحجج على أهل الكتاب, وأظهر الأعلام على نبوته [] ). 
بنظر الجواب الصحيح 5/187: وهذاية الحيارق ض: 414 ت: 3 
الحاج. ولعلماء المسلمين جهود كثيرة في إبراز ما في التوراة 
والإنجيل من التبشير بالنبي [] تفسيراً لقوله تعالى: (جٍ ج ج 
< جج دج ج ( سورة الأعراف: 1 157 . 

في هامش الأصل,ٍ عند كل بشارة كلام باللاتينية بخط مغاير 
داجن كي الزمن, كأنه توضيحات وترجمة. 
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سيناء. وأشرق من ساعيرء واستعلى بجبال فاران)) 
وتعلفوق أن القراد مسناء .موسي والثوراة: فان سينا 
طور المخاطية::واث الهواة يسنافيز"": المسية والاتجيل: 
اذ ساعدن بقدشة: الناضرة .مومضغ اليشاوة بالفسة وان 
المراد بجبال فاران: محمد والقرآن, فإن فاران مكة, 
وجبال فاران جبال الحجاز. 


واشعر الك د 'وهذه البشارة 0 تعالى في سدوريه 
ال ا ل ا د ) نار فى تفسيوة] 
ورد الشيقات خولها: الجواب الصحة 200 - 210 تخجيل 
من حرف | لإنجيل للجعفري 4. 

© “يناء: اسم موضع في شبه جزيرة سيناء يضاف إليه الطور 
( الجبل ) فيقال: طور سيناء. ويسمّى: حوريب, وهو الموضع 
الذي كلم الله فية.موسيى عليه الكلام::واخلت الكنات التضارك 
وقال البلادي في ,مجم المفالم الحفزافية ص +189 ( هو جيل 
عازال فعروفا: إذا وففح فياخو مال الخعارر انه هناها 
لبس بنك وبيته قير خليج :العفية: وية بلدة عامرة سن الطون 
( وينظر: قاموس الكتاب المقدس ص: 7 ودائرة المعارف 
الكتابية ( مادة: جبل سيناء ). 

ساعير: ( سعير ) اسم لجبال فلسطين, رت 
قرى الناصرة بين عكا وطبرية, وفي قاموس الكتاب المقدس 
ص: 466 ما يدل على أنها جنوب البحر الميّت جنوب فلسطين. 

0 كلمة عيزانية تمفيئ+ الحفل المفون وفيل: العران: 
وقيل: الظليل. 0 لمكة أو 0 0 3 مم 
بوادي فيران. وهو موضع معروف لكن تفسير ل الدوراة ب به 
علظ كن: وبوده ما جاء في النوراةة أن سما غيل سكن فى بريه 
قاران كما في :سفن التكوين 21/21 فال اين :فتبية:: ليس بين 
المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة, فإن 
ادُعوا أنها غير مكة فليس ينكر ذلك من تحريفهم وإفكهم ) : 
اين تبفية فى الحواب الضحية 5/200 وتطر: :| فحام البهؤة 
للسموءل ت: الشرقاوي ص: 60, 118: معجم البلدان 4/225, 


رك 
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وكذلك تقرؤون أنتم واليهود في التوراة ما ترجمته: 
(قال الله لموسى: قل لهم - يعني: بني إسرائيل -: نبي 
يقيمه الله لكم من إخوتكم مثلي, ويجعل الله كلامه في 
فيه)77', ويعلمون أن بني إسرائيل ليس لهم إخوة إلا بنو 
إسماعيل'*, ولم يقم في بني إسماعيل وبني قيدرا 
قائم بناموس”' عام وشريعة عظمي مثل موسى غيرٌ 
محمد, ولما كان في التوراة أنه لا يأتي في بني إسرائيل 
نبي مثل موسى'" قال الله: (أقيم نبيّاً من إخوتكم) ولم 


الكف الصريه لقف زافة الزا سي سن الكل ص 225. 

" “فر التثنية: 18/ 18, 19 .والنص فيه (فانديك): ( أقيم لهم 
وروت “هدة السنادة ا بطر الخوارى كها في أقفال 
الرسل: 3/22. وانظر تموزخ تعريف التصارى أهدة الينتتارة 
في: إظهار الحق 4/1128. 


ر) في الأصل ( بني ) والصواب ( بنو) 

و) قيدر: (بالدال المهملة والمعجمة, يدان قال السهيلي: ( تفسيره: صاحب الإبل ) وروي وجه آخر: 
بمعنى الملك. كما في الروض الأنف 1/31, 41. وفي قاموس الكتاب المقدس ص: 751 بمعنى: أسود. وهو 
من أبناء إسماعيل عليه السلام, وهو جدٌ العرب, وأرضهم تسمى: أرض قيدار. كما في سفر التكوين 25/12 
وسفر أشعياء: 42/11, وفي سفر أرميا: 2160 ما ندل على أن 9 قيدار ( العرت 
) كانوا على التوحيد ملة إبراهيم , «هذا يوافق ما في صحيع البخاري رقم ١‏ 2484 
( وغيره : أن أول من غير ملة إيراهيم عمرو بن لحي في عصر كنانة. ينظر: تأريخ الطبري 2/193, 
المفصل في تأريخ العرب لجواد علي 2/91. 

,) ناموس: اسم يوناني بدمعنى . : شريعة أو قانون. وقد يخص 
بشتويعة :قوسي علية السلام: قاموسن الكتات المقدس: ( مادة: 
ناهوس ) وفى:اللقة العربية: الناموس::صاجف السنن وها بست 
يه معحم مقاسنن: اللغة 5/481::«:صحة التخارق: رقم( 
2 ). 

وجا فيسو غر التثنية: 4 /10: ( ولم يقم من بعد في بني 
م ا اه .. ) وقد ذكر رحمت الله في: إظهار 
الحى. 471122 عتترين وعها فى الغما نلق تمن نيتنا محمد 
وموسى عليهما الصلاة والسلام, 000 في 00 تعالى: ([] 
كا ك كذ ْو د ) المز مل امه 
15. 
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يقل: (منكم) لثلا يتناقض القول, فكان نبينا القائم من 
بني إسماعيلء, وكان كلام الله في فيه / يقوله قولاً!1) 
فقو أمن: لا تعلّم ولاكتب ولا سسحاهر 
فيظتٌ الظانٌ أنه 0 في السفر. 

وكذلك في التوراة أنضا ها اترجمته: (قال الله 
لأسماغيل: .سفعتك .ها آناانة نقيّته وباركته, وجعلته لأمة 


عظيمة, مُدْمَذء يولد اثني عشر شريقاً)' 4 وا ضف والتهوة 
تعلمون: انة لم ينة .وكارك وببعت للامة الفظيمة ويولد 


,) ذكر رحمت الله الهندي عشرة أوجه تبين مطابقة هذه البشارة لحال نبينا محمد [] في إظهار 
الحق 4/1116, 


“لم يسافر ‏ للتعلم قط وإنما سافر قبل بعئته مرتين: في 
صحية عدم اذى طالت وهو صغين وللتجارة وهو شاب لم يبلغ 
الثلائين: ولم يكن تفارق صَحبة. في. سفرة. ينظر: 5 
الصحيح 1/400, وأما بعد بعثته فكثير, قال ابن القيم: ( 
أسفازة ل .دائرةً بين أربعة أسفار: سفره لهجرته: ٠:‏ وسفره 
للجهاد وهو أكثرها, وسفره للعمرة,. وسفره للحج ) زاد المعاد 
2. 

3 في الأصل: سمعتد. 

سف التكوين: 17/20 والنص فيه ( الكاثوليكية ): (وأما 
عا ل م 0 وها أنا ذا أباركه 0 وم 

حمذ رفانون) :(واكتره كثيرا. 505 وكير تسل سمال 

علد السلا ومباركته ذكر في أكثر من.موضع: في التوراة مثل: 
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اثني عشر شريقا سوى محمدء والمسمى مُذمَذةة) 
والمبارك جد جد [] . 

وكذلك جاء في السفر الخامس من التوراة ما 
ترجمته: (قال الله لموسى: سأقيم لبني إسرائيل نبي 
مثلك: فليسَمعوا له ويطيعوه: ومن: خالقه فإني أعاقية 
وافروضن عنه)'! :وهذا نقرؤة التفاهوة !2 :والنفوة: وتعلموته 


©؛)على هامس الأصل عليق بخظ مغاير بالقالن: (مع أن 'عدوة بالعبزاني 92:فهو يظطابق عند محمد 
) مذمذ: كلمة عبرانية, وردت في بعض المصادر العربية: بماد مادء ومؤدمؤد ( بوزن عمر ). ومئذمئذ ( بكسر 
العيم والههرة): ثال ابن القيم في هداية الحيارى ص: 335: ( اختلف 
في معناها علماء أهل الكتاب, فطائفة تقول: معناها جد جِدآ, 
أي: كتوزا هرا : .. وقالت طائفة أخرى: بل هي صريح 0 
محمد, ويدل عليه أن الألفاظ العبرانية قريبة من العربية ) 
واختار المهتدي السموءل في كتابه إفحام اليهود ص: 115: أنها 
تمعنى : جذ| كذاء وآنها دالة على محمد بحساب الجمل. وقال 
القاضي عياض في الشفا 1/234: 2 اتسفاته لا في الكتب 
السالفة ماذماذ ومعناه: طيب طيب ) وينظر: الأعلام للقرطبي 
ص: 265, تخجيل من حرف الإنجيل 2/652, الجواب الصحيح 
9 إظهار الحق 4/1136: وينظر شهادة المؤرخ ابن 
ري المسيحي لهذه النبوءة في: تاريخ مختصر الدول ص: 


9ك 8 15 ( الكاثوليكية ): ( يقيم لك الرب إلهك 
نبيًآ مثلك من وسطك,ء من إخوتك, فله تسمعون ) وفي فقرة 
9: رات حل لم سيف كلامي القن يكلم ب باصي فار 
أحاسبه عليه ). وفي التوراة السامرية: ( فأنا أطالبه ). انظر: 
ال ا 


د) السامرة: اسم عبراني بمعنى: مركز الحارس, وأصلها: نسبة إلى مدينة السامرة (القديمة) وقامت 
على أنقاضها مدينة نابلس, وهي المملكة الشمالية حين انقسام مملكة إسرائيل, ومن فرق اليهود. ويعرفون 
أيضاً باسم: الشكيميين نسبة إلى بلدة شكيم, وهم جيل توالد في السبي الآشوريء ولذا يحتقرهم اليهود, 
واتهموا المسيح بأنه سامري لذلك كما في يوحنا: 8/48, والسامريون يبطلون نبوة غير موسى عليه السلام, ولا 
يؤمنون بغير توراتهم (الأسفار الخمسة وسفري يوشع والقضاة) ويعظمون جبل جرزيم ويتوجهون إليه. وهم 
الآن جماعات قليلة. ينظر: الفصل لابن حزم 1/82, دائرة المعارف اليهودية 14/725: قاموس الكتاب المقدس 
ص: 258, مقدمة د. السقا للتوراة السامرية 


ب/5 
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أنتم, وأنه ما جعله في آخر التوراة إلا للتوكيد والعهد2' 
ولم يأت مثل موسى سوى محمد [] . 

ومما جاء من وصفه والتبشير به من المسيح عليه 
السلام: قوله في الأناجيل الأربعة للتلاميذ ليلة الفصح©) 
ها معناة:"(اتى5ذاهبي عنكم.وخين لكم أن ادهب 

لأن البارقليطس يرسله الله إليكم) (يعلمكم كل 


9 ء )41 


اي فوسير الننية وهو آخر الأسفار الخمسة المنسوبة 
لموسى عليه السلام, وفيه تأكيد لخضوع أهل الكتاب للتعاليم و 
الوصايا الواردة في سفر الخروج: 00. ينظر: معدمة سفر 
التثنية في طبعة دار المشرق في بيروت للكتاب المقدس, دائرة 
المعارف الكتابية ( مادة: الأسفار الخمسة ). 

د) الفصح: عيد النصارى بعد الصيام الكبير. ذكرى لقيام المسيح بعد الصلب, يقع بين ) 2 مارس - 
5/ أبريل ) على خلاف بين كنائسهم فيه, وهو عند اليهود ذكرى خروجهم من مصرء ويقع في 15/ نيسان, 
وعيد الفصح يعتمد التقويم العبري لذا هو ثابت عند اليهود دون النصارى, تتظر : تاريخ الطبري 
5ه هداية الحيارى ص: 556, مجموعة الشرع الكنسي 


للنصراني حنانيا إلياس ص: 115. 
و) إنجيل يوحنا: 16/7. ولكن لفظ ( البارقلطيس ) أبدل إلى ( المعزى ) أو ( المؤيد) ‏ . هما: 


وهذا من التحريف والتبديل, فإن لفظ ( البارةل,ما ) نقله الأثبات من علماء 
المسلمين والنصارىء ولا يزال محققوهم يعلمون التبديل. كما في شهادة من أسلم منهم ك . عبد الله 
الترجمان ( أنسلم تورميدا ). وهي سبب إسلامه كما في كتابه: تحفة الأريب ص: 42, وعبد الأحد داود في 
كام اميم ماورة في كراب اليه ود والتضادق موقي :ظيعاة الاباجيل 
المعربة القديمة كنسخة لندن 1831 م يوجد لفظ البارقليط, 
كما أشار إلى ذلك رحمت الله الهندي في إظهار الحق 
5 وقد أشار شيخنا د. محمود قدح, في تحفيقه لكتاب: 
تخجيل من حرف الإنجيل 2/703 إلى اطلاعه على مخطوط 
للإنجيل في إسطنبول يحتوي على هذا اللفظ. وسواء ثبت لفظ 
البارقليط أو المعزى أو المؤيد فإن الصفات الواردة معه تدل 
على ضفات نبينا محمد ' [] + ينظر: التوراة: والاتحيل والقران 
والعلم لموريس ص: 181: بيركليت اسم نبي الإسلام د. السقا 


م) إنجيل يوحنا: 14/26. 
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والبارقليطس / معناه: الرسول"'". 
وقال أيضاً ما ترجمته: (إذا أنا ذهبت فإن أركون العالم 


يأتي إليكم)! (يويخ العالم على العدل, وعلى الخطيئة 
من أجلي, وعلى الحكم)” ولم يات بعد المسيح من وبُخ 
العالم على هذه الثلائة وكان اركوق الغالم سوى محمد 3 


,)40 


وا الاركايصي: : كلمة يونانية وأصلها ( ونين | |10 0] ) وجرى لها تحريفات, 
0 0 0 أو حي الذكر, وعلماء أهل الكتاب 
معباهاً الما 5 الأول, وهذه ا لا : تخرج النص ‏ 7 0 
بشارة بنبينا محمد [] . وقد ذكر رحمت الله الهندي ثلاثة عشر 
وجها في انطباقها عليه [] في إظهار الحق 4/1191 وينظر: 
تخجيل من حرف الإنجيل 2/702, الجواب الصحيح 5/287, 
الأجوبة الفاخرة للقرافي ص: 424, الجواب الفسيح للآلوسي 
7 محمد كما ورد في كتاب اليهود والنصارى لعبد الأحد 
ص: 194. 

ل 76 0 ل 
يصحكوق: النضارى الكلاىي): لعله.ظن أن, لا ححة فى هذا اللفظا 
0 0 00 : 14/ 30, ولكن ورد بلفظ (رئيس) كم ]| في ترجمة فانديك مثلا أو 
(سيد) كما في الترجمة الكاثوليكية. 

د) إنجيل يوحنا: 160/8 والنص فيه ( المشتركة): ( ومتى جاء وبخ 
الغالم على الخطيئة: وال والدينونة فى تعض الثمت 
افكت )خرف ان ). وينظر: إظهار الحق 4/1195. 

7 التويخ على 30 0 النص بعده: 16/9 - 11 ( أما 
أدين وحكم عليه ) ) فالتوييع للعالم ع 01 على عموم رسالة 
النبي [ : ومعنى الثوبية على-الخطينة: بالتحذير مِن: الشرك 
والمعاصيء وقد جاء نبينا [] بالتحذير منهاء والتوبيخ على البر: 
على عدم الإيمان بالنبي []ا وقيل: سيوبخ القائلين بصلبه, 


49477ب )ب 


وقال المسيح أيضاً ما معناه: (حق حق أقول لكم أن 
البارقليط الآتي بعدي ينبثئق من فيه روح الحق» ويوبخ 
العالم لكونهم اتكذوني:هرؤا أو :عضوت مخاناء فا سمعوا 
له وأطيعوا)) 


المنكرين لتجاتة. والتؤبية على الذيقونة ضع رئيس العالم 
الشيطان وكنثتف الاعبيه: والديتوثة : من الدئان بمعني الحكم 
على الناس ومحاسبتهم, والنصارى يزعمون أن الله أوكل 
الحكم على الثانين وحسابهم. يتظر: التحجيل 2/711 

الجواب الصحيح 02( محمد كما ورد في كتاب اليهود 
والنضارئ لعبد الأخد. ص 201, البشارة: بتبي الإسلام د الشقًا 
686 محاضرات في النصرانية ص: 100. 

وأما الأركون فمعناه: العظيم القدر. ووصف النبي [] في سفر إشعياء 
5 ب (أركون السلام). ينظر: التخجيل 2/675, 714, الجواب 
الصفي 05د تهنا الخارى ضر 20د دفية تتصيل دعتاررة 
بما ورد في السنة النبوية. 

:) إنجيل يوحنا: 15/ 25 26 بلفظ مقارب وفيه تقديم ناشين والنص 

فيه (فانةيك): (إنهع أبغضونئ:يلا سبب: وضتئ جاء المعرق. الذي 
0 أنا إليكم من الآبء روح الحق, الذي من عند الآب 
ينبئق, فهو يشهد لي, ٠‏ وتشهدون أَفقم ايضا) وفي يوحنا: د 
(فانديك) ا او ا 0 هاسع "ركلهيم) 
وانظر: التعليق السابق على البشارة ما قبل السابقة. 
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وقال المسيح أيضاً حين كان مارّاً ببيت عيانال وسأله 
رئيسها قائلاً: أنت إيلبًا2) أو أكمد؟ فقال: (لست إيليًا ولا 
أكمد, وإنما أنا ابن للبشر الوحيد)” وأنتم تعلمون أن 
أكمد: احمد باللغة اللاتينية؟). فإان حرف الحاء لا يوجد 


باسعباناء. (مت عذا) رجللق فى الاتجيل على مكانين: اسيم 
قرية صغيرة جنوب شرق بيت المقدس, تعرف الان بالعازرية, 
وفيها بيت لعازر كان يتردد عليه المسيح في آخر حياته كما في 
إنجيل متى: 21/17 ويوحنا: 11/18, والثاني: في بد ا 
نظن علما: النضارق أن كر نيت عن 0 سوق جر التاسع: 
م نسخ إنجيل يوحناء وأن 
الصوات هو نتف عير بالمغروفة قي عتر الارسن: وان المقاة 
إن علط وا مات كع لب لحت لات السام 0 
06 

) في الأصل كتبت في الموضعين: ( أالوليا ). 

0 3 0 109 60 ولكن لم 0 3 بل ذكر 
0 0 والنص فية 0 0 شهادة يوحناء [ذ 
أرسل إليه اليهود من أورشليم بعض الكهنة واللاويين يسألونه: 
من أنت؟ فاعتر ف ولم يتكر: اعترف: لسث: المشبحخ , فسألوة: 
من أنت إذاً؟ أأنت إيليا؟ قال: لست إياه. أأنت النبي؟ أجاب: لا! 
فقالوا له: من أت فتحمل: الكوابه إلئ الذيق أرسلونا؟ هاذا 
تقول في نفسك؟ قال : آنا ضوت فناد في البرية؛ قَوَصوا:طريق 
الرنة كما تفال 'الثين اشعياء.روكان المرسلون. من العردسسن: 
فتسألؤة أيضأً: إذا لم تكن المستح ولا.إيليا ولا الندي: فلم تعمد 
إذا؟ أحاتهم.يوحنا: آنا | عمد:في: الماع وستكي من "لا تعرقوية: 
داك الانى.تعدي من لست اهلا لان افك رياط حذانض وجري 
ذلك في بيت عينا عبر الأردن, حيث كان يوحنا يعمد ) وهذا النص 
يبطل قول النصارى إن المراد ب (إيليا المنتظر) هو يوحنا 
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م 1 


فيها. وهذا معنى ما جاء في كتابنا من قول المسيح: (ت 
د 2 

ومما جاء في وصفه (] في المزامير وكتب النبوات2) 
التي تقرؤونها وتصدّقون بها 

قول داود عليه السلام! الذي معناه .بالعربية: (اللهم. 
5 عبدك / الذي جعلته ملكا ا قبار كا: كالشمس توا 


المعمذاى» لأن نوخنا"تفن: ذلك عن نفقسه::ولآن ]ليا بات بعد 
للك ويوحنا في عصر المسيح وقبله. وانظر ذي البشارة “بنبي 
ان الو مسسسام كيه 
التافية قم وانطر: محهد كها وريد:في كاب الهود و التضارى 
ض» 149 والنشارة يبي الإسلام د التنيقا 2/370 وأشار إلى 
أن (إيليًا) تدل كلب (أحمد) في حساب الجمل. 

,)فى الأضل ١:‏ اللائيه): 

0 ”ورة الصف: آبية 6 5 

:العامة وفي العبرية تسمى: 7 اة الأسغار البيوذية المروفة الإنا هيد او السنانانة: ويغلب 
عليها الطابع الأدبي في الحكم والمواعظ, وهي خمسة أقسام, وعددها مائة وخمسون 1 
منسوب إلى داود عليه السلام, وبعضها لمؤلفين معروفين كسليمان وآساف وموسى, 00 
المؤلف ويسمونها: المزامير اليتيمة. ينظر. قاموس الكتاب المقدس (مادة: مدمو ) ص: : 513. دلهذا 
لا يصح تفسير الخبور المدكوى فى الفران كريد بأنه المزامير. وإنما 0 عليه 
0 جور | فلن من الكت ]نالا إن الر نور هوا الم امن 
ل ل ا 
0 إلى أنه اطلع على تسحة من الرتور فنها جرت يدرو 
محمد [|] . واطلع على نسخة أخرى ليس فيها شيء من ذلك. 

وكتب النبوات: هي أسفار الأنبياء. وهي قسمان: الأتبياء 

المتتدمون (الكياراء والمتاغرون | الضفان) ‏ ينظرة المفعل الف 
الكتاب المقدس حبيب سعيد ص: 91, 0 شلبي ص: 
58. 


د) داود: اسم عبري بمعنى: محبوب, وهو ابن يردي (إيشي), من أنبياء بني 


إسرائيل وثاني ملوكهم, ووردت سيرته في سفر صموثئيل الأول 
وشفر الملوك الال ولم يقتر كتية الأسمار فنبييوا لبه 
اركاب الفواحس (جاناة) بتطر: قافوين الكناى الففد نين ضن 
1 وقد ورد ذكره في القران في 16 موضعاء ووصعفه الله 


120-11 يبب 


وكالمطر رحمة, وكالبحر علماً, ناف كانه هن الامة 
ا تملا الأرض غلما وعدلا» بيذة السيفه ذو 
الحدين2: .وكلاقك الحق. فئ قمهة يدفنئ' الأمين. فى بنى 
قيدر, تخرٌ له ملوك سبأء تهدي إليه ملوك الحبشة هدايا 
من الجزائرء يسبّح الله بالتسبيحة الجديدةء يدعو إلى الله 
وحده لا شربك له: يكون تورة في الأرض كضياء النتدتمسن 
والقمر. طوبى لبيت الرب المسكينة المضطهدة ال 
من كل الأنجاس, ولا تبقي عليها صنماً. طوبى 


بالعلم بالعلم والحكمة. والحكم والأوبة. ينظر: تاريخ الطبري 1/336. 


.) في الأصل: ( يأ 
00 
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00 ضقات سنا ونعوته. . 

وبيت الرب: مكة2 0 ويثربا: ارض مدينته [] التي هاجر 
إليها. وسباً: بلدة باليمن. ولم يقم في اليمن وجزيرة 
العرب قائم دعا إلى الله تعالى وملأ الأرض علوماً وعدلاً, 


:) المزامير مزمور: 72 /1 - 19, بلفظ مشابه, والنص فيه ( فانديك 

( اللهم أعط أحكامك للملك وبثك لابن الملك: يدين شعبك 
00 ومساكينك بالحق. . . ينزل مثل المطر على الجزاز, 
ومثل الغيوث الذارفة عل ارس شرق في أناقة الصدرى 
وكثرة السلام إلى أن يضمحل القمرء ويملك من البحر إلى البحر 
ومن النهز إلى أقاصى:الأرض.» أمافه تجنة اهل اليرة وأعداؤه 
يلحسون التراب, ملوك ترشيش والجزائر يرسلون تقدمة. ملوك 
شبا وسبأ يقدمون هدية, ويسجد له كل الملوك, لماعي 
له. لأنه ينجي الفقير المستغيث والمسكين إذ لا معين له. . 
ومبارك اسم محده إلى الدهر ولتمتلئ الاأرض. كلها من مجده. 
افين نه اين | ملوك تررقيش : قلوات تكوب لويم 
كما يظهر من دائرة المعارف الكتابية (مادة: : ترشيش), 
والجزائر: ذكر ابن تيمية المراذ“جريرة العرك, والجزيرة التي 

بين الفرات ودجلة, ٠‏ وجزيرة قبرص» .وعويرة اهل الأندلس, 
لوك سا لحني او سي ا كما فى داترة المنار ف 
الكتابية (مادتي: شباء سبا). 

وفي مزمور. : 149 / 5 (تنويهات الله في أفواههم, وسيف 
ذو حدين في يدهم) قال القرافي في الأجوبة الفاخرة ص: 
(0: (والسيوف العربية ذوات شفرتين» . والعجمية لها شفرة 
واحدة). 

وفي سفر إشعياء: 42/10 - 12: (غثُوا للرب أغنية جديدة, 
تسبيحة من | فحن الأرض. أيها المنحدرون في البحر وملئه 
والجزائر وسكانها. لترفع البرية ومدنها صوتها والديار التي 
سكنها قيدارء لتترنم سكان سالع. من رؤوس الجبال ليهتفوا. 
ليعطوا الرب مجداًء ويخبروا بتسبيحه في الجزائر). وقد نقل 
زفانه وقازنهما يتقل القرافي :في الاجوتة القاحرة انبين :مدق 
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وخثات له ملوك الحبشة) طائعة وملوك سبأ والعرب 
العرباء. وطمّر الكعبة من الأصنام والشرك, وأخلى 
جزيرة العرب / من الأصنام, ودعا إلى الإسلام عشر 
سنين بالقرآن والمعجزات, وثلاث2) عشرة سنة بالقرآن 
والمعجزات والسيف ذي الحدين. ومات عن مائة ألف 


التحريف في الأناجيل. والمراد بالديار التي سكنها قيدار: أرض 
مكة: كما فر «رررق ' الكوين 2 وسفر أشعياء: 42/11, وسالع: (سلع) جبل 
صغير شمال غرب المسجد النبوي في المدينة المنورة, كما في 
المقدس (مادة: سلع) : أنها يحتمل أن تكون في سفح جبل هور, 

نين أريحا وجبل سينا مذينة الشراء :في الأرون: لآن سياق النضص 
91 (ارص الغعوث) . ينظر في شرح البشارة: 
الدين والدولة لابن ربن ص ٠:‏ : 142, الأجوبة الفاخرة للقرافي ص.: 
1 التخجيل 2/663, الجواب الصحيح 5/246. 


و) بيت الرب: يطلق في التوراة على مواضع العبادة. وأطلق على الكعبة المشرفة في مكة في مواضع, 
كما في سفر ميخا: 4/1, 2, ينظر: دائرة المعارف الكتابية ( مادة: بيت الله ). 

د) يثرب: من أسماء المدينة قبل الهجرة, نسبة إلى: يثرب بن قاينة من نسل سام بن نوح, وبه عرفت 
في الكتابات التأريخية عند غير العرب قديماً. وسماها النبي بطيبة وظا نه ولها أسماء 
أخر, مَهاجّر النبي لا . ورد في فضلها أحاديث صحيحة. ينظر: 
مقعم البلذان 5/52 العتضل قي نارية العرن :قبل الإبسلام 
لجواد علي 2/119. 

ما نسبة إلى غاموفاة ها بن فشكي بلدة في أقاضي 
اليمن, مدينتها: مارت وكان لها دولة وملوك حتي سلط الله 
عليهم سيل العرم, ويقسم المؤرخون ملوك سبأ إلى أربع 
فترات : (المكاربة, 7 ثم السبئيين: ثم الحميرية الأولى, ثم 
السو الات اط معجم البلدان 3/181, الكامل في 
القاية 21161 دراسا :فى ارية العونة القديم 5د درفن : 
0. 

,) الحبشة: أرض واسعة في القرن الأفريقي, ساحلها مقابل لبلاد اليمن. وتعرف في التوراة باسم: 
كوش, وهي الآن: تضم دول أثيوبيا وجيبوتي وأريتريا. تُلوكها ككئنة : النجاشي, 


ومنهم : :أضجمة! القع عاضر يعثة: الى ل ومن نم ينظر: 
دلائل النبوة للبيهقي 2/285, المسالك والممالك للبكري 
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صحابي وأربعة عشر ألف صحابيء, كلهم كالتلاميذ وكأنبياء 
بني إسرائيل سوى نبينا محمد [] !1 

وكذا قول أرميا2» في تنبئه بالمسيح وبه صلى الله 
عليهما حيث يقول: (قال لي ملاك الله: قم فانظر ماذا 
ترف ؟ فرامتة وجلا ايض أخمررراكبا جمارا :ونين ندية 
شعوب شعوب وربوات ربوات. ثم قال لي ملاك الله: قم 
فانظر ماذا ترى ثانية؟ فنظرت فإذا رجل أسمر أحمر 
راكباً جملا كأن وجهه القمرء وبين يديه ربوات وشعوب 
مئين وألوف, يسبحون الله تلشييعا 0-0 يدعون الله 


وحده وينادون في كل لعددة بالبرية الموحشة من رؤوس 
الجبال وبطون الاودية: اتيناك اتيناك ليتني معهم, إلى 


6 . دائرة المعارف الكتابية ( مادة: أثيوبيا ). 

( ام دون . وهو غلط. 

باست 0 ,12م على فوته فلم تخضع العلوك: والشعوي له 
ظطائفة: وركثل أباعة إلا الظوور صدقة. قال السشعدى:في تفسيزه 
ص: : 46: (فمن عزف الشدى ل معرفة تامة. وعرف سيرته 
وهدية: قبل البعلة: وشوءه على أكمل الخصال. ثم من بعد ذلك 
قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة الباهرة للناظرين, فمن 
عرفها. وسبر أحواله. عرف أنها لا تكون ا 
الكاملين, لأنه تعالى جعل 0 أكبر دليل على معرفة 
أضحابها 'وصدقهم وكذبهم ) ينطن الشفا للقاضي عياض 
06. 

أنت: اسم عبري بمعنى ( الرب يؤسس ). وهو ابن حلقيا 
الكاهن, عاش في القرن السابع قبل الميلاد. اضطهده اليهود 
كن فلوو تت إليد سفن باسعة مه إصبفان العم القديم: 
يحتوي علير 52 ) إضكاعاء فيه امو ءات ويه من نارف كت 

ستراتيل, ارو ا وقية ما السن منه قطعاً 
ل 5): كفا تسرب اليه عرا ني من أشقار العهد 
القديم, تحتوي على ( 5 ) إصحاحات, فيها: تأرية خراب اعون 
فاموس الكناي المقدس مادق | ة. 30 
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دهر الداهرين)2' فالذي رآه أرميا أولاً هو المسيح عليه 
:2ك 
تبب ب 0ت 18 

والذي راه ثانيا هو نبينا محمد [] 7 / والتسبيح الجديد 
(أتيناك أتيناك) هو معنى قولنا في الحخٌ: (لبيك اللهم 
لبيك, لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك, لا 
شريك لك) . والأمة الوحشية هي القرب العرب العرباء 


.) معنى هذه البشارة ورد في سفر إشعياء: 21/6 - 8, وليس في إرمياء والنص فيه (الكاثوليكية) وقد 


كند تحديفه: (قإل لي السيد: اذهب فأقم الرقيب وليخبر بما يرى. 
فيرى ركبا أزواع فرسان ركاب حقير وركاب جمال ب ا 
دي التهان وواقف علي الجر سن طوك: اللبالي» 4إذا: يركب مق 
الرجال وأزواج فرسان قد أقبلوا. ثم عاد وقال: 0 قفا 
بابل وحطمت إلى الأرض جميع منحوتات الهته] ) وهب توافق ماجاء عن 
النجاشي ملك الحبشة رضي الله عنه حيت يرث إليه النبي 1 عمرو بن أمية 
يذعوة إلى الازولام عاك 'إبنتهد باللة:إنه للنبي لامي الذي تنتظرة 
أهل الكتاب, وإن بشارة موسى 5 الحمار كبشارة عيسى 
براكنت الخمل .وان العاق لبس ناسفي هن الجر ) ترما 
السيرة التبوية لابن إسحاق 2/607: زاذ المعاد لابن القيم 
3.. 

0 البشارة: 0 0 00 ففيه وصف 

لمكة والحج إليها 0 الجديدة ( التلبية ) قال الجعفري 

في التخجيل. 0 : و(وقد أكثر أشعيا عليه السلام من ذكر 
محمد وأحمد ووصف أرضة وبلاده وبيته ومنازل اك إسماعيل, 
فلم ببق لجاحد علة .ولا لمنكر رنية). 

' قال ابن تيمية في الجواب الصحيح 5/250: ( ومما ينبغي 
بمحمد 0 ' ا بالمسيح الدجال ). 
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والعستعرية !2 اشلفكة والمدسة ومن خوليعا مد 
العردت: 
وكذا قول إشعيال/ عن الله 


لسسالى 


00ت ِ 

عن <امة>”! محمد [] قائلاً: (ويحجُّون في كل شهر 
ومن سنة إلى سنة إلى بيت الله الحرام, ويقربون لله 
ربهم قرابين زكية نقية, وينظرون إلى الامة الخبيثة 
الماردة بني إسرائيل, لا يبلى حزنهاء ولا ينقطع بلاها إلى 
الأبد)!3) 


العرب ينقسمون إلى: العرب الأول؛ ويسمٌّون: عاربة أو 
عوناة :وهم المتكلمون العرية انتراء, كقاذ وتعود والعمالفة: 
والجرب المستعرية, وهم اا احلون في العربية مد التحفة: 
كاسماعيل وابثائه: ومتهم أجل وكذ: فريش. واهلج الهددة: 
الأوس والخزرج. ينظر: نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 

00 

"١‏ إشعياء: اسم نرق بمعنى ( خلاص الرب )., وهو ابن 
أقوض عاش :في القرن النامن قبل المبلاف وعد اهل الكتائيه 
من الأنبياء الكبار, ويلقبه التصارى بالإنجيلي لكثرة تنبؤاته 
بالمسيح وهو :ممن قبلئة اليوؤد: وتنيسب اليك أحد.اسفار العهة 
القديم. ويحتوي: على ١‏ 66 ) |ضحاجا. فيه : وضايا 'الانيياء لبتي 
إسرائيل وشيء من تاريخهم. ينظر: قاموس الكتاب المقدس 
(مادة: أشعيا). قال رحمة الله الهندي في إظهار الحق 1/150 
نعلا عق .علماء التسارى قولهوة إنه لا يكن أن يكون الياب 
الأربعون وما بعدذه إلى الباب السادسن والستين من كتاب إشعيا 


من بصيديعهة 

0 كمه ٠١‏ انظ امن شاف الأضلن: 

' ينظر معناه في: سفر إشعياء: 60 /4, 7, 12 ( فانديك ): ( 
سر الك فهر و كم 
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وقول إشعيا أيضاً: (في ذلك اليوم سأبطل السبوت 
والأعياد كلهاء وأعطي المؤمنين بي سنة جديدة مختارةء 
كالسنة التي اعطيتها لموسى عبدي يوم حوريب يوم 
الجمع الكيير. شنة"جديدة 'مختازة آمر بهاء :واخرخها من 


صهيون)!1) 


تخدمك, تصعد مقبولة على مذبحي. . لأن الأمة والمملكة التي 
د يخدمك تين وخرابا تحوبه الامم ) وسعاني النض من كلام 
النصارى في رسالتهم في ل أ/42 ص226. 

( لم أجدها في إشعياء, وستأتي في نص رسالة أهل جزيرة 
0 ليق سقية في العوات الصحيع 2 ورجاء معناها في 
سفر إشعياء: 2/2, 3 ( فانديك ): ( ويكون في آخر الأيام أن 
جبل بيت الرب يكون ثابتاً في 0 الجبال ويرتفع فوق التلال 
وتجري إليه كل الأمم وتسير شعوب كثيرة؛ ويقولون: هلم نصعد 
إلى جبل الربء إلى بيت إله يعقوب, فيعلمنا من طرقه ونسلك 
507 يي ا الم ل ار له 
الرب اوقل ادر يت 4 2, وينظر: التخجيل 2/689. 
ومصطلح ( آخر الأيام ) يراد به: أيام مستقبلية. وهذه الفقرات 
بنزلها اللصارى علب السيتيم. وأنها تدل على نهاية شعب الله 

( اليهود ) وظهور شريعة جديدة. ينظر: تفسير سفر إشعياء 

وقاموس الكتاب المقدس ( مادة: إشعياء ). وهذا يخالف ما جاء 
عن المنسة من .أنه لفوناث لبيطل النافويين كماءقى: | تجيل: فلت : 
5/ 17 وإنما الذي جاء بالشريعة الجديدة نبينا محمد ل 

تشلها قن دن ملحي 4/4 - 6: اد كوا رمه مقي 
عبدي التي أمرته بها في حوريب على كل إسرائيل الفرائض 
والأحكام. ها أنا ذا أرسل إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب 
أبعم العظيم والمخوفء فيرد قلب الآياء على 0 وقلب 
مرسى اللي أموريها في جد سيو الاجنيان” 0 لهم نبيا 
من إخوتهم, كما في سفر التثنية: 8 18: وسبق بيان البشارة 
بالياء والتواققين: موسي وتبينا فحمة عليهما الصئلاة والتكلام: 
وحوريب: هي سيناء, فَكنات تكليم الله لموسى عليه السلام. 
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وهذا القول من إشعيا ليس عن المسيح., لأنه لا يقوم 
في بني إسرائيل مثل موسى7, ولأن الله تعالى قال 
على لسان إشعيا: (إنه يأمر بالسنة الجديدة أمراً من 
عنده) 2 / وليس دين النصرانية كذلك بل هو تفقنين اهل 
المجامع أيام قسطنطين, كما نبين بعد إن شاء الله 
عالت 
وكثير مثل ذلك في كتب النبوات وسفر الملوك ما لو 
أوردته لزاد عن المقصود. 

وقنة: رؤبا ستجاريت © اول هلوك نابل للضتم الذف 
رآة:وعثر لهة:زؤياة دائيال النيئى* قاتلاً: (أمابرؤيا الملك 


ينظر: قاموس الكتاب المقدس ( مادة: سيناء ). وينظر: نص 
اخر في سفر إرميا: 31/31 - /3. 

انظر في الفرق بين موسى وعيسى عليهما السلام: 
إظهاز الحق: 7 4/111 .ومما قال رحمة الله ( شويعة :مون 
مشتملة على 0 والتغريرات 1 الغسل ا 
عليه السلام ...). 

: لم أحد هذا الت في سفر إشعيام بهذا اللفظ؛ وفيه 
0 - 12: ( غثوا للرب أغنية حديدة: ) قال رحمت الله فين 
إظهار الحق 4/1157: ( والتسبيحة الجديدة عبارة عن العبادة 
على النهج الجديد التي هي في الشريعة المحمدية ). 

3 سنحاريب: اسم آكادي, ملك آشوري (704 - 682 ق. ٠‏ م ( 
ابن عم بختنصرء سار بجيشه لبيت المقدس فأسره ملك بني 
اسراشل خزفا, ثم اأظلفة تمشورة النني اشعباء. ينظر اناري 
الطبري 2/532: قاموين الكتاب المقدس:( ماذة: سنحاريب ).: 

وقد وهم المؤلف فأسند هذه الرؤيا إلى سنحاريب وإنما هي 
ليتقتتضر الذى هو أعظم ملوك: بائل ولنتس أولهة. ( 563-2605 


ق. م ). 
ذاقنال الم معني الاسم في العدرافةة الله قضى أحد 
الأنبياء الكبان عند نتن |اسرائيل: له نورق 
نسبه إلى داود. عاش في السبي البابلي, نال مكانة رفيعة عند 
بختنصر بعد تفسيره لرؤياه. وهو يشبه بيوسف عليه السلام في 
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رأس الصنم وعنقه من الذهب الخالص فهي دولتك ودولة 
شيك :و اما كون ضدرة ويد نه فكة خالضة كفن :ذولة 'ثانية 
دون الدولة الأولى: وأما كون بطنه وفخذيه' من حديد 
قهئ وولة “قيغية سين قنه خا نزةة واما كوان مامه وقدمية 
من فخّار فهي دولة تأتي باضطراب وضعف وبها انقراض 
دولة الفرس, وأما الحجر الذي أتى من الحجاز ودق 
قوائم الصنم فحطمها وحطم الصنم كله وما حتى بلغ 
السماء وانتشر حتى ستر الأفق فهو نبي يبعث من جزيرة 
العرب لا يقوم له شيء., وتنشر دعوته في مجموع ر 
الأرضء ويزول به دولة المخالفين له يملا الأرض عدلاً 
وعلما وخيرا) 2 


حاله وسيرته. توفي في عصر كورش ملك الفرس. وروي في 
أخبارم انار موشلة. وله :تفن منسوب إليه: يحنوى على (12) 
إضحاحا: :فية: شيء: من تأزية بثي إستزائيل :في عضر 'الاضطهاة 
ع مستقبلية, 0 00-0 من 0 ينفون أن يكون 
ا لابن كثير 2/42 اين الكتا 0 اه 00 
). رسالة في اللاهوت لسبينوزا ص: 316. 
( في الأصل ( يداه ... فخذاه ). 

سفر دانيال: 2/38 - 45. وقد توهم المؤلف في سياق 
بعض ألفاظهاء ونص تعبير الرؤيا كالآتي ( فانديك ): (فأنت هذا 
الرأس من ذهبء وبعدك تقوم مملكة أخري أصغر منك؛ ومملكة 
ثالثة أخرى من نحاس فتتسلط على كل الأرضء, وتكون مملكة 
رابعة صلبة كالحديد لان الحديد يدق ويسحق كل شسيء. 
وكالحديد الذي يكسر تسحق وتكسر كل هؤلاء, وبما رأيت 


الناس ولكن لا يتلاصق هذا بذاك كما أن الحديد لا يختلط 


أرع 
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وهذه الرؤيا / < تعبيرها > 1 ' عند اليهود والفرس. 

وفي كتاب الأنسيا لزرادشت الذي أخبر الفرس 
أيضاً في كتابه الستسمن 

بالأنسينا"؟ آنمن .علامات نيان النبى العويئ المشاز 


إليه خمود النار الموقودة بفارس للعبادة من المجوس 
بولادته, 


بالخزف, وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن 
تتفرض أبدأ وملكها لا يترك لشعب. آخر وشسحق.ونفني كل هذه 
الممالك وهي تثبت إلى الأبد, لأنك رأيت أنه قد قطع حجر من 
والذهب ). وقد فسر غالب أهل الكتاب والمسلمون الرؤيا: بأن 
المراد بالدولة الأولى: مملكة بابل ( رأس من ذهب ). والثانية: 
قاوس( صدو ودر اعان عن 00 والثالثة: مملكة 
اليونان ( بطن وفخذان من نحاس ). والرابعة: مملكة الرومان | 
( روما ) ( رجلان من حديد وخزف ) ثم الحجر الذي يسحق 
التهود: أنه المنتظر الآتي لخلاضهم بنتما التضارى 9 في 
المسيح! وإنما تصدق هذه الرؤيا على ظهور دولة الإسلام, لأنها 
هي التي سحقت الممالك الأخرى. ينظر: إظهار الحق 4/1167, 
محمد. [] لإبراهيم خليل ض: 69 الماضي والحاضر والمستقيل 
في نبوءات دانيال لإبراهيم. صبري ص ٠:‏ : 34 سفر دانيال أ آية 
للقس ناشد حنا ص: 52. 
السياق, 0 0 ل أيضاً: 0 
© كتاب الأنسيا: ( الأفستا ) نقل إلى العربية باسم 
( الأكساق ) وهو الكتات المنسنوت إلى ررادشيت :تولم نيفق فل 
بيد المجوس إلا جرء 00 وينقسم إلى خكمسة امسا 1. 
الفنديداد - الشرائع. 2. الفسبرد - أدعية المواسم. 3. اليسنا 
>-العبادة والتسابيح. 4. اليشتا > ابتهالات الملائكة. 5. خوردة 
أفستا > الأبتساق الصغير. ينظر: قصة الحضارة 3/440, الإعلام 
بمناقب ا للعامري ص.: 159 الأسفار المقدسة د. . وافي 


1-1360 ب جب 


وغور بحيرة ساوة. وفيض وادي السهاوة بالماء. وانشقاق 
إيوان كسرى17) 

فكان ذلك كما 0 دانيال وزرادشت,. وسقطت منه 
أريع عشرة ا ', وفشرها سطيح الكاهن لابن أخته 
عبد المسيح!3 "سول كسرى بات دليل النبوة الخاتمة 
فكلهوو الملة«الحتيفية بعة اريعة عدشير ملكا كوف 


الخثنات ض: 41 

أما زرادشت: فهو ابن بوراشاسب, من أصل آري, ولد في 
أوزتيسان عاين فى النرن السادين تيل الفيلاد على ارفج" 
اختلف في شخصيته, ونسج حوله كثيز من الخوارق, انتسب إليه 
كتاب 0 0 ل 
وأوحي اليه كتاب الانتشاف: ولكن الزرادشنية انحرفت عن 
تعاليمه إلى الوثنية وعبادة النيران كما انحرف النصارى عن 
تعاليم المسيح. ٠.‏ وممن قال بنبوته: : الشهرستاني وابن حزم 
والمسعوديٍ وغيرهم. وقيل: إنه حكيم قومه, وتعاليمه قائمة 
على ميدا الاصلين؟ الثور والظلمة مصدرين' الحين والشو وعلن 
عبادة النار والتوجه إليها. واختاره جماعة كالجاحظ والطبري 
والعامري واين 00 وهو الأقرب؛ لأن الراجج أن المجوس 
ليسوا بأهل كتا لال 5 نبا لكانوا أهل كتاب, 
دام بع ءاب د بم مع مع ا يي اث ا ا 0 ا 
ذكرهم مع المشركين في الملل الست في سورة الحج: آية 17: 
بيب دي ايان عفد مدل تت تك ا راث اث هده ف) 
ينظر: تاريخ الطبري 2/98, تلبيس إبليس لابن الجوزي ص62, 
الفصل لين حزم 1/91, الملل والنحل للشهرستاني 1/283 

ار ل 00 مذكور في 
كتب المجوس, ولهذا بحثوا فيها عن البشارات بالنبي 1 0 وهذا 
متي على الغول .بان للمحوسن كتانا. وممن تقل اليشاراث: 
الشهرستاني في الملل والنحل 1/239, ابن الأثير في الكامل 
في التأريخ 1/259, القادياني عبد الحق فديارتي في كتابه الذي 
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الفرسشء فملكوا الأربغة عشر في هِدّة عغشر سنين: 
وانقرضوا بالإسلام”'. وقصة ذلك مشهورة في العرب 
والعجه 2) 

وكذلك أيضاً: لما وصلت مراكب المسلمين إلى جزيرة 
صِقَيةا 7 وصاروا بها منازلين أهلها أرسل ملكها إلى أمير 
المعلميقن عفلاءة مرقومة خفس: ضور تماتيل: وقال. لهم: 


ألفه بال عليريه وقرعق: إلية لعاف :ضدوة؟ مده :في لقان 
العالمية: وفن بده غالة عليه عنانيق العقاد:في كتاته: مظلة 
النور ص: 19: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي في كتابه: 
دراسات:في. البهودية والتصرانبة وأديان الهنذ حن؟ .305 :محهوة 
الشريف في كتابة: الأديان في القرآن ص: 271, د. الشفيع 
الماحي في بحثه: محمد [| في أسفار المجوس الزرادشتيين. 
نشره في مجلة العلوم التربوية في جامعة الملك سعود 2/ 
4 هد هسام طلبة فى كتانه: محمد [] فى 'التوجوم والتلهؤة 
والتوراة ص: 2 ومن جملة ما نقل: تنبؤ زرادشت بانطفاء نار 
المجوسء وغور بحيرة ساوة. وتساقط فروع الشجرة التي 
وصفها زرادشت كما سقط التمثال في نبوة دانيال: وغيرها. 
ينظر: المراجع السابقة؛ وأيضاً: محمد [] في الكتب المقدسة 

لكن أففل تقل هذه التشاراف هف كفن المهورن كلتم 
المتفد من الدين. كتيقا عن حضا زات الفقد فا رس كالبير وني فين 
كتابه: تحفيق ما للهند, مع محاولته استقصاء مقالات أديان الهند 
وعادائهم: و[تها ذكرها بعض المتاخرين: لذا قبل إنها مها 
استفاده المجوس وغيرهم من اهل الاديان في زمانهم, ٠‏ ويؤيده 
فا قد:قل: إن زرادسشت صضحب أزميا النبى» وقتل: "إنها مما أدخل 
في كتبهم بعد اختلاطهم مع الحضارة الإسلامية, ولا سيما في 
زمن المامون حبن تشطت الترجمة: .وهذا القول مال إليه<. 
محمد ضباء الرحمن الأعظمي في كتابه: :فضولبفئ أديان الهزة 
ص . : 197 وكتابه: دراسات. . . صضص. : 306, ويحتمل الأفرين معا: 
وينظر: تأريخ ابن خلدون 2/161, تأريخ مختصر الدول لابن 
العبري ص: 82. 

غور بحيرة ساوة: ذهاب مائها كما في لسان العرب 
1 2,, وساوة مدينة بين الري وهمذان, جنوب غربي طهران 


2222 ٌُشلُششيسيسسس5ئ ها 


ننكو| لنا اشفاء من هذه تماتتلهم ؟ فقوا اسم نيتنا [] 
لمعرفتهم لمثاله'"'. وسمُّوا أسماء خلفائه الأربعة. 
فسألهم الملك عن / الثالث؟ فقالوا: هو الخليفة. 


فوادعهم على ما أرادوا وسلّم إليهم الجزيرة: وبنوا بها 
المساحد والمادن:واقاموا الضلاة:وشغائر الاسلام) ها 


في إيران. معجم البلدان 3/179. وفيض وادي السهاوة: ارتفاع 
مائه, ووادي السهاوة ا كذا وقع في 0 وب 
الفة العظرمة: كما في 0 العرب 140 0 5 


شروان بن قباذ حكم بين ( 526 - 579 م ) وفي عهده ولد 


في الأصل ( أرزقة عش )شترافهة من الشرفة وهن أعلق 
التق ودا يوه على مال الفمور كي سر بقل عتزة 
لشنان- العرت 7 8/63 

سطع الكاهن: قوري به وسقة ا سنا ني من ااه 
نتفي سط حا لك ونه بيطا علي | رض لقوئ علب العباة 
والفعوت عقن طويلاً في الخافليه, وكانت العرب تتجاكم إليه؛ 
وعرف بصحة الراي, توفي بالجابية سنة 2 م. روي فيه 
حديث لا أصل له أن النبي [] قال عنه: ( نبي ضيعه قومه ) 
ينظر: السيرة لابن هشام 1/48, البداية والنهاية 2/270, الأعلام 
لور علي 14 ,3 وان اخنه عي المسي: ابن حهرى الغتنتاني: 
شاعر من أهل الحيرة, ومن الذهاة والمعمرين. 00 0 
هشام 1/49, الأعلام 4/153. 

' قوله: فملكوا الأربعة عشر فِي مدة عشر سنين. وهم من 
القذلك متخالف ها كرة اقل التارية ف والقيت تق مضادر 
القصة: أن عشرة منهم ملكوا خلال اريع سنين. والملوك الأربعة 
عشر هم: أنو شروان وحكم 48 سنة, ثم ابنه هرمز وحكم 12 
سنة, ثم أبرويز بن هرمز وحكم 8 سنة وفي عهده بعك الس 
٠ ][‏ ثم شيرويه ( قباذ ) بن أبرويز وحكم 8 أشهرء ثم أردشير بن 
يوون روسكم بسلة و0 اير لم شور وار لح كن ديت 
الملك وحكم 40 يوماء ثم بوران بنت أبرويز بن هرمز وحكمت 


ب/8 


دا ة 13---------- ير 


وذلك لعلم الملك بظهور سيّدنا رسول الله [] وإعلاء دينه 
على كل دين27) 

وقصة بحيرا ونسطور الراهبين ببصرى معه: حين 
رأياه مع قافلة قريش ومع عمّه أبي طالب وهو دون 
البلوغ, فنزلا إليه وقبّلا يده. وسألاه عن الشامة التي 


سنة و4 ا ثم جشنسيدة من أبناء عم أبرويز الأبعد وحكم 
أقل من شهرء ثم آزرميدخت بنت أبرويز 00 : اوالم 
كسرى بن مهرجشنس من ابناء أردشير وحكم أياما 
حرزاذخسروا من أبناء أبرويز وملك أياماً وقتل؛ ثم رون ابن 
مهرجشنس وقتل بعد توليه مباشرة, ثم فرخزاذ خسروا وملك 6 
أشهرء ثم يزدجر بن شهريار وبعد توليه بسنتين غزا المسلمون 
فارس في القادسية سنة 15 ه ‏ وفرٌ داخل مملكته إلى أن قتل 
في خلافة عثمان سنة 31 هء, ولم يقم بعده كسرى. ينظر: 
الكامل في التاريخ 1/306, المعارف لابن قتيبة ص: 663. 

هذه العلامات وتفسير سطيح الكاهن لها مشهور في كتب 
السيرء قال ابن الأثير في منال الطالب ص: 154: ( حد 
سطيح هذا مشهور بين الرواة ومذكور في دلائل الي 
وأخرجه: 07 نعيم في دلائل النبوة 6 والبيهقي في دلائل 
النبوة 1/126,:واين هشام في سيرته 1/11: والطبري في 
تأريخه 20 كلهم من طريق 0-0 بن هانئ كن أبيه. قال 
انا تقرة به أو اموب البحلن. قال الذهبي في السيرة : 
5: هذا حديث منكر غريب. وروي من طريق اخر عن بشير بن 

نيم كما:في الخصائصض: الكبرف للسيوطن 0 قال ا 
في الإصابة 6/279: مرسل. 

وتفسير سطيح قوله: ( (إذا ظهرت التلاوة, وغارت بحيرة 
ساوة. وخرج صاحب الهراوة (يعني: النبي [] ) وفاض وادي 
السماوة. فليست الشام لسطيح بشام, يملك منهم ملوك 


وملكات على عدد الشرفات, ثم تكون هنات وهنات, وكل ما هو 


ات ات). 


في الأصل ( اصقلية ) والصواب بدون همزة: ضبطت 
بثتلاث كسرات وتشديد اللام والياء وهو الأشهر, ٠‏ وبفتخ الصاد 


3-1234 با ب بي 


كاهلة!"!: بوَعَنَ أشياة اخبرهها بهاء وبشرا عقة بالنبوة 
والملك وعظمة الشان, وعرفا القافلة باخضرار الشجرة 
التي نزلوا بها من أجله, وبتظليل الغمامة له في جملة 
سفره. وقالا: إن المسيح بشر بهء وهو أركون العالم, 
فاحترزوا عليه من اليهود فإنهم أعداؤه” 


والقاف, وبالسين والصاد. ينظر: معجم البلدان 3/416, الأنساب 
0 وفيات الأعيان 5 وخزيرة صفلية: :اكيس جنير 
الروم ( المتوسط )) مثلثة الشكلء بين إيطاليا وتونس؛ وهي 
إلى إيظاليا أقرب: وافلها نضارق. ارتودكسس. ثم كانوليك بعد 
الانششسر داه أول عرو لها كان في خلافة م رضي الله عنه 
سنة 32 هه ثم تكرر الغزو إلى أن فتحها القاضي أسد بن 
المسلمون قر كمرنين ونصفٍ القرن, وكان منها علماء وأدباء, وكان 
التصارع فته أحسين خالا فن آيام حكم البتطيين: ثم استولى 
عليها التصارهرولا ترال» ينظر» العررب في صقليه .د 0 
عباس, تأريخ صقلية المسلمة د. عزيز احمد. 

' يمكن أن تقرأ: لتمثاله. 

0 لم أجد هذه القصة:, ويظهر أن المؤلف وهم فيها؛ ولا 
سيما أن غزو صقلية لم يكن في زمن عمر. ويشبه تلك: ما جاء 
في خبر جبير بن مطعم فقد رأى صورة النبي لا وخليفته أبي 
كرضي الله عنة فى ذكر في الثنام فقيل اسلامة. وا خرحة 
البخارق في الثازيخ الكبير 1/179 والظيراني في المعجم 
الكبير 2/125::والفهقي في :دلائل النقوة 00 لك قن 
ده د قال الهيثمي في المجمع 8/234: ( فيه من لم 
أعرفهم ). ويشبهها أيضاً: ما جاء في خبر هشام بن العاص حين 
قدم على,فرقل في رمن:أدن بكر وفيه: أنه راق را 
وفي خانمتهم :صورة' نيتنا محهد [] , اخرحه ابو زعهم في الدلائل 
0 وضعفه ابن حجر في الإضابة. 4/232. وأخرجة. من«ظريق 
آخر: البيهقي في الدلائل 1/375 عن الحاكم, وقال عنه ابن 

في تفسيره 1: إسناده لا باس به. 

2« الشامة التي بكاهله ل بين كتفيه, وتعرف بخاتم النبوة: 

وخاء وضفه كأنة رن الحجلة وكبيض الحمامة؛ وبعرفة أهل 


أ/و9 


ا 2 شه ُشآ4212ى»21ش2 2س 117012 


وقصة فتح بيت المقدس مشهورة” اوه 
المسلمون وطال الحصارء حتى أرسل البترك2) 
,الأساقف بها يقولون: لا تلم البلد إلا إلى عمر أمير 
لمؤمنين, فلما وصل من الحجاز وعليه ثوب فيه رقع 
مختلفة, فأنزعوه إياه 1 اصحانة و العنيوة غيره: وتراءى 
لأهل بيت المقدسء فقالوا: ليس هو المطلوبء, فنزعه 


الكتاب من 0 ينظر: صحيح البخاري كتاب المناقب باب: 
خاتم النبوة ( جح 0 ). وصحيح مسلم كتاب الفضائل باب: 
إثبات خاتم النبوة ( ح 4335 ). 

2 الصحيح أن قصة الراهبين بحيرا ونسطور حادثتان 
منفصلتان, وليستا حادثة واحدة كما أوهم المؤلف. 

الأولي: حادثة لقاء الراهب بحيرا بالنبي [] , كانت في 
سفره الأول مع عمه أن طالب في صغره, ورويت بأسانية لا 
تخلر من صعى .وا جود ها ما أحريجه الترددي فى جامفه: كنا 
المناقب, باب: بدء نبوة النبي [] ( ح 3620 ) وقال: ( حدر 
حسن غريب, لا نعرفه إلا من هذا الوجه ). واخرجه ابن جرير 
الطبري في تاريخه 2/278,: والحاكم في 0 2/0015 
وقال: ( صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه ) وتعقبه 
الذهبي في تلخيصه: بآنه موضوع. وأخرجه البيهقي في الدلائل 
5 وقال: ( وأما القضة فهي عند أهل الفغاري مشهورة ). 
وابن إسحاق في السيرة 1/236: وغيرهم. وجعلها ابن كثير من 
مرسلات الصحابة كما في البداية والنهاية 22/286 وقال ابن 
حجر في الإصابة 1/353: ( وقد وردت هذه القصة بإسناد رجاله 
ثقات من 00 نف موسى الأشعري ) ومدارها على تفرد أبي 
نوح قرا (عبد الرحمن بن غزوان) أخرج له البخاري ووثقه 
جماعة من الأئمة كابن المديني وابن حبان, وقال الدارقطني: 
ثقة له أفراد ‏ كما في تهذيب التهذيب 2.27 لكن بعص ألفاظ 
القصة منكرة باتفاق الحفاظ ينظر: زاد المعاد 1/76: وتاريخ 
الإسلام للذهبي 1/504. وللقصة أسانيد أخر تقوّيها وتدل على 
ان لها أصلاً. ينظر: الخصائص الكبركه للسيوطي 4 وللالبانئ 
( بحيرا ) حقيقة لا خرافة. . وتسمية الراهب بحيرا وردت في 
روايات واهية. وبحيرا: اختلف في ضبط اسمه: بالمد والقصر 


مت ا ل ا ا 200 


ولبس الثوب المرقع وتراءى لهم, فقالوا: هذا الذي يفتح 
البلد وهو أمير المؤمنين وخليفة النبي العربي, ثم وادعوه 
قلق الجرية وسلموا البيف المتقديين الاهلهه ولص يكن :لك 
إلا عن علم منهم ببعثة محمد [] إلى الناس كافة, وظهور 
دينه على الدين كله, وأن خليفته عمر يفتح البيت 
المقدس من صفته كذا ومن حاله كذ|2) 


وبفتح الباء مع كسر المهملة بعده أو ضمها وفتح ما بعدها, وهو 
راهب نصراني على مذهب أريوس على الأشهر, وثقل عن 
الزهري أنه من أحبار اليهود. كما اختلف في عدّه من الصحابة, 
فذكره في الصحابة ابن منده وان قم ولم يعده منهم ابن 
ا ل لا 1 8 
606/. 

الحادثة الثانية: : سفره ل في شبابه في تجارة لخديجة 
رضي الله عنها مع غلامها ميسرة: وفيها ذكر للراهب نسطور 
ومعرفته بأنه نبي. ونسطور قيل: اسمه سرجيس بن إسكندر, 
كان ينكر لاهوت المسيح. ينظر: دائرة المعارف للبستاني 
7,. وأخرج هذه الحادثة ابن سعد في الطبقات الكبرى 
29 وأبو نعيم في الدلائل 1/172, وإسنادهما فيه متروك. 
وذكرها أهل السير كما في سيرة ابن هشام 7 المنتظم 
لابن الجوزي 5. وقد ذكر بعص المؤرخين أن الحادثة الثانية 
تست ليعيرا على مدهي تستطور النضراتي: فهما'رحل. واخة: 
ينظر: الإصابة 6/506. 

؟ بيت المقدس: البيت المبارك: المسجد الواسع في مدينة 
القدس الواقعة على سلسلة جبال الخليل. متوسطة بين البحر 
الميت والأبيض المتوسط. ويطلق أيضاً على مدينة الو 
لكونه شرفهاء ورد في فضلها آيات وأحاديث, وتحتفظ بمعالم 
تأريخية قديمة, ولا يزال اليهود يحاولون إلغاء إسلاميتها. وتسمى 
أيهنا: إبليا في عضر الروفان::ويسيميها اليهود: اورشليف وهو 
اسم كنفاني ولينين غبراتا كما رذ عية التهود. ينظر: مرا صد 
الاطلاع 6 الجواب الصحيح 4/192, القدس مدينة الله 
أم مدينة داود د. ظاظا ص: 9. 
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ومنه قصة سواد بن قارب <الكاهن > لما دخل 
على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو 
في مجلس خلافته, فقال له عمر: نشدتك الله يا سواد, 
هل تحسن اليوم من كهانتك2) شيئا؟ فخجل سواد, وقال: 
تاللنا امير المؤفئين:ها| فيلت احدا مزج خلسانك 
بمثل ما استقبلتني به. فقال عمر: والله ما أردت إلا أن 
أسمع ما اتفق وأسمعه, فقال سواد: بينا أنا ذات ليلة نائم 
إذانائى تحني فافينى :من تؤومية وقال تسواذه :اتففد اقل 
لك. فقلت: هات, فقال: 


عجبت للجن وأجناسها /. . . وحملها العيس 
بأخلاسه] أن 


© كذا في الأصل ( البترك ) وهذا من إطلاقات العامة على 
لفظ البطرك. كما في صبح الأعشى 13/276. 

:' فتح بيت المقدس كان ذلك سنة 16 ه وقيل غير ذلك, 
وكان أهل الكتاب يعرفون أنها تفتح على بد الخليفة عمر لما 
يجدون وصفه في كتبهم, جاء في سفر زكريا: 0/9: ( ابتهجي 
جذ] ا اأمة تسو ناعقي بايقف امرت ليم فوا ملكت ادي 
إليك. هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش 
أبن آناث ) فرعم التضارى أن النض دفي وول اليه الفدنيق: 
ولايضتع::لكون الصيفات الواردة:في القصض (٠١‏ ملك قلطا به :ين 
البخر إلى البحو::. .) لاتتطيق علية: ينظرة تارية الطيرف 
7,: فتوح البلدان للبلاذري ص: 189, الطبقات لابن سعد 
3 وقصة نزع قميص عمر رضي الله عنه وردت في: تأريخ 
مدينة دمشق لابن عساكر 44/306, البداية والنهاية 6/57, 
كلاهها من .طريى اين ابي الدناء وقوه بيده عبد الله ين ملام 
المكّي وهو ضعيف كما في تهذيب الكمال 6/130. 

راد وق لاس ال هل روا موق ماد ةدشق 

أو السدوسي, له صحبة ووفادة, توفي بالبصرة سنة 15 ه. 
ينظر: الإصابة لان 00 

:فى الاضل ( كهانيك )والتضويتة من دلائل القوة لانن 
نعيم 1/112. 
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تهوي إلى مكة تبغي الهدى. . . ما مؤمنو الجن 
كارجاسها 7 

قال: فلم يحبرك قوله مني شيئاً. فلما كان في الليلة 
الثانية أتاني فوكزني برجله, وقال: سواد. اسمع أقل لك, 
فقلت: هات, فقال: 

عحيت. [لحزة اوتطلاتها ..:وعمليا العسق تا قفارم 1 

تهوي إلى مكة تبغي الهدى. . . ما مؤمنو الجن ككذابها 

فحوّك قوله مني شيئاً. فلما كان في الليلة الثالثة 
أتاني فوكزني برجله فأيقظني, وقال: سواد. اسمع أقل 
لك. فقلت: هات, فقال: 

عجبت للجن وأدوارها. . . وحملها العيس بأكوارها 2 

هوم إلى مكة نبقن العدق» ني يها مؤمدف العة 
ككفارها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم. . . بين روابيها 
وأحجارها 3 

فقمت من ساعتي فشدّيت على قلوص لي”'. وسرت 
إلى مكة: فآتيت فسألت عن النبي [] فأخبرت أنه في 


© العيد + ال العيس: الإبل البيض مع شقرة يسيرة . . النهاية لابن الأثير 
9 االأحلاس: جمع حلس وهو الكساء الذي يلي ظهر البعير 
تحت القتب. النهاية 1/423. 

( أقتابها: جمع قتب, . وهو رحل صغير على قدر السنام. 
لسان العرب 1/661. 

في الدلائل للبيهقي 2/250: ( عجبت للجن وتخبّارها ). 
ا جمة كور الضف :وهو رعل الناقفيازاتة: التهاية 

01/00 


فى :السك أدواتها )وا فصوو دمن ولائل السوة لأ تعنم 
3 روابيها: :ما ارتفع من الأرصض. النهاية:2/192. 

“ كذا في الأصل, وفي الدلائل لأبي نعيم 1/113: فشددت 
على راحلتي. 


ل ا 20 


منزل خديجة2, فأتيت إليه فطرقت الباب فخرج إلى, 
وقال لي: سواد,. إني رسول الله إليك وإلى سائر الناس, 
فقلت له: وما آيتك؟ فقال: آيتي ما قال لك نجبّكَ في 
الثلات:/البال > .وكنت: نا امين المؤمكن تظطمت فجديدة قفن 
الطريق - فاستنشدني سجع نجييء وقال لي: قل ما 


أتاني نجيِّي بعد هَدُو ورقدة. . . ولم أَك فيما قد بَلّوت 
بكاذب2) ْ 

تلات اليال قولة كله ليلق دي'| نا سول هن لقفة نت 
غالب 


فشمرت عن ذيل الإزار وأدلجت. . . بي الذعلب 
الوجناء بين السباستة3) 

فاعلم ان الله لا وت قيرة دون وانك ها مو هلف كل 
غَائف 

وأنك أدنى الفموسلين- ؤفيلة. ...الف الليا ان 
الأكرمين الأطايب 


" أكثر الروايات كما في الدلائل لأبي نعيم, والدلائل 
للبيهقي. والمعجم الكبير للطبراني: أنه أتى النبي [] في 
المديقة كيه 0 وحوله أصحابه. وقي البداية 00 9 
ل ا ع وفيها: ني أبيت مك قال 
الطبراني عنها: أقرب إلى الصحة. وصنيع البخاري في صحيحه 
ا ا 

في الأضل ( تلوت  )‏ والتضويي: مق الدلائل لآبي'تعيم 
3. 

في الأصل ( 0 الإزادر و . بي الذعلب 
73 االذعلب 0 الثاقة الشريعة: 38 11/. 
السباسب: القفرء والمقازة. النهاية 2/334. 
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فمرنا بما يأتيك يا خير من مشى. . . ولو كان فيما 
جاء شَيّْب الذوائب 8 

وكن ل شعردا بوم اذو شا كش بم نوا لك يمع عن 
كد اهن قفارت 2 

فعرض علي الإسلام فأسلمت, فقال له الإمام: هل 
تحسن منها شيئاً اليوم, فقال سواد: معاد اللمديا اميق 
الفؤمنين انسيه! فيد ا سامت 

فلم يكن إرسال محمد (] مفاجأة بغتة من غير تقدّم 
سين ند ولا إعلام ديل :ظهوت علاماة ونه وايات 
رسالته في أقطار الأرضء: وبشرت به الأنبياء والعلماء 
والكهان: وهتفت به الجانٌ. وكانت اليهود / سكان الحجاز 
شه الناسن: اتتظارا الظهورة لينتضروا نه علئ العرث 


7 في الأصل ( يا خير شافع. . . ولو كان فيما جاءك شيب 
ا الذوائب: جمع ذؤابة, اله 95 ين 
وقياسها: الذائب, كما في الفائق للزمخشري 0. 

© في الأصل ( لا ذي شفاعة ) وهذا يوافق ما في المستدرك 
للحاكم 3/ 608. والأكثر على الرفع كما في الدلائل لأبي نعيم 
13. 

و حديث سواد بن قارب أخرجه العلماء فيما هتفت به الجان 
بشارة ببعثته ل ٠‏ وله ألفاظ عدّة ولا سيما في الأبيات 
الشعرية:: فأخرجة: البيهقئي في الذلائل 2/248. وأبو نَعَيم :في 
الدلائل 1/111: والطبراني في المعجم الكبير 7/109: والحاكم 
في المستدرك 3/607, وابن إسحاق كما عند ابن هشام في 
السيرة 1/236: وله طرق عذة ذكرها ابن حجر في الإصابة 
9, ؛ وشي لإتخلق من ضعف وانقطاع: ولكن, قال في الفتح 
9ط ( وهذه الطرق يقوى بعضها ببعص واصضل: القصة في 
محم التحارق في كتابع معنا فت ال ضان نان اطلام هو ين 
الخطاب رضي الله عنه ( ح 3866 ) كما جزم بذلك ابن حجر 
في الإصابة 3/149, وابن كثير في البداية 3/566 ت. ارك 
وقال البيهقي في الدلائل 2/248: (يشبه أن يكون هذا هو 
الكاهن: الذي لم دكن اسمنة في الحديت الصحيه ): 
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الجاهلية, فلما ظهر كانوا أول كافر به. وأشد عداوة من 
كل دن . 

وكذلك كان الصدر الأول من النصارى ينتظرون 
مجيئه, ويعلمون أنه إذا جاء يويّخ العالم كما قال المسيح, 
فلفا ظهز قسيظطتطين" الملك 7 : وراف منام النضزة على 
الأعداء بالملائكة والأعلام والصلبان'3) 


( أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره 25 وأبو نعيم 
في الدلائل 2: عن ابن إسحاق بسنده,. عن ابن عباس: أن 
يهود كانوا يسدفتحون على الاوسن والخر ونير فقول الله ] 
قبل مبعثه. فلما بعثه الله من العرب ب كفروا به. وجحدوا ما كانوا 
يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل, وبشر بن البراء بن معرور, 
وداود بن سلمة: يا معشر يهود, اتقوا الله وأسلهواء: فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمّد []| ونحن اهل شرك, وتخبروننا بأنه 
مبعوث, وتصفونه لنا بصفته. فقال سلام ابن مشكم اخو بني 
ا ب يي ب باب بباهيٍ 
ف ف ) والأثر حسن بشواهده. 

2 3 الأول. بن قسطنديوس, مد هيلانة نصرانية من 
اثزها, اميراطور رومابي حكم بين ( 312 - 3237م ) أول من 
نتن من الأناطرة الزومان ولم يغقه الااعلى فرانترمونه. 
أكزم التنضارى في رمهة .وامر بيناء الكناتشس: واعاهيناء ييويظة 
وسوّرها وسمّاها الفسططيي”: وفات بالحمى, وأقيم على 0 
0 في احبار البنشر )54 1.ونارث آس المظطريق امسق 

( التأريخ المجموع على التحقيق والتصديق) ص: 121: تأريخ 
مختضر الدول لابن العيري ض:-134: أعلام المورد جن: 348 

د المنام الذي رآه قسطنطين معروف عند النصارى, تناقله 

مورخوهم الور يوسابيوس القيصري في كتابه: حياة 

ص.: : 24, والمؤرخ ابن البطرنق في تاريخه ضن: 
1, اليه ابن العبري في تاريخ مختصر الدول ص: 2,134 
نقلها القرظبي عن القس حفض :بن الين الذي نسبها إلى علماء 
النصارى, وعلق القرطبي عليها بقوله: (من اين عرفت صدق 
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مم ١‏ عن 
الصا ببس 


واخيروة اقل الناضوة © ونظيفهم للضلييوارإسنل 
إليهم. وحضر منهم نحو الثمانين رجلاء وكان ذلك بدء 
ظهور دين البصرانية وهو دون المسيح بنحو من مائة 
عام أو دون ذلك2 : وحبب إلى قسطنطين إظهار دين 


قسطنطين. قستطتطو. ١:‏ لعل كذف! وأراد بذلك صلاح رعيته. .. ثم لو 
سلمنا أنه عد فى ركان مهن أن غلم أن الدى كلهه ملك؟ 
فلعله شيطان قصد إضلالكم, وكذلك كان). الإعلام ص: 431. 
ونظن: الحوات:الضحخ :2/323.:وقد اختلف المؤرخون :في 
السيب الذي ذعا قسطتطين: لاعزاز التصرانية: وفضل النضاري 
ذكر رؤيا الصليب للنصر على الأعداء. وغالب المؤرخين 
يشككون: فيها. وقيل: إن تتصره بتأثير والدتد عليه وفيل: إنه لكا 
كبر قندي غلن فلكم ل ا ع د ا 
دين ينصرونه. ففعل ذلك في دين المسيحية. ينظر: ما سبق من 
المراجع. وتأريخ ابن الوردي 1/54, والكامل في التأريخ 1/396, 
ومووع ادك دي 1/141, وقصة الحضارة 11/387. 

( الناصرة: تقع في منطقة الجليل في فلسطين, . قريبة من 
ظيرية قال العؤلف في نعية الذتهز ض: 212: (من اعمال ضع 
أيضا الناضرة: .ومتها :ظمر ا لمتشع علبه السلا وموضع البشارة 
به من الملائكة لأمه مريم معروف ويزوره النصارى وغيرهم. . 
وأهل الناصرة كانوا مفتاح دين النضرانية ومعشأة وأساسة: 
جلك سن تسيل ابخلر: ار اللدق واخار العاد” لي 
27. 

الذين حضروا" للمجمع الذى دعا إلية'قسطنطين اختلف 
في عددهم, وما يقزه غالب النصارى ديج 318 اسيقفا: اننا 
ابن البطريق إلى أن :الذين اجتمغوا 2048: وإختار مهم الملك 
89 أاسيعها وافقوا علي .ها اراد .من سيك للقوافين يوكان: دلة 
بعد توليه بست سنين,» في سنة 325 م أي بعد ثلاثة قرون من 
العسيج بفما:ذكره الضؤلف :وهم م ينظر: تأرية اين العبري 
ضة 136 نازية اس البطريق نض : 126 مروع الدهت 
للمسعودي 1/141. مجموعة الشرع الكنسي ص: 41 مناظرة 


1-043 لس بببتبب ا 


التضرانية: واحتيعت الكلمة من اهل .مملكةه:علن ذلك: 
وترتب الذي في المجامع السبعة'", وجُمع الإنجيل من 
افواه المخبرين الاربعة: فد ولوقا ومرقس27) ويوحثا!. 
واطلع قسطنطين على ذكر البارقليطس وأركون العالم, 
والذي ينبئق من فيّه روح الحقء والذي يعلم التلاميذ ما 
لم يكن المسيح علمهم إياه, والذي يوبخ العالم على 


بين الإسلام والنصرانية ص: 243. 

المجمع: هو مخلس تدعئ اليه التضاركى لمعالحة امن أن 
كل مشكلة :أو النطر في تصوصوم المقدسة: .والمهامع الشيعة: 
هي التي استقر عليها قول النصارى بأنها مجامع مسكونية, 
انها مجم تق الاي له 087 ينظر: مجموعة الشرع 
الكنسي ص: 2, محاضرات في النصرانية لايق زهزة صن : 0 . 

في الأصل: مرقش. 

© في مجمع نيقية الذي دعا إليه قسطنطين تم اختيار 
الأناخيل الأربغة من بين سعائن الأناجيل: 

الأول |تجيل متى» وهو من الأناجيل القائؤقة: ,وأولة] 
وأظولماكيلك 28 إضجاحا. ولم مركب حشينة نارية الوفاتة انها 
علق الموضوعات وتشابهها في حياة المسيح:, ويحاول كاتبه 
إتمام تاريخ إسرائيل. ومتى: من مئتيا في العبرية بمعنى: عطية 
بهوه» -20 0 انم كان جابيا ا 00 
أحد 0 

الثاني: إنجيل مرقس, الثاني من الأناجيل القانؤنية: وأقدمها 
عنة العض: وأفصرها. فيه 16 إضحاخاء:زنيت اخراته حسي 
تأريخ وقوعها. ومرقس: اسم لاتيني بمعنى: مطرقة, ولد في 
أورشليم,. وتعرف على بطرس العواية وابن أخت برناباء 
وصعحب بولس, وقتل. سنة 8 م 

لالب إل ونا الالسية من الأناخيل القاتويية: تمتاية: 
رسالة موجهة لشخصء فيه 24 إصحاحاًء وباتفاق النصارى أن 
ولوقا: اختصارٌ لا وير ) بمعنى: ا النور. طبيب 
واحلقة في موطة وان أنه من الخيك الناني بذ المسمة 
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العدل / والحكم والخطيئة من أجل المسيح, وأجلٍ 
بغضهم له مجانا. 

ففحص قسطنطين عن هذا الآتي المنتظر من هو؟ 
فخشي أصحاب القوانين على ما شرعوا فيه أن يتغيّر 
وبيرجغ عنه. قسطنظين انتظارا للاتى, فقة روا في ذهنه أن 
هذا الآتي هو المشار إليه من المسيح: إنما هو روح 
القدسن !!,-وانة هو المتكلم بجميع: ما نحن قائلوة 


ولم 1 من اليهود بل هو أممي, رافق بولس في رحلاته. 
ع | تخيل: بوحباء'الراة هق الاناجيل الناثوية , وفك 201 

0 ويفارق اأناجيل الثلاثة بكونه ليس عرضاً لحياة المسيح 
العا لسر ال جا لو اس رضي ساد وام 
سالومةء وهو من التلاميذ الاثني عشر ويعرف بالحبيب, ولد في 
صيداء وسكن يعد المسيح اورشليم وافسسء وهو من اخر 
الحواريين موتاء وينسب إليه غير الإنجيل ثلاث رسائل ورؤيا. 
بنخار: فاموون: الكناب المعدلين ‏ قواد :متف مرفس لزنا يونا 


.) 

وتنسنة الأناجيل الأرعة إلى أضحابها لقنت عند 
من النصارى وغيرهمء كما اختلفوا في زمن كتاباتها. وفي اللغة 
التي كتبت بهاء وفي مصادرها. قال ويل ديورانت في رقصة 
الحضارة 11/210: (ملاك القول: أن ثمة تناقضاً كثيراً بين بعض 
الأناجيل والبعض الآخرء وأن فيها نقطاً تأريخية مشكوكاً في 
ضجتها: وكتبرل من القخصض الباعثة.على: الزيبة والشبيهة: نما 
يروى عن آلهة الوثنيين» وكثيرا من الحوادث التي وضعت عن 
قصد لإثبات وقوع كثير من النبوءات الواردة في العهد القديم, 
وفقرات كثيرة ربما كان المقصود منها تقدير أساس تأريخي 
لعقيدةمتاخرة .من عفاند الكنيسة أو.طفوين متاجر من 
طقوسها) وينظر: ر: المدخل إلى العهد ا للقس عزيز فهيم 
العقائد المسيحية الأحمد عبد الوهاب ص: 57 مناظرة بين 
الإسلام والنصرانية ص: 47: مصادر النصرانية د. عبد الرزاق 
الأرو ص.: : 37/9 محاضرات في النصرانية 0 زهرة ص: 9., 


١-145‏ جب 


وفاعلوه, وأنك إنما أنت متكلم به وواجد ما أنت واجده 
به في نفسك. 00 وكان من 
عبدة الأصنام وروحانيات الكواكب, صابئيًاً2, فجوّز ما 


و فهو اغزة اهر روت القدس لأنس نفسه باعتقاد 
الروحانيات, وكان هذا مبدأ الضلالة ومنشأ الجهالة. 


© روخ القدس عند التضارى: مث الاعتقاد به بمراحل: 
فالمسيح وحواريوه كان اعتقادهم به موافقاً لما جاء عن أنبياء 
بني إسرائيل بكونه بمعنى الوحي الذي يأتي به جبريل عليه 
السلام: أو تمعن التاييد والتصرة للهؤمتين كما تدل عليه شؤاشد 
من الكتت السابقة: كما جاء فى رسالة. نولش الثانية إلى أهل 
كورنثوس 3/3: ا روح الله الحي ) وفي إنجيل لوقا 
5 قبل :لغريم: ( إن الروع القوش سيترل عليك. وقؤة العلن 
تظللك ), ا كاجو لد و 
المجتمعوت: ( تؤمن #الروح القدسن ) إنمانا مجملاءثم: في مجمة 
القسطنطينية سنة 381م أضافوا الاعتقاد بألوهية الروح 
القدس فأصبح ثالث الأقانيم, مع بيان بعض صفاته, فقالوا: 
( ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثئق من الآب, الذي 
هو مع الآب والابن مسجود له وممجد, الناطق في الأنبياء ) فهو 
شخصية حقيفة مساو للأب والابن في الذات والجوهر, دن 
تأييد المؤمنين وتطهيرهم. ثم ظهر اختلاف فرق النصارى 
القائلين بالأقانيم الثلاثئة في ماهية روح القدس ومحل انبثاقه؟. 

فطر: قاموقن الكثاي المقدين (١‏ ماذة: الروع: القدس ): 
مجموغة الشرع الكتنني ض: 245 تاريخ الفكر الفسيحي الخكا 
الخضري 4/631. 

0 في الأصل ( قائلونه وفاعلونه ) وجوزه سيبويه وبعض 
النحاة في الشعر. ينظر: الكتاب 6 وشرح التسهيل لابن 
مالك 3/84. 

٠‏ الصابئة: اختلف في أصل اشتقاقها, قيل: من صبأ, أي 
حلفا قوم وشم مدا قب مخثلفة . الحنهم كن 
وجا عليه السلام: ومنهم فن. برعم أنه .رنيع: بحبى عليه السلام: 


ومنهم : من لفق دينه من اليهودية والمجوسية أو النصرانية. 


0-146 بج هب 


ولا زال الأمر على ذلك حتى جاء الحق وظهر أمر الله 
وهم كارهونء وأرسل الله محمداً بالهدى ودين الحق 

فكان كن جما و جه للنصارى: قول الله تعالى له 
في القرآن - الذي قلتم: إنكم حصّلتموه وقرأتموه 
وفهمتموه -: ([] ب ب دي ب ب دي ب ب بي ثالث ذل 
نات دأ ات 25خ فق وا فى 3 عاجج < جداجحج 
ججع هوج ع و د وز 2 3 ذاذر رارز 5 يى 


آ ا أ 


5د كذ اى 55 كف كي ك5 ك5 ك5 55 نلى ن ن)) 
وليف ولت كف + وهو كيد ككرت عارك رده ومن 0و2 
في الإنجيل: (لا تدعوني صالحاً. ليس صالح إلا وحده)2) 


وذكر ابن تيمية أضنافا هن الضافة :فمنهم “جابثة جتفاءع:وهم 
فى. الضابئة بمنزلة من كان متبعاً اد التوراة والإنجيل قبل 
النسخ والتحريف والتبديل, وهؤلاء حمدهم الله تعالى وأثنى 
عليهم. ونقل عن السلف فيهم أقوالاًء ثم ذكر صابئة: دخلوا في 
00 أهل الكتاب, وآخرين: يعبدون الملائكة. ويقرؤون 0 
. فهم يعبدون الروحانيات العلوية وهؤلاء من 1 2 

ع 0 ( الرد على المنطقيين ص: 454 ) ). وهدا الضنف» - 
تأثر بهم قسطنطين مع كونه وثنيًا. هم الباقون الآن في العراق, 
ويعرفون بالمندائين. ينظر: المفصل لجواد علي 6/704, الملل 
عاشور 1/400: الجواب الح 3 مجموع ا 
1 تفسير ابن كثير 1/290: تفسير آيات أشكلت لابن تَيِمية 
0. 0 

سورة النساء آيتا: 171, 172. في الأصل زيادة (قل) 
وهذا وهم باية المائدة: / /. 

إنجيل متى: 19/17, وإنجيل مرقس: 10/18: وإنجيل 
لوقا: 18/19. 


ب/11 


أ/12 


ب/12 


2ك ١‏ اللالالاالللس7س7س7ب يي يج 


اللا الذي أرسلني)!) وفي تضرعه 20 وسهره 
وتعثده واستغاثته بالله ليلة الفصح كفاية2) 

وكان من التوبيخ “على الخطيئة العظمى أيضاً: قوله 
تعالى على شان الرسول الحقّ موبخاً للنصارى, ومهدداً 
ف 1 نين ن 2 5 0 0 0 ناه هه ه (] [] 0 0 
كذ ؤؤقةة ؤ لا قؤ لا لا لالاي ي + + ١ع‏ ل| لا 
8 

ا النصارى أيضاً: قوله تعالى: (* 5 
ك 55 فى ن ن2 000000 ] [ ه ه ه هي [] 0 [] 1 
لك ك كذ وخ و ؤ و غلا فذ لالا لا لاي ي +)) 
ادن الوي للهارى المعيفية 5 . فولم يهان 
(0 لا نا نا كشك 5غ و فؤولاؤذة]]الالايودي 
+ + »+ [] لا لا لا لالالا لا لا نالأ لألالالاعاىع ه 


وَّة5 
لالا نا 


5 
لا 


' إنجيل يوحبًا: 4/34, 5/30, 6/38, إنجيل مرقس: 
6 . 

© قال بولس عن المسيح في رسالته إلى العبرانيين: 5/7: ( 
في أيام بشربيته قرب تضرعات واستغاثات, ضرم شديدء 
ودموع ذوارف للقادر, الذي 0 أن يخلصه من الموت, 
فاستجاب له من أجل تقواه ) وانظر: أناجيل: متى: 26/40, 

00 المائدة. أيات 73 - 75. في الأصل: ( تتوبون إلى 
الله وتستعفروؤنه ).:ثهاية الوحة 1/12 عبد :قولة تعالى ( والله 
غفور ) 8 

4 سورة المائدة: اية 17 : 

") تجسيم النصارى بنسبة الولد لله تعالى,. وهذا ما عليه 
النصارى القائلون بالتثليث. 


(٠ ٠٠ ------148-1---‏ ؟ ب جب 


+[]2")][]1]1. وقوله تعالى: (ىى ه ب [] [ا[|[اب ب 


ببب ا يي بايا يويوث انث ذاات)2. 


وكان أيضاً من التوبيخ لعموم جاهلية النصارى القائلين 
بالهية المسمة وأمهء كفراً فطيراً 7 والقائلين في 
الكنائس ليلة البشارة”): (يا أم الإله. يا سث, يا حثونة, يا 


عرو لفن دنا سن لا خريسن الها يا من ولدك" الله بلا ررع) 5 


0 سورة مريم: : آيات 8- 95. وفي الأصل: ( ينفطرن ) 
بالنون, 9 بها حمزة وأبو 0 وابن عامر وأبو بكر. ينظر: 

0 سورة الكهف: آبتا 4 5 في الأصل: ( وتنذر ) نهاية لوحة 
2/ب عند قوله تعالى ( أفواههم ). 

:ا" كفرا فطير ا بمعتى د مخدر عا قزق الفظر الإنشاء 
والإختراء: آى معنن «ملفنا مشافضاء عن الفظيزة الفحيق اذى 
لم يختمر. لسان العرب 11/199. 

. ليلة البشارة: اي بشارة الملك جبريل لمريم بعيسى 
عليهما السلام. وتروي في إنجيل لوقا: 1/26 - 38 بما يشبه 
كثيراً ما جاء في القرآن في سورة مريم ( آيات: 16 - 21 ). 
وهي عند النصارى يوم عيد البشارة في 25 آذار / مارس ( 29 
من شهر برمهات القبطي ). ومريم: هي ابنة عمرانء وامها حثة 

من سبط يهوذا من آل داود, وقصة ولادتها وكفالة زكريا عليه 
الام لها في القرآن في سورة آل عمران وبشارتها بعيسى 
فين سورة :مريه: و كذا'الأناخيل تذكر الحادتتين وتعفليقدة 
شبابها وحياتهاء إلا في إشارات سريعة كما في يوحثا في قضية 
الصلب, ويعظمها النصارى ولا سيما الكاثوليك والأرثوذكس, 
ولهم باسمها كنائس وصلوات. بينما يذكرها اليهود باوصاف 
مشينة . ينظر: قاموس الكتاب المقدس ( مادة: مريم ), 
الموسوعة الميسرة ص.: : 1689. 

و هذا جزء من ترنيمات النصارى لمريم, ودعائهم إياهاء ٠‏ وهطي 
تذكووة فى سلوانيم: :رقه ظور تسميتها بواك ة الاله فى مجية 
أفسس عام 1, والذي قرر فيه إطلاق لقب والدة الإله ) 
25 ) على مريم عليها السلام, وحرّم فيه 
نسطوريوس ( أسقف القسطنطينية ) الذي سمّاها: والدة . 
العسح الذى :حل فيه الإله. تعالى الله عن قولهم .-بنظر: تأرية 


أ/13 


ب/13 


3-491 #ل97ك9 79!!اال؟- ا؟؟ ب ببس 


فقال الله تعالى إخباراً عمًّا يقول للمسيح يوم القيامة: 
(ج دج ج ج ج د د ذاذ ذذ دّد نزذدذداكىك ى أااىق 
كى 5ك يي 55 ى كك كك ن ى ن نن 22 [ لا لآلا لا لا 
ه ه ه ]0 الاك ك 55 ؤ فخ وَو د و لا ف ذ لالا لا 
لاي ب + +ه + !]| لا []ا لا لا لا لا لا لاألا لا لا لا لا لالالا) 
)1( 

ومن التوبيخ للعالم المذموم - اليهود - وتهديدهم 
وتوغدهم”! بالعذاب والسخط قوله تعالى: ( [] لا لا لا لا 
ه ه ه ه]] [] لا لا لذ ك 55 وذ و ؤٌ و هلا ف ؤ لا لا لا 
لأ ي ب + + هه | !لاخ لا لا لا لا لا لأ لا لأ لا لا لا لا لا لا لالا 
ىا ه#4+[|لالا|ابا ب ددببا ب ديديوباب وين اث د 
اتات ا ثانا اث 2:25 قف فى 3ا2 ف فى 3 عاج ج اجاج 
لواجاوم الو يوه اس ارو بن 
اذى كك ك5اى 525 ك3 ك3 5555 5ك5آن ) ١‏ 

فهذا هو التوبيخ من الرسول الحق؛ الموبخ للعالم 
على العدل, وعلى الحكم, وعلى الخطيئة من أجل 
المسيح. 

وهو أركون العالم / المنبئق من فيه روح الحق, أعني: 
القران العظيعي الدع بهودروك من اضر اللهء كما :فال 
تعالى: ([] ب ب ,+ ب)”2, وقال تعالى: ([] [ا لا لاي ي 


ائُن البطريق 157:"مجموعة الشرة الكسى ص :8331 الأجوية 
الفاخزة. للقرافقن:صض؛ 154: مضادر التصرانية ض74-4 27 العقائة 
الوثنية في الديانة النصرانية للتنير ص: 105: الجواب الفسيح 
للالوسي 1/228. 

0 سورة المائدة: آيات 6 - 118. 

“ في الأصل: تهديهم وتواعدهم. 

© سورة النساء: آيات 153 - 158. نهاية لوحة 13/] عند 
قوله ( كتابا ). 

4 سورة الشورى: آنة 52. 


حاف 5 37 


ويه |[]|[])! “' يعني: يوم القيامة. ودال عالي الى 


ل ل كم 


قي 5ك ىا كى 55 ننى ن ن 525 [] )2 

والبار تملس : الرسيول الحو ضاف الما 
والتعريف والقول العدل, الذي نص عليه المسيح, وليس 
هو روح القدس؛ فإنها قوة روحيّة روحانيّة ملكانيّة إلهية, 
لا جسم لها ولا أعضاء, ولا فم تتكلّم منه وينيثق منه روح 
الحق, ولا لها لسان توبّخ العالم به/". 

ونقول كما قال المسيح عن اركون العالم: الرسول 
الناطق بكلام الله. والمرسل من عند الله. وموبّخ العالم 
بلسانه. وموصح الحق لهم ببيانه. وبشر شريف يوحى 
إليه. ونبي كريم [] . وليس بقوة متوهمة تشتبه في 
العقل بقوى كثيرةء وللخصوم عليها إيرادات وطعون. 

0 وإذا/ انه هذا وظهو يرهاته: :قلي كتيتكيا © احبيناناً: 


( سورة غافر: آية 15. 


: 00 النحل: آية 2. وفي الأصل غلط في بدايتها: ( 
الروح. 
0 رى في تفسير البارقليط ( المعزي ) أقوال؛ منها: 


( مادة: ا . 01 رذ هده الادعاءات العلماء: 0 
في التخجيل 2/707 وقال - عن خبرة بحال التصاري. كما ذكر 
انمه عنافي الجواب الفح 209 زة +1 وله أراغداً من 
الخارى بكسن تحنس مك ة نهدا القار فلمل الفوعوة نه 
ونطر ابن تدنة :في الجواب:3/290: ورحفت: الله المندي 5 
اإظهار الحق 4/1191 وساق ثلاثة عشر وجهاً من ألفاظ 
البشارة ترد تفسيره بروح القدس, وذكر د. السقا في كتابه 
أفانيم التضارف ض :7 5 ان ادي مني المشكين دكر أنه نوج 
لوقه ليوسابيوس القيصري فيها كلمة البارقليط 


وصىف 
.فى الاصل 5 ) وضيو ان اقلا بن كي 


نكتة!!): 

قوله: (جاء الله من سيناء, وأشرق من ساعيرء 
واستعلى بجبال <فاران>2. وأتى من ربواتٍ قدس)3) 
عنى بالمجيء: إلى طول مدة دولة موسى وثبوت ( 

وعنى بالإشراق: إلى قصر مدة المسيح؛ وبهر نور ما 
جاء به من مفهوم قوله: 
(كونوا سماويين, وأبونا الذي في السماوات) وقوله: 
(إنما جُعل السبت من أجلك, ولم تجعل أنت من أجل 
السبت)'") وقوله: (إنكم تصيرون إلى حياة أبدية)©) 
وكانت دولته قبل احتجابه ورفعه إلى السماء سنتين 


: في الأصل ( ذ فكثة ) وما بعدها كذلك. 

: في الأصل سقط لكلمة ( قاران ). 

سكو لعي 30/2 وي سبق سياق 000 في ل أ/5 ص96. 

0 هذا قول المسيح فيما ينقله النصارى عنه في انجيل مثى: 5 
6 زلفظ قريب (فاندية): [فكويوا أنتع كاملين كما أث :اناكم 
الذي في النسمافات رد كافل ).و معدي كافليرة عقد التضارى: 


لقا إلى أن تعظيم السبت إنما هي شريعة يهودية, وأن المسيح بعد قيامته - بزعمهم - لم 
يعد إلى اجتماع السبت في الهيكلء, وقال للتلاميذ كما في إنجيل مرقس: 7: ( || انتما 
جعل لأجل الإنسان لا الإنسان لأجل السبت ) وعلل: أن ا 
00 السبت. وينظر: إنجيل متى: 12/1 - /, ولوقا: 6/1 - 5. 


( ال عر بالعياة ل . كما في إنجيل مبّى: 
20/, وانجيل يوحنا: 3/36 وغيرهما. 


ب/14 


--:2700/51382” <”_بتلت(<(<< < << 


وتضيفك: والعمن كله انان 11 وتلاتون كه بوناضق تاريور لك 
شروق ولمع لا مجيء. 

وعنى بالاستعلاء: الاستواء على ذروة قوس البناء 
وأعلى فعل القنطرة! في المثال: وأنّ نبيّنا يستعلي دينه 
وشريعته على كل ما سواه, ولا يخرج عن ظله الظليل 
داست فم نتن 16 مقا قلف 

وعنى بالإتيان من ربوات قدس: أنّ كلّ واحد من 
الثلائة يكون من الملوكية والشرفء فكان موسى من 
بيت بطلميوس فرعون ملك مصر", وكان المسيح من 
جهة أمّه من / ذثرية داود الملك النبك '. وكان محمّد من 


' في الأصل ( اثنان ). 

د) اختلف النصارى في المدّة التي قضاها المسيح في الدعوة فالأناجيل التلاتة ) 
ومرقس ولوقا ) ) تحدّدها بعام واحد, وفي إنجيل يوحثا بثلاثة 
أعوام, بناءً على أعياد الفصح التي شهدها. قال الشهرستاني في 
الملل والنحل 1/220: ( وأوحي إليه إبلاغاً عند الس وكانت 
مدة دعوته ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام ) ينظر: قاموس 
الكتاب المقدس ( ( مادة: المسيح ) . قصة الحضارة 0 1. اما 
عمره عند رفعه: فثلاث وثلاثون سنة عند أكثر العؤرجية: وقيل 
غبر ذلك: ينظر البداية.والنهابة لابن كثير 2/516 

© القنظرة: الجسرء أو ما ارتفع من البتيان. ينظر؛ لتنان 
العرب 12/202. 

,) بيت بطلميوس : حكفت: في عضو ق. نط باريعة :قرو عه 
الإسكتون الكسرى وتعرك: .البظالسة رو فر عون بمعنى الننث 
الكبير وهو اسم لكل من حكم مصرء والذي تربى موسى عليه 
السلام في قصره لا يعرف على التحديد. فقد ذكر المؤرخون 
أقوالاً قائمة على الظئ والمقاربة, ولكن ما ذكره المؤلف 
مخالف لما ذكره أغلب المؤرخين من أن فترة موسى كانت ق. 
م بأكثر من عشرة قرون. ينظر: معجم أعلام المورد ص: 107, 
قاموس الكتاب المقدس ) مادة: فرعون ). 

ِ رع التصاري سب لمعيه إلى داود من جهة زوج مريم 
الحا له 1 - 17. ولوقا: 3/32 - 38: وبينهما اختلاف في 


بٍِ 
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ماريام خرن 
يأتي من أرض بيت المقدسء وهو المسيح عندهم 
ينتظرونه! 7, وذلك محال. 


السلسلة الساسلة والتصارفئ مختلفون في توجيه ذلك, والأشهر عندهم 
أن متّى أثبت نسب يوسف ولوقا انيت للست جريلم: وهذا غلط 
نط وحمت الله المندى تر الفضل الاين تخرم 2/32 أظوار: 
الحق 1/187:.قامؤس الكناب المقدس (١‏ مادة: موالية الرب 
يسوع ). ورفع نسب مريم إلى داود عليهما السلام فيه خلاف, 
ولا خلاف في انتسابها إلى ال عمران المصطفين على العالمين 
ىق 5 ك5 يق ). وعمران على الارجخ انه من سلالة ذاود: 
ينظر: تفسير آين كتير لهذة الآية 2/33 كع السلافة. 

© جاء في الحديث الصحيح: (إن الله اصطفى كنانة من ولد 
0 الشفا 01/165 

ع عفد تر هن النموة هون لضفه الج امن في أخد 
الزمان يختلف عن مسيح النصارى, ويعيشون في حياة هانئة 
سعيدة في زمنه: وعلى يديه استرداد بيت المقدس, ومن نسل 
دا ود عليه السلام, ويستدلون عليه بما جاء في سفر إشعياء: 
7 . (:وأما إسرائيل فيخلض بالرب خلاضاً أبدثاء لا تخزون 
ولااتخجلون إلي دهور الايد ) وغيرهاء قال الستموء ل المغربي - 
وقد كان يهودياً فأسلم - في إفحام اليهود ص: 126: ( ينتظرون 
فائقانيانتهم :من آل .داوة الندي: + : ويعتعدون أيضا: .أن هذا 
انهف منى جاء بجحمديم بأسرهم إلى القدمن: وتضير اق 
دولة, 00 العالم من سواهمء ويحجم الموت عن 0 المدة 
الطويلة ) قال ابن القيم في هداية الحبارى ص: 423: ( و 
الدال. حر الدع ار جا رسن لا واس الناس 

). ينظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للمسيري 


2 م ف فُس989593595فلتات١١ىىسى6ئ2‏ ا 


لفا كان عة اليهود عن كلام التوراة: إنه لا يأتي في 
يدي إسراامل تبي متل مومسم . '. وجاء المسيح بما جاء به 
من حل السبت2) ومن التشريع الجديد أنكره 
الفريسيُون”, وقالوا: لا ياتي في بني إسرائيل مثل 
موسى نبيّ مرسلء, ولا يقوم فيهم غيره وفاتهم ان 
المسيح ليس من بني إسرائيل؛ بل بشر وحيد, مثله 
كمثل ادم في الخلقء قال الله له: كن فكان. وذلك*) 
لتمام النعمة وكمال القسمة الرباعية المقتضية 


..2 4 


( ينظر: ما سبق في ل أ/5 ص 97. 


18 زعمهم أن الله استراح بعد خلق السماوات والأرض في ستة أيام, وأمرهم أن يسبتواء أي: يستريحوا 


تفالى اللةدعن افكهض وكديهم اللةافن القران فيد يوية و آية 
8 (ف 5 اج ج ج جاج اج جح د ج ج ) ولم 
يلتزم اليهود بالسبت ويحفظوا فيه العهد! كما ذكر الله تعالى 
و ل ا ل 0 آية 65: لذ زلز رخ ىك 
ىك 5ك كاك كل 5 ). وقد نقم اليهود على المسيح عيسى 
الت جر جا سا وي ا ا لا د 
وعظ في يوم السية وين أنه ما جاء .ليتفقض ربل ليكمل» لذا 
سعوا في قتله. ينظر: إفحام اليهود ص: 058 موقف اليهود 
والنضارى فق العسية د. سارة العبادي ص: 51. 

3 ' الفريسيون: : جمع فريسي, . في الأرامية بمعنى: المنعزل. 
وهم إحدى فرق اليهود. واكثرها. ويسمى علماؤهم: بالكتبة 
والربانيين, وهم أشد اليهود تمسكاً بتعاليم 0 التي كتبها 
عزراء وبزعكمون أنها مخلوقة منذ الأزل, ويبعظمون التلمود, 
ويعتقدون بمسيح منتظر وباليوم الآخر, وبدأ ظهورهم قبل ميلاد 
المسيح بمائة سنة وهم من سعى باضطهاد المسيح وأتباعة, وقد 
قاومهم الفسيح كما تصور ذلك الأتاخيل كا نحيل متئ: 23. ينظر: 
قاموس الكتاب المقدس ( مادة: فريسي), ملامح من التأريخ 
القديم ليهود العراق د. . سوسة ص ٠.‏ : 165: اليهودية د. شلبي ص: 
6. الفرق والمذاهب اليهودية لعبد المجيد همّو ص: 54. 

. في الأصل ( ولذلك ) 


أ/15 
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للحكمة! ': فإن آدم مخلوق من غير أب ولا اض وسائر 
بنيه وذريّته كل منهم مخلوق من أم ا وخلقت حواء 
ل ا 0 
ضلعه'. وخلق المسيح من أم وهي مريم بلا أب. 
فكملت القسمة الرباعية ولا مزيد عليها©). ولما كان ذلك 


فكان, فلم يكن من بني إسرائيل مثل موسى. 
نكتة: 


قول أرميا في تنيّئه: (إنه رأى شعوباً شعوباً وربوات 
ربوات بين يدي المسيح)”) إشارة إلى أنه أرسل إلى 
الأميم الأرة9! الذين كانوا في رمنة: وهم الفجوسن 


في الأصل ( المقتضيها الحكمة ) 

2 'ما قال عالى في سورة النساء: آية 1: (ب عاعا افاي ب 
بي بي عن عن اه هُ). وفي حديث أبي هريرة في 
0 البخاري كتاب أحاديث الأنبياء, باب: خلق آدم (ح 

(١) 3‏ :كان "الو أة خلسعدضس صل ) دبيان ان حواف لقت 

ل ل م ا را عر م 
مسلم 5/207. 

) ذكر هذا المعنى في تفسير قوله تعالى: 1 إن ك ) . قال ابن كثير في 
تفسيره 5/221: ( فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال 
قذوته: رطام اا 0 و ضار 
كه علوت . 

ينظر: ما سبق في ل أ/7 ص107. 

“ في الأصل ( الأربعة ). 

وهم المؤلف بالقول بأن المسيح أرسل لعموم أهل زمانه؛ 
فإن رشالة المشيح :لم تكن عامة: واتما هي رخاصة لبنى 
إاسرائيل: كما قال تعالى فى:.سورة الصفة: آنه 10(16 تت 
داب عيب واه نع أب ). وفي حديث جابر رضي | 
قال: قال.زرسول الله [] : أعظطيت حمسا لم .يعطهن ‏ اجد 
كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة, وبعثت إلى كل احمر 
واسوند. :واه مهلم 21 1815و عضو ضدة ‏ ووينالة اموه 


١-156 ١‏ جب هببس 


واليهود والصابئة واليونان الفلاسفة!!', '. وكذلك رؤبته 
للشعوب والربوات بين يدي نبينا محمد []| وعلى المسيح 
أيضا قالها إسارة إلى أئذة فوشتل الى الغالفين كا قه: 
اليهود والنصارى والمجوس والصابئة والمشركين 
الجاهلية, والثقلين الإنس والجنء لانه خاتم النبيين, 


يدل عليها أمور: منها: أن البشارة بمولده كانت مصحوبة بأنه 
لمي د تر شر ان ل ١‏ 6/: ( لأن منك يخرج 
مدب يرعى شعبي إسرائيل ) وفي لوقا: 1/30: ( ويعطية الرب 
كرسي داود ا ويملك عل بيت يعقوب إلى الأبد ( وبيت 
تعقوت يلو إنيفراتدل: وضتها: إشارات" في الاناخيل: أن المشيع 
أخيز أنه ل:يات :إلا لبدي إسرائيل كما في.:فثى: 15/24: ( لم 
أرشل إلا إلى خراف بيت إسرائيل الضالة ) ومفها: آن: العسيح 
أمر تلاميذه أن ينشروا 'دعوته بين بني إسرائيل, ففي إنجيل 
فالا إلى ملووى اهم ل تمهواء الى ندت السامر ين لا بؤخاراة 
بل اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة. . . فإني 
الحق أقول لكم: ادتكولو عدن سراميل جني نان ادر 
الإنسان! ) وما يستدل به النصارى من قول المسيح كما في 
0 إنجيل مرقس: 5. افلا يسلم لهم؛ فإن نقاد النص 
ولابننفون يا ينظر: المسيح في مصادر العقائد المسيحية 
ضص: 61:55 كما اهمها معارستان يما ذكر عن المستح علية 
السلام, وبواقع دعوته ودعوة تلاميذه, وإنما ابتدع التنصير في 
كيو نيبتي إسرا تلو كولس وحالفة التلافية. يتظن المتسيحيه تنثاتها 
وتطورها لشارل جنيبير ص: 104 

الفلاسفة: قال ابن القيم في إغاثة الوا 7: 
الأنبياء, ول يذه يذهب إلا إلى ق| برس قئية 00 0 
واليونان: منطقة واقعة في الضمّة الشمالية للبحر المتوسط, 
عرقت ا القديمة وصدارتضها الفلسفية. .وقد وخلها 


ب/15 
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وفتقم فكازم الأخلاق: وكما انه :لسن بعد التمام تمام 
فكولك ليون رعو الخام حنام. 

. لما افترقت النصارى في غلوّهم في المسيح إلى 
أريع!3) فرق41) 

والإنسان القديم, طبيعتان ومشيثة واحدة. 


الرومان عام 168 ق. م, فانتشرت الثقافة واللغة اليونانية في 


أرحاة ففلكة الرومان-وقه بعت اليفية عله النهلام في دولة 
الرومان؛ وكان من أتباعه فلاسفة يونان كبولس ويوستنيوس. 
: قاموس الكتاب المقد س ( مادة: يونانيون ), تأريخ 

الخسسي وسوس 212 حرط رسال الحسي اسيك 
جستنية ص: 385. 

“ في الأصل تكررت جملة (إشارة الى أنه )تولك هومن 
التاسخ. 
ف الأضل ارس 

“) تقسيم فرق النصارى اختلف فيه الكثاب, وحديث الافتراق 
السعه المسيور في السن والفسانة كما .فال الزمام أن 
تيمية في مجموع الفتاوى 5( وافترقت النصارى على 
اثنتين وسبعين فرقة ) يدل على واقع النصارى من غير تعيين 
للفرق, وإنما يذكر أجناسها أو أشهرهاء والتفرق بين النصارى 
يدور غالبا حول: التثليث, طبيعة المسيح ومشيئته, ووالدته, 
اتبناق روج: الفدس: الضلب. والأشهر ذكر الفرق الأريغ 
الطفع ور:؟ اليعقوية: والملكامة . والتسطورية. والارروشكية: 
وعم من يغفل الأخيرة لإنكارها للتثليث. ومنهم من يزيد على 
8 

* ملاحظة: سياق المؤلف للفرق النصرانية يحتمل أمرين: 
أكذهما: أنه أراذ بيان تعد الالهة في التضراتية. وعلى هذا نم 
التعليق. الثاني: أن يريد قول النصارى في المسع::وعلية؟ فزخ 
أراد بالمثلثة (طبيعتان ومشيئتان) النسطورية: والمئثية (طبيعتان 
وفتسيئة واعدة) الملكابية: والموحدة (طيعة :واحدة وفضكنان) 
اليعقوبية وقولهم: مشيئة واحدة, وذكر المشيئتين وهم. فسياق 
المؤلف للفرق موهم. 


فلاسفة ا 7, سمُّوا العام الأكبر: إنساناً قديماً, ذا 
ذات كلية مجة دة: عقل كلي ونفس كلية وصورة 
الضورةة..وتسقوا الإنسان» غالما أصفن :ذا زوع وعقل 


( ؟ هكذا في الأصل, ولم أجد من تسمّى ' 0 . وريما 
ف ل اد مقدزه عند فلاسفة التصارى المتقدمين 

00 الكنيسة ). واعتبرت فلسفته في: العلة الأولى 
والعقل ( اللوغكوس ) والنقيس, صورة للثالوث عند الكنيسة ثم 
المادة والموجودات, متأثراً بأفلاطون (427 ق. م). ينظر: 
موسوعة المليفة فى وى 1/202 .طون الفكن الذيني الغرون 
د. حنفي ص: 2,28 تأريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص: 
32 

2 فلاسفة النصارى: هم من استخدم الفنسفة كي تعرير 
العقائد المسيحية.: والتحقيق: أن الفلاسفة لم رتخلوا عن 
فلسفاتهم بل 000 بمسميات دينية, وتعود أصول _ ا 
يهودية يونانية كبو 1 وأرسطون ( ت 140م) 1 
الكنيسة ( ل ا ل 
وليه المحدثة (رائدها ام البجودة أفلوطين 57 
2/0 م ) وتميز بها القديس أوغسطين (١‏ 0 ثم كي 
القديس توما الأكويتي (ت: 1274م) ل 50 اتلس 
ندوى 1/193 رو ل في الحصر الوستط'لانين 
و يم 0 م انك لع اوعدا 
1.03 


3 الكلث: هو الذي نفس تصور معناه لا يمنع الشركة فيه, 
وعند الفلاسفة العقل الكلرث: أشرف الموجودات وأعلاها, 
والجراته: جفلة العالم الدت اخر العمل الفقال. وهو العالت 


7 23159ب اي 


ونفس ناطقة وجسد؟'). وقالوا: المظاهر والمباطن 


الأريغة إله واجد...طبيعة واخدة؛ ومشية واعدوة. 


وفرقة ثلثت. فقالت: الأب, والابن. والروح القدس, 
ثلاثة أقانيم”) جوهرية إله واحد. فالأب موجود لذاته حئٌ 
بالروح ناطق بالابن. والابن ناطق لذاته موجود بالأب حث 


للمبدأ الأول ( العلة الأولى ). والنفسٍ الكلية : هي أوشسظل 
الموجودات, التي تنفعل من العقل بالأجسام وساطة. 0 
الصور: الفكر المطلق وهو ما يقابل صل لاد ( الهيولى ), 
وكلها كليات مجرّدة. ينظر: معيار العلم للغزالي ص: 292, 
9 المعجم الفلسفي د. صليبا 1/741, 2/84, 238. واختلف 
الفلاسفة في وجود الكليّات, هنش غلط كثير منهم كأفلاطون 
وارسطو: القول بوجود كليات مجردة في الخارج. قال الإمام 
ابن تيمية في الصفدية 79 2/2: (فإن هؤلاء المتفلسفة كثيراً ما يغلطون 
فيظنون ما هو موجود في الأذهان موجوداً في الخارج. . ..ومثل 
غلط افلاطون وشيعته في الطبائع الكليّة, كالإنسان الكلّي 
والحيوان الكلي. حيث ظثوا انها تكون في الخارج 
كليات مجردة عن الأعيان ازلية أبدية لم تزل ولا تزال) 
ينظر: تاريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط ليوسف كرم 


ص: ل( /. 

ينظر قول الفلاسفة في العالمّين الأكبر والأصغر: المعجم 
الفلسفي د. صليبا 2/46. 

© لم يقل أحد من النصارى: إن هناك أربعة أقانيم, وإنما مآل 
قول فلاسفة النصارى إثبات أربعة: الأول: العلة الأولى عند 
الفلاسفة تقابل الأب عند النصارى, والقاني والثالث: العقل عند 
الفلاسفة ( اللوغوس بالمصطلح اليوناني ). وهو منقسم إلى: 
عقل باطن (المثال عند الأفلاطونية, والمحرك الأول عند 
الأرسطية), وعقل صادر عنه (العقل الفعٌّال). وقابله عند 
النصارى (الكلمة, الابن). وهي منقسمة إلى: لاهوتية أزلية, كما 
في مطلع إنجيل يوحثا: ( في البدء كان الكلمة ) وناسوتيّة في 
المسيح (والكلمة صار جسدا). والرابع: النفيس أو رو الكون 
ويقابلها روح القديس عند 0 نظن تأرية | 


1333 


بالروح, والروح حيّة لذاتها موجودة بالأب ناطقة بالابن, 
لبيعتان مشيئتان1) 


وفرقة ثثت, فقالت: لم يولد المسيح إذ ولد إلا مخلوق 
إنسان نام»موثا لخلول الإله.فيةء فلعا عقدة يوجن 
المفدوا بن #ااجات وريه النذمن مار من قن 


4 موسوعة الفلسفة 1/174. 

© الأقاهم : جمع ‏ أقنومة الفط موناتي ::وقيل:تسووناني» يفطن : 
اضل: أو ششخصض: وقيل غير ذلك. وهي للتمييز بين الأن والابن 
وروح القدس في المسيحية. وعرف اللفظ في الفلسفة عند 
أفلوطين. الفيلسوف: التهودقرتم نقل: إلى: النضرانية: وأول من 
أطلعة اوزيخانوس: :2543 ور ويفضله التضارى للتفييى عن 
الثالوث لما يحمله من غموض. قال الإمام ابن تيمية في 5 
الصحيع 3/200 :رز قولهم ‏ الاقاتيج مغ بظلانه في الفقل 
والشرع» لم يطق:يه عتدهم_ كناب ولع بوجو بهذا اللنطافن 
شيء من كتب الأنبياء التي بأيديهم, وفي كلام الحواريين؛ بل 
ار نقولقن أسخاض وتارة خواض وتارة صقاتت» وتارة حزان 
وتارة يجعلون الأقنوم اسماً للذات 0 مع وهذا تفسير 
2: ثمانية ادال : في تفسير ا وملققم سبعة ورجّح 0 
واكترك أنه :مروف" أنضا!: نطن: المعحم التلسقي م ضصلينا 
2 النصرانية من التوحيد إلى التثليث د. الحاج ص: 207, 
الخلاصة اللاهوتية للقديس توما 1/366. 

0 هذا قول عامة فرق النصارى بعد مجمع نيقية ( 325 م ): 
التثليث, وقد اختلفوا في طبيعة الميسح إلى فرق ثلاث. حاصل 
أقوالها ما ذُكر في كتاب أدلة الوحدانية للإسكندري (المنسوب 
للقرافي) ص 34: ( مدار قول هؤلاء الثلاث .فرق - أعنئ: 
اليعقوبية والتسطورية والملكنة. - أو يعفوب يقول؟ إن الفسية 
جوهر واجد واقنوم واحد. ونسطورس يقول: هو جوهران 
وأقنومان. والملكية يقولون: جوهران وأقنوم واحد ) وينظر: 
ل ال كياد ربا فى المرة العا م ل لاه 


7 2-2-1861 ربك 


التغميةة إلها ناما واشنانا ثاقاء.مة جوهن ابية:«وفاين 
0 الروح ترفرف عليه. وسمع النداء من السماء وشهد 

©. وكذلك أمّه كانت ذاتاً حشاسية مهيأة لقبول حلول / 
كلمة "الله فنها فلما حلّت الكلمة فيها تجسّدت فيها 
واتحدت, فكانت كالابن في الإلهية!). مشيئة واحدة 
وطبيعتان !4 


0 في ؛ الإنجيل, اه 0 وردت 5 لزكريا به 
في سورة آل عمران: آية 39: ف ف فذ دود ف فى فق 
فج ج + دج | وقوان خاله عنسن عليهما السلام وله 
لون تماق انحل ا 16-2311 وحمي الاين انا 
في إنجيل لوقا: 3/ 2, ولا يعرف التعميد قبله في اليهود. ولم 
تذكر في العهذ القديف: وقد قثلهة هيرودسشن" الملك. ينظر: البدانة 
والنهاية 2/393, التخجيل. 1/133, قاموس الكتاب المقدس 
) مادة: يوحثا ). 

التعميد: ويسمّى: التغطيس والمعمودية. إحدى بدع 
التضارى: في ديتها بوأسرارها السبعة.» ولا يعرف التعميد قبل 
يوجنا في اليهود: وحيث لم يذكر في العهد القديم: واتها حاء في 
العهد الجديد كما في إنجيل مرقس: 16/16: (من آمن واعتمد 
خلص ), ا لس عن لالت الس ا ره 
وثنيات قديفة ,وهو عمس الناتية بالماء.«وهق علافة على التظوير 
من الخطيئة أو الانتساب للكنيسة, تختلف الكنائس حول طريقة 
التعمية وتعفيد الضفان : ينظر: تحفة: الأريب للترجمان القس 
سنانقا هن :134 العقائد الوقية:ض: 115 أسرار الكنيسية 
المعة القن حست جرحس .ص 1 2 قامس الكنات الحفوس 
) مادة: معمودية ). 

في إنجيل مثّى: 3/16, 17 ( فانديك ): ( فلمًا اعتمد 
يسوع صعد للوقت من الماء, وإذل السماوات قد انفتحت له, 
فرأى روح الله ا 3 عليه, 000 


أ/16 


---+162-1--1--------#51؟؟7؟_ا؟ جب 


وفرقة قالت بالوحدة وعدم المغايرة,. طبيعة واحدة 
ومشيئتان27. 

فردٌ الله تعالى هذه المقالات الأريعء. وبيّن كفر قائلها, 
ووبّخهم بلسان رسوله محمد [] بقوله في القرآن: 

١ك‏ كاك 5ك ناى ن ن)”. 

232 كك 25 

(ىاى 4+ + [] [ل]!] !] ب ب ,+ ب ب)الآية "ا 

() لا نا لا كلك كك ؤ ) الآية/© 


3 تبان تفسير الاتحاد والتجسد. وقال بألوهية مريم من 
التضارى ظائفة البرابرنية (المزيحتيين) وذكر اين جزم في 
العغضل 1/110: أنها اتقرضتث: وبتظر :تحفة الأريب ض: 141 
وقد انكرت .عالت عزفا التضارى لهريه عتادات وضلوا تاس 
دون الله, 7 القاضي عبد الجبار في تثبيت دلائل النبوة. . 
0 0 في تحقيق .هذا الأمر واشتهاره: مقالٌ للأن. 

395 : 


٠‏ القول بإلهين اثتين متحدين قال به فرق من التصارى: 
المرقيون (إله خير وإله شرٌ ), البرابرنية ( الوهية المسيح ومريم 
) وأيضاً: قال به بعض.التصارى قبل أن ثقة ألوهية روخ القدس 
فى مكفغ القسطتظنيةنيننه 381 8 كاتباع مقدوتيوترة: الفصضل 
9. 

القول بإله واحد. قال به طوائف من النصارى, ولا سيما 
قبل انعقاد مجمع نيقية سنة 325 م كاتباع ابيون, وبولس 
الشمشاطيء وآريوسء وغيرهم. ينظر: الفصل لابن حزم 
١9‏ الملل والنحل للشهرستاني ص: 240. 
سورة المائدة: في موصضعين : آية 17 2/. 
سورة المائدة: اد 3/. 
سورة الكهيف: آبنا :4 :#5ؤفي الأضل الرحمن: ؤهو علظ: 
سورة مريم . : آيتا 8, 9, 


ب/16 


جا 77_77 اللاي 


وقوله تعالى: (ج ج ج ج ج ج د د ذاذة ذاذاة د ززارز 
رم ) أي: تنزهت وتقذست (ى ى 5ك ك كاك 5 ك ي) 0 
)2( 

لما يقال للمسيح: (دٍ د ذ ) الآية. ويقول: (ه [] [] [] [] 
لك 55 و ؤ وَ) ويسوق إلى قوله: ([] [] [] [1)' يكون 
مثلم صلى: الله على نيثنا / وعلية- كمثل :تاتب فلك 
عَظيم تلغة: أن النانئ:دغا إلى “ظطاعة:نفسه :ون الهلك: 
فقال له الملك تهديداً: أأنت دعوت الناس إلى طاعتك 


0 سورة المائدة: د 16 . قال الألوسي في تغسيره رو 
المعاني 7/65: (واستشكلت الآية: بأنه لا يعلم أن أجدًا من 
التضارى. اتخد .ريم عليها الشتلام إلها. واحيتب غنه باحوية: الأول” 
أنهقر الما جعلوا عسي عليه الصلاه. والسلاي لها لرمهم :أن 
يجعلوا والدته أيضًا كذلك؛ لأن الولد من جنس من يلده, فذكر 
(إلفسن) عل طريق الالرام لهط: .والتانى: أنهم لما ا 
تعظيم الإله أطلق عليها اسم الإله كما أطلق, اسم الرب على 
الأحبار والرهبان كن 0 تعالى في سورة التوبة: ا 31: لوق 
ةق 5 و لاف ) لها أنه عطحوفم تعظيم الرت: والتثية 
حير د 11 أحد اللسانين. والثالث: أنه يحتمل أن يكون 
فيهم من قال بذلك. ويعضد هذا القول ما حكاه أبو جعفر 
الإمامي عن بعض التصارى: أنه قد كان فيما مضى قوم يقال 
لمع : العريمية عتقد ون في عريم أنها الدب وها كما كان, فى 
اليهود قوم 00 أن عزيرًا ابن الله عز اسمهء وهو أولى 

© قال 00 اين عقية في تفسير الآباك النئذكرث: أقوال 
التضارى: أن. عيسى هو اللةه أو أنه اين الله:: أو أنه ثالث ثلاثة: 
في الجواب الصحيح 2/11: (والنصارى قالت الأقوال الثلاثة, 
فذكن الله عنهم هذه الأقوال: ولكن من الثاسن من ينظ أن هذا 
قول طائفة منهم, وهذا قول طائفة منهم. كما ذكره طائفة 
المفشترين: كاين جرير الظيرق والتعلين وعيرهما:. والضواب آن 
هذه الأقوال جميغها قول طوائف النصارى المشهورة: الملكية 

والتعفوية والتسظورية ) 
و سورة المائدة: الات 66 -118. 


- 


+64 97955 ؟9؟___ا جب 


من دوني؟ فقال: لاء وإن الملك ليعلم مني أنني لم 
أدعهم إلا إلن. طاغقه: تم تخفله الإذلال:والقوت من 
الملك على الشفاعة فيهم. 

فوافق المسيحٌ عليه السلام نبيّنا ا في الرأفة بالعباد, 
والرحمة لهم, والشفقة عليهم, وطلب المغفرة لهم 
والعفو عنهم؛ حيث يقول نبيّنا [] يومّ وقعة أحد'"', وقد 
استشهد عمّه حمزة المسمى أسد الله ©', وشح جبينه 
وكسر بعض أسنانه, وقتل سبعون من أصحابه؛ واشتد 
بان الكفار على" المشنالميق:«وهو قن تلك الحال فول 


0 وقعة أحد: غزوة وقعت عند جبل أحد ( شمال. 5 
شوال من السنة لان للهجرة حين خرجت قريش وحلفاؤما” 
هشام 2/64. 

حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه: عم نبيّنا [] 
واخوة:مقن الرصاعة: واس .فنه بستتين: اسلة: في السنة الثانية 

من البعثة, معدود في شجعان قريش, ولقبه رسول الله ل 
اللموسد السجداء. ونضة اانه أسرحها الجا رقن 
صحعةه في كتابة الفعاف بان فدلن جمره: ين كيد الهطلي” 20 
2 ). ينظر: الإصابة 2/37. 


17/ 


م غ130 


(اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) وهو يكررها 
مراك( واصحابه يمسحون دمه عن وجهه2. 
والمسيح يقول - عند سماع التعنيف بقول: (د ج ذ ) 
-: (ل لا نا لآلا لا لا نا لا نا لا[ )اي: رب العزة المنزه 
عدا يقول الظالمون / الجاهلون, ولم يقل: أنت الغفور 
الرجيم2؟ إجلالا فنه للاله تعالى: وتعريضا بالعزرة التي 


95 أخرج البخاري في أحاديث الأنبياء ( ح 3477 ) ومسلم 
في كتاب الجهاد بآب: 6 عن عند اللفنبة 
مديغوة رضي .الله عنه قال( كاي أنظر إلى اللبي 1 يحكب 
نا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه 
ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ) قال النووي في 
شرح مسلم 12/150: ( وقد جرى لنبينا []1 نحو ذلك يوم 
أحد ) وجاء مصرحاً به في صحيح ابن حبان 2/ 160 ( ح 969 ) 
وفي المعجم الكبير للطبراني 6/ 120 ( ح 5694 ) وقال عنه 
الهيثمي في المجمع 6/117: رجاله رجال الصحيح. وينظر: فتح 
الباري 6/521. 

2 ينظر في شدة ما أصاب النبي ل ما أخرجه البخاري في 
كات المفارف :باب :ها أضات اللفي.من الجراع يوم أجذ: ومسلم 
في كتاب الجهاد باب: خزوة اعد 

© قال ابن القيم في مدارج السالكين 1/40: (ومن ها هنا 
كان قول المسيح عليه السلام: ( 
الغفور الرحيم, أي : ل ل 0 
وهي كمال القدرة. وعن حكمة؛ وهي كمال العلم. فمن غفر عن 
عجز وجهل بجرم الجاني, فأنت لا تغفر إلا عن قدرة تامة, وعلم 
تام, وحكمة تضع بها الأشياء مواضعها, فهذا احسن. من اذك 
الغفور الرحيم في هذا 'العوظع: الدال ذكره على التعريض 
بطلب المغفرة في غير حينهاء وقد فاتت, فإنه لو قال: وإن تغفر 
لهم فإنك أنت الغفور الرحيم, ل 


وموقف انتقام ممن جعل لله ولداً واتخذه إلهاًّ من دونه فذكر 
العزة والحكمة فيه أليق من ذكر الرحمة والمغفرة . وهذا بخلاف 


ب/17 


166 ااا ب جب 


هي الامتناع والرفعة المنرّهة عن كل ما قالوه بأفواههم, 
وظنُوه بعقولهم, وجهلوه لقصر أفهامهم, وأخطؤوا فيه 
لقلة العلم متهم وسييوة إلى الله ثغالى علظا وسيقها 
بغير علم ولا تعقل, فلم يصل إلى الله تعالى شيء من 
مقالتهم, ولا يناله شيء من ادُعائهم وباطلهم. فتعرض 
للشفاعة مع حفظ الأدب وملاحظة العزة والحكمة) 
لما أرسل الله نبيّنا بالهدى ودين الحق, وويّخ العالم 
على الخطيئة والعدل كما بشر به المسيح, وأنزل الله 
الخبر الحق عن طهارته ونزاهته وسلامته وعصمته من 
الذين كفرواء وانه لم يقتل ولم يصلب ولكن شبه لهم, 
استيقظطت فطر أولي الألباب, وقالوا: صدق الله ورسوله, 


وصدق المسيح في خبره وبشارته بهذا الرسول المنبثق 


قول الخليل عليه السلام: (ف ف ذف ف ف ف هَ ج ج 

١ 8‏ ولغ 
7 فإنك” عزيز حكيم, لزن المفام مذام اسيعجلا ف وتعريض 
بالدعاء, أي: إن تغفر لهم وت رحمهم , يان توفقهي الترجوع مره 
البتترك إلى النوعية: :ومن 0 كما في 
العحديت: (اللهم اعفن لقومن: فإنهم :لا تعلفون) وينظرة تفسييز 
القرطبي 6/292. 

. أخرج الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان باب: 
دعاء النبي [] لأمته وبكائه شفقة عليهم ( ح 202 ) عن عبدالله 
بن عمرو بن العاص: أن النبي [] تلا قول الله عز وجل في 
إبراهيم: (8 ج ج ج جا جج + جاج ج) وقال 
عيسى عليه السلام: ([] [| .لا لآلا لا لا [)] | لا لا لأ 
) فرفع يديه, وقال: (اللهم, أمتي أمتي ) وبكى. فقال الله عز 
وخل: يا خبريل»: اذهب إلى :محمد: وريك أعلمء فسله: ما فكيك؟ 
فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله. فأخبره رسول الله [] 
بما قال. وهو أعلم. فقال الله: ( يا جبريل, اذهب إلى محمد 
فقل: إِثا سنرضيك في أمّتك ولا نسوؤك ). وهذا من تمام 
شفقته [] على أمّته, وموافقته لدعوة عيسى عليه السلام. 


ااا 167ب 


من فيه روح الحقء وما ينبغي للمسيح المصطفي 2 . 
المقرّب المنتقى الذي سماه الله: كلمته / وروحا منه. ان 
يعدب ويهان: ويربط وتخلع ثيابه. ويكلل بالشوك بدلاً من 
تاج الملك, ويحملونه ويحمله الأرذال خشبته ليصلب 
عليهاء ويسحبونه سحباء ويلطمونه ناندتهم لظلها :ميرغا: 
قائلين له: أنت ملك يهوذا! أنت كلمة الله! أنت ت ابن الله! 
أنثك رشول :اللة!..وبلطموته وبقولوق الم إن كنت نينا 
م ا ل با مو ا 
أوصلوه إلى موضع الصلب, فصلبوه. وشنقوا عن يمينه 
ويساره شخصين. 
ونقى :عضلويا طول نهار الجمعة إلى العصرء وبات 

عطشان يتلظى, ويسأل أن 
يسقى شربة ماء, قلوا له سفحة نكل وما جر 
حارق١'‏ ورفعوها إليه في رأس قصبة, فلما امتصٌ منها 
سعر وجهه وماتء؛ ولم يسمع من كلامه شيء سوى عند 
الموت, قالت مريم المجدلانية”) وهي مع أمّه تحت 
صليبه وهما تبكيان: سمعته يقول وقد اسودّت الدنيا 

/18 وأظلمت: (ليماثا فاختاني؟)2) الذي ترجمته بالعربية: (يا 


© في الأصل ( حاذق ). 

2 مريم المجدلانية: نسبة إلى مجدلة ( محلة واقعة على 
الشاطت العرني لبجدرة اظبرية: بعد عن مد يله «طيوية 5 أكيال 

).وضفتها: الأناجيل: بانها فريصة وأخرج منها المسع 

سبعة 0 وأنها شاهدة لحادثة الصلب والدفن, وشرّفها 
العيشح بجذيته معها 7 قيامته!. ينظر: قاموس الكتاب 
المقدس ( مادة: : مريم ). الموسوعة العربية الميسرة ص: 
0. ' ' 

كذا في الأصل. ونقل قريبا منها الغزالي في الردٌ الجميل 
ت. الشرقاوي ص: 120 وقال: ( وهذه كلمات عبرانية ). 


-----3168----7ب_ا_ بابب يبيب 


الع لها اتركسىي 01 واقه وفالة ومرتم المذكوزة 
وجماعة نسوة / تحت خشبته يبكين ويندبن2. 

فلما كان آخر النهار أنزلوه إلى والي الشرطة:؛ بعد أن 
طعنوه بحربة في جنبه. وضربوه بخشبة على ساقيه 
كسروهماء ثم لفوه في لفافة ودفنوه ببستان يعرف 
بالفاخوري موضع العمارة المعروفة الآن بالقيامة بالبيت 


0 ل ين في إنجيل متى: 
7 46: ( إيلي, إيلي, لِمَ سَبَفْتنِي؟ أي: إلهي, إلهيء لِمَاذا 
لوقا: 23/46: (يا أبتاو في يديك استهدء زرحي ا توفي إنجبل 
يوحثا: 15/30: ( قَد د أكمل ). كما اختلفت الاناجيل في ساعة 
الصلب. 

) الذي شهد في حادثة الصلب كما تزعم النصارى ري 
أعدائه اليهود -: في الأناجيل الثلاثة: ( متّى ومرقس ولوقا ) 
في متى: 27/55, 56: ( وكانت هناك نساء كثيرات 00 
نعية» وهن كن فد تنعن يسوع من الجليل يخدمنه: :وبينهن مريم 
المجدلية. ومريم أم يعقوب ويوسيء وأم ابني زبدي ) 
نسوة وينظطرن من بعيد. بينما خالف في إنجيل يوحنا: 25 
26: ) وكانت واقفات عند صليب يسوع: امه 8 اكه مريمر 
روحة كلؤباء ومريم المعدلية: . . والتلميذ الدي كان نجه واففا ) 
عا تلافيد الفسيح فقو تر كوة فقوا كليم كما في مثى: 
06. 
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المقدس"'''. كما هو مكتوب مؤرّخ عند اليهود 
والنصارى2) 

ثم فحص العلماء الربانيون عن الذي ألقى الله عليه 
شبه المسيح؛ من هو؟ 

فوجدوا: المسيح ليلة الفصح والعهد سهر سهراً طويلاً 
وتضرّع إلى الله كثيراً. وكان من جملة مسألته: أسألك يا 
إلهي. أنت تصرف عني هذا الكأس, فإنك القادر لا غيرك, 


' قبر المسيح بزعم النصارى: ببستان. كما في إنجيل يوحثًا: 
1 ووصفته رسالة الغبرانيين: 13/12: خارج باب أورشليم. 
ذافل من شيد القبر ]هه هيلانة َم قسطنطين سنة 326 م 
وبني عليه كنائنس عرفت بالقيامة نسبة لقيامة المسيح من قبره 
بزعمهم, أو القمامة لكونها موضع مزبلة عند اليهود. وهي في 
البلدّة القديمة:فى القدس: جوار:مسجة:عمر بن الخطاب ضف 
الله عنه, قال الإمام ابن تيمية في الجواب الصحيح 3/140: ( 
وإنما يحون إلى قمامة الخارجة عن بيت الله الذي كانت 
الأنبياء تقصده وتصلي فيه, فإن الأنبياء إنما كانوا يصلون في 

بيت المقدس, ويزورودت بيت المقدس نفسه: واما قمامة فليس 
لطع قو ا الا لوم لا انها لود عم 
ال ا لما أظهرتها أمه هيلانة الحرانية 
0 ): ينظرة تارية اين البطريق:ض:-129: 
الكامل في التأريخ 1/300. 

2 حادثة الصلب مذكورة في أناجيل: متى . : 27, مرقس: 15 
لوقا: 23, يوحنا: 19 وفي سياقها تناقضات واختلافات تبطل 
الحاذثة من اضلهاء وقد انتقذها:علماء المسلمين وشوا تناقضها 
وفتّدوا شبهات النصارى في إثباتهاء كالقاضي الجعفري في 
التخجيل 11/131 مع تعليق شيخنا د. محمود قفدح, وابن نيمية في 
الجواب 2/108, والقرافي في الأجوبة الفاخرة ص: 54, 106. 

وللمحققين من النصارى كلام في التشكيك فيهاء قال د. حبًا 
الخضري النصراني في تأريخ الفكر المسيحي 1/338: ١‏ الونائق 
التأريخية غير الإنجيلية التي تتكلم عن يسوع وموته قليلة جدّاً! 
0 أدهس المؤرخين كثيراء بل يعتبر حجر عثرة الس 
لهم ) وينظر: قصة الحضارة 11/239, المسيح في مصادر 
العقائد المسيحية لأحمد عبد الوهاب ص: 127. 
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وأنت الرث لا شعواك: و|| ' شيئة مشيئتك لا 20 
اوضين: تلام فو لقع لهم بانه ذافهب:عنهفي: ؤقال 
لبطرس!): أنت تنكرني: وتحلف أنك ما تعرفني ولا 
سكتين: نوفا ل ليهود[ ١2!‏ الاشخروؤظن التلفيد ايض !3 
وأنت تدلهم عليٌ, ويا شقاوتك. وذلك يكون عند السحر, 
إذا سمعتم صياح الديكة صوتها / الأول. فلما جاء ذلك 
الوقت وأحاط بهم الفريسيون أنكر بطرسن المسيخ, 
والتزم يهوذا بالدلالة لهم عليه. ومن ذلك الحين لم يَرَ 


0 بطرس اسم يوناني بمعنى: صخرة وتسمى بالآرامية: 
كيفاء, ٠‏ وبه سمّاه المسيح, ٠‏ وعرف بشمعون الصفاء واسمه 
الأصلي: سمعان بن لوقاء أحد تلاميذ المسيح عليه السلام 
المقربين إليه ورئيس الحواريين, وشيء من حياته مذكور في 
الأناجيل, قام بالدعوة بعد المسيح حتى قتل مصلوباً في زمن 
العلك نووون: نيقة: 7 6م :سنب العة رقنا لكا ن من اوسا ئل 
الحوارين في الذات المفدتين: ينطر: فا ضولمن الكناب المقديين 

( مادة: بطرس ) الموسوعة العربية الميسرة ص.: : 378 رجال 
8 المقدس للقس إلياس مقار 3/73. 
.في الأضل ١:‏ هيروديين )"فى جميع المؤاضع الفاوفية: وقوه 
غلطء. والتصويب في جميع المواضع. وهيرودس اسم للحاكم 
06 على الجليل في زمن المسيح. 

3 يهوذا الأسخريوطي: يهوذا اسم عبراني بمعنى حمد: وهو 
ابن سمعان, والأسخريوطي نسبة إلى خريوت اسم قرية 
ف 5 . بمعنى رجل تمييزاً عن يهوذا آخر من التلاميذ. وفي 
الأناجيل القانونية: وصف له بأنه الخائن لدلالته على المسيح, 
قنانة سارق, ومراء, وَأَن الشيطان دخله, وأن نهايته الانتحار. 
بينما ورد في إنجيل برنابا: 216 أن الله عاقبه لخيانته بإلقاء 
الشبه عليه وصلبه. ويعترف محققو النصارى بغموض مسسالة 
خيانته ونهايته. وهم مختلفون في صدقه: فيرى القس توما 
الأكويني وغيره صدقه وأن دلالته على المسيح ليرى سلطانه 
ولاهوته! ويخالفه الأكثرون. ينظر: قاموس الكتاب المقدس 
( مادة: يهوذا ). رجال الكتاب المقدس 3/199. 
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ليهوذا صورة ولا أثر. ولا علم عالم ما فعل الله به وإلى 
نوم القيامة 3 


فلم يرتبِ الفاحصون في أنه هو المصلوب المهان 
المعدب المقتول الشقي دون المسيح2) 


' تضرع المسيح عليه السلام وإنكار بطرس ودلالة يهوذا 
مذكورة في أناجيل: مثى: : 26, اومركس 6 ولوفا: 142 
مصاذر العقائد المسيحية ص : 
© اختلف العلماء ل 

سورة النساء: آية 157: لح جح ج < داج ج) فقيل: شبّه 
للذين زعموا أنهم صلبوه؛ بشبيه للمسيح, وهذا يؤيده سياق 
الاإيات, وهو قول 0 لسري وقيل: شبه بمعنى: اشتبه 
والقنين. على البهوة :والتصارم الدين تقلت لهم عادثة الصلت: 
ينظر: الجواب. الضحيح 2/304:.هداية الخيارى لابن القيم ض : 
0. وعلى قول الأكثر بإلقاء الشبه, فإنه لم يرد في الكتاب 
والمتة الصحكبحة تحديد “من الفي عليه شيه المنسع. ولد تلهس 
العلماء من مصادر تأريخية وإنجيليّة إسرائيليّة استئناساً في ذلك, 
فذكر العلماء أقوالاً: فقيل: ألقي على شاب من الحواريين 
اندب نفسة لذلك: قاله قتاذة والسدي :واين جره وغيرهم 
واختاره ابن كثير ونقله عن ابن عباس رضي الله عنه بسند 
صحيح. وقيل: ألقي علي جميع ة مَنْ كان مع المسيح من 
الحواريين في البيت, وقبض على دل مَنْ خرج إليهم, قاله وهب 
بن منبه في إحدى روايتيه, ورجحّه ابن جرير. وقيل: القي على 
يهوذا الأسخريوطي لخيانته المسيح, قاله وهب وكعب, وهو ما 
يطابق رواية إنجيل برنابا: 216. وهذا القول وإن صح في الرد 
على النصارى لروايتهم لحادثة الصلب إلا أنه لا يستقيم مع تزكية 

وَإخلاض: الحواريين وتتاء الله عليهغ: منن غير اسغناء لاجد .منهم . 
فهو يصع في عقام الرد لا الترجيع: وقيل: القى على زكبية: من 
كثير 1/574., التفسير الكبير للرازي 11/ 100, البحر المحيط 
0 الكامل 1/284, التخجيل 1/392. 
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هما توضة :ذلك فتؤيدة؟ مشنالة العاقي وكود 


الأكوين!*!اشتففىئ: تحران اليمن '“ وجاكميهاء حين سالا 
نبينا [] عن المسيح وما جرى له في كلس لام 
ط. .. ل ب سس ويل 
فأجابهم]!ة) 

أفا معنن المفسية: فهو مسو بالدهن: وما تن 
الأرض سياعة يتفسه ويحوارية: والمسيع+ الضةبة 8 


3 وقع في الأصل ( كور ). والتصويب من دلائل النبوة 
للبيهقي 5/383 وفي زاد المعاد لابن القيم 0 كرز. قال 
ابن حجر في الإصابة 5/299: ( كرزء ويقال: كوز ). وهو ابن 
علفمة أخو الأسقف أب جارنة .بن علقمة من بدي بكر سس «وائل: 
وقد قدم على النبي [] في وفد فكرا دمن اتسسرافهم : الأسقف 
أب و خارية بين علقمة: وكان قد شرف في اهل تجران وقرأ كتب 
النصرانية وكانت ملوك الروم تمؤله لاجتهاده في خدمة دينها. 
والعاقن: وهو أميرهم واسمه عبد المسيح. والسيد,. وهو عالمهم 
ا رحلهم واسمه الأيهم. 0 حادثة وفد نجران: 

9 , دلائل النبوة للبيهقي 2. 

4 نجران اليمن: نسبة إلى نجران من ولد قحطان: من 
مخاليف اليمن, نه ليور د جلوب رد وكة 
على بعد 910 أكيال تقريباً. وكان أهلها قبل الإسلام دخلوا في 
النصرانية, وفيهم وردت قصة محا الأخدود في سورة البروج. 
ينظر: معجم البلدان 5/266. 

:' سؤال نصارى نجران للنبي [] عن المسيح ورد في 
سيت نزول قولة تعالى: ([]' .!] ([]) ][٠‏ هي ه) الآناث 59 
- 63 في سورة آل عمران. وينظر: دلائل النبوة للبيهقي 
3 تفسير الطبري 6/151, تفسير ابن كثير 1/369 وقال: 
فيه غرإية. الدر المنثور للسيوطي 3/601: وفي بعض رواياتها: 
أن كور سال اخاء الاسقف عن.التفي. [] + فاخبره بانة هومن 
ارم فأسلم كوز وهاجر. وينظر: السيرة لابن هشام 

» اختلف العلماء في اشتقاقه ومعناه. قال القرطبي في 
التذكرة ص: 564: ( اختلف في لفظة المسيح على ثلاثة 
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ومعنى الحواريين: المخلصون الخالصون. 

وأما الرسالة لهم: فبعدما رفع وصلب الذي شيّه به 
فجاءت مريم الصدّيقة والمرأة التي كانت مجنونة وأبرأها 
المسيح2. وقعدتا عند الجذع تبكيانء وقد أصاب أمّه عليه 
من الحزن ما لا يعلمه إلا الله تعالى, فأهبط المسيح 
إليهماء وقال: علام / تبكيان؟ فقالتا: عليك, فقال: إني لم 
أقتل ولم أصلب ولكنٌ الله رفعني وكرمني وشبّه عليهم 
في أمريء أبلغا عنّي الحواريين أمريء وأن يلقوني في 
موضع كذا ليلاً. فجاء الحواريون ذلك الموضع فإذا الجبل 
قد اشتعل نوراً لنزوله بهء ثم أمرهم أن يدعوا الناس إلى 
دينه وعبادة ربهم,. فوجههم إلى الأمم, ثم كسيٍ كسوة 
الملائكة فعرج مفعهيم: فصان ملكا إنسنا,. شماونا اررض 31 


وعشرين قولاً ذكرها الحافظ أبو الخطاب بن دحية في كتابه 


مجمع البحرين, وقال: (ولم أر من جمعها قبلي ممن رحل وجال 

50 الرجال) نم ذكر الأقوال” وَمْرَجَعها إلق: أنة؛ اسم غلم 
لعيسى عليه السلام, أو هو فعيل بمعنى مفعول أي: ممسوح إما 
بالدهن أو بالبركة, أو هو فعيل بمعنى فاعل أي: ماسح إما 
للأرض بمشيه عليها أو لذي علة للشفاء ١‏ و لكونه جميل الخلقة. 
ورد ابن جرير فى تفسيره 9/418 قول من قال إن أصل الكلمة 
بكر قولة” ل ار ا كان 
تعمل في بعض الارمان فدرس فيها درمن من الكلام:): 

5 الحواريين: جمع حواري بفتح الحاء وتخفيف الواو, وأصله 

من الحور: شدة البياض, وسكي نه أضحات عمسن دنهم كانوا 
يصون النيابا ثم قيل لكل ناصر جوارف. كما ذكر اين فاررسسن 
في مقاييس اللغة 2/117. وقيل: من الحور بمعنى الرجوع, 
لأنهم نقُوا مرة بعد أخرى. وفي لسان العرب 4/267: الحواريين 
فى اللقة الذين اخلضوا .وقوا من كل٠غيت:‏ 

6 كن مونم 1-0 

 .‏ ساق المؤلف بقية حادثة الصلب بعد إنكاره صلب المسيح 
وانه صلب شبهه: وآن المسيح اقبط بعد رفعة وظهر للتلامية؟ 
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فآمن كوز وجماعة من أهل نجرانء واتّضح ما كان 
مشكوكا ومنكورا وقوعه في العقل. 

فإنٌ الله عدل محسن قادر صادق الوعد لا يظلم 
مثقال ذرة؛ والمسيح عبده وصفيّه ورسوله المؤيد بروح 
القدسء, والمنعم عليه بتعليمه الكتاب والحكمة والتوراة 
والإنجيل,: والمجعول هو وأَمُمِ آية للعالمين, والمسمّى: 
كلمة الله وروحاً منه: والمتكلم في المهد صبيًّا. والمبرىعٌ 


وهطي عند النصارى قيامته من قبره ددعو ودفنه وظهوره! 
وفي هذكورة في الاناجئل كما في:من: 128 ومرقس: 16, 
ولوقا: 4, ويوحتا: (0. وطي روايات مختلفة متناقضة:, ومن 
أمئلة التناقض 

الاختلاف : فج :قن جاء إلى القفر؟ :قفن :مقي : نهنا اننقان” 
وفي مرقس: أنهن ثلاث نسوة, وفي لوقا: أنهن جمع نسوة, 
وقى يوحنا: انها مرف المتحدلة بممردها لبوالا سلاف في هط 
خاطب النسوة ؛)اللاتي زرن القبر؟ ففي مثى: ملاك, وي 
مرقس: شاب, وفي لوقا: رجلان: وفي يوحنًا: ملاكان!. 
والاختلاف في من ظهر له المسيح أولاً؟ ففي مرقس وبوحنا. 
تجعلان الظهور الاوك لمريم الفجد ليت وتضيف مني مر 
ادحرب ود ونا آنا اول من ملهر له المي هنا ال اك 
المنطلقان لعمواس. وغيرها. ينظر: المسيح في مصادر العقائد 


دليل صحيح: ويخالف ظاهر القران بأن المسين لا بعلم شيا يقد 
وفاته ورفعه كما قال تعالى في سورة المائدة: اط 7: زو 
ذ لا ف ف للا لا لاي بي ب اا | عم ]ان 
لت ل لك ام 
نر | قكيف بطورة . قال 53 ا كر 
١ 5‏ ( من ذكر أن المسيح جاءه في اليقظة وخاطبه بأمور, 
كما يذكر عن بولسء قإنه إذا كان صادقا كان "ذلك الذي رآاه في 
البقطة:وفال : إنه المسيح: شيظانا من الشياطين: كما جرى مثل 
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الأكمه والأبرص والمحيي الموتى بإذن الله. والخالق من 
الطين كهيئة الطير والنافخ فيها فتكون طيراً بإذن الله, 
والمنبىٌّ الناس بما ياكلون وما يدّخرون في بيوتهم وما 
يعملون من عمل حتى / كانه شهيد عليهم في خلواتهم, 
والفغصوم عضمة أولى. الغزم الرسل: الكرام 9 فحاشناة 
من الهوان و العذاب والصلب والقتل, حاشا الله وحاشا 
المسيح, فم ] اللموافل ولا ناس ولا همل زولا قا لقعلا 


2 


ما امسا فحاشنا الله أن ملاب المسس لك عنا, أن" 
لأجل درجة لا ينالها إلا بذلك, فيكون القادر على كل 
قدي اسيعانة فا عر | كن اكنال المفسع الى لات الدرحة 
إلا بهذا الهوان من غير استحقاق ولا سابقة توجبه! والله 
أكرم وأعرٌ وأرحم2. 
المسيح: أن 0 عليه السلام كان أعلم أهل زمانه 
بالتوراة والحكمة, واحجكهم جدلا, واعرفهم بمواقع الكلام, 

0 ينظر في وصف القرآن للمسيح عليه السلام فيما ذكره 
المؤلف: في سورة آل عمران: آيات 8 - 1ط . وسورة النساء: 
أن 1 وسورة المائدة: آية 0 وسورة الأنبياء: اية 01. 

هذا الدليل العقلي في تققد صلب الفسشح تتنتير إلى 
عقيدة الفداء عند النصارى, : وفي: أن المسيح صلب فداءً 
للبشرية:من خطيئة آدم التي. انتقلت. لأولادة بالوراثة!: وقد ذكر 
هذا الدليل غير واحد من العلماء. منهم: أبو عبيدة الخزرجي في 
117 والقداب فى الاجوة الفاخرة ص 5 وزبادة الراسي 
الأبحاث 57 يل الإنجبل في 1 ولس إلى ا 
حكم الرث والنى جهلها عطماء .رلك الرمن 1 م كان 21 
غرفوا لما ضليها رت المجد ) فالصلي فيض الحكمة: 
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وافظههم:ضولة ومهابة: لقا مشركتة النهوه وشعطوه 
للصلب - على ما تقدم ذكره من الهوان - لم يسمع منه 
كلمة واحدة! ولا مدافعة! وإنما انقاد معهم حقيرا ذليلاً, لا 
نملك حظابا ولا بزة د جواباً. . مع أشد الهوان هونا (1) 
وأفحش الهلاك هلكة!). وشهادة العقول: بأن 8 لا 
يحسن أن / يُنسب فعله إلى الله تعالى, ولا أن للمسيح 
ذنباً استحق به ذلك. 

ولا يقال؟ انه إتماءؤقع المصلحة | لمسية: ولفائدة بغوة 
إليه نفعها؟”' فإن الله ليس بعاجز ولا محجور عليه, ولا 
لأحد معه حكم, ولا خلق ولا أمر إلا له. وهو الحكيم 
العليم. 

فثبت بذلك أن المصلوب غير المسيح وهو يهوذا' وأن 
الله حجب المسيح عن أعين اليهود. وألقى شبهه على 


يهوذا بغتة. وشعر يهوذا بذلك فاعترفت نفسه بالذنب, 


" يمكن أن تقرأ: هونا 


صرحت الأناجيل بآن المسيح لما أمسكوه لم يدافع ولم 
يجب ولا بكلمة واحدة عن اتهاماتهم,. كما في مثّى: 27/12, 14. 
ل د ل ل ل 5 
5 (( كل يوم كنت أجلس معكم أعلم في الهيكل )! 
استدل بهذا القاضي الجعفري في التخجيل. 1/341: 5-0 
المصلوب غير المسيح, وأن المسيح إنما جاء لبت الحقّ ونشر 
الصّدق فكيف تجسّم لشيء ثم يكتمه؟! وينظر: الأجوبة الفاخرة 
ص: 82. 

) هذا ما يد كيه النصارى, ٠‏ ويفتخرون بالصلب! كما قال 
نوسن في رسالته إلى 0 64 : (فحاشا لي أن افير |" إلا 
7 قول النصارى: ( إن فخرتنا إنما هو بالصليب الذي ذهب به 
سلطان الموت وصيرنا 1" الأمل والنجاة! 0 لهم أن 
التخجيل 1/396 وفيه تفنيد بذ لدعوف النصارى امنا 18 الملت: 


ل 25م ا ااال غ2 


وسكت فقهؤرا محير] '), وبقن أهل الكتاب الفريقان - 
اعنئ”: اليهود والنصارى - في شك وفي خلاف وظنون 
فاسدة, حتى نزل القرآن المجيد بالخبر الحق؛ عن 
المسنية:فعن اجثلاف. الفزيقين 'فئ. امرة: وشنهند دراطت 
وطهارته, وسلامته من الصلب والقتل, وبإجلاله ورفعه27) 
وعكصمته من أن يكون ملعوناً مبعوداً من الرحمة سياد 
موسى بن عمران عليه السلام حيث يقول: (إن خشبة 
الصلب ملعونة. والمصلوب عليها ملعون)” وذلك هو 


اللائق الذي ينبغي أن يكون. 


علّل القاضي الجعفري في التخجيل 1/341 سكوت يهوذا 
2 الفضلوت. -تأمرين: أجدهما: أنه أدر كته دهشة: متعتة الكلام : 
والدي: انه اثر المسيح بنفسه طلبا للشهادة لصديقيته. 
رقع المسيح: إلى السماء مها اثفق المسلعون والتضارق 

3 إلا أن النصارى ى زعموا أنه«صعد إلى السماء بعد ضابة 
وقيامته من القبر! كما زعموا أنه جلس عن يمين الربٌ! وأعطاه 
سلطان: السماوات: والارض! وتوج: ملكا! كما في إتجيل مرقس: 
9, وأعمال الرسل: 1/9, أما المسلمون: فإن الله حفظ 
فنه المس وكا من مكر البقوة: :فلم يفل ولم يضل يل 
رفعة النه بعد أن نوفا كعاءفى قولة تعالف في سورة آل 
عمران: آية 55: لت 3 ث ث ث 5 5 قف ف ؤ هف قف 
( واختلف المفسرون في الوفاة: فقيل: بمعنى قابضك ورافعك, 
ورجّحه أبن جرير. وقيل: بمعنى الموت, وفي الآية تقديم وتأخير 
رافعك : ثم مميتك, واختاره ابن حزم. وقيل: بمعنى وفاة النوم, 
كما قال الله تغالى في سورة الانقاء: اية 60: (/] ب ممع وي ), 
حكاه ابن كثير عن الأكثر واختاره الشنقيطي. وهو الراجح؛ لأنه 
تفسير للقرآن بالقرآن؛ وموافق للسياق القراني : تفسير 
الطيري 6/455, تفسير أبن كتير 2/65 أضواء الييات 1/116 

3 0 نحوه في سفر التثنية: 2 . وقد وصف بولس 
المسيح في اه إلى غلاطية: 3/13 0 س) صار لعنة لأجلنا, 
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ولعفيرق إن طائفة من اليقوة أنكوثت الصلت: جملة 

واحدة, / وقالوا: لم يقع ذلك ولم يكن. ولكن الفريسيون 
لضا انكروا ها |تكزوا على الفسهم وسهروة: وازادوا صلية 
لم يجدوه في السجن, ووجدوا تلاميذه الذين ده مقه 
فأخرجوهم وودّروهم' '' نفياً وتغييباً. ثم أخرجوا من 
السجن ثلاثة أنفار أحدهم عليه شبه بالمسيح, ا 
وشنقوا الاثنين عن يمينه ويساره, وسكتوا عن اختفاء 
المسيح وغيبته؛ لئلا يكون ذلك سبباً لافتتان بني إسرائيل 

2). ويكاد هذا يقرب من الصحيح:, والله أعلم. 

ذهبت النصارى أصحاب القوانين إلى أن المسيح إنما 

صلب وقتل وذاق العذاب والهوان والموت لأجل خلاص 

آدم وذريته من الجحيم, فقتل ولب بزعمهم ولم 
خلضهم وللاخلضن وا هذا متهم ١1‏ والدى:جملهة علن 
القول بذلك: 


؟ كذارفئ. الاضل: تمعين: اوفعوهم :فى الملكة:تنطر: الساة 


العرب 15/197. 

2 الذي سعى بقتل المسيح هم طائفة الفريسيين كما في 
إنجيل متى: 12/14. وليس مقصدهم إلا دعوة المسيح لا 
شخصه: وأيضاً هم أغداؤم فكيف: يعتمد على قولهم ؟! وهم فرقة 

من التهود أشاعوا قتله: ولم يذكر عن الفرق. ار 000 
عك الجلت! واما التضارت تفي التاجل الويف ذكوت جاده 
الصلت وهوهما فخل على كثانها :من الشفويات. التي رقعها بهرة 
ذلك الزمن وأذعلها بولين + وكان: رهوذ نا قرسا سقفي العفيدة 
التكترانية: و الا قدي فرق المسيحية .من أكراالضلي: ولا سيها 
قبل مجمع نيقية, كالباسيليديين الكو يد وغيرهم: وكما جاءر 
عن بربارا بالحواز ف في | جيله: 216 أن المصلوب» هيودا يقايض]ً 
متخا طاف نجع جفادى المكتففة مد كرا ليشن فيها صلت 
العسصة بل ماي غيرة. نطو هل افندا نا "المع على الختليتث 


د. منقذ السقار ص: 31, المسيحية لساجد مير ص: 162. 
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أن -قسطتطين: واهل: متملكتة واضحاب القواتين :واهل 
المجامع السبعة بجملتهم كانوا قريبي'' العهد بدين 
الصابئة, ومذهبهم كمذهب الثنوية القائلين بإلهين اثنين, 
إله السماء وإله الأرضء فالخيرات والأنوار والسعادات 
من إله السماء والشرور والظلمات والشقاوات / من إله 
الأرض؛ وزعمهم مشهورا2. وقسطنطين قد أظهر دين 
النصرانية وأدخل: الناس ‏ فية:طوعا وكرهاء وقد بلغهم :ما 
تسب إلى المسيح من الصلب والقتل والعذاب والهوان, 
وما رعمتة أصَحَان القواتيخ هن الأبوة والبنوة والحلول 
والاتحاد والوحدة في الأقنومية, وما نقلته رواة الأناجيل 
الأرعة وتتهدت نف فانكرت الغقول. والفكر الجقع بي 
النقائضء وقال العقلاء: كيف يتفق ويليق بهذا المسمى 
إلها وابنا للإله أن يُبلى بمثل هذا البلاء؟ ولأي معنى كان 
ذلك؟ وفطن أصحاب القوانين وأهل المجامع الرواة لذلك 
الإنكار من العقلاء. فقرروا: أن ذلك إنما كان لخلاص آدم 
وذريثة من الجححية! :ولخلاضنا!" :فعس الشير التضارى! 
واستدلوا فول الفسيةة (أنهنا الف :في السماوات) 4 
(افعلوا الخير يفرح بكم أبوكم الذي في السماء)5) 


© هذه عقيدة الفداء عند النصارى,. وفي إنجيل يوحثًا: 1/7: ( 
ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطيئة ). وينظر في 
بيانها والرد عليها: مقامع هامات الصلبان للخزرجي ص: 33: 
4 التخجيل 121.: الإعلام بما في دين 00 من الفساد 

5 في الأصل: قر بين وطق عاحاء 

ع أصل مذهب 0 من 00 ٠‏ وقد انتحله فرق متعددة 

د 0 م ولا خلاصنا. وهو غاما. 

“) إنجيل متى: 6/9. 
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(إني صاعد إلى أبي وأبيكم وإلهي والهكم)" ومثل ذلك. 
ثم ربوا كلامآ كالعقيدة وسمُّوه الأمانة الكبيرةء فقالوا 
فى أولهاة (نؤمن تالة:واحد: أي :ضائظ الكل جالق 
السماوات والأرض / صانع ما يُرى وما لا يُرى) , ثم قالوا: 
(نؤمن بيسوع المسيح ابن الله الوحيد, وانه إله حق من 
الفحق من جوهز أبية) + تمنفالوا: (واتد جاء لخلاضنا 
معشر البشرر وخلاص ادم وذريته من الجحيم) , ثم قالوا: 
(وأنه صلب وألمَ وذاق الموت كما هو مكتوب في كتب 
النبؤات) , ثم قالوا: (نؤمن بقيامة أبدانناء وأننا نصير إلى 
الحياة الأبدية) ثم قالوا عن الفسية: (وتؤمن أنة:قام 
في اليوم الثالث وصعد إلى السماء. وجلس عن يمين 


امه وانهسيانن هرة قانة ليفضل بين الأجياء والاقوات) 
)2 


ولمًّا قرروا هذه الأمانة سخر من تقريرها العقلاء, 
وحكى بعضهم لبعض حكاية كالمثل وكالاضحوكة, المحزنة 


ورد قريب من معناه في إنجيل مثى: 0 ( فإن غفرتم 
للناس زلاتهم, يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم ). 

0 إنجيل , يوحثا: 20/17. 

© الأمانة عند النصارى هي أصل دينهم الذي تتفق عليه 
طوائفهم في الجملة, وقمر نيوا أولها قف مجمع نيفية نه 
5 م وطوروها في المجامع التالية,. واستقرت على اثنتي 
عشرة فمرة: ويختلف النصارى في بعض ألفاظها. وليس لها 
صيغة عربية موحدة! . ينظر نصها في: تاريخ ابن البطريق ص: 
7 مجموعة الشرع الكنسي ص: 254. وقد أبطلها العلماء 

ينوا تناقضها ومن 0 0 

0 في 2 ام 000 والقرافي في ا 
الفاخرة. ص. : 130: والترجمان في تحفة الاريب ص.: : 174 
وينظر: أقانيم النصارى د. السقا ص: 59. 
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جملتها: 1 0 5 

زعم النصارى أن ادم ونوحا وإبراهيم وموسى وسائر 
المرسلين وجميع ننئ ادم .وذريته قهرهم القيطاة 
الرجيم, وداخل عليهم جنده؛ وحبينلسيهم في ححيمه ذانقة 
استغاثوا بإله السماء قتكنا لقهة خلاصهم من يد الشيطان 
الحاكم في الأرضء ففكر إله السماء طويلاً. وأوسع / 
الحيلة حتى اختار امراة من البشر اسمها مريم, فنفخ 
فيها من روحه نفخة لا خالقة ولا مخلوقة, فامتزج لاهوته 
بناسوتهاء وتركب من هذا المَزاج مولودٌ من طبيعتين 
ومشيئتين إلهٌ تام وإنسانٌ تام يسمى المسيح, ولمًا بلغ 
اشده قصد إلى جحيم الشيطان لإخراج ادم والذرية من 
الجحيم, فعندما فتحه ومد يده ليخرجهم فطن الشيطان 
به فنهض إليه وسلط عليه اليهود, فمسكوه وصلبوه 
وقتلوه. وذاق الموت لاهوته وناسوته المتحد الغير 
منفصل هذا عن هذاء كما زعمت النصارى17) 

' القول بأن المسيح نزل إلى الجحيم لتخليص آدم والأنبياء 
وغيرهم: هو ما نص عليه قانون الإيمان للرسل في روما في 
القرن الثاني قبل مجمع نيقية عام 325 م, ولا يزال يعتقده 
التصارى, وتصورة اسشاطيرهم الشعبية كما :في 00 الإلهية 
لدانتي الإيطالي 1321م (الجحيم / الأنشودة الرابعة). وقد نقل 
الشيخ رحمت الله الهندي في إظهار الحق 3/742 0 القول 
عن كتبهم, وناقش القساوسة فيها فأقروها. ومما 0 
عليه: ما جاء في أعمال الرسل: 2/31: من قول داود: ( ولم 
تُترك نفسه في 0 7 رأى. جحسده فسادا ) ) والهاوية في 
الأصول اليونانية ( الجحيم )., ويتأولها بعض النصارى 0 
لكن يبطله قول بطرس في رسالته الأولى: 3/19: ( ذهب فكرز 
للأرواح التي في السجن, إذ عصت قديماً ) ولاه قول داود: أن 


المسيح مكرّه على النزول للواونة( الخخم 1 ووس سوم بده 


سك ان حلص سه من الصلت دالووات اد مخلض سر كان 
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قال الحاكي: وكان مع المسيح روح القدس وملائكة 
السماء فهربوا إليها صاعدين, فوجدوا إله السماء قد علم 
ووصل إليه الألم من لاهوته المتحد بناسوت المسيح, 
ووجدوا ملائكة العرش والسماوات حزانى باكين, يقولون 
بالحال: صلب ابن الإله. قتل ابن الإله. وعجز الأب عن 
خلاص الابن من أيدي اليهود! وبقي آدم وذريته في 
الححيم على ما كانوا عليه مق الغذاب:واشر هما كانوا! 
)1) 

قال الحاكي لهذه الأضحوكة / المبكية: ثم إن 
الشيطان - بزعم النصارى - لما علم بأن المسيح قد 
سرقته:ملاتكة السماء بعد الموت واخياة أبنوة: واطلعة 
إليه خفية من اليهود. قال الشيطان في نفسه: لا بد أن 
أعرف أهل الأرض كلهم بما فعلت اليهود بهذا الابن. 
فظهر للنصارى في صورة عالم من علمائهم وزين لهم 
تصوير تمثال المسيح مصلوباً فقولا مستلونا كل رندى 2 
فصوّروه على الحوائط والألواح وفي الكنائسء؛ وانتشر 
ذلك في الأرض مبالغة في الهوان وفي الاشتهار, ولم 
يستنكفو][ من هذه الشهرة الشنيعة والحالة الفظيعة, 
واستمدوا على ذلك, وإلى الآن2) 
فى جهنم ؟ ! ينظن:+تخفة الآريك للترجمان.ض: 144 أفائيمخ 
النصارى ص: 67. 

( ينظر: النصيحة الإيمانية ص.: : 92, تثنبيت دلائل النبوة لعبد 
الجبار 1/166. 

2 اتخاذ النصارى لصور المسيح وأقة والقديسين ونصب 
التفائيل. لهم: كان فى اول التصرانية مكروها وتعده الكنيسية :من 
بقايا الوثنية. وجاء في التوراة نصوص كثيرة مانعة من التصوير, 
كما في سفر الخروج: 20/4: ( لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً, ولا 
صورة ماء مما في السماء من فوق, وال ال اا 


ل ل ا 0 
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ا حت رساك قن قود آخرين بعض هذه 
الأضحوكة المبكية, وأخبر أنهم بزاوية من زوايا الأرض 
منفردين فيها عن الناس, وأن هذا المذهب مذهبهم, 
وهذة الأفاتة أمانتهم: :وهذا الظث ظتهم يرت العالمين: 
أفكهتم :تعد وشم من العقلاء؟ او ستقوهم اهلبدين؟ 1و7 
تقولون: إنهم متمسّكون بدين نبي من الأنبياء؟ أو هم 
على شيء؟ 

لا والله. بل كنتم تعجبون من حلم الله وإمهاله لهم, 
وتجزمون بضلالهم وجهلهمء, وتقولون تنزيها: سبحان ربنا 
وتعالى عما يشركون هؤلاء وعمًا يصفون" 


أظهرته والدته هيلانة, ثم ظهرت صور القديسين من عصر آباء 


2 المجمع الذى دعا اليه قسطلئط ن الجامسن عام 754 ف 

ض بمجمع نيقية عام 157 م بالدعوة إلى عبادة الصور, 
7 01 0 قائماً,. ففي الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية 
يظهر تعظيم الصور والتعاتيل: ولا تحتفي الكنيسة البروتستاتنية 
بهاء ويقدٌ القسن:أبو قرة الملكي (ت:825 :م) بأن:'الصور لينين 
لها سند في 'الكتب المعتبرة. .ويقول: إن كيرا من عظيم فا ف 
أيدتنا إتمًا أضيناء ووصل: إلينا توارنا ‏ من غير أن نحة له تنا في 
مصحف: من مصاحف الغتيقة أو الخديئة: التي أسلم. إلينا التلامية: 
فأوك ذلك: الكلام الذي نقوله فلن قرباننا وبه _بصير لحم المسيح 
ودمه: وقدّاس. المعمودية والميرون: وتقديس الهياكل, 
والشرطوية. وضرت الناقوين: وسحود الضليب .وما شاكل :ذلك 
فمن لا يقبل منا السجود لصور ين حذون د ااه 
يبقى في يديه من النصرانية؟! ) بغار كتابه دن 
الأيقونات ص: 112: وينظر: قصة الحضارة 14/154, التخجيل 
1 الأحوية القاخرة ضص1311::مخاضر اع :قي التضرانية 
ص: 133. 
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وتعلمون من ذلك الخبر: من هو الرسول الذي بشّر به 
المنممة ا كرشم كنة انه نوات الغالق علن الخطقة 
والحكم والعدل معرفة لا جهالة معهاء وتشهدون أنه 
محمدء وليس هو ما زعم اهل القوانين في روح القدس 
المتوهمة الغير محسوسة, كما تقدم القول فيه]!1) 
وتحففون اله مرسل إلى العري الحاطليف زافل؛ الكات 
الضالين والمغضوب عليهم, وسائر العالمين الجن والإنس 


امف 


لما كان لكل شيء وسط وطرفان2©. كما المشرق 
والضعوببووسشط الما كان للنضا رع جية الستترق: 
وفيها: إشارة إلى أنهم قاصدون الحق والخير والطاعة 
والاستسلام لكل ما يظبونه حقٌّاً وأنه من أمر الله, ولكثهم 
في حضيض الأفق وأول التوجه إلى / الشرف والعلوء لم 
يلغوا الغانة و كاك النهوة حمة المغزتع وفيها: إشتارة 
إلى إدبارهم وإعراضهم عن الحقّ والخير والطاعة, 
وإشارة أيضاً إلى اليأس من روح الله ومن ل وكانت 


0 هذه الحكاية التي سردها المؤلف هي تمثيل لما جاء في 
كتبهم بياناً لشناعته وفساده:, كعادة المؤلف في صرب الأمثلة. 
وينظر في استعمال العلماء للحكايات في إبطال الصلب 
والقذاء: .مقامع هامات: الضلبان ص :174 الأجوبة الفاخرة اهن" 
2 :وقال :القاضي: عبد الجبار المعترلي في تنبيث:دلائل الثبوة 
5 عد ضاف مدهت ٠‏ التصارى وفظاعته: (فلولا أن رأينا 
قوماً عقلاء يقولون -3 . لما صدق الناس أن في الدنيا من 
قال هذا أو نطق به 

© ينظر: ل 7 ص6 12. 

© في الأصل: وسطأً وطرفين؛ وهو غلط. 


حاو 8 7772073 


الوسط والاستعلاء على الطرفين). ولذلك قال الله 
غالن في القران (ععت د يق نز ضيتك #لذأق هق 
3قهء قف فى 3 فج ج جح ج حج)2) وقال تعالى: (زق فى 5 
م م لو همل الكناي ود 
خير الأمور أوسطها*) 

ومما يوضح توسّطنا واستقامتنا على الطريقة المثلى, 
وانحراف الأمتين عن الحق والتوسط""ا) 


قال القرطبي في الجامع 2/144: ( وكما أن الكعبة وسط 
الأرض كذلك جعلناكم أمة .وسطاء أي جعلناكم دون الأنبياء 0 
الأمم. والوسط: العدل, وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها ) 
وقال ابن عطية في المحرر افيد( 8: نواه الخرى مكة 
سميت بذلك لوجوه أربعة: منها أنها منشأ الدين والشرعء ومنها 
ما روي أن الأرض. منها دحيت, ومنها أنها وسط الأرض وكالنقطة 
للقرى, وه ادو عن الحشر اا او اه كل تزه فون . 
لهذا كله 1 وسائر القرى بنات). وقوله تعالى: 1 
والمغرب ) في آيات تحويل القبلة في سورة البقرة إشارة 
للنصارى الذين استقبلوا شرق بيت المقدس ولليهود الذين . 
استقبلوا غربيه. ينظر: تفشير البخر المفخيط 2/4::1/421::فقخ 
القدير 1/113, كس التس 4,. وينظر في 0 
اليهود والنصارى: التحرير والتنوير للطاهر 2/10: التخجيل 
002 0000 1 

2 سورة ال عمران: اية 0 . 

3 سورة البقرة: اية 3. 

جاء:في تفسير :معنن الوشيظ ثلائة:مغاق الأول؟ الغول: 
وفسرها النبيٌ []1 بذلك في حديث له الخدريء: رواه 
البخاري في صحيحه كتاب التفسير. باب: زرف ف ف ف ) 
( ح 4487 ). والثاني: الخيار. كقوله تعالى: (ن ك ف ). 
والثالث: الاعتدال والتوسط بين الإفراط والتفريط؛ واختاره بن 
وا ا يي ال ل ا 
كريم ص: 162. 

الاعتدال في شريعة ا دليل على صدق النيوة ل 
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أن اليهود حرّمت على أنفسها طيّبات أحلّت لهاء وكل 
ما ذبح بيد مستبيح السبتء, أو ذبحوه ولم يجدوا فيه 
شرائط لهم كثيرة مما يطول شرحه., كاللحم مع اللبن 
ولحوم كل ذي ظفر"). فقابلت النصارى هذا التحريم 
بأن أكلت لحم الخنزيرء ولحوم كل حيوان فيما بين 
الدودة والفيل. وأكلت المقتول قتلا والمذ نوع يها 
والمنحور نحراًء والمخنوق خنقا 2 

وان النهود بالقت فى 0 خدى :عيشت التيرناء 
عزلة في مدّة حيضهنء واختتنوا طلباً للطهارة؛ ونجُّسوا 
الهواء المحيط بالفيت إذا كان فئ بيت !© :فقابلت 
النصارى ذلك بإباحة وطء الحائض من غير طهرء وتركوا 


لتركهم ماءجاءت.بة الأنبياء والباعهم الأهواء كما قال 'تغالئ > بعد 


أن د بني إسرائيلٍ على العلم المنزل على أنبيائهم-: 
0 0 من غير علم. ينظر في 0 الإسلام بين 
الأديان ووسطية أهل السنة بين الفرق: الجواب الصحيح 1/69, 
15 ووشالة وفنظية اهل السسه تدرا كردم 

ينظر في التشديد على اليهود في : تحريم الطيبات يسبب 
ظلمهم وبغيهم: سير ان النساء: 0 والانعام: 16 . 
ونماذج المحرمات في سفر التثنية: 14 وموسوعة العو 
واليهودية والصهيونية للمسيري 5.. 

© أحل للتصارى.ها كان..محرما عليويم فقن القوراة رهناتهم 
ومجامعهم, وكان عيسى عليه السلام والحواريون على شريعة 
الثوراة: .ومن أمئلة :تخليل ها كان:مفحرما: لجم الخترس والمحدوق 
ونحوه؛ واول من قال بحله بولس 0 لكثير من تعاليم 
المسيح. ففي رسالته إلى تيطس: 1/15: ( كل شيء طاهر 
بسوع أن ليس شيء نج | داقع إلا دن بسنب ندا نعنينا. فل 
هو نجس ). ينظر: الإعلام للقرطبي ص: 398, التخجيل 2/609. 

ينظ في مبالعة اليهؤذ.في التتحيين: تفسكن آنه النقرة: 
2 وفي اغترال الحائض والاحتتان ونجاشة الميت ينظر: 
أسفار العدد: 19, التكوين: 17/10: اللاويين: 12, 15. 


ااا ك8 ب 


الكنان:وتركوا اشتعمال: الماة:مق العناتة والوماع: 
واكتفوا بالتعميد طهراً) 

وأن اليهود عطلت معاشها وأسبابها يوم كلّ سبت, 
فجعلته النصارى يوم لعبها وانفساحها ودخولها الحمام 
وتتعيضها بالفلاة كلهديوم 'السيك 0 

وأن اليهود بالغت في تكذيب الأنبياء وقتلهم وعصيانهم 
لله تعالى وكثرة العنت, فبالغت النصارى في الغلو في 
الأنبياء وإفراط المحبة حتى اتخذوهم أرباباً من دون الله, 
وتضرّعوا إلى تماثيلهم في الكنائس, وانقادوا لكل مخبر 


.مخالفة النظا زم الشرعة القوراة وها علية المسيح حكايه 
السلام في إتيان النجاسات ظاهرء كإتيان الحائض وترك التطهر 
من البول والجنابة ونحوهاء يقول ابن القيم في هداية الحيارى 
ص 483: (فإن المسسح صلوات الله وسلافه عليه كان نتدية 
بالطهارة ويغتسل من الجنابة ويوجب غسل الحائض, وطوائف 
النصارى عندهم أن ذلك غير واجب..) وأما الاختتان (قطع القلفة 
عند الذكن).-فترك» التضاري له من .ندع بولمن.في النصرانية زهي 
أولى المسائل التي خالف فيها الحواريين: كما في سفر 
الأعجال” 5 واستبدل.ء به التعميد. ينظر: التخجيل 21/228 
558 الإعلام للقرطبي ص. : 420 وذكر أربة فوائد للختان. 

3 تعظيم يوم السبت ل تورانية وانتهاك عرافنة عقوبته 
م اه رن م 
عملاً في يوم السبت يقتل قتلاً), وقد شدّد الله على اليهود 

2 السبت, كما قال تعالى في سورة النحل: و3 4 : لكى 

5 2-5 5 5)ارنظر التعوير والتزوين 9::15/322له) 

و الماع راك رك اي ا سم ؟ 
خفف بعض تشديدات اليهود فيه, ٠‏ وقد اموه ات حرقة 
6 كما ف رياله إلى كولوسني :2/16 ثم تخول التصاري 
تدريجيا إلى الاحد ختن تقون:فى -مجمع تيقية عام :325 م: ينظر: 
التخجيل 54, هداية الحيارى ص: 557 مجموعة الشرع 
الكنسي ص: 115. 
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نخبر عن اللة: شنواء كات الخبر:حقا أو باطلاً. وغلوا أشد 
غلؤٌ في المسيح حتى أخرجوه عن البشرية, واتخذوه / 
إلها '". 
وقالتالبهوة.عتد انشماع كل حى وباظل” لا تسلم, 
فقالت النصارى عند استماع كل باطل وكذب: آمنا 
وصدقنا2) 

فجاء الله بالأشّة الوسط بين هؤلاء وهؤلاء. وجعلها 
شاهدة على أفعال هؤلاء وهؤلاء. ومفصّلة عند هؤلاء 
وهؤلاء. قائمة بالقسطء. معروفة في الأمم الأوّل: 
بالحمّادين, أهل الختان, أناجيلهم في صدورهم, وقرابينهم 
دماؤهه !3) 


©) ينظر: في تفسير قوله تعالى في سورة المائدة: آية 77: 
(/] بع عع للها ب ابةء عمة إ بر ). 

2 ادن عوبتر النصرا يه زختانهع سواء كن طاريق 
الك أن النادونة ودغوق عضييا 5 
الذي رد عليه قوله: ( وقد جعل الله في أيدي المطارين ما لم 
يجعله في يد أحد! وذلك أن كل ما يفعلونه في الأرض يفعله في 
السماء!) ينظر: مقامع الصلبان ص: 170. 

3 ب ع ا ل 
71 الألباني في السلسلة الضعيفة ( ح 3770 ). 5000 
وفن تيمت .و كمه الأحنان وى عن ال شرا قليات : واحريكها اب 
نعيم في الدلائل 1/72 ( ح 33 ) والبيهقي في الدلائل 1/380 
أحمة ‏ د ولكترة حعرهم لله تعالى: الل لسن اه ٠‏ وقد 
ع كك ل ا وي 53 00 
كتاب الله ظاهراً ويجمعونه في صدورهم حفظاً خلافاً لأ 
الكتاب الذين يقرؤونه من الكتب, ويدلٌ عليه قوله : 0 
سورة العنكبوت: آية 49: (ق8 5 ك كٍ كي 5 5 ى 
كك ) وعذيت عياض المجاشعي رضي الله عنه:مرفوعا: ٠‏ وفيه: 


أ/25 


1-2891 آ[آ[آ[#؟# ؟أ؟بب ب بسب جب 


أولتك: المخقدبون الاتراهيميون: اهل الله :وخاضتة: 
الذين أكمل لهم الدين وأتمم وأتمٌ عليهم الثعمة ورضي 
لهم الإسلام ديناء وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم, 
وكرّه إليهم الكفر والفسوق والعصيانء اولئك هم 
الراشدون. 

11ت وعلى"الكفلة: فذ لزمكم اتباغ :هذا الك العزيئ 
بمقتضى قولكم: (إنكم علمتم أنه لم يأتِ إليكم بل إلى 
جاهلية العرب) فاقررتم بان الله ارسله إلى العرب, 
والنبي ثابت الصدق والتصديقء وقد أخبر هذا النبي 
الغوبئ 'التايت الصدق .والتضديق الذق علمتم انه رسون 
من غند اللة إلى الغرب أن الله تعالى أرشلة إلى الثانين 
كافة فلزمكم اثباعه / بمقتضى قولكه 2) 
الكريفة على تخفضيض الرسالة المحمدية على رعفكم 
الكاذن: 


ا ا ل ا يي 


ومعنى قرابينهم دماؤهم: : يتقربون إلى الله بإراقة دمائهم في 
الجهاد. ينظر: النهاية لابن الأثير 4/32. غريب الحديث للخطابي 
55. 


في هامش الأصل تعليق: (من قوله: (وعلى الجملة ) إلى 
[الفكل ١‏ اده من الناسج لين .من الهل). وه ا يشير إلى 
كونها فرعاً عن الأصل أو أنها معارضة 0 
الرادة ميقة دي كله إلرة على رسالة النضار .. 

© ذكر هذا الرد كثير من العلماء, منهم: القاضي الجعفري 
فق التحجيل 2/540 في ردم على اليهود الذين يثينون:نبوة الننئ 
مقاضة «القنوف ا والة رادي فى الحو ص 3 واس تمية فى 


الجواب الصحيح 1/131, والرازي في التفسير الكبير 4/30. 


1960-1 ب آى؟ ب ببس 


لأنكم توهمتم أن الأعجمين في قوله تعالى: (و و و 5 
٠‏ )الآيةل2ل' من عدا العرب فيكون الإنزال خاضاً 2) 
بالعرب, وليس كذلك, فإن الأعجمين: جمع أعجم, 
والأعجم: كل من كان في لسانه عجمة وإن كان من 
احرد لمجم منسوب إلى العجم وإن كان 
فصيحا (3). 

وأن قوله تعالى: (وَ و و و 9 )9 خطاب خاص 
بالعرب,. وليس كذلك, بل الميم في "فيكم ' ا 
المخاطبين, وهم الناس كافة, ومعنى ميم "'منكه " أي 
إنسان من جنسكم ليس بملك ولا جني!5 

'وكذلك قوله: ( هع [|الالالا 1 كح 2ل قراءة من 
قرا: "من أنقسههم " بفتخ الفاء, اي: من اشرفهه 6) 


سعدة الشعراء: آية 198. 

و) في الأصل: خاص. 

» التفريق بين الأعجم والعجم اختاره 0 رجح 
الشنقيطي هذا التفسير للآية. ينظر: تفسير الطبري 19/399, 
ال اددبالا عحمي يلو شير العربي ولا كرون الافحهو المحم 
قندل :عل الاسنان على العررت ولو تزل علي عورهم لامتعوا 
أنقة: وكير .ينظو الجامع'الفرظبي :113/129 .ثم كيف 'تسحقيم 
هذه الشبهة عند النصارى مع شبهتهم: ان محمدا [] تعلم 
القرآن من النصارى! فالشبهتان لا تجتمعان, وإنما ترتفعان 
لين ان لقن (ي عب عي وبي 

© سودة البقرة: آية 151. 

كال الإمام ابن تيمية في الجواب العم 0 ( بتصرف 
0 العراد أنايعننا 5-0 رسيو من السدرب د ذاما أن 59 
الخطاب للعرب» وعلى التقديوين» فالاول لا يمع أن يكون 
ادر فكدلك الثاني لا يمنغ أن يكؤن. مرسلاً 
العرب ) وينظر: الأجوبة الفاخرة ص: 10. 
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وأن قوله تعالى: (2 ثات :: ف ف ف )1) 
العرب خاصة؛ وليس كذلك, بل القوم كل حيّ كان في 
زمن بعثته [] , بدليل قوله تعالى: ([] [] لآ ى )”ا 
يصدق على كل حيّ في زمنه أنه لم ياته نذير, إذ كان 
بعثه [] على فترة من الرسل. 

وكذلك قوله تعالى: زج ج ج ج ج ) الاية” ', لأنه يصدق 
على آبائهم الحقيقيين'" / أنهم لم ينذرهم نبي بلسانه, 
هذا إذا سلّمنا أن "ما" للنفي, فإن لم نسلّم ذلك كانت _ 
للإثبات. فيكون معناها "الذي" وتقدير الكلام: لتنذر قوماً 
الذي أنذره آباؤهم: لتنذر قوماً الذي أتقهم به النر من 
قبلك'". وتعدى الفعل بنفسه من غير حرف جرء ويصدق 
على آدم فمن بعده انقد آباءٌ لهم. فيكون ذلك تصديقاً 
للرسل وتوكيداً لمَا جاؤوا به بدليل قوله تعالى: ([] ب .ب 


ب + ب ب دي ب ب يي ناث ذلات )"!'! ونحو ذلك. 


)١‏ القراءة ( بفتح الفاء ) من الشواذ عند القراء. فقرأ بها أبو العالية والضحاك وابن 


محيصن » وروبت عن ابن عباس وفاطمة وعائشة رضي الله 
عنهم, وقر! الباقون بالضم. ينظر: البحر المحيط 5/119, الجامع 
جنسهم. ينظر: التحرير والتنوير 2/49. 

) سورة السجدة: اية 3. 

و) سوررة ايند : : آية 70. واتشين ( ١‏ قعل 5 القلت: ولم 
تفسير الحياة بحياة القلب ما يماع أن يع ا 

1 في الهامش ا ) أبضا ( ويبصح المعنى بدونها. 

4) سورة يس : آية 1 

في الأصل ( الحقيقية ). 

التقدير الأول إشارة إلى آية:6 ,من "سوررة بدن والتقدير الثاني إشارة إلى آبة 3 
من سورة_ السجدة. 

سعلة آل عمران: آيات 1 - 3. 
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سلمنا أن "القوم" هنا هم العرب, لكن لا يلزم من 
ذلك أن يكون إنما أرسل الهم خاضمر لزنه ليا فى 
ذلك بأداة من أدوات الحصر ا 1 '. وكيف وقد قال تعالى: م 
ل ل لل 1 
) > رف ف ف ف ف غ ج هج ج ج ج ج ج ج ج ج)" 
لدج ج ج ج ج ج ج ج ج ج )” وغير ذلك من الآيات 
الكالة على عموم ذعوتة؟!. 


00٠‏ )) تفسير ( القوم ) بالعرب هو قول جمهور المفسرين, لكن اختلفوا في الآية هل هي إثبات أو نفي 
لإنذارهم برسول سابق؟ قال الشنقيطي في أضواء البيان 0( لفظة " ما" فى 
قوله تعالى: (يج + ج ) قيل: نافية,. وهو الصحيح. وقيل: 
موصولة, وعليه فهو المفعول الثاني لتنذر, وقيل: مصدربة ). 
ينظر: تفسير الطبري 20/492, زاد المسير 7/5. وليس في 
الآية حجة لأهل الكتاب, قال الفخر الرازي في مفاتيح الغيب 
3 ا( عنصن (أك: ظاهر الآبة) أن لا يكون النبي [] اموا 
بإنذار اليهود؛ لأن. آباءهم أنذروا, نقول: ليس كذلك, أما على 
قولنا: ا ا وأما على قولنا: هي نافية 
فكذلك. ل ل #5 
المتقدم, الود والنصارى دخلوا فيه؛ لأنهم لم تنذر آبا 
الأدنون بعدما ضلوا, فهذا دليل على كون النبي [] را الحة 
إلى الخلق كافة) ) وينظر: 18 فالآية لا تدلٌ على التخصيص 
واإنما ذكر العرب أن العنة قليهم كت ولآين تيقنة حوات اضر 
أن النبي لم يبعث لمجرّد الإنذار بل وللبشارة وغيرها من الجكم, 
فكذلك لم يبعث للعرب خاصة. ينظر: الجواب الصحيح 1/432: 
الأجوبة الفاخرة ص: 10. 

سورة الزرياء: آية 170. 

و) سورة الأعراف: آية 158. 

ب) سورة سبا: اية 8. 

) الآيات الثلاث زيادة من هامش الأصل. 

6 سعدة المائدة: آية 15. وفي. الأصل: ( وتعفوا ) وهو غلط. 

باسورة. الورائدة: ان 09. 


أ/26 


د 2-10 <72؟7ب 7-7-7 


وأما قوله تعالى: (ي ى ؟ 6 ى كى ل )01 
تعالى: (ج ج ج ج ج ج ١)‏ ل 
5 فهو إخبار / من الله تعالى عن ما تقدّم, ليس لكم 
فيه دليل بل هو حجّة عليكم., لأن مما جاءت به الرسل 
التبشير بمحمد [] والتحريض على اثباع دينه إذا ظهر - 
على ما تقدم - بدليل قوله تعالى: (لف ق ه ج ج + ج ج 
ج ج ج ج ج) و"من" للعموم في كل من يعقل بالاتفاق 
لا لما اعيتموة من التخصيض بالاختلاق 6 


و) سورة * إبراهيم: آية 4. الآية لا تفيد التخصيص, ولابن تيمية 
والقراقي أجوية لفهم التضارى للاية: منها: أنه سبحانه وتعالى ألم 
بقل : وها أرسلنا من ررهول إلا لقومة دن شعاد متها 
التخصيض وان يبعت الوسل بلسان أقواميم قرب لفو ؤفهض: 
وإذا لم يمكن أقوامهم مدافعة ما جاءت به الرسل مع قربهم 
منهم فغيرهم أولى. ولمزيد من الأجوبة ينظر: الجواب الصحيح 
2 الأجوية الفاخرة :ض :11 

6 سدسة النحل: آية 36. 

مث الروم: آية 47. 
الأنبياء خاضة با نزاميم. كما قال ال كما في مثى: 15/24: 
( ما أرسلني. الله إلا إلى الخراف الضّالّة من بني إسرائيل ) 
بخلاف رسالة نبينا محمد []) فهي عامة بدليل فعله وقوله 
الدالين على عموم رسالته, وأيضاً: لم تكن التوراة لانيل إلا 
بالعبرية واليهود والنصارى ليس كلهم يعرفون اللسان العبري 

وإنما ترجم لأكثرهم ينظر: الجواب الصحيح 2/54, الأجوبة 
الفاخرة ص: 1 

و) سورة : ال عمران: آية 065. 

أجاف ابن تيمية :في الجواب الضجع: 2/125 عن 
استدلالهم بالآبة: أن الآية واردة في سياق محاجّة نصارى نجران 
فهم أولي.من .دخل. في غمومهاء.وأيضا: الإسلام هو :دين الأشياء 
جميعاً وهو ماخاء يه الثبة الخاتم (] :“وقد امير أن يقول لأهل 
الكتات وغيرهم: (عل].] [. (] ] هاهد هد 11.04 01 
ك) سورة ال عمران: اية 20. 


كم ار ل وليعلم أن الله عدل وليس 
القيامة باتباع إنسان لم يأتِ اليهم, ولا وقفوا 
له على كتاب بلسانهم: ولا من جهة داع من 
قله 


م 


+) لم يردٌ المؤلف على جميع ما ذكروه من آيات. وقد ذكر ابن تَنْطية والقرافي: 
أو الكلاة في هيد نعي الرشالة وكدبة متقدم على الكلاة 
في عموم رسالته وخصوصها. ينظر: الجواب الصحيح 11124 
والأجوبة الفاخرة ص: 11. 

وأجاب القرافي ا عامّاً في كل ما يستدل به النصارى 

من القران فيقول: ( وبالجملة: فهدة الألفاظ لغتناء. وتحخن اعلم 
7 وإذا كان عليه السلام هو المتكلم بها لم يفهم تخصيص 
الرسالة ولا .إرادتة,.بل أنذر الروم والفريتن وسائر الأمم, 
والعرب لم تفهم ذلك وأعداؤه من أهل زمانه لم يدّعوا ذلك ولا 
فهفوة ولو فههوة لأقاموا به الحجة :علية: .وتحن أيضًا لمانفهم 
ذلك فما فهمه النصراني الذي ساء سمعاً وفهماً فساء إجابة 0 
الأجوبة ص: 12. 

ومن من أجوبة ابن تيمية: أن النصارى وغيرهم في استدلالهم 
إما أن يدعوا أنه لم يرسل إلا إلى العربء أو أن رسالته عامة 
لكن كدُبوه كسائر المشركين. فإن قالوا: صحّت رسالته للعرب. 
فقد تناقضوا؛ لأن حدق الرسالة يفنغ التكذيب» وإن قالوا؛ كب 
في ,رسالته, فهذا :مطل استدلا لهم شعي فعا جاء نهر بل فستظل 
احتجاجهم بشيء مما جاءت به الرسل عمؤها: وهذا يبطل 
دينهم؛ لأن طريق معرفة نبوّته كطريق معرفة نبوة من سبق بل 
أكفلك: فما يبطلون به نبوة محمد ل تبطل به نبوة غيره:؛ وما 
تقوم به نبوة غيره تقوم به نبوته [] , وكذا معرفتنا بنبوة غيره 
من لازم تصديقنا بنبوته, فثبت أن حجتهم داحضة؛ لأنهم إن 
صدقوا النبي بطل دينهم لأنه دعاهم إلى الإيمان به وإن كذبوه 
بطل 'زيتهم لأن صدق. الأنساء التسابقين فرع عن التضديق :به 0 

. الجواب الصحيح 2/5. 

وأجاب أيضاً: الآيات التي استدلوا بها إما أن يكون لها معان 

توافق الآيات الدالة على عموم دعوته للعالمين: أو أن تكون 
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ثم وجدنا أيضاً في هذا الكتاب من تعظيم!" 
السيد المسيح وامه» حيث يقول في سورة 
الأنبياء: ([] ب ب دبدبب ب ديب ب )27 وقال في 
سورة ال عمران: (2 2 | لالالالالا) الآية 3 

مع الشهادات للمسيح بالمعجزات» وانه حبلت 
به أمّه لا من مباضعة بل ببشارة ملاك الله لأمّهء 
وأنه تكلم في المهد, واحيا الموتى: وابرا 
الأكمه, ونقى الأإبمرص, وأنه خلق من الطين 
كهيئة الطير ونفخ فيه فكان طيراً بإذن الله # , / 
وأن الله رفعه إليه: لقوله 0 سورة النساء: 
(قاى 5ك ك7 كى 15 5) الآية7, وقوله ٍ سورة 
آل عمران: لت 2:2 ث تث ء قف) الآية 6 4 '” وقوله 
في سورة البقرة: (0] ]لاك كك ) الآية7, وقوله 
متسؤعة:: ولبستت متشبوغة أنفا قا :فدل.على انها لااتفية 
التخصيص. الجواب الصحيح 32 . 

فإن قيلٍ: هذا يدل على التناقض في القرآن؟ احنث: هذا 
باطل قطعا؛ لأنه يبطل النبوة, وذلك مبطل للاحتجاج. الجواب 
الصحيح 2/38. وينظر في ادلة عموم رسالة النبي [] : الجواب 
الصحيح 3. 

فين الأصل: عملم والتصويب من الجواب الصحيح 
3 والرسالة. 

2 سورة الأنبياء: آية 1. 

3 سورة آل عمران: آية 2 

“) في الجواب 2/133 وفي الرسالة ن 2: ن 3: ( أي 
بإذن اللاهوت الذي : هو كلمة الله المثتحدة في 
الناسوت: ووجدنال أيضا في الكتاب أن الله رفعه. . . ). 

5 سورة النساء: ايتا 157: 8. 1 الأصل ا 
ات 2/134 وفي الرسالة لم ا 0 النساء, . وفي الوسالة 
واد غلط هسه انه آل عمرار الت الساء: 

6 سورة آل عمران: آية 55 

؟ سورة البقرة: أية 87. 


أ/27 


في سورة الحديد: (ذ ذ د د زز ) الآية ل" وقوله 
في سورة آل عمران: ((] 0 (] لك لك ؤ ؤ و ؤ و و د 
) الآية 2 

ثم وجدناه يعظم إنجيلناء ويقدّم صوامعناء 
ويشر ف مساجدناء ويشهد بأن أاسم الله يذكر 
فيها كثيرا, وذلك قوله في سورة الحج: (. ف فى 
ذ) الآية ؛ وهذا وغيره أوجب لنا التمسك 
بديننا. 

فالجواب: لا شك أن الله عدلء, ولا يطالب قوماً ولا 
أمة باتباع رسول لم يأتِ إليهم, ولا وقفوا له على كتاب 
بلسانهم, هذا صحيح في دعوة الأنبياء الخاصة, المبعوثين 
إلى قوم بعينهم دون غيرهم, وأمّا الرسول المرسل إلى 
الناس كافة, ابيضهم واسودهم,؛ عربهم وعجمهم, وكل 
ذي رأي ونحلة وكتاب وملة؛ وبشرت به التوراة والإنجيل 
والزفون و كتت> التوات /واسقفان الفلوك» كما تقدم من 
القول, فإن دعوته شملت وعمّت وبلغت زوايا العالم) 

د أقررتم بتحصيل كتابه عندكم, وأنكم قرأتموه 
وتدترتموه وشهدتم أنه أخبر عن المسيح وأمّه بالتعظيم, 
وأنه ذكر صوامعكم ومعابدكم, واستشهدتم ببعضه دون 
بعض, فدخلتم بذلك مدخل اليهود لما ارسل إليهم 


0 سورة الحديد: آبة 27. 


2 سورة آل عمران: آنه 3 . 

3 سورة الحح: آية 0. 5 

: الم ابن تيمية عن قولوم: الس ا أن 
المراسلات 3 اختلفت ا و ينظر: 
الجواب الصحيح 2/102. 


ب/27 


ااا 19 + ب 


العنييك ففالوا؟ لا تسشمع منه :ولا تضدقة: وحسينا النوراة 
وشريعة موسى. فذمهم الله في كتابنا بقوله تعالى: (ج 
دج ج ) الآية < إلى قوله: (2 4 [] ) >7). وأعيذكم من 
ذلك؛ فإنكم أقرب إلينا - معشر المؤمنين - مودة, كما 
قال الله تعالى عن أصحمة2) النجاشي ملك الحبشة 
وأهل مملكته.حين امنوا :وكوا لما سمهوا القران: 
وشهدوا أنه كلام الله تعالى!3) 

فإن كنتم كما قلتم: مصدّقين. بهذا الكتاب الكريم وهو 
عندكم. فاقرؤوا ما في سورة الأعراف من ذكر موسى 
وهارون. وسؤال موسى لربه بقوله: ([] [] للا 5 ! 28 
إلى قوله تعالى: (لؤ ةد ف لا فخ ]ا0ا0]0)" 

واقرؤوا أيضاً قوله /: لف ق ه ج ج ج ج ج) الآية 
< إلى قوله: (زرزز ك ك )> 7, وقوله تعالى لليهود, 
الذين هم أقدم شريعة منكم وأكثر علماً واحتجاجاً: (ق ه 
ج ج جد دج ج ج دج اج ج ج اجاج ج ج داج ذاذ ذاذ ذ) 


0 سورة البقرة: آيتا 855 86. وما بين المعقوفتين زيادة 


والتحاقئ' لقثب لكل من ملك الحستية: أمن. تالتبي [] . وصلى 
عليه النبي [] حين موته في السنة 9ه ووصفه بالصلاح والعدل, 
معدود في الصحابة ولم تكن له رؤية فهو تابعي من هذا الوجه. 
ينظر: البداية والنهاية 3/83. سير عله النبلاء 1/428. 

© بكى البطارقة لما سمعوا قراءة جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه لصدر من سورة مريمء ولم يؤمنوا. والقصة 
رواها: الإمام أحمد في مسنده 1/202, وأبو نعيم في الدلائل 
6 (ح 194 ) قال الهيئمي في المجمع 6/27: رواه الإمام 
أحمد. ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع. 

4 سورة الأعراف: آيات 5 -159. 

") سورة آل عمران: ايتا 85, 86. وما بين المعقوفتين زيادة 
من هامش الأصل. 


198-1٠‏ 1+ _-_-_-_-_-_-_-_ *؟بب ب بج 


إلى قوله: (كبٍ كب ؟ 5 )10', وقوله تعالى: (ج جح ج ج ج جح 
ج ج ج ج ج ج ) إلى قوله: ([] [] [] )2, وقوله تعالى: (د 
ذتثاث :5 : ف ) إلى قوله: (ك ك ى كى )3 

ومعنى الإسلام: الانقياد لأمر الله والطاعة له 
والاستسلام والدخول في السلم من غير مجاذبة ولا 
ممانعة ولا تردد. كما تردّدت اليهود في ذبح البقرة 
مرات, وذمُّهم الله على ذلك بقوله: (ج ج ج ج )51 

وكم من أية في هذا الكتاب العزيز شاهدة بان رسول 
الله مرسل إلى جميع العالم. 

واقة قر | تقوة وتو ترتهوة. .وا لعي وها كم] فلن - 
غلىئى ذكر المسيح وامه: ووصفهما باوصاف الكمال : 
والشرف والاصطفاء والقرب من الله عرز وجل, واطلعتم 


0 سورة البقرة: آيات 40 - 42. 

. سورة البينة: آيات 1 - 5 

و سورة آل عمران: آيتا 8 - 19. 

4 ذكر الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 7م : أن 
الأسلام يجمع معنيين: 'اخدهما: الانقياد والاستسلام. والثانئ: 
إخلاصض" ذلك وإفراده, وعنوانه قول: لا إله إلا الله. وله معنيان: 

الاول: الدين المشترك, وهو عبادة الله وحده لا شريك له, 
الذي بُعث به جميع الأنبياء؛ كما دلٌ على اتحاد دينهم نصوص 
الكتاب والسنة. 

والثاني: ما اخئقص به محمد ل من الدين والشريعة 
والمنهاج؛ وله مرتبتان: 

إحداهما: الظاهر من القول والعملء: وهي المباني الخمس. 
والثانية: أن يكون ذلك ٠‏ الظاهر مطابقا للناطن وقد براناجةه معن 
ثالث هو كماله وهو قوله [] : ( المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده ) رواه البحاري ( :2 10). اه باختصار 

وينظر في معنى الإسلام: معارج القبول 5 لسان 
0 4 , والأصل الثاني من الأصول الثلاثة للشيخ محمد 

0 سورة البقرة: اية 71 

6 في الأصل زيادة (على) مشطوبة. 


أ/28 
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فيه أيضاً على / قصص الأنبياء وأخبار الأمم السالفة, ولو 
تمعقلتم وتدبرتم بغير زيغ ولا تحريف لوجدتم فيه: 

خبن ما كان ونا ها يكون»: وتغعريق الأكة بما هو كائن 
لها من ظهور دين الإسلام على الدين كله. ومن هلاك 
الكفرة والمشركينء الجاهلية الجهلاء. ومن خلو جزيرة 
العرب من الأصنام,. ومن دخول الثاس في دين الله 
أفواجاً. ومن إرث الأمة الأرض؛ مشرقها ومغريها. ومن 
استخلاف الله لهم فيهاء ومن أخذ الجزية من أهل الكتاب 
المخالفين المجاورين» وغير ذلك مما وقع ومما سيقع كما 

ولغلفتم أيضا فن :ضنؤلة: الفاظة :وقطابهة العلذة قن - 
تارة للنبي وتارة للأمة وتارة للناس كافة - عظمة الإلهية, 
وصولة كبرياء المتكلّم به وجلاله. كقوله تعالى: ([] ب .ب 
ب ) إلى اخرهال''. وقوله: (ج ج ج جح ج ج جٍ جو ) الآية2 
وقوله: (ج ج ج ج د ) الآية2',. وقوله: زف ف ف ف ف 
ف ف هج ) الآية, وقوله: (ه ه ب) الآية'2), وقوله: (ج 
ج ج ج ج ) الآية©. وهكذا من أوله إلى آخره يخاطب 
عباده: / 

ظور| يضف خلالة.وعظلمقة وتعوت ا لكمالن الأكمل 
والكترياء الأعظم: وظورا مسقي نفسة اهما نه الكسى 
الذاتية التي منها اسمه: الله الإله الحو ), وبأسمائه 


سورة الإخلاص. 

سورة المائدة: اية 67. 

-“شسورة الثورةآية 30 

4 سورة آل عمران: آية 64. 

سورة الأنعام: ا 0 وسورة الرحمن: أب 33 
سورة بيس. : اية 60. 


الأسماء الذاتية: هي الدالة على نفس الذات. ينظر: بدائع 
الفوائد 1/280. 
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الصفاتية التي منها اسمه: الحث القثوم العلث العظيم 1 
وبأسمائه الفعلية التي منها اسمه: الخالق البارئ المصوّر 
الررّاق!2, وبأسمائه الإضافية التي منها اسمه: الأول 
الآخر الظاهر الباطن2, وبأسمائه النسبيّة المتخلق 
بمسقيانها ناذه ظليا لكمالهم الن نه الخنان 


الأسماء الصفاتية: هي الدالة على الصفات المتعلقة 
بالذات. وتسمى المعنوية. ينظر: بدائع الفوائد 1/281. 

© الأسماء الفعلية: هي الدالة على الصفات المتعلقة 
بمشيثئة الربٌ سبحانه. ينظر: بدائع الفوائد 1 . 

0 الأسماء الإضافية: في التي تفترن بما يقابلها, وتحري 
كالاسم الواحد ولكل منهما معنى مخحتص به. ينظر: بدائع الفوائد 
1/. 

») اختلف العلماء في إثبات ( الحئان ) اسماً لله تعالى: فأثبته 
الحليمي كما في المنهاج 17 والبيهقي في الأسماء 
امون كان حجر والقرطبي وابن عثيمين وغيرهم/, وهو 
الأقرب إذ جميع ما وري في إثباته لا يصح:, ومنها: ما أخرجه 
الحاكم في مستدركه 1/17:, والبيهقي في الأسماء والصفات 
ص.: د كن جديتت أبي ظريرة في اليد الأسماء الحسنى, لكف 
في التلخيص 4/190: متفق على تضعيفه. 0 نتن 
بعض نشخ مستد الإمام أحمد 3/158 من حديث أنس. وفية: 
( أنت الحثان المنان ) والحديث بطرقه صحيح, لكنّ لفظة 
الحثان غلط من النساخ, فاللفظة لم تأت إلا من طريق واحد مع 
تعذة. طرقة :ورواتثة هما .نول علق غلطها: كما بثنة الالباتى:فئن 
الصحيحة 7/1209 ( ح 3411 ) وينظر في نسخ المسند - 
الرسالة 20/61. وروي بأحاديث أخر أشد ضعفاً. وبالجملة: لم 
شت كونة: انقها لله تعالن علي الأرجع ب.وضفة الحنان مرو فين 
تشديد.- ا سوكس سا دري د 0 
ك0 55 اللجنة الدائمة. 0 العملكه العزيية ا 0 
المناهي اللفظية د. بكو انق ريه ص 0. 
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دن زاك 979 للالللْشلللللْشلل0لسلشلي1115ئ911ههه1 حا 


المثان الرؤوف الرحيم الودود الشكور الغفور”, 
وبأسمائه الأفعلية للمبالغة التي منها اسمه: الأعرٌ الأكرم 
الأرحه 2) ' 

وتارة ينعت لهم تنزيهه وعرّته ووحدانيته واحديته, 
وبحدر 3 من الشرك به وأنه مما لا يغفره ولا يسامح به. 

وتارة يعرف الأسّة امر دينهم وكيفية الصوم والصلاة 
والحج والزكاة. 

وتارة يأمر بالعدل والإحسان والمعروف؛ ويحذر من 
الظلم والبغي وينهى عن الفحشاء والمنكر. ويندب إلى 
ادب الدين والدنيا وإلى مكارم الاخلاق. ويدعو إلى دار 
السعادة, ويذكر ما اعد الله لأهل الطاعة من الكرامة 
والنعيم الدائم: / مفضلاً موصّحاً للذي أجمله المسيح 


الأسماء النسبيّة: هي الدالة على معنى كلك يتفاوت, 
وتختض بحسب ما يضاف إليه. ينظر؛ بدائع الفوائد 1/290. 

الأسماء الأفعلية: هي الدالة على الصفات بلفظ التفضيل. 
وأسماء الله كلها حستى: وما ذكره المؤلف من تقسيم للأسماء 
الجسني هق نوع من الاجتهاةفى النظن في النضوص . ولكيزه 

فن العلماء فسع آخر للاسماء الحسني: «الجليمىن: فى الما 
117 وابن القيم في بدائع الفوائد 1/280, والقرطبي في 
ود مت ليهات في فتح الباري 10/571, 1/223 
ويلاحظ في الأقسام التي ذكرها المؤلف: أنها لم تقم على 
اساس تزاجد في التعسيم :فريها دخل الوقع بأنها مسابتةه ورف 
الوهم أشير لقواعد.في أتسماء الله وصفاته: 

1/ أسماء الله أعلام وأوصاف 2/ دلالة أسماء الله على ذاته 
وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام 3/ صفات الله 
وأشماؤة قختصة يه واثفاق الأسماء لا.بوعب تطائل المسمياة 
4/ أسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على الذات ومتباينة باعتبار 
دلالتها على الصفات. وينظر للاستزادة: بدائع الفوائد 1/284, 

الل ار 


١ 202-+-‏ __ ٠ب‏ جب 


بقوله في الإنجيل: (إنكم صائرون إلى حياة أبدية)' ولم 
يذكر كيفيتهاء بل أحال التفصيل2) والبيان على 1 
الفعسقى .هته" ازكؤزة الغالق؟ كما تقوم زكرو 

نبيّنا [] القائل في الدار الآخرة وفي وصف الجنّة 00 ما 
لم ينقله المسيح فيها؛ لأن المسيخ كان عالما بقضور 
أذهان أهل زمنه واليهود وتكذيبهم وكثرة جدلهم 
ومحاحّتهم واختلافهم على أنبيائهم بالاعتراضاتء كما بيُّناه 
قبل!4) 


:) إنجيل مثى: 19/20, وينظر ما سبق: ل ب/13 ص130. 
١‏ في الأصل: ( أحال على تفصيل ). ولا يستقيم المعنى. 
: ل أ/6 ص 102. 

4 2 احوال السره والجنة والنار في كتب النصارى جاء 
مجملاً وفي فقرات محدودة., ففي العهد القديم: لم يذكر شيء 
من ذلك في الأسفار الخمسة المنسوبة لموسى! وجاء في 
أسفار الأنبياء إشارات قليلة مجملة كما في إشعياء في 
اصجاجاتة الاخبزة الثي هي هما الحق. تتاخرا ,هاده علاماء 
النصارى! (قاموس الكتاب المقدس مادة: إشعيا ). قد شهد 
علماء أهل العام بعاد العهد نقد ودر دوه اريم كما ذكر 
إلى أن دكر ذلك قي الهو يمن وضع الا حيار :وينطر تمنام 
هامات الصلبان للخررعي ص 79 2:.وأما الغهة الخد ين ففيه 
ذكن لذلكالكنة قليل: وكثين منة عن قيامة المسيح لمحاشية 
الناس! مع إنكارهم للنعيم والعذاب الحسيء, وزعمهم أنه روحي 
باسخاتولوجن. ينظر: ذائرة المعارف الكتابية (مادة: آخرة: ). 
وينظطر ردود علماء المسلمين عليهم في: مقامع هامات الصلبان 
ص: 106, 279, الأعلام للقرطبي ص: 432, التخجيل 1/211, 
1 ود لل ال ري ف الام 6 6مس ل كن 
أجوال الآخرة في بتي إشرائيل بأوجه أربعة: لتمردهم وكلالة 
أفهامهم: :أو لبعد زمان ذلك عتهمء أو تعجبلاً لجزائهم في الذنيًا 
ادال لس اشر [] ٠‏ قال: ( وهذا أقرب ر 
الوعوه )+وراة القرافي'في الاجونة الفاخرة ض: 71 كما 


ج08 7_2 7 7ل77- 2 م سي 


وثارة ينين فن:هذا الكتاتب أمر الخلال والخرام 
والمشتبه, وتبيين أحوال النساء والرضاع والولادة وقسمة 
الجواريك وكل نمانهو في :رين الأولين من الشتررية» وكل 
ما يقتضيه العقل السليم من تكملة''' النفوس البشرية 
بَاهَدٌ المعاش والمعاد ومفل ذلك: 


خامنا: أن هذه الأمة أوفد نصيباً في نعيم الآخرة فناسبها 
التفصيل في أحوال الآخرة. ونقل الخزرجي في مقامع هامات 
الصلبان ص: 9 تعليل النصارى في أن موسى لم يصرح 
بالبعث: بأن ذلك مخافة أن يكدّبه بنو إسرائيل جملة! , بينما 
يذهب ابن كمونة اليهودي في تنفيح الأبحاث ص.: : 40: إلى أنه لا 
يجوز السؤال والمعارضة في الأمور الإلهية. فربما كانت لحكمة 
مجهولة! أو لأن اليهود في زمن موسى لم يكونوا منكرين لذلك 
فلم يحتج إلى ذكرها! وهي تعاليل باظلة؛ يكذب بعضها بعضا: إذ 

مهمة الرسل بيان ما يجب على الناس اعتقاده. فكيف يصح 
كتمانه مخافة؟! وسؤال المعارضة في الأمور الإلهية لا يصح بعد 
بيانها لا في حالة كتمان ما يحب بيانه! والصحيح أن قلة ذكر 
أحوال الآخرة في الكتب السابقة لما اعتراها من تحريف وتبديل 
وكتمان, وليس لأن الأنبياء لم يذكروها. ففي دعاء إبراهيم عليه 
السلام في سورة البقرة: آية 126: ((] [) [] () [] (]) وفي 
قول يوسف عليه السلام في سورة يوسف: اية 37: (ل] لا []أ 
لا لا ] ا ا )ا [] [] ) وفي مخاطبة الله تعالى لموسى 
عليه السلام في سورة طه: آية 15: (عت :ة د تْ عك )ما 
يدل على ذكر الأنبياء السابقين لها. وقد جاء النبىٌ [] بتفصيلٍ 
وبيان لأحوال الآخرة لقربها وكمال رسالته وحفظهاء قال ابن" 
القيم في هداية الحيارى ص: 331: (ولهذا كان في القرآن 
تفحيل امن الاخرة::وذكر الجنة: والتاره 'فهق ياتى يامون كتيرة آلا 
توجد في التوراة والإنجيل). 

© في الأصل: تكلمة. 
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204ب آأآأ؟أ؟ ببسب 


فصل 

في هذا الكتاب العزيز مع ذلك حجج قطعيّة مُسْكتة, 
وبراهين قطعية مبهتة, وإلزامات مفحمة ومبكتة, ودلالات 
واضحة, يعجز عن الإتيان بمثلها الفيلسوف المبرهن, 
والجدلي المحتع, ولا يوجد في التوراة ولا الإنجيل مثلها, 
لا في الإيجاز والبلاغة والجمع للمعاني, ولا في الإعجاز 
والعزة والصولة. 

فمن ذلك: إخباره للنبي [] عن اليهود المنكرين بنزول 
الاتجيل /:والفرا من السفاء بقولة: (امة هه ) اف 
عرفوه حق معرقته (ب ب يي ب ب يي ث) إلى قوله: 
(ج ج ج ج ج )!'' أي: بالمقاييس الفاسدة والعقول 
المُكادة المحجوبة بالنظر في الأصوات والحروف 
والاذوات الجسمية والكيقية والفارع. والمتفرع ‏ والتكوية 
وكل ما هو من صفات المخلوقين, فإن القياس به باطل, 
والحكم به لعب. وما هو فوق اطوار العقول فإنه لا 
يتعفل27). 

:) سورة الأنعام: آبة 91. قال ابن كثير في تفسيره 3/301: ( قال 
ابن عباس ومجاهد وعبد الله بن كثير: نزلت في قريش. واختاره 


ابن جريرء وقيل: نزلت في طائفة من اليهود؛ و قيل: في فنحاص 
رجل منهم, وقيل: في مالك بن الصيف: ٠:‏ غك هو الأظهر). وينظر: 


هداية الحيارى ص: 09 وفيه. مختصر الصواعق لابن ا 0 
) فجحدوا ذلك الحق وأنكروة وما قاموا بذلك الحق معرفة ولا 


إقراراً ولا عبودية ). 
) الأقيسة نوعان: قياس الشمول هو 0 0 قول مؤلف من أقوال 
إذا وضعت لزم عنها لذاتها قو وقيابن التخيل وقويهه الأصوليس حمل هرم 


على أصله لعلة مشتركة ب 0 قال الإمام ابن تيمية في 

الفتاوى 12/347: (واستعمال كلا القياسين في الأمور 
الإلهية لا يكون إلا على وجحه الأولى. والأحرى وبهذه الطريقة جاء 
القرآن, وهي ظريقة سلف الامة وانفتهاء فإن الله سبحانه لا 
بمائلة شيء من الموجوذات :في:قياس. التمتيل: ولا. إن يدخل 
فى قياس سهول تجائل أقرادة. بل ماذنيت لعيوه فق الكها 


جدو ول ا ْسبط77 ا ايك 


ومن ذلك: قوله تعالى: (ةف ف ف 3ق ه ج ج ج ) 
الآية2). 

ومن ذلك: قوله تعالى: ([] ب ب + +) إلى قوله: (ث 
)2 

وقوله تعالى: (5 5 ٍ ف *) إلى آخر السورة©) 

وقوله تعالى: (وُ و و 5 ف [] ) إلى قوله: 60 

وقوله: (ب ي + ب ب ) إلى قوله: لدع ع ١‏ 

وقوله: (| لا ي ي + +ه + [| لا لالا 000 )* عن 
المستجيل عقلاً وشرعاً أن يكون للعالم إلهان اثنان, 
قديمان واجبا ' '' الوعوة هع أو كن أحدهما هرا فلا 
يكون إلهآ". _ 

رحن للا هن فالتا لد عن انا م غليه الات 
لما كسر الأصنام, وقال له قومه: (ج ج ج ج ج ج ج ج 
2 2 | الابهة فزوجهوا إل |اشسفوم و خسوا روز وسهم:' 


الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فهو أحق به وما نرّه عنه 
غيره من التقائض فهو احق بالتترية.متدة كما قال تعالي::(؟ 
8 5ك ك5 كي 5 ؟ّ ك ) وينظر: شرح العقيدة الطحاوية 
8. 

) سورة البقرة: آية 8م 5 2 , 

د) سورة الملك: آيتا 13, 14. 

و) سورة يس: ايات 89 3ه. 

,) سورة الأنبياء: آيات 21 - 24. 

و) سورة المؤمنون: آبي) 1 92, 

) سورة التوبة: آية 31 

7 في الأصل ( إلهين اثنين قديمين واجبي ). 

) هذا دليل التمانع الذي فيه تفعرير: امتناع وجود إله مستحق للعبادة 
غير الله تعالى, كما |متنع وجود رب خالق مدبر غيره تعالى, 
ودليل :هذا الامتناع ضلاع السماوات والارض: وعدم قسسادهما 
ينظر: منهاج السنة لابن تيمية 3/304, بحث التمانع د. محمد 
الخهدي نشو فين معله جامعة أفالغرق لعلؤة السرعة عدن[ 
45 ). 
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حياءً واعترافاً. وقالوا: (ك ق ىّ 5 ك5 يي ىِ 5 5 ى ى 5 
ك5 نى ن ن ) الآية222, 

وقوله تعالى: ([] [] []) الآية!2) 

وقوله تعالى: لي ++ مع !| []لا ]0 )" 

< وقوله تعالى: (ٍ ؟ ؟ّ 3 كي * ) إلى آخر تلك 
الوصضية: التى جمعف فا "في تشاتن الكت العتقدمة ذه 

وقوله تعالى: (ز حي ىك ى ؟ كاي ك ) إلى قوله: (2 
كاي 5 ف )5. 

وقوله تعالى: 5 كٍ كب ؟ ك كى كل ) إلى قوله: (و و 
5 ةٍ )7, وكثير مثل هذه الآيات البيّنات في هذا الكتاب 
المجيد. 

تم فيه للاقة مخ التشوت:والتغاليم والتعريفاتك ها 
وض نه الله يجحا نه ويعا لق 


رسله الكرام: نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى © 


00 »ا سورة الأنباء: آبات 62 - 66 
( في الأصل: ) أفتعبدون ما تنحتون ( وهو غلط ووهم بآية 
3) سورة ق: اية 


,) سورة المؤمنون: آية 7 1 1 , 


6 سورة الإسراء: آيات 23 - 38. وما بين المعقوفتين زيادة 

من الهامش. وقد تكررت هذه الوصية في سورة الأنعام: ايات 
151 - 153. 

) سورة اليج الام 2 27 

سورة المؤّمنون: نات 12 - 14. 

ه) إشارة إلى قوله تعالى: ( جح بج جد جح بج بج ج ج دا ذ ذخ ذ 
ذاذذ نززدئدئ ك ى 5 كا فسّرها الإمام ابن تيمية في 
مجموع الفتاوى 1/14 بقوله: ( فتضمن الكلام أشياء: أحدها: أنه 
شرع لنا الدين المشترك وهو الإسلام والإيمان العام, والدين 
المختص بنا وهو الإسلام والإيمان الخاص. الثاني: أنه أمرنا 


ب/30 


7 م ل 2 


ونادى منادي إعجازه على رؤوس الأشهاد: قل يا 
محمد لأهل الكتاب والجحود والعناد. وجمع الكفرة 
والأضذاذ:'اتتوا تمتل هذا القران» اوعس سور مثلة أن 
بسورة واحدة من مثله, و ذِ د ) الاية, م 
الآية. فعجزوا وأفحموا وخسئوا وخسروا خسرانا مبين["' 

فتدبروه, أيها المذعون ا قد حضلوه عندهم 
وطالعوه وفهموه بحسب مبلغهم من العلم به واتضقوا 
لأنفسكم من انفسكم فيما ذكرته وبينته لكم من بعض ما 
في القرآن المجيد: 

هل اذا قر انم التوراة: و الاتعيل :وتدثرقم ألفاظهما / بأي 
لغة شئتم تجدونهما مثل ما وصفث في كتابنا أو قريباً 
2 

بل تجدون التوراة حكاياتٍ مِن حاكٍ يحكي عن الله 
تعالى عن موتى في حياته 7 0 اوعن أشياء 
منكورة لا ينبغي أل !3 عن الأنبياء, كفلان وزناه 


ناقافة هذا الدين كله المفهراك والمحتض*"ونهانا :عن التفرق فبه: 
الثالث: أنه أمر المرسلين ياقافة الدين المشترك, وتهاهم عن 
التفرق :فية: الرابع: أنه لماافضل بقولة: (ق..د 3 ).سن 
قوله: (ج ا و 1 ا 
:)كرد التحدي بان ياتوا بمثل هذا القران في سورة الإسراء: 
ا 8, وفي سورة الطور: آأية 34, والتحدي بعشر سور في 
سورة هود: ا 3 والتحدي بسورة في سورة البقرة: اية 3 - 


4 2, وفي سورة بونس .: اب 6 

و قال الحررجي في مقاض هامات الصلبان ضوة 2977 فرق “ذ كن رفخ وجوه 
إعجاز القران: ( فقد استبان أن العرب لم تدفع قط في إعجاز 
كتابه, 2 يلتفت إلى مقال العجم الجهلاء الجاعلين مع الله إلها آخر؟ ) وينظر أيضاً: : ررحمن 
الله الهندت على من زعم من النصارى خلو القرآن من الإعجاز 
والبلاغة والبيان في إظهار الحق © 2 3/8, 

3 في الأصل ) يحكى ). 
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بابنته'*', وفلان وفعله“, ومع ذلك ففيها من كلام الله 
تعالى متفرق ومحرّف. وسبب ذلك: 

خيانة اليهود وتحريفهم الكلم عن مواضعه بحسب 
أغراضهم, ولأن بخت نصّر الذي هو بوخذ ناصر الكلداني 
البابلي المخلاب) أحرق التوراة عند خراب البيت 
المقدسء, وقتل اليهود حتى إنه لم يبق منهم يحفظ 


في الأصل (نؤوتاتة ):ؤهة شين الى الفهنة الأتيقة :فى 
الثوزاة المسوية إلى لوظ مع افيه حاناهم:-<فى .سيقن 
الخروج: 19/30 - 37. وينظر مال لتقد العلماة لما إفحام 
اليهود للسموءل ص: 150, التخجيل 2/565. 

© ما تحكيه التوزاة من شتاعات عن الأنبياء -'نجلٌ كتابنا كما 
قعل المؤلف - عن أن تذكر تفارجة وحسبي أن اشير إلى فرحه 
في فضح الشناعات, مثل: الحسام الممدود لعبد الحق الإسلامي 

: 172, والتخجيل 2/523, بل أصبحت ظاهرة لكل دارس 

للاديان ومثالاً للقصص المحرمة, كما في كتاب: قصص محرمة 
في التوراة لكريتتش ترجمة. جزماتي. وعلماء النصارى لا 
يستطيعون :دفعها: :قال وحمت الله الهندق فقن إظهار الحق 
7- بعد ذكرة لشيء من الشناعات +: (.وهذا القدر مسلم 
عند اليهود والنصارى؛ ومصرّح في كتب العهد العتيق المسلمة 
عندا فريقين ). 
© التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام من كلام 
الله, وقد فقدت باعتراف أهل الكتاب وغيرهم ويكاد يكون 
إجماعاً؛ لأسباب, منها: أن شيوعها لم يكن ظاهراً في زمن 
موفكي عليه السلام, وضتها: انحراف: سيرة بتي إستراثيل مع 
أنساتهع ودخول: الوتنية :قيهمة ومتها:. الامطهازات التي اضَابِت 
اليهود ولا سيما السبي البابلي, ومنها: الترجمات المتتابعة التي 
حرفت الأصل. ينظر: الفصل لابن حزم 1/201 إفحام اليهود 
ص.: : 137 الأجوبة الفاخرة ص: 05. وينظر: رسالة في 
اللاهوت والسياسة ص.: 20 

أما التوراة التي بأيدي أهل الكتاب فهي محرفة متناقضة, 
يزعمون أن كاتبها عزر! الكاهن؛ وبينه وبين موسى عليه السلام 
ثمانية قرون! ولو صح؛ فأحسن أحواله أن يكون كتب ما توارثته 
الأخبال» في عمل تشرى ‏ يفريه الحلل»والقصور:: وبكون: فيه 
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التوراة إلا رجل واحدل' أملاها من صدره2, 0 الملك 
اتطيوختين !© أخرقها أيضا وأقام صنمه بالقدس#. ولأن 
موسى عليه السلام ألقى الألواح من يده غضباً على 
قومه بني إسرائيل حين عبدوا العجل. فغاص بعضها في 
اررض الفك العفدسن وضاز بغضها الى السماء ".ولا 
اليهود خاءتهم الغشتر كلهاته الوضانا بدلا هما ذهي٠مره‏ 


شيء من الوحي المنزل على انبياء بني إسرائيل, لكثه مفرّق لا 
تمير إلا يوحي صادق: ينظر: إظهار الحق 1/112: :شفاء الغليل 
للجويني ص: 31, قال شيخ الإسلام في الجواب 2/449: 

١‏ والقران. والسفة المتواترة بذلان> على أن التوراة والإنجيل 
لموجودين في زمن النبي فيهما ما انزله الله عز وجل. . 
قاقها بعلم فتل :هذا بالوحت) 

4 اسم بابلي معناه: حافين الحدود, وهو ابن نبوبلاسر 
وخليفته, حكم الإمبراطورية البابلية سنة 605 ق. م: عاش في 
رمن ارما وسبى اليهود وأحرق هيكلهم أ مرات سنة 205,, 
7 587, 582 ق. م, وأخباره مذكورة في ا 
والأخبار وعزرا ونحميا فأرميا ودانيال, توفي 0 52602 ق. 
يتظن: قاموسن الكتات المقديين (.فاد8: نيوخد ): اعلام مره 
ص: 452. 0 

© في الأصل ( رجلا واحدا ). والصواب الرفع. 

© .ينظر في واقعة الإحراق والتخريبي::سفر الملولة الثانن: 
5 وسفر الأخبار الثاني: 36. وينظر: تأريخ الطبري 1/538, 
الكامل لابن الأثير 1/172, والذي أملاها من صدره: هو عزرا 
الكاهن كما:في يعفر يعور - 7 وطن إقحام السموة للسمو ةلك 
ص: 139, واد الضحيح 00 

في الأصل: ( اتطهيوسن'): والمراة:( انطتوكسن الزانة) 
أففانين : ٠‏ من ملوك السلوقيين حكم بين ( 17/5 - 164ق م 
غزا بي بيت المقدس عام 8 ف. مم قآراة 0 بمحو الديانة اليهودية 
ويصبغ فلسطين بوثنية 0 فاضطهد اليهود وقتل كثيرا منهم 
ونهب الهيكل, فثار عليه يهوذا المكابي ا 5 1 
أعلام المورد ص: 70. 


31/ 
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التمراة ل ولانة بين “تؤراة اليناموة !12 وَتَوَراة البهوة 
اختلاف في اللفظ والمعنى3) 
وهم يزعمون أن التوراة التي بأيديكم مبدّلة 000 
وان ا يزعمون أن عزرا الكاهن 2 

“ لهم التوراة وكتبها بأرض بابل!'. ويزعم 
0 أن عغزرا الفذكور كتبت الملائكة / بيده التؤراة 
بلا اختيازة: وآن الذين كانوا جولة يتظرون إلى اضابعةه 


4 ينظطر في واقعة استيلاء أنطيوخس علئى بيت المقدس 


وَاضتَظهاذ اليهود واحراق نسة التوراة: سفر المكابيين الأول: 
1/1 دائرة المعارف الكتابية ( مادة: انطيوكس: ) الموسوعة 
المصعرة ص ١247‏ فالدرحمت الله الهتدى في اظهار الحق 
2 ( ولما كتب عزرا هذه الكتب على زعمهم, ضاعت 
نسخها وأكثر نقولها في حادثة أنتيوكس). 

' إلقاء الألواح ورد في سورة الأعراف: آية 150, ألقاها 
قوتي عليه الشلام مضنا بأ على عبادة بتي إسرائيل للعجل كما 
قاله جماهير المفسرين سلفاً وخلفا, ووصفت بقوله تعالى فى 
ل آية 145 :1 ل ماك ا 
ف ) ولم يبق منها إلا الهدى والرحمة المشار إليهما بقوله 

تعالى في سورة الأعراف: آية 154: ((]ا ه هي ه © [] لال 
ل كك 5 ) وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعطاء. 
بنظر تفسعر الظبوى. 13/127 تفتسير آنن كتين 3/152 وق 
سنن ابي داود ) 6 59ذآظ1 ( وصححه الألباني, عن ابن عباس 
رضي الله غنه'قال: أوكي رسول الله .١‏ سيعا منن الحفاني 
الطول: وأوتي موسى عليه السلام سئا فلما ألقى الألواح رفعت 
ثتان وبقي أريع ). وظاهر القرآن: أن الألواح هي التوراة ( كتاب 

تسن ) لان الله تعالى وصفهها يوصف ب واحه, ذهو ان فيها 

00 كل لشيء وهدى 52 قفي 2 الأنعام: آأية ة 154 5 
قوله تعالى: (ى ى 5 2 ى فى © © ي فى + ع فى 
) وقارنه بما سبق في سورة الأعراف: آنة 154 

وأما التوراة المحرّفة ففيها: أن الألواح لوحان, وفيهما . 
الكلمات العشن فقط: كفا في تعفر الخروع: 34/28 أو تقر 
النشية: 4/13 وحتلفان عن التوراء النى فبها الشريعد كما عن 
سفر التثنية: 31/24 - 30. 


حج ل 2222222-92 


تتحرك رقماً للحروف وهم ينقلونها أولاً فأولاً, ولأن في 
تواريخ اليهود أيضاً: أن التوراة لما عدمت جاءهم بالتوراة 
مغارة هناك على ما 0 


" في سفر الخروج: 25/16, وسفر التثنية: 10/4: أن الله 
سبحانه أبدل 6 علية م لوخين مكانهما بعد كسرههما: 
اقيق الاضل ( السمرة ) 
' الاختلافه بين نص نص التوراة السامرية واليهودية ( العبرانية ) 
المقدس (مادة: الامريون ): أن 'الاختلاف يقرت :من اسنة الاك 
موضع! وأن التوزاة السامرية تتفق. مع التوراة اليونانية 
( السبعينية ) في ألف وتسعمائة موضع. أي: إنهما تختلفان بأكثر 
من أربعة الاقف موصع:وقال انق جرم .في الفصل: 1/127: 
9 السامرية تورامغير التوزاة الني: باندفي ةسائر البهوة, 
وترعمون. أنها المتزلة ويقطعون أن التي جايدئ: البهوه محرافة 
ل وسانراالنود ب تقدلةن إن الفي بانذى الشاعره مكرقة 
). وينظر: شفاء الغليل اللجويني ص.: : 37 وهذا يناقض ما 
00 ابن كمونة في تنقيح الأبحاث ص.: 0 ٠:‏ من أن الاختلاف 
يسير: وسبيبه عدم عناية السامرة والنصارى بقراءة التوراة 
والتعبد بها! وينظر: من الفروق بين التوراة السامرية والعبرانية 
في الألفاظ والمعاني د. السقا. 
: التوراة التي بأيدي النصارى هي اليونانية, وتسمى الترجمة 
التسيفيية لزعدهم انةنترجهها عن الاضل الغترق 2 خيرا من 
الموود فى عم يفا ليضونين الثاني في القرن الثالث قبل الميلادا 
وفي مدخل الكتاب المقدس : ط. دار المشرق, بيروت ص.: : 49: 
اعتبار تلك الترجمة السبغينية أسطورة خالية من القيمة 
التأريخية. وفي دائرة المعارف البريطانية 9 ط 15, 
2 نقلاً عن الفدحل لدراسة التؤراة والعهد القدوم :ذه النان 
ص: 149: ( النص اليوناني المعتمد يختلف عن النص العبري 
اختلافاً بيْناً. وفيه زيادات كثيرة في 0 الفا ونرجة لضن 
اليوناتي إلى القزن:,الرابع بعد الميلاد ) :وهذة التؤوراة اليونانية في 


0-212 


ومثل :هذة الأشياء التئ: فى 'السكوتعنها اخلالاً لها 
فى التوزاة!!؟ يوفنا هذا من نفثة كلام الله تعالى 12 
وكذلك إذا طالعتم الإنجيل المجموع من البشارات 
الأربع. وليس لكم اليوم إنجيل غيره, تجدونه اربعة*2 
تواريخ, أبّخها" متّى ولوقا ومرقس. ويوحثًا!ة 


المعتمدة عند نصارى ا والأرتوذ كسن: وأصولها: مدونة 
الفاتيكان. ومدونة سينا ( كلاهما من القرن 4م) 0 جيروم 
في القزن الخامس_الميلادي ل ..ينظر: المد 

لدراسة التوراة والعهد القديم ص: 137, القرآن 0 
والإنجيل والعلم الحديث د. موريس ص ٠.‏ : 20 خلافاً لما عند 
نضارفى البرروؤسسانكت: (ظائقة .وجدت. بعد رمن 'الفولف) من اعقناد 
التوراة العبرانية. واليهود يقولون بتحريف توراة التصارى أيضاً 
كتوراة السامرة! وقد بين الجويني في شفاء الغليل ص.: : 33 
نماذج من الاختلاف بين توراة النصارى واليهود, وقال: (فقد 
أجمع الفريقان على القول بوقوع التبديل, وكل طائفة تجعله 
ضقد] في عنف الأخرى ! نطر: الفضل لابن حرم 2/8 البحث 
الصريح للراسي ص: 252, إظهار الحق 2/429. 

١‏ عزراد اسم ل عون, ره التصار لعزرياء ابن 
ارين ١‏ اتسينا 5 سسا لك وال عه ع ا 
بالعودة إلى القدس وإقامة حكم ذاتي عام 208 ق. ٠.‏ م2 اعاد 
كتابة التوراة بعد فقدهاء يعظمه عامة اليهود, وأعبازة في سفري 
عزرا ونحميا. ينظر: قاموس الكتاب المقدس (مادة: عزرا) 
وتنقج الابحاث لابن كمونة التهودي ض: 32 لكن .وضعه 
السموءل - الذي كان يهودباً فأسلم - في إفحام اليهود ص: 
0: بأنه لقّق التوراة لليهود. ولهذا بالغوا في تعظيمه. وزعموا 
أن التوريهاءزال يخرج من قبرة! وهو وجل :قارع مخاهل: تالضفات 
الإلهية؛ لاس اد اللمه للق وقد اختلف العلماء: هل 
عرير العدكور في القزان ( في سورة القوية: آية 30 ) هو عزرا 
الكاتب أو غيره؟ عند جماهير المفسرين: انهما لمسمى واحد, 
وأنه رجل صالح آتاه الله التوراة بعد ضياعهاء ينظر: تفسير 
الطبري 10/111, والدر المنثور للسيوطي 4/172, والمنار 
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فاكا مثن:"فابتدا يذكر فؤلة المشنية ونسية اإلى.ذاؤة: 
وذكر بشارة الملك لمريم عليها السلام به. وساق بعض 
ما جاء في كتابنا في سورة مريمء ثم ذكر وصايا ووقائع, 
وبلغ إلى ذكر ليلة الفِصّح وسهر المسيح ووصيته للتلاميذ, 
ثم ذكر الصلب والقتل والهوان والدفن والقيام بعد 


لرشيد رضا 10/283: وغيرها من التفاسير حول آية التوبة, 
واختارة الحويتي في شفاء الغليل كن 30,:ورجهث الله الهندئي 
كما فى إطبار الحو :2/450 ون الها كما فى حقيطه لديا 
الغليل. ونصره محققو اليهود كابن كمونة في تنقيح الأبحاث ص: 
2 والقول الآخر: أنهما شخضان مختلفان» فعرير عغابد.ضالة 
وعزرا كاهن محرّف, ونصره السموءل بن يحيى في إفحام 
اليهود ص: 153 واستدل باختلاف تعريب 0 وأيده 
الجا هن 422 لفرت الفيل الأول؟ لأمور كيه ا حلط 
عزير في اليهودية لكونه جدد التوراة, ولا عزف فن النارية من 
حددالتوراة عس قروا وايضا: انه ل مؤحة في التوراة اسم ريز 
والذق تعرقة العرب, وانما هنو عرر 1 بلسان البهود. وما استدل به 
السموء ل كاله عب فى لات وترى صحةتغريت: عورا العرير: 
كما في الأعلام د. ف عبد الرحيم ص: 129, ولا يشكل على هذا 
الترجيح قول السموءل أو غيره في وصفه فإنه مؤسمن :على أن 
التوراة الموجودة كاتبها عزراء ٠‏ وهو لا يصح . ؛ لأن التوراة المنسوبة 
إليه حرفت وضاع كثير منهاء فلا يصح نسبة ما ورد من المخازي 
إلى عزير. ينظر: إظهار الحق 1/112. 

6 كذا في الأصل, والمعنى: جدد. 

' كتابة عزرا للتوراة مما لا يختلف فيه المؤرخون, وينظر: 
2. 

بابل: مدينة قديمة في أواسط ما بين النهرين, ينسب إليها 
الشحر والخصرء قرب الحلة, على مسشافة 80 كم جنوت شرفي 
بغداد, سكنها الأموريون (البابليون ) وبلغت ذروة مجدها في 
زمن حمورابي القرن 18 ق. م ثم زمن بختنصر في القرن 6 ق. 
م. تفلن قامونين الكنات العقديين (مادة: يابل) المتنجد فن 
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الموت, والترائي لبعض التلاميذ في العلية وفي مركب 
الصيد ببحر طبرية أو البحرا", وختم كلامه. 

وامًا لوقا ومرقسء فإنهما تقاربا في حكايتهما عن 
الفسية وفية ووه بامرومااخرى له: وعاقاه الف السون 
ليلة الفصح والتضرّع إلى الله تعالى, والعهد إلى التلاميذ 
وتعريقهم. يانه ذاهت عنهف: تم أبلقاة إلى الضلت:والقتل 


الأعلام ص: 106: معجم البلدان 1/310. 

© اختلف: في كيفية كتابة. غزرا لور فقيل: الهاء المت 
ينظر: ثارية :مخضر الذول ضن: 2, 
محقوظا نه وهها محتظه الكيت بطر إفحام الود 39 
والمشهور أن 0 اتهموا 10 بتحريف 0 يفظرة 
ص: 74 ط. 1865 م. 

ع مدينة ماسة: تتكون من ثلاث مدن صغيرة تطل على 
ار على وار فى أقصضي بلاذ السوسة نوهي الان 

ضمن إقليم ( سوس ماسة درعة ) في وسط دولة المغرب 
اليد بنظر: وصف أفريقيا للحسن الفاسي 1/113. وهجراك 
الهود الىثلاد المغرت ولا سَيها الأفضي«مته مشهورزة: أوائلها 
كانت في القرن الثالث قبل الميلاد. ينظر: تأريخ ابن خلدون 
(العس ) 6/107تخاريج البهود في'الجغري العربي د عيد 

الرحمن بشير ص: : 53 وما ذكره المؤلف من وجود نسخة 
للتوراة في المغرب أشار إلى مثله الإمام ابن تيمية في الجواب 
الصحيح 2/396. 

© فى الأضل#رسفنة: (القورية ) والتاسع بزستهها نازة 
التورية وتارة التورأة. 

"ها ذكرة المولفة فق السكوف عق :ذكر المخارى الوارذة 
في التوراة؛ لأن في التوراة ما يجب إجلاله من بقايا كلام الله 
فيه نظر؛ لأن في ذكر المخازي بياناً لتحريف التوراة وإظهاراً 
لتليس البهوةة: لكن ينيقي أن يقذن بالخاجة؛ ضبانة لجنات 
الإيمان الحق” بالله تعالى ورسله. ينظر: الشفا للقاضي عياض 
4. وأما إجلال التوراة لما فيها من كلام الله فهذا إن غلم 
تحريف بعينه فالتحريف لا يستحق يشيئاً من الإجلال. وإن لم يُعلم 
تحريف بعينه أو كان فيها اسم معظم فتحترم ولا يجوز ان تهان؛ 


2 :1 راك ُْلُشلىُؤل-د<ل9-ل<ل-د9د<دل9ل9لقلش 2ش سس شئ12 حصا 


والقيام, / كما ذهب إليه 0 مع اختلاف ومناقضات في 
الشهادة والخبر) 

وأمًا يوحناء فإنه ابتدأ كلامه بما معناه: إنه في البدء 
كانت الكلمة. وأن الكلمة صفة تابعة للموصوف, 
والموصوف قديم خالقء فالكلمة كذلك. يريد بقوله: 


لما قد يكون فيها من الحقء, ولذا من أجاز من العلماء الاستنجاء 


فيحر 

147 المغني لانن قدامة الختبلي 1/216, حاشية ابن عابديق 
الحنفي 1/367. 1 

© في الأصل ( البشارات الأربعة. . . تجدونه أريع تواريخ ). 
وهو غلط. 

“ في الأصل ( ورخها ) 

و قال الخزرجي في متا هامات الصلبان ص.: : 157: 
(فأناجيلكم ما هي إلا حكايات وتواريخ, وكلام كهنة وتلاميذ 
وعترهمء حتئ أني احلف بالذي لا إله إلا هو أن تأريخ الطبري 
عندنا أصح نقلاً من الإنجيل, ويعتمد عليه العاقل أ 
وتقولون مع ذلك: إن الإنجيل كلام الله انزلة إليناء وأمر | 
باتباعه! قليت تتعري أن هذا الإنضل المثل مث عند اللة؟ واين 
تلخانة من سين هده الكلجات إن الذي لتقلوة عن مستي علد" 
السلام لفظأ - وهو قليل - لا يلزم أن يكون منرّلاً من عند الله, 
ان المسعة كان تكلم باشهاء كلى وحه التضيحة: ومن :مقتصضف 
الطباع البشرية؛ وغير ذلك. فهذا كله ليس من عند الله). وينظر 
حكاية إجماع النصارى أن الأناجيل تواريخ مؤلفة وليست كلام 
الله في: الفصل لابن حزم 2/13. وفي تراجم الاوئعة ها نيوا 

0 العلية: حجرة 1 وقنها ينهو السمنية ليله 
الفصح, ويّظَنْ أن المنزل في جنوب أورشليم قرب باب صهيون, 
ومنها ظهر للتلاميذ: ينظر: أغمال الرسل1/13, دائرة المعارف 
الكتايية: (مادة:: علية).وبحن: ظيرية: يسفى أيضاً يجن الخليل: 
ويعرف الآن ببحيرة طبريّة لمجاورتها لمدينة طيرية الواقعة في 
الجزء الشرقي. من الجليل (في فلسطين المحتلة), بنيت عام 


1-7- 07-216 تي ببس 


(الكلمة) أنها المسيح 7). ثم ساق من الخبر قريباً مما 
ساقوه الثلاثة قبله, بزيادة في القول ونقص ومناقضة 
فيه,. ثم لما بلغ الصلب والموت والدفن والقيام قال - ما 
معناه - : إن مريم المجدلانية قامت يوم 00 2002 مدفن 
المسيح بعد الصلب فرأت الحجر مرفوعاً 2 تىّ جسد 
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المسيح فبكت, وقالت: اروس ١‏ ا اين 


6م في زمن الحاكم الروماني طبباريوس ا اسمه.. 
في الغلية وردت إشارة لو غير 0 في 1 لوقا: 24/33, 
وأما في بحر طبرية فورد في إنجيل يوحثًا: 21. وأما في إنجيل 
عني :28 فإن التراني كان فى :جيل الجليل و ولبن: في بجر 
0 وربما وهم المؤلف بما ورد في إصحاح: 8 من لقاء 
ببطرس وأخيه في مركب الصيد في البحر. ويزعم 

0 أن المسبح ظهر أكثر من مرّة للتلاميذ!. ينظر: قاموس 
الكتاب المقدس ( مادة: القيامة ) وما سيق : ل أ/10 ص 125. 

' الأناجيل الثلاثة ( منّى,. مرقس, لوقا ) تسمّى: الإزائية, أو 
المشتركة. وذلك لاشتراك مصادرها وتقارب حكايتها لحياة 
المسيح ودعوته,. ويختلف علماء النصارى في مصادر كتبة 
الأناجيل». واشتهرت .تطريتان: 

الأولى: نظرية المصدرين؛ وأن مثى ولوقا أخذا من مرقس ( 
الأقدم كتانة ) ومن وتيقة أخرع مجهولة: اشير 
قصة 0 9 المدخل إلى العهد ل 9 ؛ الكتاب 
المقدس : ط. دار المشرق, بيروت ص. : 28. 

الثانية: نظرية الوثائق المتعددة, وأن للأناجيل الثلاثة أربعة 
متضادن: .مهي الاشهر عند نقاد النض الكتابي؛ لأنها عطي أحوية 
أكثر إقناعاً: فهي قائمة على فرضيات متعددة,. كما أنها تؤكذ 
أهمية المصدر الشفهي. ينظر: المسيح في الأناجيل والكنيسة 
والنفة الكتابي الخدت تغريت.. الأت .ميشال تجم . القران 
والتوراة والإنجيل والعلم لموريس ص: 147. وقالٍ ابن حزم في 
الفصل 2/15: (إن جميع نقل النصارى أوله عن آخره هو راجع 
إلى ثلاثئة فقط. وهم: بولس, ومارقص (مرقس). ولوقا. وهؤلاء 
الثلائة لا ينقلون إلا عن خمسة فقط, وهم: باطرة (بطرس)., 
ومثى, ويوحثاء ويعقوب, ويهوذا) وعليه؛ فاختلاف النصارى في 


7 ؟ح بح ب 


ذهبوا بربي؟ فهي كذلك في بستان الفاخوري إذ سمعت 
صوت المسيح قائلاً: مريم. فالتفتت فرأته في طرف 
البستان, فقالت له: رابوني - أي: يا معلم - وقصدت إليه 
فمنعهاء وأوصاها وصية إلى التلاميذ وأن يجتمعوا به قبل 
أن يصعد إلى السماء 1 

فيا هؤلاء العقلاء! أين كلام الله العظيم وكلام المسيح 
وراد الحكاية المخبّر بها امرأة مجنونة يصرعها 

“شياطين ويرتت برعمكم! وهلا ذكر هذه القضية 

مثى ولو ومرقس فيما ذكروه, وهو مهم 0 جدًاً. مع 
أن يوحثًا أصغرهم وأبعدهم عهداً بالمسيح! ' 


فصادر الأناجيل ينظل :غوف الهامية الأناعيلدوكشف سلملة 
أخرى من مجهوليتها وتأثرها بمصادر وثنية ويهودية. ينظر: تأثر 
الضميحيه بالأديان الوضعية د. عجيبة ص: :520 

0 هزه المقدمة من |تجيل يوعا تكرتفه جره | فق نانس 
الفلسفة اليونانية الوثنية في صياغة الإنجيل ودعوى لاهوتية 
ا 0-6 عتد النضارة. وفلاشعة اليونان تمضطاءة 

( اللوغوس ا. بنظر المدخل ا العديد فى طيعة الكيانية 
الشكر اليوياني د يدوق 

ساق الفؤلف الخدر 0 د اك ا فى 00 
يوحبًا: 20. 

ل أ/18 ص146. 

إشارة المذلقة الج ا وزقعة اودر المسية هه المت 
والدفن لمريم المجدلانية ومخاطبتها انفرد بها إنجيل يوحثا يوافق 
ما عليه محققو النصارى من ان خاتمة إنجيل مرقس: 16/9 - 
0 ليست منه, والتي ورد فيها: قصة ظهور المسيح للمجدلانية 
وعد تفرد إنجبل بوحنا عن الأناجيل الثلاثة'في أسلوب كتابته 
وكايقه ونفاضيل حياة المسيح: نطر: اخبلاقات:في تراكم 
الكنات الفقوس ص :21 1: دراسيات» يكذ الا عظمي ص 275 


32/| 
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فتدبروا ذلك, واعرفوا الحق في خلال التدثرء واعلموا 
أن رسول <الله> ) / ا أرسل إلى العالم كافة لإصلاح 
ما فسّدوا ©, وللتوبيخ لهم على ما أحدثوا وأشركوا 
وظثوا وغلطوا واختلفوا. وتصديقا للمسيح في خبره عن 
اركون الغالم: المسكن ناز لكين اق وسدول الله 
الآتي من عنده, والمنبثئق من فيه روح الحق, الذي هو 
القران المجيد كلام رب العالمين. 

ولما :دق الإتخيل الثوراة وضعكها وصقت التوراة 
الإنصل وضحجه وصد فهها القران المحمة ومكدوم] 
وصدّقاه من قبل وصححاه؛ شهد البعض للبعض على 
تطاول الْمُدد وامتداد الدهور, فإن بين التوراة والإنجيل 
ألف سنة, وذلك من خروج موسى من مصر ببني 
إسرائيل وإلى ولادة المسيح عليهما السلام, وبين ظهور 
المسيح وظهور نبيّنا محمد نحو من ستمائة سنة وبضع 


وقول المؤلف إن يوحثًا أصغرهم وأبعدهم لا يوافق عليه؛ لأن 


مما لا خلاف فيه أن لوقا ومرقس لم يلتقيا بالمسيح باتفاق 
علماء النصارى, ورجح غالبية النصارى لقيا متّى ويوحثًا 

ولعل مراد المؤلف أن إنجيل يوحثا آخر الأناجيل الأربعة تأليفاً, 
وهذا مما يقرره علماء النصارى, هذا إن سلّم جدلاً بصحة نسبة 
الأناجيل إليهم. ينظر: إظهار الحق 1/157. 

فى الأصل سقط لفظ الجلالة. 

كذا في الأصل, بمعنى: : أفسدوا. 

3 لم يرد نقل صحيح يبين مقدار المدة بين وفاة موسى 
ومولد المسيح عليهما السلام. واختار المؤلف أن بينهما ألف 
سنة وثلاثا وثلاثين سنة كما سيأتي في: ل / 50 ص 248. وفي. 
كثير من المصادر الإسلامية: أن المدة بينهما أكثر من 1700 
21. بينما دكر العورة لين الحلويق اراد في تاريخه 
ص.: : 89: أن بين الخروج من مصر والمسيح 5 سنة, وفي 
ذائزة المغارف الكتابية ( مادة أزمنة العهد القذيغ ) أن نينهما 


ب/32 


ا 1 200 


وجاء القرآن يننا ذا كان قبل في هذه المدة وفيما 
قبلها إلى آدم عليه السلام, وذاكراً كيفية بدء الخليقة, 5 
وكيفية عودها بالانطواء. وعلم ما كان وعلم ما يكون. 58 
ماين الا ةن جوومتف السية وأ قهنما لا يحدمتو| 2 الغلاة 
أن يصفوهما بمثله. من الشرف والفخار والعلو 
والاصطفاء والنزاهة والتطهير الذي لا يليق غيره بهماء 
والشهادة للمسيح بأنه أحد أولي العزم من الرسل, 
اصحاب الرسالة العامة, كما / ارميا برؤية الشعوب 
والربوات بين يديه ويدي نبيّنا []31) 

ومن البيّن الواضح: أن المسع لم يرسل رسله إلى 
الناس نبرعا هله بل بإن الله وأمره له! 4, وكذلك محمد 
1 لم تنقد الأمم إلى 51 ' دعوته والدخول في دينه وشرعته 
وهابته ملوك الأرض قاطبة دوعا منه واستحباباً من غير 


8 سنة, وذكر المؤرخ د. عبد العزيز صالح في كتابه الشرق 


من أ سنة 0 ف. .م وقال: (وما زالت القضية بغير 
حلّ مرض حتى الآن ) والأقرب أن المدة بين موسى وعكيسى 
عليهما السلام لا تقل عن 1400 عام, قال ابن حجر في الفتح 
9 ا(وقد اتفق أهل النقل على أن مدة اليهود إلى بعثة 
النبي ل كانت اكثر من الفي سنة, ومدة النصارى من ذلك 
ستمائة ): أما القدة بسن عسنى عليه السلام وبعتة: تيكنا ١‏ [] “فقلد 
روى البخاري في صحيحه 2 2/) عن سلمان الفارسي قال: 
(فترة بين عيسي ومحمد عليهما الصلاة والسلام ستمائة سنة). 

كذا في الأصل علي لغة: أكلوني البراغيث. 
[ ينظر ما الفنيق: ل 7 ص 2107 ل ب/15 ص 136. ونبوءة 
أرميا غايتها تدلٌ على كثرة أتباعه لا عمو 

رسال الفقش لرسلة ( التلامية ) كان اتسوك لمكن 
لعموم الناس, وقد وهم. المؤلف في دعوى عموم رسالته كما 


في الأصل ( لي ). 


--- 220 ؟بب ببس 


أت جامررة:اللمكتعالى ذلك بل ناموف. وا زيقاله: لذ وتاريةه 
اياة: 

وَقيما استشيةك نيه لك نانة لمات عنة :ولا مفاحاة 
للعالم .ولا :وشالتة الى الغرت خاضة بل إلى الناس كاقة 
كفاية ومَقتّع. ولو بسطنا القول في ذكر محاسن الشريعة 
وجوامع الآداب والكمالات في الصلاة والصيام والح 
والأذكار والتسبيحات لجاء في كتب عديدة: وفيما 
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اوضحناه وبيناه كفاية. 


أ/33 


ثم قلتم في الرسالة سياقاً: وهذا وغيره أوجب لنا 
التمسك بدينناء وأن لا نهمل مذهبناء ولا نرفض 
ا ا ل ف و 
وحواريّيه' الذين أرسلهم إليناء أنذرونا بلغاتناي. 
وسلّموا إلينا ديننا الذي قد عظمه هذا الكتاب 2 
بقوله في سورة الحديد: ([] ب ب يبدب ب ي) 
الآية ', وقال في سورة البقرة: (د ج ذ ‏ ذ ) / 
الآية“, فعنى'") بقوله أنبياءه المبشرين ورسله 
المنذرين: الحواريين» الذين داروا في جميع 
العالم وبشْروا بالكتاب الواحد الذي هو الإنجيل 
المقدّس؛ لأنه لو كان عنى عن إبراهيم 
وموسى وداود"'! ومحمد لكان قال: ومعهم 
الكتب؛ لان كل واحد منهم حاء تكتاب دون غيره: 
ولم يقل إلا الكتاب الواحد الذي هو الإنجيل 
الطاهر©). 


في الاضكن و الرسالة.ن 2 هو زيف والمقيت: عق الخوات 


الصحيح 2/221, والرسالة ن1: ن3. 

في الجواب الصحيح 2/224, والرسالة: ( الذين قد 
عظموا في هذا الكتاب ). إشارة للحواريين, وفي الأصل 
إشارة للدين. 

3 سورة الحديد: أن 25. 

4 سورة 0 آية 0 

6 في الأصل ( ) بالهمزة في المواضع الخمس 
اللاحقة. 

كذا في الأصل ونسخ الرسالة والجواب الصحيح: ويصح 
الكلام بدونها. 

0 كذا في الأصل, وفي نسخ الرسالة والجواب الصحيح: 
(داود وموسى 

0 في الجواب الصحيح 000 ولو ن 2, ن 3 زيادة: ( 
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---2221--- )ب ججحب 


ثم يشهد هذا الكتاب: أنهم أنصار الله حيث 
يقول: (/| !| !]ا ]ا لا لا لا لا لالالالالالالالا) إلى 
قوله: ([] ١)‏ 

وأما تعظيمه لإنجيلنا وكتابنا الذي بين أيدينا 
فيقول: (ج ج ج د ب ذ خذ ذ ) الآية2'» وقال: ([] ب 
ب د4ددبب ب دي) إلى قوله: (ف )”, وقال: (([] ب 
ب دب بب بي ب ب ) إلى قوله: (ج )7 فعنى 
بالكتاب: الإنجيل» والذين يؤمنون بالغيب: نحن 
التضارى: ثم اتبع بالقول: (ث ث :: ف ) الآية 
فعنى نهم المسلسين الذين امقوا يما أنى عه 
وما أتى من قبله. 

وقال في سورة المائدة: ((اب ب ديوديب ) إلى 
قوله: (ج ١)‏ 7 وقال في سورة آل عمران: (5ى3 
ى 5 دي ي ) الآية2, فعنى أيضاً بالكتاب المنير: 
الإنجيل / المقدذسء وبالرسل: الحواريين. 


واحد عير الكوارقين الذين أتوا بالإنجيل الطاهر ) وزاد 
في الجواب الضحيع بفد: اوحاء أيضاً في الكتاب: ( وجاء 
المرسلين ( الاية 20 من سورة بس ٠.‏ ا الخو اربية: 
لم يقل: رسولء وإنما قال: المرسلين ). ولا توجد في 
الأصل ولا الرسالة. 

سورة الصف: آية 14. وغلط الناسخ في بدايتها فكتب ( إذ 
قال ). 
سورة المائدة: آية 48. 
سورة آل عمران: ايات 1 - 4. 
4 سورة البقرة: ايات 1 0 
١‏ سورة المائدة: آيتا 6 47. 


6 سورة آل عمران: آنه 4 . وتتمتها: ( 


م 
م 
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جا و ل ص77 


وقال أيضاً: (ه (] [] (] (] كلك ) الآية7, فثبت 
بهذا ما معناء ونفى عن إنجيلنا وكتبنا التي في 
أيدينا التهم والتبديل لها. 

فقال لكم القائل - وكليام حاضر -: إن قال 
قائل: إن التبديل والتغيير يجوز أن يكون بعد 
هذا القول. فقلتم: إنا نعجب من هذا القول,: 
ومن هؤلاء القوم» على علمهم وذكائهم 
ومعرفتهم كيف يحتجُون علينا بمثل هذا 
القول؟! فلو قلنا: إن الكتاب الذي في أيديهم 
يومنا هذا قد غيّروه وبدّلوه وكتبوا فيه ما أرادوا 
واشتهواء أفكانوا يجوّزون كلامنا؟ فقال لكم: 
هذا ما لا يجوزء ولا يمكن أحد أن يقوله أبدآء ولا 
يمكن أن يتغير منه حرف واحد. فقلتم: فإذا كان 
الكتاب الذي في أيديهم باللسان العربي الواحد 
لا يمكن تغييره ولا تبديل حرف واحد منه فكيف 
تمكن تخيين كاننا الذي هو مكتوب باثنين 
وسبعين لساناً !© ؟" ومن يقدر على جمعها من 
أقطار الأرض وان العالم حتى يغيّرها؟ وإن 


0 سورة يونس . : آية 4 

“/ في الرسالة (فقلت لهم) من غير ذكر للقائل. 

في الاصل: لسان. والتضوفه من الرسالة: 

مد في الجواب الصحيح 3/6 والرسالة زيادة: ) وفي كل 
لسان منها كذا وكذا ألف نسخة, وجاز عليها إلى 
محيء محمد أكثر من ستمائة نعنة 4 وصارت في أيدي 
الناس يقرؤونها باختلاف ألسنتهم على نينا تع 
من هو الذي حكم على الدنيا جميعها ملوكها ‏ 
افطار الأرض وجمعها في أربع إزوايا العالم عد 


م .2 


هذا لا يمكن أن يكونء لأن كونهاا بالألسن قول 
واحد ولفظ واحدء فهذا ما لا يجوز لنا أبداً 
تسليمهء ولا يجوز لقائل / أن يقوله أبداً. 

ثم وجدنا ما هو أعظم من هذا برهاناً في 
قوله في سورة الشورى": (0) لا لا نالا نلالا) إلى 
قوله: ([] )'', وأما لغير اهل" الكتاب يقول: (![] 
ب ب ) إلى آخرها"ا 

فالجواب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد: 

إن كقه اثم المفؤففيق :© بلغيو قد ضة فته يكنا ينا 
قلا تقولوا بلائة.. النهوا حيرا لكم عن الشرك: ول فلستم 
الذي احتخكم بعية وله (2 د ى فى 55 فى ن ن)7. 

وأما زعمكم بأن الكتاب المنرّل بالحق هو الإنجيل 
فغير امسلم لكف ولكنه القتران المحيد. بدليل قولة 
تعالى: ([] ب ب ++ بب يه ب ب )" وقوله: ([] ب ب 


6 في الحواب الصحيح 3/6: ( كلّها ). وفي الرسالة: 
( جميعها ) 


5 دي لفان (١‏ اللزعريه )كلها ريده نظ يك الوا سن أول الآية. 
3 سورة الشورى: آنة 15. وقد كتبت الآية في الرسالة 
ا 


والرسالة. 
و سورة الكافرون كاملة ست آيات. وفي الرسالة كتبت 


) في الأصل ( المؤمنون ). 
سورة المائدة:, في موضعين: اية 7 21 72 
6 سورة البقرة: آيتا 1 -2. 
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نوات )لذ وكوله: ضبن موي الب قولف ةا 

حيث أنزلت هذه الحروف المقطعة في أول سور منه 
كالعلامة له. وأشار بها إلى أن هذا الكتاب مع إعجازه 
لحمية العالعين أن انوا بتتعورة من فتاه أنرل متكلماً فقن 
هذه الحروف العربية على هذا النيّ الأشّي الذي لا يحسن 
الكنا نهولا الجتسات: ولا تعلم قلما من غير الله ققالي اذا 

وهو قرآن عربي مبين: وليس الإنجيل منه بشيء ولا 

التوراة. وإن كان فيهما من كلام الله ما فيهماء إذ التوراة 
كما ذه الول هتها ننه دق توارق دووف وما عمو 
من الحريق لهاء ومن استجدادها بعد عدمها مرتين, 


0 مطلع سورئني الشعراء والقصص. 


0 سورة فصلت: ايات 1 - 4, 

اختلف العلماء في الحروف المقطعة في أوائل السور, 
هل هي من المحكم الذي ينظر في تفسيره أو من المتشابه 
الذي استأثر الله بعلمه؟ والأقرب أنها ليست مما استأثر الله 
بعلمه, ولذا تعددت أقوال العلماء في المراد منهاء والأرجج ما 
ذكره الشنقيطي في أضواء البيان 3/5: ( أما اق الى 1 
استقراء القرآن على رجحانه فهو أن ,الحروف المقطعة ذكرت 
في أوائل السور التي ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن, وأن الخلق 
عاجزون عن معارضته بمثله مع أنه مز كت من :قد الخروف 
المقطعة التي يتخاطبون بها, 0 هذا القول الرازي في 
تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين, وحكاه القرطبي عن 
الفراء وقطرب, ونصره الزمخشري في الكشاف. قال ابن كثير: 
وإليه ذهب الشبخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا 
الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه لي عن ابن تيمية, 
وؤجد شتهاذة استفراء الفران: لهذا القول: أن السورة التي 
افتتحت بالحروف المقطعة يذكر فيها دائماً عقب الحروف 
المقطعة الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وأنه الحق الذي لا شك 
فيه. وذكر ذلك بعدها دائماً دليل استقرائي على ان الحروف 
المقطعة قضد به إظهار إعجاز القرآن 0 حق ) وينظ د الفرنتش 


2-226 دأ؟ببب ببس 


واختلافهم في المستجدّة التي بأيديهم اليوم وأيدي 
السامرة وأيديكه (1) 

وأما الإنجيل, فإنكم معشر النصارى تعلمون وتشهد 
تواريخكم وتواريخ اليهود: انه جمع من حكايات الحاكين 
المسية ووضنته وها جرى لدي واتفرة اع الإبجيل. 
المحكي - كان إحدى عشرة”) بشارة,. حكاية تاريخا, بعدد 
لايد لمش ير 
بريه ____ ب 
الشيرة لض وى ادف انو كتر يها فيط طن وقا بن خا فين 
من الاختلاف, فاختار منها الأربعة التي هي اليوم 
الإنجيل 0 :واجوق الناقى إلا واحدا فتها: عرف ا نكيل 

ينظر ما سبق: ل أ/30 ص 185. 

2 في الأصل: احد عشر. 

فى الاصل: هترودسسن: والضوانت: بهو ةب زتعن الكاشية 

6 اختلف نقاد النص الكتابي: هل هل دؤن الحواريون شيئاً عن 
0 0 3 لم يدونوا؟ يقول شارل في كتابه المسيحية ص: 

( لم مشعروا ألبتة في ا الح ددن د كنا جم |5 

ا عنه ( أي: المسيح ). . . وكانوا يترقبون بين لحظة 
وأخرىق توقف الحياة البشرية ور المسيح المنتصر من 
السماء! ) وعلئ التسليع دوين ى4 هن حناة الفسية فانة 
00 بعضهم لا كلهم. ينظر: مضادر النضرانية د. عبد الرزاق صن 

© المشهور أن الأناجيل قبل قسطنطين أكثر من أحد عشر 
إنجيلاً. وقد جاء في إنجيل لوقا: 1/1 ( إذ كان كثيرون قد أخذوا 
بتأليف قصة في المور الفيقت عندنا ) ينظر: دائرة المعارف 
الكتابية ( مادة: الأبوكريفا ). ونقل المهتدي نصر المتطبب في 
التضيجة الريمانية«صض: 135 :عن العاتلدق ابن ملكون يعميو . 
الأناجيل: ) أن التلاميذ والجواريين وكعدتهم اثنان وسبعون رجلا 
عمل كل واحد منهم إنجيلاً. . وان الذين حضروا مجمع 


لات جح ااا ل لغلغلغلغغ11111+ غ2 


الصبوة7): حكايات عن المسيح أنه فعلها كالعجيبات 
والمعاجز حسب لا غير وهذا الإنجيل في أيدي اليعاقبة2) 
ظاهرء وعند غيرهم من النساطرة والملكية والمارونية”2 
موجود ومكتوم عن العامة. 


قسطنطين أحضروا معهم من الأناجيل ما عجزوط عن حمله! . 
فاختاروا اريعة واسقطوا تفانيق! ١‏ ( يتصرف ): وأشار الأب 5 
شسيخو البسوعي في غفالة الانا جيل القانونية::وا باخيل الزور |[ المي 
أن ما رفضته الكنيسة مئات الأناجيل! وعر قت ايده 2 
وفي كتاب الديانات والعقائد لأحمد عطار 3/470 ذكر ( 
إنجيلاً. وينظر: إظهار الحق 0 0 وإنماً المؤلف 6 5 
|تجيل الصيدة أشار اله الخسعر. فى التجك17118 

وأنه وقع له وقرأه دفعات, ونسبه إلى بطرس عن مريم البتول, 
وفيه. حديث: عن طفولة المسيح مع إغفال: لكثير من معجزاته, 
وقية بذكن لرحلتة إلى مضي :وعنة العرافن:فن. الأحوية ص +900 
0 الإنجيل عند التُصارى أحد أناجيل الطفولة غير القانونية 

| الأيوكريغا "ومن جيل تطرس. وقال الأت لويس بتسحة 
في مقالة الناجيل ا وأناجيل الزور ص: 204 ( مجلة 
0 0 وأفادنا تلودوريظونين في كتاب البدع أن 
اتجيل بطرس المذكور كان متشرا بين انضار الشيعه الناصرئة: 
وأنه كان :قربي من |تجيل التسسن دب لاقي بعس ١|‏ لور 
الموافقة لراي البهوة المتتضرين ) وأشار غطان في كاب 
الديانات والعقائد 3/473 إلى أنه كان معمولاً به إلى سنة 190 
م,. ووجدت قطعة منه سنة 1887 م في قبر راهب ببلدة إخميم 


ويشبهه إنجيل الطفولة, ويعرف بالإنجيل العربي: وقد اظهره 
هنري سيك سنة 1616 م في ألمانياء وكان فعتبرل فد 
النساطرة. ينظر: الأناجيل القانونية وأناجيل الزور ص: 200, 
ودائرة معارف القرن العشرين 06 . الديانات والعقائد لعطار 


5-5-0228 7 ل + ؟؟ب ا بج 


وتعلمون أيضاً: أن أصحاب القوانين في المجامع قتُنوا 
دين النصرانية لقسطنطين وضمُّوا البشارات الأريع7) 
بعضها إلى بعض, وسمّوها إنجيلاً, ومعنى الإنجيل في 
اللغة العربية: الأمر الظاهر بعد الخفاء,. يقال: نجل 
الشية: إذا ظون وبان: ؤمنه: ستمية: التخيل. تخيلا , 
وتسمية الولد نجلا لظهورهما بعد الخفاء2) 


.0 

© اليعاقبة: نسبة إلى يعقوب البرادعي ( 505 - 578م), 
دعا إلى القول بالطبيعة والمشيئة الواحدة للمسيح؛ وتبع في 
1 ثم حرم في مجمع خلقدونية عام 1م-. واليعاقبة 
منتشرون في الشام ومصر والحبشة, ٠‏ وهو مذهب الأرثوذزكس 
في الشرق. ينظر: مقالة في الفرق المتعارفة بين النصارى 
لبولص الراهب في مجلة المشرق السنة السابعة ص: 704, 
وآيضا: السنة التاسعة ضن: 871 وقيها ترجمة .وافية ليبعقوت 
ومذكهبة وكتبة, للخوري بطرس الكلذاني: قصة الحضارة 
2م.-. وَينْظرة الفصل لابن خوزة 1 التخجيل 1/475, 
النضيحة الإيفانية. ضض” 58 

د النساطرة: نسبة إلى نسطوريوس ( ( 380 - 451 م ( عين 
أسقفاً للقسطنطينية عام 428م, ورأى أن مريم العذراء والدة 
المسيح الإنسان وليست والدة الإله, فعقد مجمع أفسس عام 
نميه فحز مك وقر له فو مقضية وتررفي. متكا رقن فصر : 
وغلط الشهرستاني ( الملل والنحل 1/535 ) في نسبة 
النساطرة إلى نسطور الحكيم المعاصر للخليفة المأمون, لكن 
لعله ممن أحيا. مذهب نسطورء فقد قال المؤرخ النصراني ابن 
فأحياها من ده 0 ون 0 ا 
يوستينيانوس ملك الروم وقباذ بن فيروز ملك فارسء وثبتها في 
المشرق وخاصة أهل فارس. فلذلك تكاثرت السو 
00 والعراق, والموصل والفرات والجزيرة ) ثم اشار إلى 

لفة النسطوريين لمقالة نسطور الأولى. وكان لمقالتهم في 
00 تأثير في الفرق الحادثة في الإسلام. 


أ/35 


17395 ”تي 


ومما كان في إنجيل الضبوة / ومنت أن المتنية لم 
يكن له آلة النسلء, بل كان أمسح"!) قائاً ألوهاً2),. وعملوا 
القلندس ٍِ الذي معناه: الختان - لتلا ينلنسب إلى ناسوته 
نقص خلق *), ولأن الإنجيلات شاهدة بأن أمٌّ المسيح 
ختزته نامز بوم ولارته4) 

ثم إن أصحاب القوانين لم يجدوا في هذا الإنجيل 
المجموع تشريعاً كافيا ولا تعريفا شافياً, فاستعانوا بما 


00 مقالة في ل بين 0 لبولص 

0 لكا اه لك 01 ا لأنهم انحازوا 
في مجمع خلقدونية عام 4511 م إلي الملك الروماني, ومذهبهم 
ان للمسيح طبيعتين ومشيئتين في اقنوم واحد, وقد بدا تقرير 
المذهب من الملك قسطنطين. في مجمع نيقية عام 5 م 
وهم الروم الكاثوليك, وبطريركية الإسكندرية قبل انحيازها 
لليعاقبة الأرثتوذكس. 

ينظر: مقالة في الفرق المتعارفة بين النصارى لبولص 
الراهب فى مجلة المشرق. الستة السابعة صض: 704 تارية :اي 
البطريق 1/116. وينظر: الفصل لابن حزم 1/110: التخجيل 
2 النصيحة الإيمانية ص: 60. 

الفارونية: نسيتة إلى :نوضنا ماروق يظريك انطاكية 685 
107ك/ م ), ويزعكم بعض المارونيين الانتساب إلى القديس مار 
مارون,. ت عام 410 م, وقيل في نسبتهم غير ذلك, وظهرت 
الطائفة المارونية بعد مجمع القسطنطينية عام 60230 م حين قرر 
أن المسيح ذو طبيعتين .ومشيئتين, ٠‏ وحكم بالحرمان على يوحنا 
مارون وغيره القائلين بأن المسيح ذو طبيعتين ومشيئة واحدة 
في أقنوم واحد. وفي تأريخ المارونية صراع مع الملكية 
واليعاقبة, وغالبيتهم في جبل لبنان, وفي عام 1596م خضعوا 
للبابوية الكاثوليكية. ينظر: تأريخ ابن البطريق 2/28, الفوارية 
: 111: الفرق والمذاهب السش > الف للم عر 0 

© في الأصل: الأربعة. 
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في التوراة من الأحكام والتشريعء. وسمُّوها العتيقة 
والقذيمة"! لفعيرة: اعدهما: كون'المسيه كان عالما بها 
عاملاً بما فيها. والثاني: لما فيها من التشريع الغير موجود 
في الاتجيل المجموع الفذكور.: 

ثم رثبوا صلوات في اليوم والليلة” 

وربوا صياماً تابعوا فيه صيام المسيحاة ا واقضندو ا ان 
يكون آخره أبداً بوم الأحد؛' ليوافق قيام المسيح في بوم 


اختلف العلماء في اسم الإنجيل؟ فقيل: أصله أعجحمن: إما 
عبراني, وإما يوناني وعليه أكثر النصارى, بمعنى . : البشارة 
ل اللي ننظر: فاموس الكتاب المقدس ( مادة: إتجيل ): 

وقيل: أصله عربي, واختلف في اشتقاقه على أقوال: فقيل: 
فتن الل بمعتى الاضل. وقل: سن تكلك الى 6 تمعن 
الظهور بعد الخفاء. وقيل: من التناجل بمعنى التنازع. ينظر: 
معجم مقاييس اللغة 5/397, لسان العرب 114/203, النهاية 
لابن الأثير 5/24. 

والصحيح: أنه أعجمي, ٠‏ ورجحه الزمخشري وأبو حيان. ينظر: 
9 والأفزرت أنه قبرائي: لكون العيزانية لغد يدي ا ايل" 
الذدن تبعث فيهم الفسيح: بخلاف اليوتانية ا هي لغة ملوك 
الروم: .تنظر: الجوات الضحح 3/96. 

© في إنجيل مثى'لم يرد ذكر للختان ولا لخالة المتسيخ أنه 
كان أمسخ, فلم أجد من أشار إلى ذلك. 

.هكد ورد في الأصل. ومعناها عي لاهن لله يقضديها: 
فيد : :من التاله معت التعيد. 

؟ القلتدس: عيد للنضارى يوافق أول”“شهر كانون الثائ (يعد 
ثمانية أيام من عيد الميلاد) ويسمى عيد الختان, نسبة لختان 
المسيح عليه التسلام ..ينظرة أعياد الظهون الالهي, لاب منى 
المشسو ص 151 .فان المقدسي عند كي أحين النقاشية 
ض: 1192( من الاعناذ التي يعبرفها المسعلمون عن التضارى: 
ويقولون: إذا جاء القلندس فتدفاً واحتبس) وقد أشار إليه 
المؤلف في نخبة الدهر ص: 281 بأنه أحد الأعياد الصغار عند 
النصارى. وينظر: مروج الذهب 3/406, الآثار الباقية للبيروني 
ص: 292. 
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الأخةنفخ الفعريعة الضل :وكوق لمم قيذا ترعمهه! 
فاستعانو بأهل الحساب الفلكيين, فاتفق لهم بالحساب 
التجوويى:” ' أن الشمس والقمر متى اجتمعا بين السرار 
والاستهلال27) في أيام 006 أولها ثاني بوم من شباط 


وآخرها رابع يوم من آذار 2 صاموا يوم الاثنين الذي يأني 
بعة اجتماع: الشمسن:والقمر أومع اجتماعهمار فضَار ذلك 


“) في إنجيل 00 1 نفاتقت ثمانية أرام ليحتتةا 
الصبي سمي يسوع ). وورد ذكر ختان المسيح في إنجيل شبيه 
فكن: 15 وإ نكيل عويون للظفولة 5 وؤهفاءمن [تاجيل الطفولة: 
من كتات-أبوكريفا العهه الجديد.:ترجمة: 3: الطزريق:.وفي إنحيك 
برنابا: الفصل الخامس 

0 في الأصل (القرمية) والتضارف سنمي: القؤوراةبالفهة 


ع العسلو | مف التضاره شوو خاو الك قوف على العر اق 
والأدعية.والتراتيل+جالية "من الركوة :والسحجود. وتخالفة ما اعان 
عليه المسيح عليه السلام ل من جهات عدة: منها: أن 
صلاة المسيح 0 لله وصلاة النصارى تأليه للمسيح وامه 
وشفاعة القديسين! وأيضاً: خلو صلواتهم من الطهارة مع أمر 
الأنبياء بها كما في سفر الخروج: 100 8 0 جهة القبلة' 
حيث كان المسيح والأنبياء يتوجّهون لبيت لمقدس والنصارى 
تتوجّه للمشرق! وايضا : كيفية أدائها, ينظطر في سجود الأنبياء في 
صلاتهم مثلاً: سفر التكوين: 17/3 وسفر العدد: 6/20 وسفر 
نحميا: 6/8 وفي مثّى: 26/39 سجود المسيح: ( وخث على 
وجهه وكان يصلي. 1 فكانت صلاة المسيح موافقة لما كان 
عليه أنبياء بني إسرائيل. ينظر: التخجيل 2/629, إغاثة اللهفان 
2. 

© الصيام عند النصارى: الامتناع عن الطعام وقتاً معيناً من _ 
النهار: ثم الاقتصار على أطغمة معينة تقوية للروحانيات وإضعافاً 
للشهوات! ينظر: قاموس الكتاب المقدس ) مادة: صوم) 
والصيام أيام متعددة, أشهرها الصوم الكبير الذي يسبق الفصح, 
في قادة ( عءمعم ةوطم ( أن سبب تبديل قوانين الضيام 
تدريجياً: اختلاف التقاليد والمناخ. إضافة إلى اختلاف تسعيرة 
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قاعدة في الصيام والفطرء يقدم تارة ندرا ويتأخر تارة 
رولا زنفك. قنما :سن شباظ واذان :ونيسان: أشهر 
الربيغ وزمنة إقبال الس ؛ ثم نظروا. 1 في عدّة الأيام التي 
صامها المسيح فوجدوها أربعين يومآ !1 1 '. ووجدوا آخرها لا 
يوافق أن يكون يوم الأحد دائماً. فزادوا عليها عشرة أيام 
أو أكثر أو أقل بيسير, وجعلوا الزيادة صوماً؛ وقسٌموها 
على الجمع يومين يومين, سبت وأحد سبت وأحد. 

وجعلوا الصيام إمساكاً عن الأكل دورة من دورات 
الفلك, وخيّروا الصائم في وقت فطره. وأباحوا له فيه 


المؤاد العذائية: نظي :مضنا العفل ص 80::وكل ذلك مهدع 
من آناء الكنيشة. ولم شابعوا فيه ضنام المشيح علية السلام إلا 
ها اس د 00 إغاثة اللهفان . 
رضا 2/116, 

الحساب النجومي: هو قياس الزمن بطلوع نجم معين في 
وقت معين. ينظر: أبجد العلوم 2/551. _ 

: و ويقال: 0 و ا ار 
0 0 0 22. 

' في الأصل ( ااذار ). وشباط: اسم عربي شرقي للشهر 
الغرية. وآذار: اسم عربي للشهر الثالث ه من الشهور السريانية 

0 صيا م المسيح الذي ان م 0 ا 
يوماً حين جرّبه الشيطان! كما في إنجيل متّى: 4/3! وهو الصوم 
الكمين كما يسقية التصضارى: 


2222-07-23 3 


الوطء واللعب والعبث, ومنعوه من أكل لحوم الحيوان 
البري1!), وقصدوا بذلك تلان (2) معان: 
أحدها: موافقة الصطساببئة في 


العمهسهسام لاكتمحداكف تبن تر ف | كلم 
كل ج 

<ذي > روح, فإن عهدهم بمذهبهم كان قريباء ولذلك 
اتخذوا التماثيل والدخنات أمامها بحصى اللبان4). وكشف 


المنع من أكل اللحوم في فترة الصوم يخالف ما عليه 
المسيح عليه السلام. فقد نقل المؤرخ ابن البظويق فيا روخ 
7 عن بطرس الحواري أن المسيح أكل الذبيحة. وقال: 
(صار كلٍ من لا يأكل الذبيحة عندنا مخالفاً لشريعة النصرانية 
ومضاهياً لمذهب 0 

© في الأصل ( ثلاث ). 

زيادة يقتضيها السياق 

“» التماثيل: الى امسو لك سو الله 
واضلة- من منلت الشيء بالتديء:إذا قدرته .على قدزه: ينظر: 
لسان ا 0, والدخنات: إظهار الدخان باللبان: 
ويسمى: حصى اللبان والكندر, ٠‏ وهو نبات عطري يتبخر بعقشر 
ويستعمل في الطب. ينظر: لسان العرب 7 . 2 000 
الأتطاكي في 'تزيين الأسواق:ض:-242::( يأخذون من الكندر 
والميعة وورق الزيتون ويعجنون الكل بخوراً للكنائس وغيرها ). 

وقال القاضي عبد الجبار في تثبيت دلائل النبوة 1/166: ( وكان 
ده والصابئين دخن 0 في الهياكل للكواكب والأصنام, 
وهي قائمة عند النصارى ما عطلوهاء وهي في البتع يسمونها 
دخنة مريم وبخور مريم, 00 5-6 مريم ولا المسيح ساعة قط 


ولا اضحانة: ولا استعملوا ذلك 


9-39-2341 ب+ب؟#؟يا؟ت_ ببس 


الرؤوس للقسيسين في الصلاة”/ وإيقاد الشمع 
والمصابيح ليلاً ونهاراً بالقرب منها2) 

والثانى: تشهيل الضوم على الضائف: فإنه مساك عن 
اللحوم وما منهاء وإباحته شرب الخمر نيابة عن اللحم 
واكل النبات وما فيه,. وبذلك تقل النفقات ويجتمه!3) 
المال مدة شهرين في كل سنة,. وجمع المال محبوب 

والمسن الثالقة فهل الريك هر :قي الوم انقوف 
الحيوانية التي هي الشهوة والغضب في الإنسان, والخمر 
نما تحدم مع انها أندا تهدي إلى نفوس الشاربين لها 
مسرة كاذبة وتهدي إلى عقولهم مضرة صادقة 4 . فبترك 


0 كشف الرأس إشعاراً بالتذلل والخصوة للقس! وهذا 
ل 6 : ( لا تكشفوا 
رؤوسكم .ولا تشقوا ثيابكم لئلا تموتوا ). وإنما دخل التبديل 
يكشف رأس الرجل من بولس كما في رسالته إلى أهل 
كورنثوس الاولى: 11/4 ( كل رجل يصلي أو يتنبا وله على 
رأسه شيء يشين رأسه ). وبرزعم ‏ مفنيسر و الفض: أن المسيح 
رأس كل رجل فكشف رأسه خضوعاً لد!'وان العفسيصن إنها 
قطي راسه 21 تففل اسم ! 

0 ينظر في وصف قربان النصارى: النصيحة الإيمانية 
للمتطبب ص: 76, الأصول الوثنية للمسيحية ص: 131. 

في الأصل ( وتجتمع ). 

: الحقر عد التصارء حلالة لأن كل ما يدخل الفم لا 
ينجس » . كما في إنجيل مثتى: 1 , وبزعكم النصارى إفكاً أن 
فر جا ايم او فا بي 0 ويتاولون ما ورد 
عن ونحوه ؛ ا دا السعا ري تاي ا خمر ), 
لكن ما جاء في الكتاب المقدس بشأن الخمر متناقض يدل على 
التحريف. ومفصضار الخمر مجمع عليها عند العقلاء: وإن كان لها 
منافع كما قال تعالى في سورة البقرة: اية 219: (ه + []| . 
لا لا لا لا لا [|ا [|). قال ابن كثير في تفسير الاية: ( واما 
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أكل اللعوة فى الفصل 500 أكل النبات تنكسر تلك 
الأخلاق الحيوانية قليلاً, وهو المراد"". 

ثم إن عات 9 منعوا من كثرة قراءة الإنجيل 
ومن حفظه في الصدور. وقسموه فصولاً فصولاً. وجعلوا 
كل فصل مختصّاً في القراءة بيوم أحد أو يوم عيد أو 
موسم 5 وقت حادثة تحدتء من عدو 5 من آفة سماوية, 
وطابقوا بين معنى ذلك الفصل وذلك اليوم أو الحادث, 
ورئّبوا له لحناً وصوتاً يقرأ به ذلك الفصل, واستعملوا في 
أعاذهق :ومو امهم الار عون 0 «وستماء أنفاقة أوقات 


المنافع فدنيوية, من حيث إن فيها نفع البدن, وتهصيم الطعام, 
واخراح الفضلات: وتشحية بعض الأذهان: ولذة الشدة المطرية 
التي فيها... . وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. ... . ولكن هذه المضالة 
للدنوانى مصرنه وفنسة الر اجعة لعلقها العمل والدين: .١‏ 
وغالب ما ذكر في الخمر من منافع على البدن ينكرها الطب 
الحديث: ففي تقرير منظمة الصحة العالمية رقم ( 650 ) لعام 
0 : (إن شرب الخمور يؤثر غلئ الصحة:, ويؤدي إلى 
مشكلات تفوق المشكلات الناتجة عن الأفيون ومشتقاته 1 
الخمر بين الفقة: والظب د. محمد البار 

:' قال القاضي عبد الجبار في تثبيت الدلائل 4 <(كا 
للروم والصابئين أيام يصومونها تجري مجرى التقرب للكواكب 
يمسكون فيها عن أكل اللحم, فلما صاروا إلى القول بإلهية 
المسيح أقاموها ثم زادوا 3 أشياء ونقصواء وهم اليوم 
يصومونها خمسين يوماً. . .) ثم ذكر فرق النصارى وقال: ( و 
مختلفون في الصيام. و والمسده عليه 0 ما صام هو 
وأضحابه إلا الصو الذى ضافه بنو إشرائيل ). وقد زاكر مثل :ذلك 
ابن القيم في إغاثة اللهفان 2/346 وأن أصل التغيير في بعض 
طقوس الصوم عند النصارى من المانوية. وينظر: كلام المؤرخ 
ابن البطريق في تأريخه 1/148 من تأثر النصارى بمذاهب 
اران عن المناسة :قناع شضانى:.والدى اهل مدشة مه 


س 1 ءِ ع 
الأورغن ) آلة موسيقية 0 مشهورة في بلاد الروم. ينظر 
محيط المحيط للبستاني ص: 8. 
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صلواتهم كذلك'", ولأن التلحين يهز النفوس البشرية, 
ويحرك طباعها بالطرب؛ ويشوقها إلى معناهاء ويثير منها 
الساكن الملكاني فيحنٌ حنينا لطيفا ساذجا إلى معهدها 
القديم, وتجد وجداناً بحسب إشراق جوهرها وقوة ضياء 
حسهاء ويكون لسماع ذلك الفصل المقروء من الإنجيل 
موقع عظيم“, وسيما ما فيه من الوصايا والإشارات 
اللطيفة المسيحية, ولأنه متى تكررت قراءة الإنجيل 
وسمعت ساذجة بغير تلحين اطلعت العقول الواعية على 
ما ذكرناه. وحصل الفحص والتفكرء فيكون ذلك سبباً 
موجباً للانحلال عن تعظيمه والاطلاع على أنه من جمع 
الجامعين المؤرخين”" 


في الأصل ( لذلك ). 

© في الأصل ( ا عظيماً ). 

المسيح عليه السلام وتلاميذه لم يكونوا يصلون مع الآلات 
الموسيقية, 0 ات كنسية في القرن الرابع الميلادي 
للقس ما رأفرام ( ت 373 م ) ألفها مقابلة لألحان بارديصان 
الموسيقية ا البابا غريغوار بما يعرف بالغناء الغريغوري! 

قول أغناطيوس برصوم: قام بعض أثمة الدين بإدخال اللحون 
(الألحان) إلى بيعة الله على ثلاثة أسباب: اولها: مناهضة الحان 
الوثنيين وأصحاب البدع. والثاني: الاستعانة بها على العبادة 
وتنشيط المصلين. والثالث: تنبيه الحواس على إدراك معاني 
الصلاة!). نقلاً باختصار عن: العلاقة الجدلية بين التأريخ 
والطقوس المسيحية لأحمد عمران ص: 216. وقال الإمام ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى 28/611: (وكذلك إدخال الألحان في 
الضلوؤات: لم يامزيها الملية و الحواريون). وقالٍ ابن القيم 
في هداية الحيارى ص: 4 ( والمسيح كان يقرأ في صلاته ما 
كانت الأنبياء وبنو بنو إسرائيل يقرؤون في صلاتهم من التوراة 
والزبور. وطوائف النصارى إنما يقرؤون في صلانيم كلاما قد 
لحنه لهم الذين يتقدمون ويصلون بهم يجري مجري النوح 
لبان فيقولون: هذا قداس فلان, ينسبونه إلى الذين وضعوه 
لهم!). وينظر في نظام صلواتهم واختلافها: العبادات في الأديان 


37 اا ؟ح ح ‏ ب 


36 وأنن لفن كاها الشفاء لما :فى الصوورة والمبهد 
للذكر؟ والعئ: كن ايها | على در استه وقدترم: والتفكد 
فيه؟ والذي لعلماء الأمة اليوم سبعمائة سنة يتدئرونه 
ويستخرجونء من معانيه ويستنبطونه ويكتبون شروحه 


ولم يبلغوا منه الغاية ولا انتهوا في العلم به إلى النهاية! 


وتفسيره نحو المائتين والستين17) تفسيراء مطولة 
ومبسوطة, ل ل 
دونها2 


5 0 أصحاب القوانين لما لم يجدوا في الإنجيل 
تفصيل حلال من حرام, ولا تعليم عبادةء ولا قسمة 
ميراث, ولا تشريع كما بينا. واضطرهم التقنين إلى ذلك 
كله : -جعلو|:امر الميزات: إلى الميثت يخض بميزاته من 


السماوية لعبد الرزاق الموحي ص: 152. 

في الأصل ( وستين ). 

© جاء في ا لاد 5/ :ا( الكتب المصنفة في 
التفسير تلاثة أنواع: وجيز» ٠‏ ووسيط, وبسيط ) وذكر أمثلة لها. 
وها ذكرة: الدؤلف هو ها وفى علي ذفا كنف حول القران من 
مؤلفات لا يقع تحت حصرء والعلوم المتعلقة بالقرآن كثيرة, فقد 

كال الحراني فى الاحوة سس 96 لفن ستشدل دهان 
فقه النصارى على أكثر من خمسمائة مسألة ونيف, لم ينقلوها 
عن المس عله السلرم ذهى انها في نفيسها باظلة: ولي ها 
صحيحة فالصلوات وحدها تحتاج آلافاً من المسائل, فأين أحكام 
الله تعالى في بقية العبادات والأنكحة والمعاملات والأقضية 
والجنايات والودائع والرهون 00 والأتلاف؟ إلى غير ذلك من 
أحكام الله تعالى في التصرفات! ). وذكر الباحث د. أبو عبد الله 
الأمين ياهب في رسا لنه: فق الجعا ملا الجالية في الاديان 
السمادة صن 421 أنمةسال المساوسة عن زا عم فده 
عدم ف نه الععاملات العا على ب حرا وشو 
نظمي لوفا التضراني (١‏ .دهوة المسيح خالية من الفراسيم 
واللتوس كه حلت بهن تسرب العافت )! عل ع نضانا 
إسانية في.المكن السر بد المسر ض: 111 


:2-1-2238 ا 


أراد من الأقارب والأجانب, وجعلوا المرأة لرجل واحد, 
وحرموا الطلاق والجمع بين زوجتين"., وأغفلوا الطهرٍ 
من الخيض.والجنانة والؤوطء !2 ::ونديوا إلى أن كل اعرأة 
من نسائهم تتخذ لها إشبيناً كالمؤاخي لها'”. وتشيّهوا في 
ذلك بيوسف النجار ومريم البتول عليها السلام!؟' وكل 


الميرات عتة التضازىع: لمأت عن الممفة قدىيء فقن 
قسمة الميراث, بل جاء في إنجيل لوقا: 12/14 رفض المسيح 
لقسمة الميراث! 1 ولهذا يقر النصارى بعدم وجود نظام للإرث: 
ون الغيرات نفسو بالجخبة والعدالة! وإن كان بعض التضارق 
بأخذ ببعض لم البهود: في 7 القدنم وعادات الرومان _ 
) مادة: ٠‏ ورث ).0 

© خصر الرؤاع بامزاة واهدة لأايففلقك التضارى قره 
ويستدلون له بما في إنجيل مرقس: 10/8. وتحريم الطلاق إلا 
في تهمة الزنى أو اختلاف في الدين, على خلاف بين كنائسهم, 
كما في إنجيل 1 : 19/3 وورد عن بولس في رسالته إلى أهل 
كورنثوس: 7/10؛ لأن عقد الزواج في اعتقاد الكنيستين 
الاأرثتوذكسية والكاثوليكية سر كهنوتي مقددس لا شخل. وهذا من 
الغلو الذي لم يلتزموه وكثر بينهم التحايل من أجل الطلاق: وهو 
من تحريف دين الأنبياء. فقد كان الطلاق مباحاً في بني إسرائيل 
عند الضرورة؛ ومثله تعدد الزوجات مع العدل, وقد قال المسيح 
عليه السلام كما في إنجيل متى: 5/17: ( ما جئت لأنقض بل 
لأكمل ). ينظر: الأجوبة الفاخرة ص: 292, محاضرات في 
التصرا مه كن :- 108 حقوف الاسلام #وأباطان ضرم لعفا نض : 
7. 

6 ينظر: ما سبق في ل ب/23 ص 163. 

7 الإشبين: ويقال: : شبين وشبينة, كلمة سريانية, بمعنى : 
حارس أو 0 00 عند ا : من يصاحب أحد العردسة 
المفجم 0 ص: 471. 

6 يوسف النجار: ابن هالي من نسب ناثان بن داود ( كما 
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ذلك شرّعوه وربّبوه وقتّنوه من عند أنفسهم ويما تقتضيه 


آراؤهم مع رأي قسطنطين!. 


وليس لكم ان تنكروا ذلك, وكيف تنكرونه وتواريخ 
اليهود مع تواريخكم شاهدة20) بن؟22) 

وأا رعمكم في:قول: الله تغالن لفئه عليه الستلام: 
(© [] [] [] [] لك لك) الآية, أن ذلك تثبيت للإنجيل وشهادة 
لدبانة: فا تذل: ولا غثرك منه كلمة واحدة::فليس كذلك: 


( كما في إنجيل مثّى: 1/16 )! من بيت لحم وعمل نجاراً في 
الناصرة, عبرانونٌ محافظ على يهوديته, خطيب مريم عليها 
السلام وكاد يفسخ الخطوبة بعد خبر حملهاء ولا يعرف له سيرة 
بعد نبل الفسع علعم الشتلام فى عشرة سية! كذ| فين فضا دن 
النصارى. ينظر: قاموس الكتاب امور 00 وس 
فين ]| جل يعقوت الظفولن 0 ا أنه لم يخظيها 
وانما كفلها لتسكن فئ.بته! وكثير من التضارع: تيك حظيتها 
دون زواجهاء ويعلل المفسر للإنجيل جيروم: ان خطبتها لكي 
سنب المرسسع لتيل دود 'كيكون الموعوه به ولكي لا ترجم 
كزانية! . ولكي يخرج بها إلى مصر!. 

ا أن مريم علبها السلام كماافن الفران قد 
انقطعت للعبادة فلم تكن لتتزوج او تتهيا له, ففى سنورة الأنبياء: 
آية 91 ([] مغ نيع ): الا اك يا الما 5 في 
سورة مريم: اية 20: (ن سن ن نكن #3 2 [[|ا امكرة 
وفي إنجيل لوقا: 1/34: ا رجلاً!). كما أن 0 
اتهموها بالزنى فقطء فلو كانت مخطوبة لرجمت! كما في 
شريعة التوراة أن.رتئ المخطوية عفويقة الرجم ( :سفن الشية: 
2 23, 27 ) وهذا يرد ادّعاء جيروم. فالزعم بأنها مخطوبة 
قبل ولادة المسيح يخالف ظاهر القرآن الذي يثبت تبثلها وكفالة 
زكريا لهاء كما أنه أنفى لتهمة الزنى عنها وأثبت ت لمعجزة ولادة 
المسيح من غير أنه ينظر: تفليق نتنيخا اد د :فوح في خاشية 
4 على كتاب التخجيل. 

© في الأصل ( شاهدون ). 

ينظر أيضاً: القرافي في الأجوبة ص: 279. 

:" سورة يونس آي 94 :نهابة لوحة 7 5/| عتد قولة ( فاق ): 
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وإنما هذا خطاب العين والمراد به الغير. ولقد أحسنت 
التشاء: قن قولين: اباك اعت واشمعىق يا جار 
فالمقصود من ذلك تعريف العرب الكفار أن اسمه 
ووصفه وعلاماته في التوراة والإنجيل كما بيناه قبل 2 


في الأصل كتب المثل هكذا: الحديث لك يا جارة واسمعي 
يا كنة. هذا غلط واضح في سياق المثل العربي. وهو من رجز 
سهل بن مالك الفزاري خاطب به امرأة ويقصد أخرى فأصبح 
مثلاً. ينظر: مجمع الأمثال للميداني 1/49. 

“ اختلف المفسرون في هل المراد من الخطاب في الآية 
النبي [] أم غيره؟ الأكة ون: “أن الفراة صيرة: وهوها ذكرهة 
المؤلف. وقيل: المراد النبي [] ؛ ومعناه كقول الرجل لابنه: إن 
كنت ايت فبرني. اخناره اين جرين. وقال عن القول الأول: إنه 
غير مدفوعغة صحته. :وكلا الأسلوبين جار في لغة العرب.. قال 
الإماق ابن قفعة فى الكواب: 2/358 :( المقضوة ينان :أن اهل 
الكتاب عندهم ما يصدقك فيما كذبك به الكافرون ). وقال في 
مجموع الفتاوى 16/325: ( ليس في الخطاب أنه أمر بالسؤال 
مطلقاء بل أمر به إن كان عنده شك, .وهذا لا يوجب أن يكون 8 
عنده شك, ولا أنه أموايه عمظلفا. ا موجوداء 
والحكم المعلق بشرط يغدم ,عند عدمه ).:وقال 0 
د م ١١‏ كل أمن على يها ل بكو ققد ب كوه علي 
أبعد الوجوه ). ينظر في تفسير الآية: تفسير ابن جرير 
0 البحر المحيط لأبي حيان 5/191, احكام اهل الذمة 

قال م ابن تبمية في رد اسكدلالهض الاية يأنها شدطها 
فين كتبهم: ( إن أرادوا ننه أنه نيت ها جاءتدبه الأباء:قيله عن 
الله فهذا حق. وإن أرادوا به أنه ثبت ما هم عليه بعد مبعثه من 
الشرع الذي خالف شرعه, أو ما أبتدعوه مغ لغرزيات لاء 
عليهم السلام قبله فهذا باطل. وإن أرادوا أنه صدق ألفاظ كتبهم 
- التوراة والإنجيل.- فهذا منازع فيه وإن سلم به بعض 
١‏ ين, لكن تحريف معانيها وتبديل احكامها مما يشهد به 
جميع المسلمين واليهود في كتب النصارى والنصارى في كتب 
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وكما كانت اليهود يتوعدون' الكفار <في>22) 
الجاهلية به وبمجيئه. وأنهم سوف يكونون أنصاره 
والعنتصرين 4 نه قلئ الغرت: حتت إذا بعته الله تعالف 
كفروارية: فلغنة الله علن الكاقرين المهذ دين المنذ رين 
بقوله 0 (ف ف ج ج ج ج ج ج ج ) الآية إلى قوله: 
52055 

وأما التبديل والتغيير فقد تقدم فيه من القول <رمزاً 

وإشارة ١>‏ كاي فيه كفاية ومقنع دوسا جاوت عن ذلك 
آخر الجواب >. وفي قصة شطبير المزوّر غنية لمن 
يفهم!8. 

وأين يا قوم ما هو منقول بالتواتر, نقلته الألوف عن 
الألوف حتى وصل إليناء من منقول عن آحاد, مجهولين, 
مختلفين في النقل, غير موثوق بهم؟ كامراة معتوهة 


اليهود: وان كانوا يتقولوق: لم تحرف الفاظ التوزاة: وحينئز فلا 
ينفعهم بقاء حروف الكتب عندهم مع تحريف معانيها ) بتصرف 
من الجواب الصحيح 0. 
في الأصل (يتواعدون). 
زيادة لا توجد في الأصل ويقتضيها السياق. 
5 في الأصل ( بمحبته ). 
١‏ في الأصل (الفتصرون:) 
' سورة البقرة: آيات 40 - 42. ينظر في استنصار اليهود 
الى ل اع تفسير قوله تعالى في سورة 
البقرة: آأية 39 (ب -_- ِ د ث ث م 5 تثْ تت م 
عغعتث د ةذ قف ف ) في تفسير الطبري 2/333, الدر 
المنثور 1/216: وينظر: دلائل النبوة لأبي نعيم 1/96, ودلائل 
النبوة للبيهقي 2/76. 
زبادة-من هامس الأضلة:. والجو] فقوف ]ناح التفمد 
والتبديل في كتبهم. 
" زيادة من هاملتن الأصل: 
قضة سشطبير المزؤر للاتجيل لم أكة' من :ذكرعتها شيناً. 
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وصيّاد للسمك وأربعة مجتمعين ليلا في مكان متحيزين2) 
فيه من عدوهم!2 

ومعنى قولي النقل المتوائر /: هو كالخبر المتواتر من 
أفل الجر أن :مفليد! اجزيرة كبيرة بالكر متشكوية ودن 
آدم يشهد الشاهد بوجودها وإن لم يرهاء بل بالنقل 
المتواتر عنها ممن لا يحتمل تواطؤهم على الكذب, ولا ما 
يُحتمل من أاجله التواطؤ“. 

وأما زعمكم في قوله تعالى: ([] ب ب ++ بعب ي) 
الآيات: أن المؤمنين بالغيب انتم, وأن المؤمنين بما 
أنزل الله إلى نبينا وما أنزل من قبله نحن المسلمون, 
وأن الكتاب الذي لا ريب فيه الإنجيل لا غيره. فليس 
كذ لك من حتدكي فحت جيل افق نول قن اللي 


* يمكن أن نفرا (#متحترين ): 

يود العد لفق الذين 00 حادثة الصلب ( أهم عقائد 
النصارى ) كما في إنجيل يوحنًا: 19/25. والمرأة المعتوهة: 
مريم المجدلية, والصياد: يوجنا بن زبدي, نسبة لعمله في صيد 
السمة: وييظر ما سيق : ل 17/1 ض 147 مغ أنه حاؤقة الضلت 
لم بشهدها غير أعذاء: المسيخ من البهود: :وأما تلافيةه. فقذ 
تركوه 0 مرقس في إنجيله: 0 . 

© في الأصل ( اصقلية ). ينظر: ل ب/8 ص115. 

قال الإمام القرافي في الأحوية ض::156 مهنا جَهل 
النصارى بالمتواتر ونحوه-: (وهم لا يعلمون حقيقة التواتر ولا 
شروطه:, وإنما فهم ذلك وغيره هذه الأمة المحمدية والملة 
الإسلامية؛ لشرفها وعلو قدرهاء واختصاصها بمعاقل العلوم 
وأزمتها دون غيرها ) ثم وضح _شروط التواتر وتخلفها في حادثة 
الضلت المزعومة: -ويتظر أيضا: الفضل لابين حزم 1/58 
التخجيل 1/337, الإعلام للقرطبي ص: 416. 

والتوائر: لغة التتابع: ينظر: لان الت 5,. وعلافه 
القراب الاصولي ناد رجي اقواة عن امر فحدر سل 
تواطؤهم على الكذي عاذة ). نتظر: شرع تنقيخ الفصوله : 
9,, المسودة لآل تيمية ( المحققة ) 1/471. 

و سورة البقرة: 0 - 5, 
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إنّه تالق ثلاثة وا نههة المشية::وانه اتحذ المسية: ولدا: 
فليس بمؤمن بالغيب ولا بالشهادة. بل كافر مشرك 
ضال: ميقن فى كتابة الله تقالن: كافرءمن كفزة اهل 
الكتات المستحفي اليم الفذات 

وأما زعمكم في الإنجيل: أنه الكتاب المنرّل هدىّ 
للمتقين. فقد تقدم القول بأنه القرآن المجيد لا الإنجيل 
بالدليل الواضح؛ ولو سلمنا 30 الإنجيل لكان حجة عليكم, 
مثبتاً فسقكم؛ لأنكم ضللتم به" فلم تكونوا متّقين 

ولو:فظنتم من هذه الآيات الكريفة في أول السو 
أن الله تعالى ذكر المؤمنين. وصفاتهم, وذكر المنافقين 
وصفاتهم, وذكر الكقار وصفاتهم, وهو من أول قوله /: ([] 
ب ب د بب ي) وإلى آاخر قوله: ([] لا لا لا [ا[][])2) 
فاكلوا ذلك"فن الكتات الذى حكلتهوه وتدتروه تجدوا 
ذلك ظاهراً باللفظ والمعنى3) 


في الأصل ( ضليتم ) وهو غلطء لأن الضلال أصل كلمته: 
ضلل: وليس: ضلى.. ينظر: معجم مقاييس. اللغة 3/356: 

2 سورة البقرة: آيات 1 -15. 

© قال القرافي في الأجوبة الفاخرة ص: 90 عن تأويل 
النصارى للكتاب بأنه الإنجيل: (فمن الافتراء العجيب, والتخيل 
الغريب, بل أجمع التسلحون قاطبة على أن الا 
وف سي لكا 0 والإنجيل. 00 في المسألة احا 
وجعل'الإمام ابن تيمدة تأوناهم للانة على غير ما أراده الله دليلاً 
على أنهم قد فعلوا ذلك في التوراة والإنجيل؛ فإذا كان القرآن 
قد عرف تفنتفيزة |جماعا ونقل عن الرستول ([] نقلاً متوائرا 
حرفوه وبدلوا مه معناه, فماذا يصنعون بالتوراة والإنجيل ولم ينقلا 
ومعنا هما كفا بدت المسامو 0 القران!ء ينطرة الحذات 
الصحيح 2/273. 
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وأما زعمكم في قوله تعالى لنبيّه عليه السلام: ((] (] 
لا لا ل]1]1]) الآية”': أنه ما أمره بذلك إلا ليقرٌّكم على 
دينكم وأعمالكم, وليعرّفكم أنه إنما أرسل إلى العرب 
خاصة. فليس كذلك, بل رسالته عامة, ودعوته شاملة 
لاسن :والحن كافة بشتهادة القران العرير له وإظهار:ينة 
واستعلائه علن الدين كله, واقرؤوا ما في أو سورة 
الكهف من قوله تعالى: (و هو [| و ؤ [| [] ) إلى قوله: 
مدقت )ا نولسدي إلا التضارف العائلون ذلك 
والمنذرون منه, والموتّخون على لسانه, إذ هو المويخ 
والنذير لهمء ولآن الله امره بالعدل وم كما في الاية, 
وبتعريفهم أن الإله واحد, والمعْدّلة لا تكون إلا من حكم 
حاكم يحكم به على محكوم عليه أو له وهم الأمة 
للرسول المأمور بالعدل فيهم لا ريب. وكذا إذا أقرهم 
على حكم أو حدّد لهم حكماً أو حكم فيهم بكتابهم الأول 
فإنه حكم منهء كما كان المسيح يحكم بما في التوراة 
وكتب النبوات, وأقرٌ اليهود على / أشياء وتيع شريعتهم 
في أشياء. وهو مرسل إليهم, ودعوته شاملة لا شك في 
ذلك 4) 


( سورة الشورى: آية 15. 

2 0 آيات 1 - 5. في الأصل كتبت ( إن 
تقولون ) وهو غلط. 

© كذا في الأضل: يتقضى::ظلت العدل: وقة أمن الله :تعالئ 
فيه [] «العدل بين جميع الخلق في اية الشورىء واضرة بالعدل 
عند الحكم بين أهل الكتاب أو الإعراض عنهم .في" قولة تعالئ 
في سورة المائدة: آية 42: (ب ب 0 
ف مي ت عثة ذا اث ات 5 ذف ف و ف ف ) والراجح 
فيها أنها محكمة غير منسوخة, وهو قول أكثر المفسرين. ينظر: 
تفسير الطبري 10/334, تفسير البغوي 3/60. 

آية الشورى: 0 الإيمان بالكتب 0 لا المبدلة كما 
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وأما قولكم: إنه لا يمكن تغيير كتابكم لكونه باثنين 
وسبعين لساناًء وهو مفرق في أربع زوايا من العالم, إلى 
آخر ذلك. 

فالجواب: قد علمتم من تواريخكم وتواريخ اليهود انه 
لم يكن على وجه الأرض يوم ظهور دين النصرانية بقيام 
قسطنطين في ظهوره إنجيل غير البشارات الأربع 
المجموعة باتفاق اصحاب القوانين إنجيلا واحدا. وهو 
الذى بين ايديكم يومنا هذا لا غيره. سوى إنجيل الصبوة, 
وقد تقدم القول فيه!! 

فإن كانت دعواكم بأنه لما جمع كتب باثنين وسبعين 
لساناً أو اثنين وسبعين قلماً فيحتمل أن يكون ذلك, 56 
انة أعرة: من عنقاء :مفرت كما تقال :في المثل :ولو 


الخلق: وتبرأت من عمل المشركين وأهل الكتاب, 2 
تعالى في آخر سورة الكافرون: (ذفذ هء ف فى ). وليس فيها 
أنه رضي بدينهم ولا أنه تُهي عن جهادهم, وهي محكمة غير 
منسوخة بآية السيف كما ذهب إليه بعض المفسرين, وقول فلئ 
اللراءة عر دنهم وهذا امن محكم لا يقيل النسة. وقوؤلة: ([] 
لا لا لا) عامة لجميع المخالفين ولا تخص النصارى, فالسورة 
مكية: والحجة: كل ما يحتح به من حق وباطل, والمراد: أن 
يقول ذلك عن محايُتهم بالباطل ظلماً وعدواناً. كقوله في 
سورة العنكبوت: آية 46 (ب حم اناد لو ف للم 1 )افك 
بالجدال. ها لم بيكن- ظالماً. .نفلا بتصرف عن الإمام: ابن تيمية في 
الجواب الصحيح 3/59: وينظر في تفسير الآية: تفسير الطبري 
7 التحرير والتنوير 26/64. 

© اختار قسطنطين الأناجيل الأربعة من أناجيل كثيرة؛ وكثرة 
أناجيل الجيل الأول لا خلاف فيها بين الباحثين كما تدل عليها 
0 لوقا لإنجيله. ينظر: قاموس الكتاب المقدّس (مادة: 

). وينظر: إظهار الحق 1/110. 

0 عنقاء مغرب: مثل ضرقه العزتةقنالميكوسن:مفه: :قال 
الزجاج: العنقاء المغرب طائر لم يره أحد! ينظر: لسان العرب 
7, مجمع الأمثال 1/429. 
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سأل سائل عن: هذه" الأتسين: والسنعين 2 لمانا وظلت 
اشيماء اهمها كان مَثَلء مدعيها كمثل طباخ اذعى صناعة 
مائة طعام فاخر ثم أخذ يعدّها فتلجلج لسانه بعد عدد 
عشرة أو عشرين! فقيل له: هذا التلجلج ينبغي أن يكون 

فإن قلتم: إن قسطنطين حشر الأمم من أقصى صين 
الصين وإلي أقصى ساحل أؤفيانوسن المحيط المغرين: 
شرقا وغربا, د وبحرا بو شرفم كذلك / من وراء خط 
الاستواء وإلى أول إقليم الظلمة2, وكنيوا بجملتهم هذا 
الإنجيل بلغاتهم الاثنتين والسبعين”2'! ففي ذلك ما فيه. 

وإن قلتم: إن الأربعة الإنجيليين ألقوه إلى أهل 
العشرة ثلاثة!. 

وإن قلتم: إن التلاميذ أخذوه عن المسيح بهذه اللغات 
كلهاء كان مكابرة للمحسوس. وإن لم تجدوا جواباً 
فحسب العاقل علمه 20-5 إن كان حقاً أو باطلا 4 


في الأصل ( و 

د ار د فى :تعة المة لف ( (الفون 
الثامن الهجري ) وينظر وصف الأرض وحدودها في: نخبة الدهر 
للمؤلف ض: 14 معهه البلدان 8. الصين: بلاد واسعة 
مشهورة ع أقضن المشرق . اوقيانوس: لفظ يوناني بمعنى 
محيظ: وشكف ا والطلمات في أقصى: المشرتب 
ويعرف الآن بالأطلسي ). ينظر: معجهم البلدان 1 
ا ا ان اك ا 5 
ولفويتفة اليه وإ فليم الظلفة: السايع من الاقالته التشعة 
الواقعة في شمال خط الاستواء. يوازي القطب الشمالي 
المتجمد, مسكون أوله. ينظر: نخبة الدهر للمؤلف ص: 4 21. 

3 في الأصضر: ) الاثنين وسبعين ). 

4 أجاب الإمام ابن تيمية عن زعكمهم بأن كتابهم باثنين 
وسبعين لساناً! باجوبة عدّة: منها: ان ما كتب باثنين وسبعين 
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247 ا ؟ح ؟ح ب 


مع أن تواريخكم تشهد بأن شخصاً يسمّى شطبير زؤر 
الانجل: وامكمة الزيادة فهو التفسان منةى د كيف لا 
تضكتة ويمكن غيره الزيادة والتنقيص وبين كل لغة ولغة 
ولسان ولسان من هذه اللغات والالسن من التباين 
والفد كما موي اللغة العزبية والتركنة؟ !فار حقو إلى 
عقولكم التعلموا ها رحن يه كالمو 

وحاشا العقلاء أن يدّعوا أمراً باطلاً ويقولوا: إنهم 
متمسكون به تمسكاً ا والتجازف ممجوج منكورء 
والألباء أجل عند نفوسهم من أن يستعينوا في بصيرة 
دينهم ومذهبهم بباطل, حيث تقولون: إنكم متمسكون 
بدين المسيح الذي سلّمه إليكم أصحاب القوانين. 
والتلاميد كما تسلّموه هم من الفسع: وتعلمون أن بين 
يدو العاقة 0 

وتعلمونٍ ايضا بشهادة معقولكم ان اليهود 
الفرسسين 12داعني: فلماء البهودية لم بكوتا الكبابنا 
المي 0 تسعتت :ها 'اذعاه تن تكونو | بعد ملاكة 
أتباعه© من إظهار دعوته وإعلان ما أنكرته اليهود عليه 
لساناً أقرب إلى التغيير مما كتب بلسان واحد. ومنها: وقائع 
التاريخ التي تشهد بتبديل كتبهم واختلاف نسخها. ومنها: ان تعذر 
جمعه من زروآيا العالم يدل على أنه لا:يمكن الجزم يأنها'متفقة 
في اللفظ والمغتى. ومنها : انه لم'يقل أحد من المسلمين إن 
جميع ألفاظ كتبهم قد عبرت ( مكان دعواهم ) وإن كان في 
ألفاظها ما قد غير ومنها: أن دعوى اتفاق جميع نسخ كتبهم 
بلسان واحد كالعربي ممتنعة. فكيف باتفاق النسخ في جميع 
الألسن؟ ينظر: الجواب الصحيح 3/14, 31, 45. 

بل أزيد: والصواب: أن بين قسطنطين. والمسيح عليه 
السلام ثلاثة 0 ينظطر التعليق. في: ل أ/10 ص122. 


في الأصل ( الفريسيون ) وهو غلط. 
في الأصل ( تباعه ). 


9348 7السسس77 لل 


وقتلته به! هذه قضية لا يقبلها العقل السليم؛ الاترون20 
ان طون كيقة انكر الفسنع وعلف: أنة: ما ضحية .ولا 
يعرفه! وكيف هربت التلاميذ إلى كل مخبأً! وكيف بقيت 
النساء خائرات يكين 21 وكل هن كان هؤمنا بالمسييه 
كتم إيمانه وبقي عليه إلى أن استدعىي قسطنطين أهل 
مدبنة الناصرة! وكان ما كان من تقنين دين النصرانية. 


3 في الأصل ( نروا و المواقق للعريية إقانة النوت: 
© ينظر في |: نكار بطرس وهروب التلاميذ: إنجيل مثى: 26. 
فاخيل مز فين 14 .واتجيل لوفا: 22 .وا نجيل يوعناة 18. 
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ثم قلتم في الرسالة سياقا - مستشهدين بقوله 
تعالى: (ب ب +ع ) الآية2) -: إنه عنى بقوله: (: ) 
أي: عنه كنا ونحن العرب التابعين لما جاء في 
كتابه2). 

وأما (ب + ) : فما يشك أنهم اليهود؛ الذين 
سجدوا لرأس العجل فكفروا بالله مراراً كثيرةء 
وقتلوا أنبياءه. وعبدوا الأصنام» وذبحوا 
للشياطين”). حسبما شهد الله عليهم قائلاً على 
لسان نبيه داود النبيٌ في كتاب الزبور في 
مزبور مائة وخمسة يقول: (ذبحوا بنيهم وبناتهم 
للشيطان /, وأراقوا الدماء لمنحوتات كنعان, 
وقد نجّست الأرض بالدماء: وتنجست أعمالهم, 
وزنواء وسخط الرب عليهمء ورَذل ميراتههم5!2. 


1888 :سورة الفكوت‎ )(: ٠ 


:() ( ونحن ) إشارة إلى خاتمة الآنة لي وى فى ) وفي الجواب الصحيح 
14 والرسالة: ( لم يقل: كونوا له مسلمين» ولكن 
( ونحن ) أي: عنه وعن العرب التابعين له» ولما اتى 
به وجاء في كتابه ) والجملة الأخيرة لا توجد في ن 2, 3 


«() فى الجواب الصحبع 3/84 والرسالة زيادة: (مراراً كثيرة ليس 
واحدة. . ا فلن تدهم 
وبناتهم حسب ما لشتهد. 

فى الاضل: فيز انض ل الصحيح 
4 وفي الرسالة: (وسخط الرب بغضبه على شعبه 
وأرذل ل ميراثه). وينظر: سفر المزامير: 106/40. 

بلفظ مختلف وفيه زيادات في سفر المزامير: 0 - 40. ( فانديك ): 

) بحو بنيهم وبناتهم للأوثان, وأهرقوا دماً زكياً دم بنيهم 
وبتاتهم الذين ذبحوهم ‏ لأضنام كنعان وتدنيست الأرض. بالدماء, 
وتتجسوا ياعمالهم وزنوا بأفغالهم: فحمئ غضت الرب على 
شعبة» وكرة فير انه ): وفى+الجوات الصتحية والزهالة النص 
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وقال أيضاً على لسان إشعيا النبي [] : (يقول 
الله في بني إسرائيل: سمعوا كلامي ووصاياي 
فلم يحفظوهاء وغيروا كل ما أوصيتهمء ونقضوا 
الخيتاق الدى كيت عليهم وجفلية لهم الى الأند: 
فلذلك أجلستهم على الخزي والخراب, 
واهلكتهم. وانقطع عمن بقي منهم الفرح 
والسرور. هكذا قال الله على سكان اورشليم 
بني إسرائيل: سابددهم بين الأمم» وفي تلك 
الأيام يرفعون الأمم أصواتهم» ويمجّدون الله 
ويسبحونه بأصوات عالية» ويجتمعون من أقطار 
الارض» ومن جزائر البحرء ومن البلدان البعيدة, 
ويقدّسون اسم اللهء ويرجعون إلى الله إله 
إسرائيل, ويكونون شعبهء وأما بنو إسرائيل 
فيكونون مبدّدين في الأرض)2). 

وقال أيضاً على لسان إشعياء النبي: (يقول 
الله: يا بني إسرائيل نجّستم الجبل المقدس 
فإني سأفنيكم بالحرب وتموتون» وذلك لأني 
دعوتكم فلم تجيبوني: وكلمتكم فلم تسمعوني, 
وعملتم الشر بين يدي)2. 


أفقوث المنها: فيك لمر سير 
ا في الأصل: (ويكونوا. 00 . والتصويب من الرسالة. 
و() لم أجده بهذا النص؛ ولكن ورد معناه ا 00 16, وبلفظط 3 
في سفر أرميا: 9/13 - 16 ( فانديك ): ( فقال الرب: على 
تر هم شرحتي الذي جعلنها أمامهم ولم تسمعوا لصوي وام 
يسلكوا يهاء بل سلكوا وزاء عناد تلؤيهف ووراء التعليم القب 
علمهم إياها آباؤهم, لذلك هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل: ها 
آنآ ذا أطعم هذا الشعب أفسيصينا:واسفيهم ماء العلقم: وابددهم 
في 7 لم يعرفوها هم .ولا آباؤهم .وأطلق وراءهم السيف تن 
منبيهم 
:() جاء في سفر إشعبا: 1 65/1, 12, مع اختلاف في بعض ألفاظه. 
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رس ٌُلل4ُ]ُ]5ُلُل48لل18١4‏ 92124ى]ى]١ت١تد92١‏ ىلا2 


وقال إشعياء النبي أيضاً: (إن الله قد بغض 
بني إسرائيل, من بيته قد أخرجهمء ولا يغفر 
فلذلك أهلكهم الله وبدّدهم بين الأمم» ولم يعد 
يرحمهم ولا ينظر إليهم برحمته إلى أبد الآبدين, 
ولا يقربون لله قرباناً ولا ذبيحة في ذلك 
الزمان» ولا يفرح قلوبهمء لأنهم قد ضلوا من 
الله)2). 

وقال أرميا النبي: (قال الله: كما أن الحبشي 
لا يستطيع أن يكون أبيض فكذلك بنو إسرائيل لا 
يتركون عادتهم الخبيثةء ولذلك إني لا أرحمهم 
ولا أشفق عليهم ولا أرق على الأمة الخبيثة ولا 
أرني لها)2). 


6()لم أجد النص في سفر إشعياء ولكن جاء لال 57 إسرائيل فق السفر: 
4/. 

() في الرسالة زيادة في خاتمته: ( قال الرب الله) وفي الرسالة ن 2 ٠‏ (الزنجي) بذلا مث 
١‏ 5 لم أجده في سفر أرميا بهذا النص, إنما بفقرات ليست متوالية في الإصحاح 13: 14, 
23: : ( الكانوليكية ): (يقول الرب: ولا أشفق ولا ا زى ولا أرحم في إهلاكهم. . . هل 


الحبشي جلده والنمر 00 086 فهل تعتدرون أ تيعو 
الخير اننم معتادون الشر؟ ) 
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وقال حزقيل النبي'': (قال الله: إنما رفعت 
يدي عن بني إسرائيل وبدّدتهم بين الأمم لأنهم 
لم يعملوا بوصاياي ولم يطيعوني, وخالفوني 
فيما قلت لهمء ولم يسمعوا إليّ)2. 

ومثل هذا القول في التوراة وكتب الأنبياء 
وزبور داود شيء كثير يقرؤونه اليهود اليوم في 
كنائسهم, ويصدذقون مه ولا ينكرون(3) ميه حرفا 
واحداً4). 

وأما نحن النصارى فلم نعمل شيئاً مما عملته 
اليبهود. فلذلك" كان في هذا الكتاب قوله: ((] ] 
[][] ) الآيات ©, فذكر القسيسين والرهبان لئلا 


«() حزقيل التبب: ( حزقيال ) اسم عبري بمعنى: اللديقوىف اين 
بوزي من عشيرة كهنوتية, أحد الأنبياء :الكبار في بني إسرائيل, 
نا بين (:593- 571 قمام ).وتان بأرهنا وتعاليمه . ولا :يعرف 
وفك فاق 0 مكانه, يننسب إليه أحد أستفار العهد القديم, عدد 
إصحاحاته (48). ينظر: : قاموس الكتاب المقدس ( مادة: حزقيال 
), المنجد - 0 + 2353: 

ور قال ل ادس الس اد #وستلقة النقاة فى :توفت كنا ندد رقن 
كتبه؟ كفا ان *:صياعاتة: وفضظاحانه تختلف مع بقية الأسفار مما 
جعله محل تجاهل بعض علماء اليهود. ينظر: المدخل إلى الكتاب 
المقد س للقس حبيب سعيد ص: 6, رسالة في اللاهوت ص: 
326 0-3 الحق 1/114: التوراة تاريخها وغايتها ترجمة سهيل 
ديب ص: 48. 

و جا في سف ر حزقبال: 3 24 مع اختلاف في بعض ألفاظه. 
تمظن | نضن] : الإصحاح السادس من السفر. 

1 الجر دوا ريا 

أ"فئ الجواب الصحيح 2/7 والرسالة زيادة: ( ومثئل ما 

هو عندهم» وكذلك عندنا في الألسن ). 

و0 في الرسالة ن 3 والجواب الصحيح 7: 
(وكذلك. . . ). 
'' سورة المائدة: آيات 82 - 85, وفي الرسالة سياق لكامل 


الآيات. 


مع ل ا 20 


يقال: إن هذا'"' عن غيرنا. ودلَ بهذا على جميع 
أفعالناء وحسن نيّاتناء ونفى عثا اسم الشرك 
بقوله: اليهود والذين أشركوا أشد عداوة للذين 
آمنواء والنصارى أقربهم مودة20). / 

وقال أيضاً لحم في سورة النقرة > (3): ([] ب اب 
بم ) الآية”) فساوى بهذا القول بين سائر 
الناس: المسلمين وغيرهم59. . 

ثم مدح قرابينناء وتواعدنا إن أهملنا ما معناء 
وكفرنا بما أنزل إليناء يعدّبنا عذاباً لا يعذبه أحداً 
المائدة: (ؤُ و و و ذ [] ) إلى قوله: (ج ج )©2. 

فالمائدة: هي القربان المقدّس الذي نتقرب 
به في كل قدّاس”. 

) في الرسالة: (أن هذا قيل عن غيرنا). 

'' هذا سياق لمعنى الآية! وهي قوله تعالى: ([]ا []  ][‏ [] 
ذ ك 5 5 ؤؤ و د هو و [ ف ف | [] )للاية. 

0 زيادة من هامش الأصل. 

“'' سورة البقرة: آية 62. وفي الا سياق لتمام الآبة. 

: في لجوات الصحيح 3/121: ( اليهود والمعسلمين 
وغيرهم ) وفي الرسالة: ن 1 (أفيشكو! في هذا القول 

ا ب) وقئ نه 2 ن 3 (وأفصل في هذا 

القول:.. 

006 سورة المائدة: الايات 2 - 115. وفي الرسالة سياق 
لكامل الآيات. 

القذافن عند التضازى: هق مق الطفوسن الدوية الف يقدم 
فيها القربان 0 من خبز وخمر (رمزا او تحؤلاً, على خلاف 
الأولى 0 ينظر: قاموس الكتاب المقدس ١‏ ا قربان ( 
ولم يعرف القدّاس في تأريخ المسيحية إلا بعد العام 0 م 
فلتنا بها لوثنيات سائدة في الرمزية للتجسد والخلاص! . ينظر: 
الحسيحيه تدمأنها وتظطورها لشارل خفدير فل : 160 والاضول 
الوثنية للمسيحية لمؤلفين عدة. ترجمة. سميرة الزين, ص : 
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ولما تقدم به القول؛ فإنه غير لائق بذوي 
الألباب أن تهمل روح القدس وكلمة الله الذي 
شهد له في هذا الكتاب بالمعظمات): وقال 
عنه: (نّ ن :2 [][][]!][) الآية2) ٍ 

ثم شهد هذا الكتاب لقرابيننا وذبائحنا انها 
مقبولة لدى الله. وشهدت بذلك”' كتب اليهود 
التي بأيديهم يومنا هذا المنزلة من عند الله 
على أفواه الأنبياء: 

ومن ذلك قول إشعياء النبيّ: (قال الله: إني 
أعرف لبني إسرائيل قلوبهم القاسية الخبيثةء 
فإذا أنا ظهرت < إلى > الأمم فنظروا إلى 
كرامتيء أقيم منهم أنبياء وأبعث منهم 
مخلضين: يخلضون الأمِْم :من البلدان القاهة: 
للذين لم يسمعوا بسماعيء ولم يعرفوه من 
قبل كرامتي»: ويكون اسمي فيهمء ويجيئون'"! 
بقرابين لله / على الدُّواب والمراكب إلى جبل 
قدس أورشليمء فيقرّبون لي القرابين بالسميد 


0 12 وهو من فضائح معتقد النصارى المناقض للعقول والفطر 
لسليمة. ينظر: تحفة الارييت للترجمان ص: 1,: والتخجيل. 

0 الجعفري 2555 وتعليق شيخنا أ. د. ل قدح. 

اصع عد اكع يور 1 ا 

( فقال عن كلمة الله:. . . ). 

'' سورة النساء: اية 159. وفي الرسالة غلط في كتابة 

الآية. 
في الرسالة والجواب 3/137: ( ثم يشهد 

لقرابيننا. . . من كتب اليهود. . . ). 


0( زيادة من هامش الأصل. 
() في الأصل ( يجييوا ). 


جا ة ا .٠737٠ءرءءرررررر‏ اي 


كما كانوا بني إسرائيل”! من قبل: وكذلك باقي 
الأمم؛ وتقرب القرابين بين يدي» فهم وزرعهم 
إلى الابد يحجّون في كل شهرء ومن سنة إلى 
سنة إلى بيت القدس بيت الله» وكلهم يقرّبون 
لله رهم فيه قرابين زكية نقية, وينظرون إلى 
الأمة الخبيثة الماردة بني إسرائيلء لا يبلى 
خزيها2). ولا ينقطع بلاؤها إلى الأبد)!2). 

وقال دانيال*' النبي: (سيأتي على شعبك 
وقرية قدسك سبعون") سابوعاً, وتنقضي 
الذنوب وتفنى الخطايا وغفران الإثم» ويؤتى 
بالحق الذي لم يزل من قبل“2/, ولتتمّ نبوءات 
الأنبياء وكتب الرسلء: وتعتعتد(7) قرية القدس 
وتخرب مع مجيء المسيح, ويفنى الميثاق 
العتيق من الناسء» ومن بعد أاسبوع ونصف تبطل 


:'' كذا في الأصل ونسخ الرسالة, والصواب: (كان بنو 
اسرائيل ). 

*'" 'مكن أن تقرأ ( حزنها ). وكذا وردت في الجواب الصحيح 
7 , والرسالة ن2, ن3. 

و00 جاء في سفر إشعيا: 4 - 18. . مع اختلاف في بعض 
ألفاظه. وسدق سباق ركه فى ل 7 ص 109. 

0 في الأصل: ( دانيل ١‏ 

' في الأصل: ( سبعين ). والتصويب من الجواب الصحيح 

د 

في الجواب الصحيح 3/138 والرسالة: ( الذي لم ينزل من قبل 


في الجواب الصحيح 3/138: ( وتبيد ) وفي الرسالة: 
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ذبائح اليهود وقرابينهم. وتصير على كف 
النجاسة والفساد إلى انقضاء الجرمة2) 2. 

وقال ميخا النبئه): (قال الله: في آخر 
الزمان إذا أتى المسيح يدعو الأمم المبدّدة 
ل 11 كد ونان 
إسرائيل وسلاحهم وملكهم وقرابينهم إلى 
الآأبد)2). 

وقال عاموص النبيث): (لا تذبحوا بعد 
العجول» فإن الرب سيأتي إلى صهيون / ويحدث 


' في الصواب لصحم 8( (انقضاء الدهر ) وفي 

0 ( الجرم ) 

02 جاء في سفر ذائيال: 4 -/27. . مع اختلاف في بعص 
ألفاظه. 

ميخا النبث: اسم عبري بمعنى (من كيهوه؟ ) سادس 
الأنبياء: الصغار: وتسقى با رشتي نسبة . يته مورشة: تنبا 

بين (751/ - 693 ق. م كان معاصراً لإشعيا ومشابها له في 
كتابته. له سفر باسمه:, عدد إصحاحاته سبعة : وفيه مواعظ 
لمملكة يهوذا. ينظر: افوس الكتاب ا (مادة: ميخا), 
ومقدمة السفر من الكتاب المقدس ط. دار المشرق, بيروت. 

#جاء معناة في سفر ميخا» 5.4/2 وفق: 2/12: ولم 
احذة + تلفظة: 

'' عاموص النبيّ: (عاموس ) اسم عبري بمعنى ( حمل ) من 
قوية نقوط جدوؤيه بت لخم , ثالث الأنبياء الصغار. عمل راعياً وزارعاً للجميز ( شجر يثمر 
00 ان في القرن الثامن ق. م, وتنباً وبر في مملكة 
الشمال, وبنسب إليه سفر باسمه: عدد إصحاحاته تسعة, فيه 
سجل لاحدات مملكة إسرائيل» يتظر: قاموتين. الكتاب. المقدش ( 
مادة: عاموس ), ومقدمة السفر من الكتاب المقدس ط. دار 
المشرق: بيروت. 


ااا كر ا ااا ؟) ح )ب 


وصية جديدة طاهرة من الخبز النقي والخمر 
الزكيء ويعبرون'' بنو إسرائيل مطرودين). 
وهذا أيضاً يفقرؤونه اليهود في كنائسهم ولا 
ينكرون إمنه حرفا واحدا”. 
أتبع القول: انه لم يرسل اليناء مع تشكّكه فيما 
أتى به بقوله في سورة سبأ: (جج جججج ججج) 
4ك وأيضاً في سورة الأحقاف: (كك كك ىك 05)5. 
مع الأمر له في سورة الفاتحة أن يسأل 
الهداية للصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت 
عليهم إلى آخرها©). فعنى بقوله: المنعم 
عليهم, والمغضوب عليهمء والضالين» هم 
الثلاث أمم الذين كانوا في عصره؛ وهم: 
النصارىء واليهودء وعباد الأصنام» ولم يكن في 


“.قي الأضل” (ؤيفيؤوا )نوفقي الحواب الصحح :51/139 
والرسالة: ( ويصيروا ). 

2 ' جاء معناه في سفر عاموس: 1 -/27, ٠‏ وفي: 4 - /, 
لم أجذه نافظه. يلاحظ أن التصوص السابقة: في من 
رسالة النصارى: وهي مما يقرون مه كه ولا توجحد في 
كتبهم الجالية على اختلاف طبعاتها إلا مع اختلاف في 
ألفاظها أو توجد بمعناها! مما يدل على التحريف 
المتواصل لكتهم. 

في الجواب الصحيح 3/149 والرسالة ن 2, ن 3: ( 
فماذا يكون اعظم من هذا برهاناء وأقوى شهادة؛ إذ 
هذه كتب أعدائنا المخالفين لدينناء وهم يقرون بذلك 
ويقرؤونه في كنائسهم). 

00 سباً: آية 24. 

' سورة الأحقاف: آية 9 

0 عي 0 7 وهي قوله تعالى: لف ذ ه 
ف فى و ه ج . وفي الجواب الصحيح 3/164 
والزشالة ذكر: لكافل الآية 
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زمانه غير هذه الثلاث أمم» فالمنعم عليهم: هم 
نحن النصارى: والمغضوب عليهم: فلا شك أنهم 
اليهود. الذين غضب الله عليهم في كتب 
النبوءات»: والضالين: هم عباد الأصنام؛ الذين 
ضلوا عن معرفة الله فهذا امرٌ واضح بين ظاهر 
عند كل أحدء سيما ذوو22) العقول. 

والصراط: هو المذهب2) وهذه لفظة رومية, 


لأن الطريق بالرومية: اسراطا"). بقول / 
الأسقف دميان4). 
:() في الأصل: ذوا. وفي الجواب الصحيح | 6 3/1 والرسالة: ( ولا سيما عند ذوي العقول 


'لمعرفة ). 1 

:'" في الجواب الصحيح 3/164 والرسالة زيادة: ( أي: 
الطريق ). ' 

في الرسالة ن:1:(وهذة اخطله يونانية؛ لأن 
الطريق باليونانية: اسطراط ) 

كر ]ان سل كلمد (صرائل ) ر دسفة انث الحقيق ف لون 
الأفنان ص: 351, والسيوطي في الإتقان 3/956 ط. المجمع. 
وقد اختلف في وجود المعرّب في القرآن, وأحسنه ما جاء عن 
ابي عبيد القاسم بن سلام: أنحما كان بغيز لسنات العرب في 
الأصل ثم لفظت بها العرب فعربتها. فقد صارت عربية بتعر 
إناهاء.وإن كانت :فى الأصل. أعحمية: ورجححة الخوالين 0 
الجوزي وابن فارس. واختار ابن جرير الطبري في تفسيره 1/9: 
أن ذلك من اتفاق اللغات. ينه الخلاف في وجود المعرب في 
القرآن في : البرهان في علوم القرآن 1/290 والإتقان للسيوطي 3/934. 
والإمام: ابن تيمية:في؛ الجواب: الصحيع: 3/178 قذ رد فول 
التضارى بان الضراط لفظة رومية: وإنماء في غربية عرناء: :ودكر 
نطق العرب بها وتصاريفها. 

'نسية القول: إلى الأشفقك :دهان لا توجد فئ الحوات 
الصحيح ولا في الرسالة. ودميان: اشتهر بهذا الاسم زميان 
اليعقوبي سمت الاقباط بين 509 - 605 م وفي وقته كان 
سلطان كنيسة الاسكندرية خاضعاً لبابا الروم: ينطر: تاريخ 
الكنيسة القبطية لمنسي ص.: + 271 ووصفٍ دميان في الجواب 
الصحيح 1/120: الأسقف الملك الروميء, وأنه قابل علماء 
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فالجوات: اما اليهوة فانهم حذمؤومون:فى كتابناء وعلئن 
لسان داو وعكيسى ابن مريم » ومضروبة عليهم الذلة 
والمسكنة, وباؤون بغضب من الله؛ وأينما ثقفوا أخذوا 
وقتلوا تقتيلاً إلا بحبل من الله وحبل من الناس, وذلك 
لعتؤهم وعنادهم وقتلهم الأنبياء بغير حق, وافترائهم على 
المسيح وأمّهء ولأنهم آمنوا بموسى ثم كفروا به مرراتء 

نه ]مدو بعيسى ثم كفروا به عند مجيته؛ ( نم ]هنذا بمحمد 
قبل ظهووة تم كفروا يه عند إتيانة, :وكاتوا 9 الناس 
عَذَاوَة له ولمن آفنءبه: وهذا هو الظلم القاحيتن: والكفز 
المكررء إذ الظلم معناه: الخروج عن الحق ووضع الباطل 
موضع الحق. ولمّا كان هذا الغ هو الظلم؛ كانوا 
المخالفون!) لكتابناء والخارجون عن الحق الذي جاء من 
ربناء والقائلون: إن الواحد الأحد ثالث ثلاثة,. هم الظالمون 
الضالون وهم المشركون وكفرة أهل الكتاب كما سمّاهم 
الله تعالى ورسوله؛ ولم يكونوا بالمؤمنين الأقربين إلينا 
مودة والفائضة أعينهم من الدمع مما عرفوا من الحق, 
والذين آمنوا بالله ورسوله النبيٌّ الأمّ وباليوم الآخر, أي: 
يصدقون بما جاء به نبيّنا / من خبر القيامة والجنّة والنار 
والحساب والمجازاة, بل أولئك هم النصارى الحبوش: 
النجاشي وأهل مملكته, الذين آمنوا بالنبيٌ وبما جاء به, 
وآووا من هاجر إليهم من المسلمين, وأرسلوا أولادهم 


جزيرة قبرص والظاهر أنه ملكي نسبة لطائفة الملكية لا أنه 
من ملوك الرومانء وربما يكون أحد من كتبوا:هذه الرسالة: 
في الأصل: 23 المخالفين ) والتصويب على لغة 
( أكلوتى اليزاغيت ) المتشوية لقبيلة طيئ: ينظطن: اوضع 
المسالك لابن هشام 1/345. 
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وهداياهم إلى النبي 7), كما أخبر داود نبيّه به !2 فهؤلاء 
المؤمنون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون, لا الذين 
هم باقون على تهؤدهم وتنصّرهم وصابئيتهم, فإنْ هؤلاء 
مردودة عليهم أعمالهمء لن يقبل'”! منهم غير الإسلام 
دينا. 

ومثلهم في إقامتهم على التهؤّد والتنصّر والتمجس 
كمثل إنسان مرض بالحمّى المحرقة وغلبة الصفراء, 
فجاءه طبيب ذلك الزمان ووصف له شراب السكنجبين 
واللينوفر وكل قامع للصفراء مبرّد للحرارة المفرطة*) 
مرضة ثانية بالفالج 5 البلغم, 5000 ثانٍ عارف 
بالمرض والعلاج, ٠‏ فقوصف له شراب ب الأسطوحودس 


') إشارة إلى سبب نزول الآيات ( 82 - 85 ) في سورة 
المائدة. قال الطيري في تفسيره 10/502 بعد ذكر الخلاف في 
سيت ترولها: (.والصواب في ذلك من القول عتدي: أن الله 
تعالى وصف صفة قوم قإلوا: ا صارك اد فين الل 7 
يجدهم اقرب الناس ودادل لاهل الإيمان بالله .ورسوله, ولم يسم 
لنا أسماءهم. وقد يجوز أن يكون أرق بذلك اضَحاتب النجاشي. 
ويجوز أن .يكون أريد به قوم كانوا على شريعة عيسىء فادركهم 
الإسلام 00 لها ستهعوا القران وعرفوا أنه الحقثوله 

0 لسار 00 داود عليه السلام سبق سياق المؤلف لها. 

و() في الأصل: تقبلٍ 

04( السكنجبين: معربة من الفارسية: سركا انكبين. بمعنى .: 
خل وعسل, ويراد به كل شراب حامض حلو. ينظر: تذكرة داود 
الأنطاكي ص: : 234. واللينوفر: كلمة 0 بمعنى: ذي 
الأجنحة. سودق استحة. تفديم] النون ١‏ لوكو ) وستشين 

( السوقن ) وهو سب ماني ؟ له اضل كالخون: .من أجود. ها 

استعمل لقطع الحمى. ينظر: تذكرة داود ص : 344 8 
وفن التق تكبيةة علا نظن النانون ازين سينا ض: 1765 


7-7-2615 ب بببت7؟7تت ااا 


والزنجبيل المربّى وكل ما هو محلّل للبلغم مسحّن 
للبدن'!'. فابى ذلك المريض أن بستحملا إلا ما وصفه له 
الطبيب الأول, وغاب عن هذا المريض الصواب في أن 
مرضه الثاني غير الأول. وأن لكل مرض دواء وعلاجاً, 
وأنه / لو كان الطبيب الأول معاصراً للثاني لم يخالفه 
ب/43 فيما وصف. 

وكذلك أهل الكتاب لمّا مرضوا المرض الروحاني ‏ 
طبهم موسى بما اقتضاه حالهم فبرئواء ثم مرضوا ثانيا 
وبلغوا الموت فجاءهم عيسى بطبٌ روحاني غير ما 
جاءهم به موسىء فانكروه, وقالوا: ما ييسمع غير قول 
موسى ولا ترك مذهبنا الماخوذ عنه. فهلكوا إلا من امن 
فسن و تلقن ته با لمتول 4 تم فيضيو ببفراظة تالنة 
بالكفن والشرك. والاتؤاء لغا اقدفتة التصارف فى :رمن 
قسطنطين وفيما ل ا ل م 
الأكبر والمعرفة لمرض هؤلاء وهؤلاء: ‏ عتى: اليهود 
والنصارى. ووصف لهم أحسن وصف, وعرّفهم أبلغ 
تعريف؛ ونصح الجميع أعظم نصح, فمنهم من آمن 
وصدّق وقيل الوصف فبرئ وتعافى قلبه وسلمت نفسه 
وقصل من الكفر والنفاق»: ومنهم من اصرٌ على كفره 


0 الأسطوخودس: يوناني معناه ) موقف الأرواح ( وهو نبت 
رقيق يسمّى في المغرب بالشيح الجبلي. . ومنه رومي ومغربي» 
وهو مفتح محلّل. ينظر: تذكرة داود ص: 6. الزنجبيل: نبت له 
أوراق عراض. يفرش على الأرضء يستأصل البلغم واللزوجات 
والرطوبات الفاسدة. ينظر: تذكرة داود ص: 219. الفالج: هو 
ا ال والبلغة: من اخلاظ الجسم 

يصيب المسالك التنفسية. ينظر: المعجم الوسيط 702:699: 
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وشركه وجحوده فطال مرضه وأزمن حتى هلك, وقيل 
لد ادخل الثا مغ الداكلين: 

وأما قولكم: إن المائدة هي قرابينكم. فليس كذلك, 
لأن القرابين مذكورة في القرآن العزيز", والمائدة / 
مذكورة أيضآً وهي غيرهاء وتواريخكم تشهد أن المائدة 
غير القربان, وأنه كان عليها خبز وبقل وسمكات وزيتون, 
وأكل منها قدّام المسيح خلق كثير يتداولون عليها. قوم 
يشبعون ويقومون, وقوم يجلسون وياكلون, وذلك 


د() أزمن: من الزمانة, وهي: العاهة تصيب الإنسان فتقعده. 
ينظر: معجم مقاييس اللغة 3/23. 


() ذكرت قرابين بني إسرائيل في قوله تعالى في سورة آل عمران: آية 183: اج 


ج ج + جدجج ج ججاج 
لق ذ ذ 5 5 8 7 ط ل ا لان سارف أنهما رجلان من بني 
إسرائيل لا من ولد آدم لصلبه. وهو خلاف قول جماهير المفسرين. ومعنى القربان عند المفسرين: هو ما 
يذبح من النعم او غيره ويوضع في مكان معين لتاأكله النار دليلاً 
على قبولم. ينطر: تفسير الطبدت 10/209. وقرابين بني إسرائيل التي 
هي 2 بالنذور والذبائح ولها طقوس في شريعة التوراة غيرٌ 
قرابين النصارى المبتدعة المسمّاة (بالعشاء الرباني) التي هي 
رمز لدم المسيح المصلوب وجسده بزعمهم. ينظر: قاموس 
الكتاب المقدس (مادة: قربان ). 

إشارة إلى معجزة الخبز والسمكتين الواردة في إنجيل 
مكق :14/13 21-2 بو جيل مر فرين: :44:3:6/32 بو| نجيل» لوقا 
0 - 17: وإنجيل يوحبًا: 6/1 - 15. وما ذكزه المؤلف أشار 
إلى مثله رشيد رضا في تفسير المنار 7/217 وأن معدره 
إطعام الخلق الكثير هي أصل خير المائذة لكته.هما تحرف في 
كتبهم, كما أشار إلى احتمالية وجود خبر المائدة في الأناجيل 
غير القانونية. وذكر غير واحد من المفسرين كابن كثير 0 
بن عاشور أن خبر المائدة لا تعرفه النصارى إلا من | 
حو الاقرب لأموي منها: ان الفائده في الآية أنزلت من السماء 
ولم :تكن كذلك في المعجرة الفذكورة فى الأتاجيل» ومتها ها 
كان مع المائدة من الوعيد الشديد الذي لا يكون مع سائر 
المغعرات كاطعام الجمع الكتير بالظعام الفليل؛:ودلك لطهون 


ج بج 
ى ). وفي سورة المائدة: آية 27: 


--63 2-2 اا 


معنى العيد لأولهم 

وآختغ بس رهم, أي : 
المع اوة للأكل عل «بيها8, 
وعلامة قرب المسيح من الله تعالى إجابته لدعائه 2 


حكتها يما لا يمكن ضنة النك: ويشبهها معجزة الناقة لصالح 
عليه السلام. ومنها: أن ما ضاع من الأناجيل أو تحرّف كثيرٌء ولم 
يكتب كل ما جاء عن المسيح عليه السلام ومن ذلك معجزاته 
كما جاء في إنجيل يوحثا: 21/25. وصدق الله العظيم في 57 
(نا لا لا لا ]ا لا لا لا لأا لا لا [] ) سورة 
النمل: اية 7/6 . 
'' ما ذكره المؤلف في معنى العيد مروي عن ابن عباس , 
رضي الله عنه؛ وقيل معناه: يكون حجة علينا وبرهانا. وقيل: اي 
نتخذ يوم نزولها عيدا نعظمه نحن ومن بعدناء واختاره ابن جرير. 
ينظر: تفسير الطبري 11/225: وتفسير البغوي 3/119. وقال 
أبو حيان في تفسيره البحر المحيط 4/56: ( الأولية ة 
نسبيتان, فاحتملتا الأكل والزمان والرتبة. والظاهر الزمان ) 
وقال الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير 8.: 
( أى: لأول-أمة النصرانية واخرها: وهم الذين :حتمت بهم 
النصرانية عند البعثة المحمدية ): ثم 0 ( وهذا العيد الذي ذكر 
في هذه الآية غير معروف عند النصارى )., ثم ذكر العشاء الأخير 
عند النصارى ليلة الفصح واتخاذهم يومه عيداً كما في اليهودية. 
«'' اختلف المفسرون: هل نزلت المائدة أم لا؟ جاء عن 
مجاهة والحيين: أنها لم تنزل: ؤاتهم :لما سمعوا الوعيد اسعهوا 
من طلب نزولها. وقال جمهور المفسرين: إنها نزلت. واختاره 
00 جرير وصوبه القرطبي وابو حيان وابن كثير وغيرهم ينظر: 
عابر لستون 01 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
تفسيره 7111 في المراد من القصة: الح فيه بحال إيمان 
0 وتعلقهم بما يزيدهم يقيناً. وبقربهم إلى ربهم, 
مرثبة الشهادة على من ياتي بعدهم, .٠‏ وعلى ضراعة 
المنية الدالة على عبوديته, 50 كزرامتة عند ريه إذ احا 
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ثم لما كان:قى عَلم الله تغالى أن٠بعض‏ تلامية 
المسيح يكفر بعده ويشركء ككفر يهوذا أسخريوطي) 
وهلاكه. وكفر الذي افترى على المسيح وزعم أنه قال: 
عمّدوا العالم باسم الثالوث, وأمر بالشرك بالله 2 
وككفر من اتخذه إلها من دون الله), قال الله: 0 ذُ 
ف) يعني: المائدة. (لف فق ه ج ) الآية. فالمائدة كانت من 


معخز اث المتفية لا مما زعم أذ قال عن جين السفية 


وعوقدة وعلي رنضة الغوررة .نوا ماتعهو ل واجسون جاده وها ذاد 
بينهم عند نزولها فلا عبرة فيه. ا 
الكسن بن اقرعة بسكدة إلى عهان بوعياسر قال قال ا 
الله '[] + ( انرلت المائذة من السماء خيرا ولحما: وامروا أن الا 
يخونوا ولا يدّخروا ولا 0 لغد. فخانوا وادّخروا ورفعوا, 
فمسخوا قردة وخنازير ) . قال الترمذي: هذا الحديث رواه غير 
واحد عن عمار بن ياسر موقوفاً. ولا نعرفه مرفوعاً إلا مِن 
حذيث: الحسن بن قزعة: ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً ). 
وأخرجه الطبري في تفسيره 09 . وهو لا يثبت مرفوعاً كما 
قال الترمذي, لكنه أحسن ما قيل في قصة المائدة, كما قال أبو 
حيان في تفسيره 7 ينظر: ضعيف الترمذي للألباني رقم: ) 
7). وبالجملة: فلا تصح دعوى النصارى في المائدة أنها 8 
قربائهم المقدس: قال الإمام ابن تيمية في الجواب 3/127 ردا 
لزعمهم: (هو أولاً: قوللا دليل. علية: وثانيا: هو قول معلوم 
العساد بالضرورة من .دين المسلعين الذين 'نقلوا الفزان.. لم 
فل هد إنها رانين التصارى: :وليس في لفظ الاية :ما يدل بعان 
ذلك, بل يدل على خلاف ذلك, فإن الآية تبين أن المائدة منزلة 
من السماء وقرابينهم هي عندهم في الأرض لم تنزل من 
السماء!): وينظر: الأحوبة للقرافي ض :-114. 

في الأصل: ( هيرودس. اسخريوطي ). وهو غلط. ينطر في 
نج 1 ص 147 

:1 إشانه العز مولس وساب نونك عفن إن 70 من 
323 8 

'' إشارة إلى عموم النصارى المتخذين المسيح إلهاً من دون 
الله. 
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للفو لهذا لحي فكلاو وهر وي فالتترويوة 7 
بعني: الخمر, المحرة سكرع حو فرع اشر له صني 
عقر ان نشري بد إلى الله طالف باكر 921 
ولقد كان للمسيح دن المخك ا باتو ا 
المائدة من إطعام الخلق / الكثير من الخبز اليسير, 
وأطعم في قرية الطابغة من ست سلال خبز أو سبع 
سلال ألوفاً من الناس١‏ ل ل 
الغريانة من الورف: والتمر تنا خلوا تخيجا أكل فنه 


'' الستعيد لباك الاقيق» ينظن: المفجم الوسيظ ضن - 447 

في الأصل: ( فلوكوه ) والمثبت هو الموافق, لما في 
الأناجيل. 

جاء هذا الزعم في حادثة العشاء الأخير كما في إنجيل 
متّى: 26/26, وانجيل مرقس: 14/22, وإنجيل لوقا: 22/1, 
الحادثة بعام كما في: 6/53. قال أبو محمد الترجمان في تحفة 
الأريب ص: 162: ( هذا قول مبّى في إنجيله: ويوحنًا الذي كان 
حاضرا لعيسى حين رفع لم يذكر شيئا من خبر الخبز والخمر في 
| جيل انماضت 2 الدع يدل على كدب قنى و قله 
للمحال والبهتان ). والنصارى مختلفون في معناه: فعند 
الكاثوليك والأرثوذزكس أنه بمعنى التحول الحقيقي, وعند 
البروتستانت أنه بمعنى الرمز والتذكار. بنظر: إظهار الحق 

04( 10 ما سبق في: ل أ/35 ض/ 20 

*'' قرية الطابغة: تقع في الشاطئ الشمالي لبحيرة طبرية 
( بحر الجليل: كما في الأناجيل ) وهي أرض منخفضة تكثر فيها 
بتابية المناة ولها أهمية- عند التضارى. وفيها مزارات وكنانس 
لهم : ا ل ال ل لمعي . وقد أقام عليها 
الاحتلال الإسرائيلي مستعمرة باسم عين شبا. ينطر: لدو 
ضَ : :46 إصدان الجمعية الحفراقية المصررة. 

""نظر: إنجيل مثى: 15/32 - 39, وإنجيل مرقس: 1 - 
صغار السفك: وفضل منهآ سبع سلال ماوع 
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وأظعْم التلاميةء وذلك بنيت غيانا: وكما أمر اللة:تعالئى 
بلسان الملك لأمّه مريم عند ولادته أن تهرٌ إليها بجذع 
النخلة فتساقط عليها من الجذع رطباً جنياً2». وكما كان 
من زكريا يدخل عليها فيجد عندها الفاكهة الغريبة والرزق 
الشهيء, فيقول: ([] [] [آ) ؟ فتقول: ([] [] [] []) الآية'"ا 
وكما فعل بنبئنا (] مرّات كتيرة معجزات: باهرة ضيطها 
العلماء وحرّروها فكانت ألفآ وتسعين 0 , , منها: 
أطعم ألوفاً من المسلمين في غزاة تبوك(5 .قا كوم 
وملا ا وكقهم مرا وذفيفا :من كومة: تمر واحي ”0 
إليها عن القاعد إليها. ثم فضل منها بعد كفايتهم فضلة © 


لم أجد هذه المعجزة في الأناجيل, ولعل المؤلف أراد ما 
جاء في إنجيل مثّى: 21/19 وإنجيل مرقس: 11/13 أن المسيح 
عليه السلام قال لشجرة ل ( لاريكون متك تمر بعد إلى 
الأبد. فييست التينة في الحال ). وينظر في بيت عيانا ما سبق 
في: ل أ/6 ص 103. 

+ “كمااكي شسورة عريم آية 25. 

سورة آل عمران: آية 37. 

'' قال ابن حجر في العم ١١3‏ ذكر النووي في مقدمة 
ل ( المدخل )» بلعث ألفا:.وقال الاك ل 
الحنفية: ظهر على يديه ألف معجزة, وقيل: ثلاثة آلاف, ٠‏ وقد 
يتظن: معجم ها الت عن .سول الله 0 لاعتحدض 

() تنوك مكان معروق: هو منتصف طريق المدينة إلى دمشق. ينظر: 30 ينقد 
المدينة شمالاً ( 778 كيلاً ). ينظر: المعالم الجغرافية الواردة 
فى السيزة النبوية 1/236. واليها تنسب الغزوة التي وقعت في 
رحب سنه نسع' من الوفجرة ولم يلق النبي [] فيها حرباً. 
على نجديه لطر الستدرة التدوه زيول 06 55 , 1 
المعاد 3/526. 

6() ذكره المؤلف بمعناه وقد أعركه مم :من كنات ١‏ لو يه] رن باب: من لقي الله 
بالإيمان غير شاك. رقم: : (43). عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه: ورى] 
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وسقاهم أيضاً ورؤاهم في تلك الغزوة وهم ألوف من 
مزادة على جمل لامرأة. ودلهم عليها وأنها بوادي كذا 
سين فاحضروها اليه فتسقى الله تغالى وفتح: المرادة 
وسكب الماء منها على يده الشريفة إلى الحوض / الجلد, 
وأمر أن يرِدُوه عشرة بعد عشرة حتى اكتفوا وسقوا 
دوابهم,. ثم سد عرازيل المزادة 7) فإذا هي ملآنة كما 
كانت, فقال للمرأة: خذي مالك واذهبي فقد سقانا الله 
تعالى وماؤك ماو ك2) 


بنظع فبسطه. ثم دعا بفضل أزوادهم: قال: فجعل الرجل يجيء 
بكف ذرة, قال: وبحيء الآخر بكف تمر قال: وبحيء الآخر 
كسرة: حتى اجتمع على النطع من :ذلك شيء يسيرة قال: قوع 
رستول الله 1 بالبركة, ثم قال: خذوا.في أوغيتكم: .قال: 
فأخذوا في أوغيتهه: حتى ما تركوا في 0 وعاءً إلا ملؤوه, 
قال: فأكلوا حنى شسَيغوا: وفضلت فضلة. ): وينظر: دلائل النثوة 
للبيهقي 5/229. 


:() في الأصل: ( عزازيل ) وهو غلط. وعرازيل المزادة: جمع عرزال: وهو فم المزادة ؟ والمزادة: 


وعاء يحمل فيه الماء. ينظر: لسان العرب 20/94 

و() ذكره المؤلف بمعناه. وقد أخرجه البخاري في مواضع منها: كتاب ال.. نيصقان العتفود 
الطيب رقم: ( 344 ), ل ون ل للا 
وفيه: أن المرأة دعت قومها بعد ذلك إلى الإسلام فأسلموا. 
وجاء عند عبد الرزاق في مصنفه رقم ( 20537 ): (إنكما 
0000 امرأة في مكان كذا وكذا معها بعير عليه مزادتان, فأتيا 
بها ). لكن لم يرد في الآثار أن ذلك في غزوة تبوك. لذا اختلف 
العلماء في تحديد السفرء فقيل: حين رجوعه من غزوة خيبرء 
وقيل: من الحديبية. وقيل: من تبوك, وقيل: غير ذلك. ينظر: فتح 
الباري 1/448. قال ابن عبد البر في التمهيد 1/220: ( الذي 
أوتي النبي [] من هذه الآية المعجزة أوضح في آيات الأنبياء 
وأعلامهم مما أعطي موسى إذ ضرب بعصاه الحجر فانفجرت 
منه أثنتا عشرة عينا؛ ب ل ل 


اضابغه الماء غير نينا ]0 
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ولمًا وصل إلى تبوك لم يكن بها ماء إلا ما يروي 
الشفة فاخرج سهما وغرسه في تلك العين فئجّت 
وانفجرت نهزاء فقال: من غاش هنكم :سيرى هنا خدائق 
وأعنابا. فكان ذلك, وهذه العين إلى يومنا هذا تفج بالماء 


2 


وتسقي نخيلاً وزروعا بتبوك09. , ٍ 

وهذا ومتله غير ملكون من الانباء:غليهم النعلام ان 
يأتوا بمثله بإذن الله تعالى2. _ 

وأما قولكم: وإنه كان مأموراً بطلب الهداية إلى 
الضتراط المتستقيم: :واسعشوادكم بفاتحة الكنافة وبايتن 
سبأ والأحقاف. فليس كذلك, ولا يدل عليه لا ظاهر الآيات 
ولا معانيها المعقولة, ولا يقتضيه القياس. ولكثكم لما لم 
تفهموا المعنى ولا تدبّرتم القول ولا عرفتم المراد به 
زعمتم ما زعمتم. وسابين لكم الحق فيه وان المراد 
خلاف ما قلتموه. 


(الذكره:المؤلق د يتعتاو»وقة اخرجة مسلع في صحيت في المضائز ماب بوي جزات 


النبي [] رفع 1 06 ١‏ عق معاد ين جيل رضي الله عنم 
الذبير قوله في زيادة فاء عينخ تبوك: ( وهي كذلك إلى 
الساعة ). وقد وصف الرحالة عين تبوك, وأنها ترقي" كل من جة 
بها. مر بها ابن بطوطة عام 7/26 ه كما في رحلته 21/80 وقال: 
( ولم تزل إلى هذا العهد ). وفي رحلة ابن رشيد السبتي عام 
4 ه. المسماة ملء العبية الجزء الخامس ص: 10 ت. د. 
محمد الحبيب, قال: (قلت: صدق [] فقد راينا هذا الموضع قد 
ملئ جناناً من نخيل وبينها يسير زرع للأعراب ). وتبوك الآن 
غزيرة الماء كثيرة البساتين والثمار. 

*'! قال النووي في شرح مسلم 13/215: ( وقد تظاهرت 
أحاديتٌ آحادٍ بمثل هذاء حتى زاد مجموعها على التواتر. وحصل 
العلمٌُ القطعي بالمعنى الذي اشتركت فيه هذه الآحاد. وهو 
انخراق العادة بما أتى به لا من تكثير الطعام القليلٍ الكثرة 
الظاهرة, ونبع الماء وتكثيره, ٠‏ وتسبيح الطعام, وحنين الجذع 
وغيره ). 
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أما الفاتحة فإنها 100 المدر لضن القوان: :ولذلك 
شقيت فاتحنة واقه! ال ل 0 
عليها فقال: (ب ب به ) أي: قولوا الحمد لله وتمام 
الثناء عليه سبحانه. وقولوا: (ت عت 15 ) وقولوا: لت مم 
قف ف ف هف ف ) يعني: من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين المذكورين للتعريف بهم في قوله تعالى في 
سورة النساء: (ج ج ج ج ) الآيات إلى قوله: (5 )2 
ولقد سئل رسول الله [] عن المغضوب عليهم من هم؟ 
فقال: هم اليهود. أي: الجاحدون الحق مع علمهم به, 
والمعاندون للأنبياء حسداً يقبا وكذا كل ملحد ومنكر 
ومحررف لكلام الله تعالى عن مواضعه. وسئل عن 
الضالين من هم؟ فقال: هم النصارى”7. أي: إنهم ضلوا 
عن طريق الهدى و اشركوا بالله خلقة: يوكفروا بها 


() ينظر في أسماء الفاتحة وفضلها: تفسير ابن كثير 1/101. 

و() في الأصل غلط في الآبة: (ورسوله ) والآيات في سورة النساء: آيتا 69, 
0/. 

و() جاء مرفوعاً من حديث عدي بن حاتم أخرجه الإمام أحمد في المسند 8 ي الترمذي في 
ننه رقم : 22954" وقال ابن كثير عنه: ( 0 روي حديث عدي هذا من 
طرق, وله الفاعل يظوك 0 .وصححة أحمذ شاكن فن 

ق تفسير الطبري. وأيضاً: جاء مرفوعا من ديت أبى :3 

حسنه ابن حجر في الفتح 8/ 1509 وقد أورد ابن جرير الطبري في تفسيره جملة من الآثار التي تفسر 
المغضوب عليهم باليهود. والضالين بالنصارت, كم|] استدل الطبري في تفسيرها 
ذلك القران فقه وضفة» الله البهوةبالعفصو ب عليهم بقولة” 
(ج حارج ج ج ج ج ج جج ج ج جاج د« ذ ذ 
ذّ ) الآية 60 من سورة المائدة. كماوس الصارت بالضال فب فوك: ]بي 
ا )١‏ اانه 77 من سورع ألمائدة رم 
نفسيره 1/31( ظ البار ): ( لا أعلم .بين المفسرين فى هذا 
الحرف اختلافاً ). ينظر: اه 5 193, وتفسير 
اين كتير 1/142. 
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جاءهم من الحق بلسان الرسول المويّخ للعالم على 
الخطيئة بقول الثالوث واعتقاد الأقانيم. 


وسأبين لكم فصلاً في الشرك يظهر لكم منه ما أنتم 
عليه: فاسمعوه وكوه:. 8 

إنه لما كان المشرك بالله تعالى منقسماً إلى: شرك 
تعقدة المششرك: القاصد له وإلى شرك خظا من 
المشرك الغير قاصد له,. بل قصده التوحيد ولكنه ضال / 
غير مهتد إليه ولا راجع إلى هدي من يهديه إليه, كان 
العامدون هم المشركين الجاهلية عبدة الأصنام والأوثان 
والنصّب والشياطين والجنٌ والطاغوت, عمداً من غير 
انتما إلى ملف ولا قيام بشريعة: ولا تك ياناوة :من 
علم متسوية ال ونية لجقطاق لالم مثل زوه 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله 8 
أجمعين. وهؤلاء العامدون الشرك هم الكفرة الأنجاس 
الفجرة,. المحرمة ذبائحهم ونكاحهم وإنكاحهم على 

وكان الخاطئون خطأ العمد بطلبهم معرفة الله تعالى 
بما تفتضصيه اراؤهم وقصدهم تنزيهه وتوحيده بحسب مأ 


رأته عقولهم وحسنته نفوسهم, . فقسُموار الإله الواحد 
الأحد ثلاثة آلهة أقانيم ثالوثا, وسمُوها: أبا :وابنا وروحا: 
واتخذوها إلهاً واحداً. وكان مَتَلٌ خطأ هؤلاء العمد 
وشركهم مع قصدهم التوحيد وعدم الاهتداء إليه كمَثّل 

فن آراد رمن :يد بسهم والصيد حوله أناس قيام, فقيل 
له: لا ترم سهمك فربما يصيب أحداً من الناس القيام. 
فقال: إنما أرمي الصيد. ثم رماه قاصداً له دون من 
حوله, فأصاب بسهمه إنساناً منهم فقتله بغير قصد لقتله, 
ولم يصب الصيد الذي كان قاصداً له. وهؤلاء هم 
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المشركون الضالون / كفرة أهل الكتاب, المباحة 
قتلآ ودون صيد الحيوان البريء والمباح لنا نكاح 
الفخصنات الكتابيات متهم دون |نكاحوي لا 

فاليهود مغضوب عليهم وهم كتابيون, والنصارى 
ضالون مشركونء, وهؤلاء وهؤلاء منتمون إلى (ج ج ج دِ 
3 ) آالآبة انثماء غير ضادق: قامتازوا غنهم وعن التعمة: 
وذكر م هم >( 2 الله بسبيب امتيازهم, ولم يذكر الجاهلية 
الكفار لأنهم غير منتمين. إلى رسول لله ولا إلى كتاب. 

وامًا تكرار طلب المهتدين للهدي إلى الصراط 
غير المؤمنين!: 

احدها: شدة رعبة المؤمنين في الهدى, ولمحبتهم 
للإيمان والطاعة, وطلبهم الثبات والدوام فلن ذلك. 

والثانق: لكونهم شهذاء على النانين: ومظلعي 4 
:فتن :ها ليقسطان النهوة: والتضارف::وفرهم: 
واستدرجهم إلى الكفر بعد الإيمان. وإلى الشرك بعد 
التوحيد. وإلى الضلالة بعد الهدى. ومن ذلك ما قرّروه 
أصحاب القوانين من الصيام التطوع والمفروض'" 
لاسماء رجال ونساء باعيانهم, ولم يخلصوا لله منها صوم 

() ينظر: المغني لابن قدامة 11/37: ومجموع الفتاوى لابن تيمية 0 16 
وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1/ 505. 

د() زيادة يقتضيها السياق. 

و() طلب المؤمنين للهداية: قال ابن جرير الطبري: (وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت 
عليه من عبادك. من قول وعملء وذلك هو الصراط المستقيم ). واستدرك ابن القيم في بدائع الفوائد 2/450 
على من أطلق القول بأن معناه التثبيت ودوام الهداية: بأنه يصح لو كان صاحبه قد استكمل الهداية؛ وأنى له! 
دقال: (والمسؤول هو أصل الهداية على الدوام: تعليماً وتوفيقاً 
دعام 0 فيه, وإقداراً له وخلقاً لفاعليته متنا له على 


). وينظز:“جامع الرسائل لابن حيمية 1/99 
م 
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يوم واحد, / بل قالوا: صيام يوحثاء. صيام بطرس وبولص, 
صيام جرجسء صيام تادرس؛ صيام مركيس؛ صيام 
برنابه. صيام السيدة. صيام الميلاد. صيام المسيح للصوم 
الكبير'. فعزوا كل صوم إلى من أشركوا به وهم لا 
يشعرون, فكرّر المؤمنون طلب الهداية خشية من مثل 
ذلك وسألوا الله الثبات عليهاه لانه بمفلب العلوف 
والأبصار الفعّال لما يريد. 

والثالث: أن المؤمنين. ندبوا إلى تلاوتها في كل صلاة 
للتذبروا ماافيها من معاني: الفران» وجوامع أشماء الله 


0 ثال القرافي في الأجوبة ص.: : 285: (ولا نكاد نجد من 
نسأله عن الصوم الواجب 00 كم هو؟ 000 ثم ذكر تناقض 
4 ص204. 

ينظر: إغاثة اللهفان 2/283. وفي: التخجيل 2/595, 
والأجوبة الفاخرة ص: 284 مثال للجمعة التي يصومونها لهرقل 
ضوع جماعي ومنه الصوم الكبير؛ وصوم فردي لأغراض معينة, 
كصوم النتى فونان أوصضوم الميلاة :وزيا سيقيت الصوم الضعين: 
ولا حدٌ لهاء ومنها ما 0 المؤلف. يقول القمص زكريا ار 
في كتابه الصوم ص.: : (وبالتبعية فالمؤمن يمكن أن تكون له 
هوام خاصة فردية, 0 أن تكون تحت إشراف أب 
اعترافه). 


2222-2739 --- 


الحسني العشرة لان ا دي 
اعدئ: أن كل ذرة من ذرات العالم ممعلمة بدلالتها على 
صانعها رب العالمين, الرب لكل مربوب, وذكر أهل 
السعادة والشقاوة, وتعريف العباد سعة رحمة الله 
ووحها نكة تكزار اسمه الرحمن الوحيف: وطلب المؤهية 
المهتدين الهداية الخاصة الخالصة من شوائب الرقائق 
السارنة فى الأفة بالمشابهة بين قلوب الستالقين من 
الأمم وقلوب الخالفين من الأمة في العقائد والآراء: 
كالرقيقة: البهؤودئة::والتضرانيةء الى اهل :هذه استسلمة ا 
وصدّقوا وانقادوا لكل ما يقال حتى غلوا في المسيح 
وظئوه إلها مع الله, وتلقوا كل ما / سمعوه عنه من حق 
وباطل وصدق وكذب بالقبول, فلو قيل لهم ما عسى أن 
يقال, قالوا: آمنا وصدقنا!. وعلى مثل هذا تأسشست 
قواعة :دين التضرانية ولممكن ذلك من العدل:.واهل 
0 وصدق وكذب, فلم ينقادوا ولا استسلموا لامر 
"في سورة الفاتحة ذكر الله خمسة من الأسماء الحسنى, 
وهي: الله. الرب, الرحمنء, الرجيمء الملك. “ال ابن القيم في 
مدارج السالكين 1/31: (اعلم أن هذه السورة اشتملت على 
أمهات المطالب العالية أ اشتمال, وتضمنتها أكمل تضمن. 
فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلائة أسماء, 
مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدّارّها عليهاء 
وهطي. الله والرب والرحمن. . 0 -إناث المعاد وجراء 
حهات” عديدة. . ). وإشارة المؤلف إلى جوامة الأسماء العشرة 
خرى فيه علي تفسية بعض الصوفية. كالدوني الصوفي في كتابه 
أنماط, ٠‏ وفيه خرافات وطامات. ٠‏ وتقسيم أسماء الله وصفاته عند 


المؤلفين قائم على معتقدهم 


و() اشتقاق العالمين من العلّم والعلامة, قاله اطي ونقله عن الزجّاج والخليل في ره 5 
الجامع 1/139. ينظر: معاني القرآن للنحاس 1/61 المحرر الوجيز 05 1/1 , 
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إلهي إلا بعد جدل وبحث وسؤالات واقتراحاته وإيراداتٍ 
شكوكٍِ محتملات وغير محتملاتء حتى لو قيل لهم: إن 
الجزء أصغر من الكل. لقالوا: لا نسلم. وبمثل ذلك قتلوا 
الأنبياء وكذبوا الرسل ولعنوا في الدنيا والآخرة. 

وكالرقائق المجوسية, والصابئية, والفلسفية, 
والواقفية. وغيرها من الرقائق السارية في الأمم. 

ومعنى الرقيقة: هو انطباق قلوب المتاخرين على ما 
كانت عليه المتقدمون من العقائد والديانات, والميل إلى 
شيء دون شيء, فيأتي الرجل المتأخر على مثل ما كان 
عليه المتقدم. من طبع وجبلة, وخير وشرء وعلم وعمل, 
وإدراك لمعان دون غيرها!” 7 ', ولهذه المشابهة القلبية مثال 
حسي يضرب لأولي الألباب: وهو أن المطر يصب علتن 
ا ا في القوية طععة واحدة! ل ثم ينزل مرة 
أخرى / في وقت نزوله فتنبت به تلك الأرض نباتا كالأول 
في تنوعه واختلاف طباعه وخواصه:, حتى يكاد أن يكون 
هو هو! وكذلك القلوب والعقول هداها الوحي الإلهي من 
سماء العزة وهو واحدء فتنبت به ضروباً من العقائد 
والأمانات باصطلاح النصارىء, فإنهم يسمّون العقيدة 
أمانة, ثم يأتي قرن بعد مضي قرن, فتختلف منهم 
القلوب بالعقائد. ويكون الاختلاف من الخالف كالاختلاف 
من السالف, وتكون المشابهة له منه في الآراء والنحل 
كالمشابهة بين النبات الأول الكائن نباته في الزمن 
الخالى ونين التنات النائى"الآتى نباتة فى الرمن 


0 ,)فى التعريفات للجرجانى ى: 117: (الرقيقة: اللطيفة الروحيّة, وقد 
تطلق على الواسطة اللطيفة الرابطة بين الشيئين٠:٠:قد‏ يطلق 
ارقا على علوم لخر نعة :و الاوك كل ها للقت نه ل 

العبد وتزول به كثافات النفس). 
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المستقبل, فهما سواء في المشابهة وفي المطابقة, 
وبينهما ما بينهما في الأعصر والدهور. . 

فلما كانت هذه الرقائق سارية في الأمة ولا يكادون 
يشعرون بها علمهم الله تعالى قول: (حى 83 ) أى: 
الطريق الأقصد. لف ف ه ف ) أي: بالسلامة من غفلة 
النصارى وتسليمهم للباطل, ومن عصيان اليهود 
وجحودهم للحق مع علمهم انه الحق: ومن كل ما يشوب 
التوحيذ الخالض الإبراهيفي الفحمدي من <شوائبن2> 8 

وأها'ها امن الله يهاتبية أ :تقولة:ويقولوته الامنة عه 
فالآيات التي في سورة / الأنعام. وهي قوله: (لك 5 5 ) 
الأية إلى قوله: ([] [] [][])2, 0 زنبى ثت 2), 
الآية2, وقوله: (ج ج د ) الآية4), فهذا ومثله هو الذي أمر 
الله أن يقوله, لا ما زعمتم بغيرٍ علم ولا تدبّر للقول. 

وأا رعمكخ أنه كان.مشككا فيما يانه .من الوعن: 
غير عالم ولا واثق بما وعده الله به. وبما يكون منه, 
واستشهادكم ببعض الايتين. فزعم باطلء ومَتّلكم فيه 
كمَتّل قوم امتنعوا من الصلاة وقالوا: إن الله قال في 
القرآن: (دٌ [] [) [] [] [] ) < فقيل لهم: إنما قال: لا 
تقربوها >" ([] ه ) الآية©). فقالوا: لا يحتاج إلى ذكر 
سبب المنع بل نمتثل! وكذلك أنتم استشهدتم بقوله: (ج 
الكلام من أوله. حيث يقول لنببّه: (ف ف ف ف ة فج ج 


كلمة شوائب ). لا توجد في الأصلء إنما يوجد علامة بوجود نقص. 
د() سورة الأنعاء: رات 162 - 164: 

د() سورة الأنعام: آية 14. وفي الأصل: ( أفغير الله ) وهو غلط. 

() سورة يوسف: آية 108. 

و() ما بين المعقوفتين زيادة من هامش الأصل. 

6() سورة النساء: آية 43. 
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ج) إلى قوله: لى ث ك 5 ءٌ لا لا لا لا ]ا [] ) الآية'", 
والمراد المفهوم: القول للكفار بأن الله رازقكم ورازقنا 
جميعا وسواء كثا على هدى او في ضلال مبين, وذلك 
برحماتشه العامة الجميع العالمين. كما أنه تظاع شفسينة 
وقمره وينزل غيثه ومطره على عبر الخلق برّاً وبحرا 
فهق وجهان الذنيا:ورحيم الأخرواة 

والقول للكفار سياقا: / ( كي ؟ ؟ ى كن) أيرزقكم 


3 


أحد منهم؟ ‏ أو يرزق نفسه؟ أو تملكون لكم أو لأنفسكم 

ضرا أو تفعاً أو موا أو حياة أو تشورا؟ (كأن.ى شق ) 
الآبة: ولقد قال:نيئنا في مثل هذا المعى: الله أصبر 
علي ادي متتمعة من الناشرى يحعلون له | بد اعورم 
له ولداء وهو مع ذلك يرزقهم ويمدّهم)!". 

وكذلك أيضا لم تتلوا"! قوله تعالى عن كفار قريش: 
(ف ف ف) يعني: القرآن (ف ف ق ف ج ج ج ج ج) إلى 
قوله: (5 5 نا ى ن) 


:0 سورة سباً: آنات 24 - 28. 


و() لاخلاف بين المفسرين أن هذا القول ليس على سبيل الشك, وإنما على سبيل الإزمراف في 
الحجة, وهي برهان للتوحيد وبطلان الشرك. يار تفسير الطبري ا 
قال الإمام ابن تيمية في الجواب الصحيح 3/156: الكاوااف ان ولمائر 


الكتب ومدارها على عبادة الله وحده. فكيف يقال: إن الرسول كان يشكّ هل المعتدرى هم أهل التوحيد أم 
أهل الشرك؟ وهل يقول هذا إلا من هو في غاية الجهل والعناد, لي؟ تتعماب للب الل با 
للنصارى خصوط ) , 
و() الحديث ذكره إلمؤلف بمعناه, وقد أخرجه 000 في كتاب 
الأدب باب: الصبر على الأذى رقم: ( 5663 ). ومسلم في كتاب 
صفة القيامة باب: لا أحد أصبر على أذى من اللهء عن عبد الله 
0 نهم يجعلون له ندا ويجعلون له لدا 
وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم ) 
في الأصل: يتلوا. والمثبت أوفق, للسياق. 
(اسورة الأحقاف: آيتا 8 9. 
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ولم تتدبروا القول فيتبين لكم انه [] نذير وبشير 
للناس كافة, ولليهود والنصارى عامة, وللعرب الجاهلية 
خاصة. 
قول المسيح ليلة الفصح: (المشيئة مشيئتك لا مشيئتي, 
فإن شئت أن تصرف عني هذا الكأس وإلا فالمشيئة 
مشيئتك)2'. والقصد إنما هو تفويض الأمر إلى الله, 
والرجوع بالحول والقوة إليه سبحانه وتعالى. 

وبالجملة. فكل ما في القران الكريم من الصفح عن 
المشركين والإعراض عن الجاهلين < والموادعة لهم 
وشبهه, كقوله تعالى: (ج ج ج )., وقوله تعالى: (ب ب 
بج ) الآية 12> وقوله تعالى: ([] ي بي ", وقوله 
تعالى: ([] [] [][1), وقوله تعالى: (ف ف ف ف )7 
شابه ذلك: كله منسوخ الحكم بآية السيف, وهي قوله 
تعالى: ([] ب ب + م ب يي يبب هي )”"' وما شابههاء 


وردت في الأناجيل الأربعة: مثّى: 26/39, ومرقس: 
6 ولوقا: 22/42, ويوحنًا: 6/38. 
سورد الأعراف: أن 09 . 
؟سووة: العتكيوتة: آبة 46 
١‏ زيادة من هامش الأصل. 
" سورة المائدة: اية 3 . 
" سورة الشورى: آبة 15 . 
(اسورة الكافرون: آية 6. 
ا سورة التوبة: آنة 3 وفي سورة التحريم: آبة 9 
نهاية لوعة 49ت عبد قولة (علبهم): 


21-278 يتالا 


كقوله تعالى: (ه © [] [] [] [] ) الآية7', وقوله تعالى: (ج 
ج ج ج ج هد ج ذ ) الآية2),ة 

وأما ما زعمتم في قوله تعالى: (ج ج ج جح ) الآية#, 
أن النبيّين هم التلاميذء رسل المسيح لا غيرهم: وأن 
الكتاب المنزل معهم هو الإنجيل لا سواه. فليس كذلك, 
وإنما النبيُون المذكورون سائر رسل الله وأنبيائه. فأؤلهم 
آدم وآخرهم محمد لأء وأولة العزم منهم والائفة العظماء 


'سووة” التوبةة انه :5ه وهن آنة الشمف قلف الضحنة: ند 
أقوال العلماء. ينظر: د 9 

2(! سو رة التوبة: أن 9,. 

0 اهار اليد المؤلفه أن آنه اليف ا فكة لانن اعد 
والضفعذهب إلية بعص المفسرين» كا بن ثلامة:في»ناسخه: 
وذكر ان أيه السيف ناسخة لمائة آية وأربع وكسرين آية! ' وهو 
غير حاجة للنسخ, قال الزركشي فى البرهان 2 (وبهذا 
الأمرة بالتخفيق أنها متسوحة 50 0 بل 
في من المسها: بمعنى. :أن كل امن ورويحف امثالة :فتن وقت 
ع لغلة توجب: ذلك الحكم, ثم ينتقل باتعقال تلك العلة إلى حكم 

خرء وليس بنسخ إنما النسخ الإزالة حتى لا يجوز امتثاله أبداً 1 
0 إن كل ما في القرآن من قوله: ا 
بآية القتال. وهو باطل؛ لأن الأمر بالإعراض موافق لآية القتال 
فكيف تس نها؛ وذلك. لآن الثبي: [] في- الأول كان عامورا . 
بالدعوة #الحكفة والموعظة الحسئة: فلما :عارضوه باناظيلهم آم 
بإزالةٍ ا والجواب عنهاء فقيل له: ( وَجَادِلَّهُم بِالْتِي هِيَ 
أَحْسَنْ ), ثم لما لم ينفع ذلك فيهم قيل له: أعرض. عنهم ولا 
تقابلهم اليل والبرهان فإنهم لا ينتفعون به وقاتلهم. والإعراض 
عن المناظرة شرط لجواز المقاتلة فكيف يكون منسوخاً بها). 
8 النسخ في القرآن د مصطنى رد :21504 ون قي 

لسيف. 


بديع فيما اذعي نسخه باية | 
و() سورة البقرة: أية 213. 


حب 2222222-2-279 


وذفناة | لعالميى خدة يواه الله مانن :ف القر ان 
وهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدء وبين كل 
رسول ورسول من هؤلاء الخمسة انبياء ومرسلون 
مؤيّدون لرسالتهم داعون إليهاء فيما بين نوح وإبراهيم, 
وبين إبراهيم وموسى, وبين موسى وعيسىء, وبين 
عيسى ومحمد صلوات الله عليهم اجمعين. فمن نوح 
والطوفان وإلى إبراهيم ونمرود نحو الف وثلاثمائة 

فننية 40ار ومن إبراهيم واإلى موسى نحو الف ومائة لع 1 


الطوفان: حادثة الغرق العام للأرض في زمن نوح عليه 
اهلام عفابا لعضيانهم: وهي معروقة عند أهل الملل لا شكرها 
إلا بعص مجوس الهند, وطي مذكورة في القرآن والتوراة وبعص 
كتب الأولين. ينظر: الكامل لابن الأثير 1/67: وتفسير المنار 
5. والنمرود هو الملك البابلي النبطي الذي حاحٌ إبراهيم 
عليه السلام. ينظر: الكامل 1/103. وبيان المدة بين الطوفان 
وإبراهيم عليه السلام جاء في زيادة في حديث ابي امامة رصي 
الله عنه مرفوعاء ولفظها: (كم بين نوح وإبراهيم؟ قال [] : 
عشرة قرون). وقد أخرجها الحاكم في المستدرك 2/68 
وقال. مجع على »شبوط متفلم .ولم يحرحاة:.والظيراني قن 
المعجم الكبير 8/118, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 8/210: 
( رجاله رجال الصحيح غير أحمد بن خليد, وهو ثقة ). فإذا صحّت 
الزيادة فما ذكره المؤلف فيه نظر. قال الطبري في تأريخه 
1 ( كان .بين الطوفان: ومولد إتراهيم الف ننة وتسع 
وسبعون سنة, وكان بعض اهل الكتاب يقول: بين الطوفان 
ومولد إبراهيم الف سنة ومائتا سنة وثلاث وستون سنة ). وابن 1 
ل ا 0: وافق الطبري في 
الذي ون نسح التوراة ( النوتا نيوا لقيراق ‏ واللهامرية ) 
اختلاف فاخن في يبان المذة بين الطوفان- وولادة إبراهيض يؤل 
على التحريف. ينظر: إظهار الحق 2/433. 

'" لم يرد نقل صحيح في المدة بين إبراهيم وموسى عليهما 
السلام, وجاء بأثر لا يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أن 
بينهما سبعمائة سدنة : أخرجه الحاكم في المستدرك 4 
وفيه علي بن زيد ضعفه الأكثرون. ينظر: السير للذهبي 5/206. 
وما ذكره المؤلف قريب مما نقل عن القرطبي وغيره أن بينهما 
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ومن مخرج موسى ببني إسرائيل من مصر وإلى تجلي 
المسيح بجبل تابور !2 الف سنة وثلاث وثلاثون سنة: ومن 
مولد المسيح وإلى مولد سيدنا محمد / !ا نحو من ستمائة 
وأربعين سنة2) 

والدليل على أن النبيين المذكورين هم سائر الأنبياء 
والرسل من دم وإلى آخر وقت, وليس هم بطرس 
وبولص وتوما ومن زعمتم أنهم رسل المسيح الذين 
ارسافة بعد موته وقبل رفعه إلى السماء وانفصاله عن 
الدنيا. قوله تعالى في أول الآية: (ج ج ج ج دٍ د ذ ) 


ألف سنة. ينظر: فتح القدير للشوكاني 1/224. وعند ابن 
البطريق المسيحي ‏ في تاريخة ض: 31-: انهه جمسمانة 
وسبع سنين. . والذي يظهر ان الذي بين إبراهيم وموسى عليهما 
السلام لا يزيد على سبعمائة سنة؛ لان المشهور أن بتنهما سيعة 
من الآباء. ينظر: البداية والنهاية لابن كثير 2/31. 

0 جبل تابور: يقع في أرض الجليل منفرداً عن غيره, 5 
العتوب الشترفي من الناضرة .عرف يجبل التحلي كما 0 
إنجيل مرقس: 0/2 - ٠:10‏ . ينظر: قاموس الكتاب المقدس ( مادة : تابور ), 

'" ينظر التعليق السابق في: ل أ/32 ص193. 

و() توما: اسم ارامي بمعنى: التوءم, 50 الاثني عشر رسولاً الذين اختارهم 
المسيح؛ كان 0 وكرز 17 بلاد النهرين وفارس ثم الهند. 
تيلو ف آباء ل 0 قاموس الكتاب المقدس ) 0 
توما 
7 0 الرسول عند النصارى: لقب لقائد ديني مبعوث, ' ديطلق خاضة علئ تلا مذ 
المسيح الاثني عشر! الذين اختارهم ليشهدوا حوادث قيامته, 
وأعطاهم سلطانه ( معجزاته ) ودعاهم للكرازة باقتراب ملكوت 
السماء! كما جاء في إنجيل متى: 10/2 - 8 وغيره. وفي سفر 
أعمال الولر1 خديت 0 وعن بولس الذي نال أغلب السقر 
أن روح ا 0 0 دل تمضو ضيه الرينة [: كين 
ابي عشن ال راذوا احرين #بولين ويرنابا: واشترط: للرسول 
شرطان: الاول: ان يكون قد اتصل بالمسيح وعا شره وتلقى 
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الأية. وقدم ذكر البشارة على النذارة للافتتاح7!). ولم 
تكن 2 الناشسن امة واحدة:قظ إلا في زفن اذم وعنة اول 
كك-ب ب انن“”ت, ومن إي, 


تعاليفة منة: والناتئ: أكون "الهس ءدعاهم إلى خومة معينة 
ينظر: قاموس الكتاب المقدس ) مادة: رسول ), وموسوعة آباء 
الكنيسة 1/63. ويلاحظ أن غلو النصارى في جماعة الرسل فرع 
عن قولهم بألوهية المسيح وأنه منحهم المعجزات! وهو ظاهر 
البطلان. كما ان سير الرسل سوى بطرس وبولس مجهولة 
قليلة المصادر. فهل يعقل أن يكون الرسل الذين هم الواسطة 
إلى المسيح بهذه الجهالة؟! مما يدل على أن غالب الأخبار 
النصرانية حول تلاميذ المسيح ملفقة ولا سيما المبالغات في 
حال بطرسء, وهي مما يخالف ما ذكره الله تعالى عن 
الحواريين. ينظر: الجواب الصحيح 2/397. 


.() قال أبو حيان في تفسيره البحر المحيط 2/125: ( وقدم البشارة لأنها أبهج للنفس, وأقبل لما يلقي 
النبيك. وفيها اطمئنان المكلف, والوعد بثواب ما يفعله من الطاعة ) 

د() في الأصل: يكون. ١‏ 

و() هابيل وقابيل: ابنا آدم, قتل قابيلٌ هابيل. وقصتهما مذكورة في: القرآن في سورة المائدة: آيات 27 - 
1 من غير تصريح باسميهماء وفي التوراة سفر التكوين: 4 مص رحاً باسميهما. قال أبن 
عاشور في تفسيره التحرير والتنوير ١169‏ ( ( في التوراة هما 
قايين. والعرب يسقٌّونه: قابيل, وأخوه: قابيل ). وقال الشيخ 
مد شاكر في عمدة التفسير 02: ( وأما تسميتهما بقابيل 
وهابيل, فإنما هو من نقل العلماء عن أهل مت 
ل 0 سبّة ثابتة فيما نعلم: فلا علينا ألا نجزم به 
ولا نرجّحه. وإنما هو قول قِيل ). ينظر: البداية والنهاية لابن كثير 
5 لم أتبين مراد المؤلف في هذه الكلمة, ربما أراد رجلا من أحفاد قابيل 4والعقية 
في كتب التأريخ (قينان) وأن نسله انهتعكوا في اللهو والفجور 
والفاحشة. ينظر: الكامل لابن الأثير 1/52. وورد ذكره في 
التوراة في سفر التكوين: 5/12. أو أراد ما ذكره ابن العبري 
المسيحي وغيره: أن بنات قايين (قابيل) اخترعن آلان الملاهي 
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وغدق: فا كان"( لأ الحوازنون المذعون للرسالة كما 
تقدم. 

ولئن قلتم: إن الناس كانوا في زمن الحواريين أمة 
واعدف فيل لكهم: اإناسية اسرايل: كانوا آمة كيرف 
والضابتون كانوا ثلاث أمم كبار: أخدها: الفرسنء والثاتية: 
الهنود, والثالثة: الصابئة عبدة الكواكب©). وكانت الجاهلية 


زامرات بهاء وأنهن أغرين الرجال. ينظر: رأ ريخ ختهتر الذول:هن: 17 وقد ورؤتك 
قصة تبرج نساء من ذرية ادم إغراءً للرجال عن ابن عباس رضي 
الله عنه في تفسيره لقوله تعالى في سورة الاحزاب: اية 33: 
لج ج © ج ج ), وقوى إسناده ابن حجر في الفتح 8/520. 

ل شير أب ما ذكر من الإسراايات من قة عوع بن عن من احفاة آدم! وهي من 
الكذب البين, ا المحققون: قال ابن القيم في المثار 
السس 2 77 لس العحي من جرا مهدا الكدان عن للف 
وائماء الفحب :من 'تدحل بهذا الحديت في كتية العلم .من 
ا ا د .ولا ريب أن:هذا:( .الات ) وافقاله 
من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قضدوا الاستهزاء والسخرية 
بالرسل واماعية ). وفي سفر العدد: 3ظ>1 وسفر التثنية: 
1/27 إشارة اليهاء وللسيوظي. رميالة في إنكان الخير بعنوان 
( الأوج في خبر عوج ) ضمن رسائله في الحاوي للفتاوي ص: 
0 اختلف المؤرخون في فرق الصابئة بناءً على اختلافهم في أصل ديانتهم, وهل هم فرقة 
واحدة أم فرق متعددة يجمعها المسمُّى فقط؟ قال ابن القيم 
في إغاثة اللهفان 2/249: (وقد اختلف الناس فيهم اختلافاً 
كثيراً, ل 6 وصل لبهم 0 0 90 
إلى مؤمن ن وكافر) 9 ر الباقية وني ص وذ مدي في ر 
أن قوق الضاينة أريعهى: | صيحاب الرويحانيات ١‏ الالانية 
أنه العندا تيون )ء وأضحانت الهياكل ١‏ (الصابئة الحرانية نية) وأصحاب 
الأشخاص ( الصابئة الهنود ). والحلولية. *هو قريب مما: : 


في الملل والنحل 2/670, إلا أنه جعل بدل الحلولية: الحرنانية. كما اشتهر القول بأن الصابئة قسمان: حرّانية 
تعظم الكواكب وعلمها التنجيم, ومندائية في بابل متأثرة بالمجوس وأهل الكتاب. نظر: الصابئة 
د .أحمد 0 ص 7 الصابئة د. علي عبد 1 ص : 7 52 
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عبدة الأصنام أمة سادسة, وكانت الفلاسفة اليونان أمة 
ساعة, 'كالحسن العالى الغا تحقة من انوا امهم معتل : 
الطبيعيية :والرناضسين :وا لالن :واضحاف الوقفه 7 :فلم 
يكن الناس في زمن الحواريين أمة واحدة. 

وسأذكر فصلاً معقولاً برهانه لأولي الألباب في سبب 
بعثة الأنبياء إلى الناس, أولهم وآخرهم, / في زمن بعد 
رهن وني عقي ان دءوانة ب اعنى؟ سال الوسل خدمة 
ضروريات مصالح الناس, وكمال نفوسهمء وسياستهم, 
وإرشادهم إلى صلاحهم في الدنيا والآخرة. وإن انضمٌ إلى 
ذلك سياسات أخرء, فأقول: 

إن النوع الإنساني لما كان مدنياً بالطبع. ولا يمكن أن 
بربى فريدا, ولا ينشأ وحيداً؛ من شدة احتياجه وضرورته 
من حين يولد وإلى أن يموت إلى نوعه. ممن يحضنه 
وبربيه وبرضعه ويكسوه ويسوسه ويقوم بمصالحه ويذبٌ 
عنه ويميط اذاه ويعالجه في مرضه وعرضه ويعينه على 
قيامه بمصالحه. قضى العقل أن يكون الإنسان مع 
الأناسئ أنداء الترثية الخواضن فى صعرة:ويسوسهة 
المعلمون في أول نشوئهء ويعينه الباقون على إصلاح 
شانه. فيكون منهم الغارس والزارع والذابٌ والدافع 
والغازل والنساج والخيّاط والحثاط والخباز والخرّاز 
0. 

«اعقسم الفلاسفة عَلَوَمْهَمْ النظرية إلئ ثلاثة أقسام غلم 
طبيعي: وهو الذي لا يتجرد عن المادة لا في الذهن ولا في 
الخارج كالجسم ولواحقه. وعلم رياضي: وهو الذي يتجرد عن 
المادة في الذهن لا في الخارج كالمقادير, وعلم إلهي: وهو الذي 
يتجرد عن المادة في الذهن والخارج كالوجود المطلق. ينظر: 
أقسام العلوم العقلية لابن سينا: 84 (ضمن تسع رسائل في 
الحكمة ). ومجموع الفتاوى 9/123. وأصحاب الوقفة لهم 
مذهب فلسفي سوفسطي يقوم على المغالطة, يقولون بالوقف 
في كل شيء. ينظر: المعجم الفلسفي 2/258. 
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والحدّاد والنجّارٍ والفاخوري والعطار والحجّام والبيطار 
والحطاب والحلاج والتاجر والحمّال والساعي والسائس 
والراغي والععلم والكاتب والموتدسن: والخاستت. والكاغل 
والمتظلةت والمتعيّش والمتسبّب والفقير المستعطي 
والمتظلول'المعظى". ويكون أبضا فنهم الأهين: والخائق 
والصدوق والمائن والداهية والأبله / واللبيب والأعته 
والغيشوم والمغتال والظلوم والمحتال والقوي والضعيف 
والمشروف والشريف, ليقوم بعضهم لبعض بالمصالح. 
والعقل يقتضي أن فيهم غير الصالح, وانهم لا 
تستغنون عن التبابغات: والمتتتاركات والموارعات 
والمناكحات, وفي ذلك كله من التنازع والمطالبة 
وذلك موجب إثارة الشرور واتصال الفتن بين القاهر 
والمقهور. فيصيرون بذلك شر الدوابء وأشبه بالكلاب 
والذئاب؛ وتذهب فضيلة الإنسانية عنهم, ويعود خسيس 
الحيوان أفضل منهم. فقضى العقل أن لا يترك هذا النوع 
الشريف المستخلف على ما في الأرض بالتصريفء فلا 


)(١‏ أنواع من الحرف والصناعات: الحزاط : من يبيع الحنطة أو يحنط 


الموتى, الخراز: من يخيط الجر , الفاخوري: صا الفخاد الييطار: معالج 
الدواب. الحطاب: من يجمع الخشب ويقطعهاء الحلاج: من يعزل 
فر المطن عن كدرو الساعي من تعمل كناءا من :مكاق لاخر 
الساين: من بخدم الدابة: الكاخل :. من :يكل العيون الفريضة 
والضهنه فنع أقسام الطب المتعيلن اموق تيضع :من التجار وف 


على دابة. ينظر في كل كلمة حسب موضعها في: قاموس الصناعات الشامية, ت. ظافر القاسمي. 

:' أحوال الناس وأوصافهم: المائن: الكاذب, الداهية: العاقل, 
وخبرة الأمور, المنكر العظيم, الأبله: الغافل عن الشر ولا 
يحسنه, الأعته: الناقص العقل, الغيشوم: الذي يخبط الناس 
وناكة كليما فدر عليه المفتال: العظطنم السمن: أدهي الغيلة 
وهي الخديعة. ينظر: لسان العرب 14/162, 5/323, 2/150, 
2 11/53, 11/112. 
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يوجد فيها مقدار الشبر فما دونه إلا وله خلفاء من هذا 
النوع يملكونه. مهملا بل يكون لهم شرع يرجعون إليه, 
ويعولون في المنازعة والتجاذب عليه. وان يكون من 
بارئهم العليم بمصالحهم, والخالق لصالحهم وطالحهم. 
وان ل باتني بهذا الشرع خيوات ولا مللته بل إسستان 
يعرفونه ويفهمون عنهء ويالفونه ولا ينفرون منه. وان 
يكون معه من المعجز ما يشهدون به صدقه:, ويذعنون 
لف ورك توه عقف زان اهالص كفا هه لوقه 
ويدينون / له. ويتشارعون به في التظالم, فينصف 
مطلومهم من ظالمهم, ويحكم بينهم فيما يختلفون فيه, 
ويهدي'" إلى مكارم الأخلاق والحق؛ ويبين أمر الحلال 
والحرام: ويعرّف تنزيه ذي الجلال والإكرام, وأنه الواحد 
الأحد الفرد الصمد, الذي لا نتجزا أقانيم ولا يتعدد. 

وقضى العقل أن لا يأتي هذا الرسول في زمن واحد, 
بل في أزمنة متعاقبة, وأن لا يكون رسولاً واحداً بل 
رسلء طاعتهم واجبة. وأن يأتي كل واحد بما أتى به 
الأول ويزيد عليه. وأن يكون لهم رسول خاتمٌ, ينتهي 
التعليم على يديه ويكمّل التشريع والدين؛ ويتمٌ النعمة 
على الموحدين. وأن يكون هذا الرسول الخاتم للنبيّين 
جامعا ترسالته كل 'ما أيه الققدم من الهر ساين: انه 
يلزم من كمال التشريع وتمامه تمام النبوة: وليس بعد 
الرسول الخاتم ختام. 1 

وقضى العقل أن لا يكون هذا النبيٌ الخاتم منتسباً إلى 
ملة كاليهودية والنصرانية؛ فيكون عند إظهار دعوته كافراً 
عله شتف فته النفويدن: قنابى؟ تصضديقه نوما جاء كف فكان 
0 وجاء النقل بما قضى به العقل, فلم يكن 

عاتم الببدين يونوذنا رولا نضيرا + «ولكن كان حتيفا سسلفاً 


52/1 003 .() في الأصل: ( يهتدي ). والمثبت أقرب للسياق. 
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وما كان من المشركين؛ ولم يكفره أهل ملة لو نسب 
إليها حين أظهر دعوته وخالف / تلك الملة كما نسب 
للمسيح مع اليهودية, إذ كان عالماً من أكبر علمائهم 
بالتوراة عالماً بما فيهاء ثم لما أرسله الله تعالى بما 
أرسئلة وامفتتكة ما استجد م انكرت البهوة :ذلك وكفركنيه 
وكقرته بزعمها الفاسد. 

فيذا :سمت ازسال الوشل: الن الناسن: وانضم إلى ذلك 
كانه كنيز فى لبن هذا موكضع | دزاادظا ود كريه] "ةا 

ولقائل أن يقول لكم: إن العقل السليم فطن وأدرك 
بسبب تخصيصكم للحواريين أنهم هم النبيّون المبعوثون 
مبشرين ومنذرينء وان الكتاب المنزل بالحق هو الإنجيل, 
وبما اوردتموه ونحوتموه ما سنوضحه لكم ولمطالعي 
0 الاجوبة إن شاء الله تعالى: وهو انكم لما اقتضت _ 
اراؤكم القول بالأقانيم, وان تجعلوا في الأرض إلها شبيهاً 
بالإنسان, يفعل أفعال البشر ليكون بين أظهرهم 
ظاهراًء كما زعهتم أن إشعيا تبأ بذلك©: واتخذتم المسيح 
الإله المجعول,. وعبدتموه كما يعبدون اللة المؤمنون 
المودون, ثم فكرتم في الإله الحق رب العالمين ‏ 
فحُجبت عنكم معرفته, فجعلتم بين الذي جعلتموه إلها 
مختصرا وبين ربٌ العالمين علاقة نسبية بزعمكمء 
وشعشموها روم القدين؟ نم أقدمتم علي الأفانيم الي 
اصطلحتم على الصفات الثلاث بها فقسّمتموها / ثلاثة 
أقسام, وسمٌّيتموها أباً وابناً وروحاً. وقلتم: إن الثلاثة 
واحد! ولم تفطنوا لتعجب العالمين منكم. وسخرتهم من 


ر() ينظر في ضرورة الرسل والرسالات: مجموع الفتاوق 3 9/9 1 , رسالة خاتم 


الشبين :5 الغشيان ص19 
في الأصل: لتكون. والمثبت أوفق للسياق. 
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جهالة من جهل شان الإلهية. وما يجب لها ويطلق عليها, 
وما يجوز أو يستحيل. إعزاؤه إليها'" 

ثم فطنتم بأن الأب والابن اسمان متغايران متباينانء 
وات التوالة:قشفان؛ معقول+ ومحسوس. فالمحخشوس: 
كتوالد الحيوان, وتوالد النبات. والمعقول: كلقاح عقل 
إنسان بعقل إنسانء فينتج عن ذلك اللقاح نتاج حكمي, 
وهو من باب الاستعارة لا الحقيقة, وا يطلق على غير 
المخلوقين! فاستنكفتم من التثليث2) 

ثم قلتم لأنفسكم: قد سقى المسلمون كلمة اللم. 
وروح منه: وسماه - أنبيائنا الحمد والكدم هواةا 
بمريم 0 ماسوهاء . وتجسشمت وصارت بشراً سوا 
ولاهونا ليناد إنتيناناً ناما وإلهاً تاقاً: تفعل فغل أبيه] 

ثم لزمكم أن تكملوا إلهية هذا المجعول 5 إلها, 
فكان من كمالها أن يكون له أنبياء مرسلونٍ يرسلهم 
إلى العالمين في زمن إلهيته. وإن كان زمناً قصيراً 
بالنشعية إلى الدهور والاعضي فر عيه ديعت اناف إل 
العالم: إمًا ثلاثة 00 وهم: توما.ء وبطرس, وبولص 
البديل بدلبيهوذا ".وما الاحد عشر تلميدا بعتنهم. ون 
بعثهم لم يكن إلا بعد أن صلب ومات, وبعد أن / قام من 
الفموها! كما وكرت عرية التخدلانية فن لحيل ووه ” 


عه 2 9 التوال - مو امنا لانن امكو قرو 
7 بوة الروحية ثم يزعمون أنها حقيقية!. 

ا ( * ): والمثبت أوفق للسياق. 

و() في الأصل: 1( عرسطيت ) 


9 
و() في الأصل: ( هيرودس ). وهو غلط. والهداة يهوذا الأسخريوطي. 
6() إنجيل يوحثًا: 20/18, وينظر التعليق السابق في: ل أ/18 ص 145. 
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'وللقائل الأول أتفول لكم: اعم أنفسكم 
وكلفتموها فوقٍ طاقتها حيث صنعتم إلها مألوهاً, 
وجعلتموه خالقاً وهو مخلوق, وأقمتموه على وفق 
مرادكم وأرسلتم له رسلاً بائنتين' وسبعين لغة وهم أحد 
عسن نفسا: فنا لله الغجين! كيف تعلهوا الرسل المشار 
إليهم هذه اللغات؟ التي تفضل في التقسيم عل سائر 
الأمم, في ساعة واحدة, من متخف مترقب خائف متستر 
عن أعدائه, القاتلين له. يا هؤلاء دونكم وعقول العقلاء. 

وللقائل أيضاً أن يقول: من كان هذا حذوه وذا الرأي 
رأيه لا يقال له: ما الحكمة في وضع المخارف بالكنائس 
والمعابد؟! كنزول النار يوم سبت النور, وإمساك 
الصليب في الهواء بالمغناطيس. بقبرس”. وماء 


() في الأصل: ( باثنين ). وهو غلط. 


جرعي الضارق أن بارا كلت جيف زور من قبل الله تنزل في كنيسة القيامة 
ل وجو | من حيل الكنائس على العامة ولا تزال إلى بومنا الحاضر, 
يفعلها الأرثوذكس وينكرها البروتستانت. أشار إلى هذه الحيلة: أبو عبيدة الخزرجي في مقامع هامات الصلبان 
27248 وأن مثلها ابيضا فن كتيسة بالأنلس: والجعفرة: في 
التخجيل 2/592, وفي كتاب الديارات للشابشتي ص: 310 ت 
كفوكيس عنواز: إن من هذة النان فى قبن الظور في هفنا 

و() ذكر هذه الحيلة الخزرجي في مقامع هامات الصلبان ص: () 7 2, والجعفري في 
التخجيل 2/590 وأن ذلك في كنيسة بالمغرب, والقرافي في 
الأجوبة ص: 60. 
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ميرون'", وحمل الزرازير للزيتون إلى ديرهم. وظهور 
الخنافيس بديرهم”). والزيت الفاتر بصيدنايا ظاهر 
دمشق. وفيض عين التماثيل بالدمع7, وأشياء مثل هذه 
المخارف لا تكاد تعد كثرة, ولكثه 


ذر من 


ب() ذكر المؤلف في كتابه نخبة الدهر ص: 118 في ذكر عجائب البلدان المدّعاة: أن ميرون قرية من 


أعماد صغد فيها مغارة يابسة ليس فيها أي قطرة, يجتمع إليها ناس 
من اليهود في يوم من السنة هو عيد لهم يدخلون ويخرجون في 
المغارة وهي يابسة, ثم لا يشعرون إلا والماء يسيح فيها ساعة 
اق شاعتين ثم يتقظع ! فيحملون الماء للبلدان ويقال:: هذا ماء 
ميرون. . والميرون عند النصارى: كلمة يونانية 0 زيبت, وهو 
مزيج سائل مركب من زيوت وأطياب, تستخد” 0 7 وتقدييس 
المياه, وتدشين الكنائس, وسكى: ما وسرٌ روح 
القدس! نطر: قافومن المضعالحات: الكنينية للفقض تادرس 
ص: 53 والموسوعة العربية الميسرة صن :3519 نطو في جيلة 
الكنائس في ماء التعميد: ما ذكره الترجمان في كتابه تحفة الأريب ص: 137, 

2() الزرازير: جمع زرزورء وهو طائر من إرتبة المجدووات له منقار طويل 
ذو قاعدة عريصضة: يستوطن أورونا وشمالىٌ اننا وأقوفية 
وبشكل تتمعه حظرا .على المرروعات: وبكثر وقت حجنن 
الريتون, بنظرة المعجم الوسيظ. ص + 392 . 

وقصة الزرازير ذكرها ابن رسته في الأعلاق إنيسه * في وصف 
كئيسة رومية العظمى, ختدأثار القزويني في كتابه: آثار البلاد 
وأخبار العباد ص . : 174: أن بين تونس والقيروان موضعاً يقال له 
محفة بها امار عجيب: وهو أنه إذا كان أوان ا قصدته 
الزرازير قد حمل كل طائر زيتونتين في مخلبه يلقيهما هناك, 
وحضل كن لك غلةة- فا لرا: ملع سيفن الف ور هما 

والدير: مجمع للرهبان به كنيسة وصوامع ومرافق وله 
رئيس يديره؛ ولا يعرف دير من الديارات قديما إلا وهو محصّن 

0 تظور الحافيل كي يوم بج يد لهم فى دير دانيال شرق الموصل في العراق؛ وعرف الدير 
باسم الخنافيس. ينظر: الديارات للشابشتي ص: 300, والذيل على الكتاب 
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واستقر عندها هذا|2) 

ولبعد عهدها عن 5 وتعقلها, والمنقولات 
الحق والتفقّه فيهاء ورؤية الحق حقًاً والباطل باطلاً 
ظثت / أن العالم لم يزل خالياً من التدبير الإلهي 
والسياسة الربانية إلى أن ظهر الإله المصنوع فبعث 
اربعا أوضائة د رسة: ته :حلت الأعصاز والدهور :من التديد 
الالهئ ومن السيانينة الزيانية كما كانت خالية من قبل!: 
واللة اكبز واجل واعظم سيحاتة وتغالن رف العالعين: 


لكوركيس: ( 


6 اريريه 00 دمشق في شمالها بثلاثين كم, 


اشتهرت بهوائها النقي وشتائها البارد وكثرة الكروم, وأشهر 
أذيرتها: دير السيدة. ينظر: معجم البلدان 3/438. وهي غير 


ج() ذكر هذه الحيلة: الخزرجي في مقامع هامات الصلبان ص. 269, والقرافي في الأجوبة ص: 59. 


.() في الأصل: ١‏ تمريت ) والمثبت أقرب للصواب, بمعنى: استعذب. 

و() قال أبو عبيدة الخزرجيء والذي كان قسّاً, في كتابه مقامع هامات الصلبان ص: 7 بعد أن 
وصف ما يظهر من خوارق في الكنائس بأنه بحث مخجل: ' إن حذاقكم وعقلاءكم لما 
علموا أن دينهم ليست له قاعدة ينبني عليهاء ولا أصل يرجع 
إليهاء. جمعوا عقول العامة 0 موهمة, واناظين مزخرفة, 
الديارات للشابشتي فصلاً في 0 الكنائنس. هذه 
الأعاجيب: غاليها حيل وكذب, أو أنها صحيحة ولا عجب فيها 
ولد سابيا ام لي العام ال ولو ص شيء من 
ذلك فانه من تلسن السشياظيق لتكلهم ويضل 
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ثم قلتم في الرسالة نسقاً بعد ذلك: إن كليام 
وجماعة من ذوي ي الفطنة والمعرفة قالوا لكم 
عثا - معشر المسلمين ١-‏ : إننا ننكر على 
النصارى قولهم: (أب وابن وروح قدس) 
وقولهم: (إنهم ثلاثة اقانيم) وقولهم: (إن 
المسيح ربٌ وإله وإنه خالق) 

وإثكم أجبتم قائلين: لو علموا قولنا هذا؛ إنما 
نريد به تصحيح القول: (أن الله شيء حيّ 
ناطق) لما أنكروا ذلك علينا؛ لأنا - معشر 
النصارى - لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن 
شيئاً غيرها أحدثها؛ إذ لا يمكن حدوثها من ذاتها 
لما فيها من التضادٌ والتقلب: فقلنا: إنه شيء لا 
كالأشياء المخلوقة: إذ هو خالق لكل شيء» 
وذلك لننفي العدم عنه. ورأينا الأشياء تنقسم 
قسمين: شيء حئى: وشيء غير حئ: ين 
شيء حيٌ. 'هرأيناة الخن نشدي فسمين: حل 
ناطق وحثك غير ناطق,: فوصفناه بأفضل 
القسمينء لننفي الجهل عنه. 


:) في الجواب الصحبة وفي الرسالة لم تضرع باهم القائل: 

) فى الجواب الصحيع 82 [/3 زيادة: ( وأيضاً طلبوا منا رتو 
تجسيد تجسم كلمة الله الخالق بإنسان مخلوق ). 
الرسالة ن 2, ن 3: ( وأيضاً طلبوا منا إيضاح تجسّده 2 

و) كلمة (ورأينا) كرز5 ت في الأصل. 
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والثلاثة أسماء!): شيء حث ناطقء الذات 
والنطق والحياة» فالذات عندنا الأب2, والنطق 
الابن”, والحياة روح القدس. 

وهذه الاسماء لم نسمه نحن النصارى بها من 
ذوات أنفسناء بل الله سمّى لاهوته بهاء وذلك 
أنه قال على لسان موسى النبي في التوراة 
مخاطباً لبني إسرائيل قائلاً: (أليس هذا الأب 
الذي صنعكء, وبراك:» واقتناك؟)2: وعلى لسانه 
أيضاً قائلاً: (وكان روح الله ترفٌ على الماء)) 
وقوله على لسان داود النبي: (روحك القدس لا 
تفزع فق )9ه وايضا علئى لسان<داود: (كلمة 
الله نتشددت السماوات والأارض, ونروءة فيه7”7) 
جميع قواهن)؟, وقوله على لسان أيوب 


١ 0٠‏ ) في الجواب الصحيخ 1 2 3/2 زيادة: ) وهي إله واحد مسمى 
واحد 0 واحد وخالق واحدهء لم كد ولا يزال ). وكي 
الرسالة: ( فهي إله واحد لم يزل ولا يزول 

و) في الجواب الصحيح 3/183 زيادة *' الذي هو إداء الاثنين ). وفي 

) في الجواب ب الصحيح 3/183 والرسالة " 12 0 00000 
منه كولادة النطق من العقل ). 

,) بلفظ مقارب ثب رر ور التثنية: 22/6. 

.12 0 

“ سفر المراضرة 51/11 

'ثي الأصل: فاه, والمثبت من الرسالة ن 2, ن 3. 

و) بلفظ مقارب في سفر المزامير: 13 6 وفي. الرسالة ن 0 ) خلقت. 
السماوات والأرض وبروح فاه جميع حجنوده 1 


حي 0 7772-02 


الصديق'): (روح الله خلقني وهو يعلمني)2) 
وقوله على لسان إشعيا: (ييبس القتاد ويجف 
العشب وكلمة الله باقية إلى الأبد)', وقول 
السيد المسيح في الإنجيل المقدّس للتلاميذ 


الأطهار: (اذهبوا إلى جميع العالم وعمّدوهم 
باسم الأب والابن وروح القدس,ء إله واحد , 


أيضاً: اث د 3 قف قف ف ) / الايد وقال 


أيضاً: (ج ج ج ج )7 وقال في سورة التحريم: (, 


١‏ ) أنوب عليه السلام: من أسناء نتن [سرائيل الذي وز دكرهم: في الكوراة ولا يعرف له سبوا لين 
في عبريته أو عربيته. وله سفر باسمه من أسفار الحكمة, وقيد قصة اقلانة مع المرصض: 
وقد نقل الشيخ رحمت الله في إظهار الحق 7 عن بعض 
علماء اليهود ونصارى البروتستانت إنكارهم لشخص ايوب وانه 
فرضي وكتابه حكاية باطلة وقصة كاذبة. وجمهور نقاد الكتاب 
المقدس ينكرون نسبته إلى ايوب وَآن مؤلفه مجهول. كما في 
قاموس الكتاب المقدس (مادة: أبوف) . وينظر في الخلاف فيه: 
رسالة في اللاهوت والسياسة لسبينوز!ا ص: 327. وقصة ابتلاء 
الله لنبيه يوت عليه السلام ذكرها الله في القرآن في أكثر من 
موصع 1 

حا في سفر ايوب: 4 بلفظ: ( روح الله صنعني 
ونسمة القدير أحيتني ). 

و) بلفظ مقارب في سفر إشعيا: 0/8 4. وجاء في الرسالة ن 1 بعد هذا 
النص نصان آخران لم يذكرا هنا ولا في الجواب الصحيح, وهما: 
( وقال على لسان داود النبي: ( أنت الرب إلى الأبد 
وكلمتك ثابتة في السماء ): وقال أيضاً: ( لكلمة الله 
اسبح ) ). 

,) إنجيل متّى: 28/19, 20. 

وأ سورة ؛ الصافات: : آية 1. 

7) سورة انيرا ء: 2 14 . 
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مه ) الآية!'. وسائر المسلمين يقولون: إن 
الكتاب كلام الله: ولا يكون كلام إلا لحك ناطق, 
وهذه صفات جوهرية تجري مجرى أسماءء: وكل 
فالجواب: فأما ما ذكرتم من استدلالكم على معرفة 
الإله الخالق, وأنه شيء لا كالأشياء. فهو حق وعرفان2) 
واما قولكم: إنه حيّ بحياة هي روح القدس, ولولاها 
لم يكن حياء ولولاه يوجدها لم تكن موجودة فقول باطل 


) سيرة التسيم: آنه 12, وموضع الشاهد: ([] (] (] (] ] ] [] 
). وفي الوم الصحيح 3/237 والرسالة ذكر موضع الشاهد 
من 

) مراد المؤلف دليل 'حددت والاستدلال به على وجود الله. وهو دليل 
عند المتكلمة (المعتزلة والأشاعرة) من المسلمين, وهو ضعيف 
ويحتوي علي مقدمات فاسدة لقضية ضرورية. ينظر: موقف ابن 
تيمية من الأشاعرة ص: 984. وهذا الدليل لا يصح استدلال 
النصارى به؛ لامو 

الأول: أن زعم النصارى أن قولهم بالتثليث لدلالة العقل عليه 
باطل, فإن التثليث موجود بالنص المزعوم قبل دليل العقل, 
فكيف يكون الدليل متاخرا عن مدلوله؟!. ينظر: الجواب الصحيح 
1,. 
الثاني ان استدلالهم بهذا الدليل فيه قصور من جهات, منها: 
أنهم نسبوا الحدوث للأشياء مطلقاً ولم يغرقوا ين الأشياة 
المحدثات والله الخالق. ومنها: أن حدوث المحدّث بلا محدث 
ظاهر البطلان بضرورة العقول, وليس لما فيه من التضاد 
والتقلب كما زعموا. ومنها: ان تعليلهم الضعيف هو لمنع إحداثها 
لنفقسها: فاين تعليل منع إحداثها بلا محدث؟! وكلتاهما مقدمة 
ضرورية فلِمَ استدل لإحداهما دون الأخرى؟!. ينظر: الجواب 
الصحيح 3/201. 

الثالث: أن قولهمة انه شنء لا كالأشياء المخلوقة إذ هو 
الخالق لكل شيء, وإن كان صحيحاً إلا انهم د كروة رفل .قير 
حجة, وليس دليل الحدوث دليلاً عليه. ينظر: الجواب ا 
5,. 


وول _-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ _ بي 


ينقض بعضه بعضاً؛ إذ الموجد للحياة لولاه ما وجدت غني 
عنهاء والذي هو حيّ بها لولاها لم يكن حيّا فقير إليها, 
فاستحال أن يكون حيّاً بها وهو الموجد لهاء واستحال أن 
تكون حية لذاتها وموجودة به. 1 

ولو قلتم: إنه شيء لا كالأشياء. وحك لا كالأحياء. 
لصدقتم, ونزهتموه عن القياس بكل حي بحياة عرضية, 
ولم يضطركم القياس والتشبيه إلى القول بالنطق 
والتثليث, وان الناطق المقاس عليه افضل من غير 
الناطق الشبيه'''. فوصفتم الخالق بوصف المخلوقء, ولم 
تفرقوا بين القديم الواجب المطلق الوجود وبين المحدث 
المفكن المقيد الوحود: 


:ا هذا لاوم قياشهف الفاتسيق :والناظطى المفيسسن: عليه الحة 
بحياة عرضية, والناطق الشبيه: الح بحياة ذاتية. 


كك 
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والزمكة اختصاركم على القليت!! اتتسوقوا ثواقن 
الأسماء والصفات القياسية كما / ابتدأتموها بالقياس, 
وإثبات الأفضل ونفي الأرذل!2, فقولوا: ورأينا الشيء 
الحي الناطق؛ فمنه: ما هو ناطق بلسان وصوت وحروف 
ومخارج لها وادوات يسمع السامع منه نطقه وكلامه, 5 
ومنه : ما هو ناطق بحصميره لصميوةن .ولا بشمع فتكلفا 
كالمتكلم بالأدوات التي يسمع بها المخاطبين خبره وأمره 
ونهيه؛ ومنه: ما هو ناطق بالحال نطقا مجازيًا كما قيل 
في الموجودات: 


' التثليث: من العدد ثلاثة يقال: ثلث الاثنين يثلثهما ثلثاً: صار 
لهما ثالثاً. ينظر: لسان العرب 2/121. 

وأضل: الكلمة عند التصارى يؤناتي: ( ترياق )) أو الاتيي 
( تراس ) معدن نالوت. .يبظو: أذيان العالم لحييب:سعية ضن: 
0 ومفهومه: أن الله الواحد جوهر في ثلاثة أقانيم ( الأب 
والابن وروة القدس ( متميزة أندية متساوية في القدرة والمجد, 
ولم ترد الكلمة في الكتاب المقدس, فال من استعملها ترتليان 
في القرن الثاني للميلاد, وهي عقفيدة ترتفع فوق الإدراك 
البشري. كما في قاموس الكتاب المقدس ) مادة: الثالوث 8 
الأقدس ). وزعمت النصارى أن التثليث هو التوحيد! ينظر مثلاً 
رسالة أشرف الحديث في شرفي التوحيد والتثليث للأصبهاني 
5 وقول النصارى: إن ايت برك العقل, قول باطل؛ بل 
كن ذا قكر العقل عن | دراكة مام جرت له 
ما يفتعه العقل: ويعلم:بطلاته كالتثليث. وهم مختلفون فية 
اختلافاً كبيراً. ينظر: الجواب الصحيح 3/185, الإعلام للقرطبي 
ص: 91. تحفة الأريب للترجمان ص: 139., تثبيت دلائل النبوة 
للقاضي عبد الجبار 1/95: 00 للجعفري 1/492. البحث 
الصريح للراسي ص: 296. 

©' معرفة أسماء الله وصفاته بالقياس الا تصح إلا على سبيل 
قياس الأولى. ينظر: التعليق السابق: ل أ/29 ص180. 


77-2971 بي 


فكل بكل ناطق وهو صامت ... يخاف ويرجو فهو 
يدعو ويسال17) 

هذا إن أردتم بالنطق الكلام2) ' 

وإن كنتم اردتم به العلم والإدراك فتصفوه باكمل 
التطفين: ؤهما: الكلام المسموع آزؤ الغلة الذى هو ضد 
الجهل. 0 

وقولوا أيضاً: ورأينا الناطق ذا وجود في الذهن وفي 
الخارج. وذا وجود مفروض في الذهن دون الخارج, 
فوصفناه بأكمل الوصفينء فقلنا: هو شيء حك ناطق 
موجود في الذهن وفي الخارج. 0 

وتقولوا ايضا لزوما واضطرارا: وراينا الشيء الحي 
الناطق في الذهن وفي الخارج منقسماً إلى: حساس 
مدرك للمحسوسات, وغير حساس, والحساس اكصَل: 
فوصفناه بإدراك المحسوس 0 

وتقولة :“ور انا الحسا سس متفسيقا الى كنك 

روه باختياره. ومتحرك مجبر على الحركة, ومتحرك بغيره 

ولين حك والمتحرك بالاختاز أفضل, فوضفتاه / يانه 
حساس متحرك بالاختيار لا ساكن عطل عنها. 

وتقولوا أيضاً: ورأينا الشيء الحي الناطق الموصوف 
المشار الية متقسما الئ::ذى خواض كالتغيل والتفكي 
والتذكر والحفظ, وإلى غير ذي خواصء وذو الخواص 
أفضل وأكمل فوصفناه بالأكمل الأفضل. 


"في الأضله (قبرعواء يفوا )نولم اعرقيقائله أذ 


مصدره. 2 :5 
ر) في لغة العرب لا يعرف النطق إلا مسموعاً. ومنه قول العرب: مالهم ساكت وناطق. يقصدون 
بالساكت الذهب ونحوه وبالناطق الحيوان؛ لأن له صوتاً. : تهذيب اللغة للأزهري 


9 . فما ذكره المؤلف من نطق الضمير محل نظر إلا أن يقال مجازاً كنطق الحال, 
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وكسلسلة| هذه الووانة القناسة النه أن ند لكفوحلن 
الإنسان الجامع لهذه الأوصاف لا غيره من سائر الحيوان 
والملائكة والجان! والحدٌ) له أن يقال: هو شيء حث 
ناطق مائت. أو يقال: هو حيوان ضاحك عريض الأظفار 
حيٌّ ناطق مائت. وسبحان الله رب العالمين عمًا 
وصفتموه ‏ ا وتعالى عن أن يقال له: ٠:‏ من خلقه؟ 
أبدآ. لولا أوامره2) 

وكذلك أيضاً يلزمكم في هذا الفحص والنظر بآرائكم 
اوفحقولة]: وراينا الموضوق نما وضغناه .من الضفات 
الأكفلية والأفضلية؛ عته: ذو اختان وقدرة::ؤمتة: مالا 
اختيار له ولا قدرة, والقادر أفضل, فوصفناه بالقدرة على 
الفعل وعلى الترك. 

وتقولوا في القدرة: إنها صفة تابعة لموصوفها. وهو 
قديم لم يزلء, فقدرته لم تزل, والقادر بقدرة لغير مقدور 
لا يكون, بل قادر بقدرة / لمقدور لم يزلء فيلزمكم 
القياسنة :والقيية + الذى اقم عليه التثليت > ات 
تقولوا فئ: الموضوق ايانة.قاذر :وانة:قذرة واه مقدون 
وكذلك يلزمكم أن تقولوا: هو المريد وهو الإرادة وهو 
المراد. وهو الفاعل وهو الفعل وهو المفعول". 

أن الأصضل: ( والخؤاله ):: والفقيت آفرت للسياق: 


) كذا في الأصل. ا 
و) ف ى الأصل: ( يقولوا ). والمثبت أوفق للسياق 


د المؤلف لازم للنصارى؛ لأنهم جعلوا المقدور للرب 000 
بزعمهم) أزلياً! فساووا بين الخالق والمخلوق, لكن هذا لا يلزم على قول المسلمين المثبتين لصفات الرب 
وأفعاله الاختيارية وأن قدرته سبحانه تابعة لمشيئته, وأنه لم يزل قادراً, ' قال الإمام أحمد 2 
الرد على الجهمية ص: : 126: (كذبت النصارى والجهمية على 

الله في أمر عيسى, وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح الله 
وكلمته,. والكلمة مخلوقة. وقالت التصاررى: عيسى روح الله من 
ذاه زو كلة مق ذاه ::: بوقلنا نحن إن عدن بالكلمة كان 
ولنسن عسي هو الكلمة):وقال أيضا ص: 140: (فقالت 


1 299 7 أ أ ؟ ب جب 


وأي قول أظهر استحالة من هذاء أن يكون رب 
العالمين قادرا وقدرة ومقدوراء تعالى الله سبحانه عن 
ذلك. 

ثم قلتم: إن مرادكم إنما هو تعداد اسماء صفات 
للذات, ثلاثة أاسماء صفات: شيء حى ناطق, اسماء 
مسماها واحد: إله واحد, رب واحد, خالق واحد. ثم اتبعتم 
هذا الشرح بقولكم: الذات والحياة والنطق, الذات عندنا 
الأب. والنطق الابن: والحياة روح القدس. تعنون أنكم 
اصطلحتم على هذا الهزء اصطلاحاً لأنفسكم منكراً عقلاً 
وشرعاء وكنتم بهذا القول شارحين صدور اليهود, 
مفرحين قلوبهمء؛ مثبتين لهم ما زعموا في المسيح 
وزعموا فيما بسببه قتلوه, صادق عليكم تسميتكم كفرة 
اهل الكتاب بشهادة القران وواضح البرهان به. حيث 
ابتداتم في النظر وفحصتم عن معرفة الله تعالى 
بالمعقول, ودلكم / الدليل الواضح < من الموجودات 1 
شيئا >7 على أنه سبحانه موجود ثابت الوجود أزلاً وابدا, 
الجهمية: لما وصقنا الله.بهذة الضفات: إن رعمتم أن الله 
ونوره: والله, وقدرته, والله وعظمته: فقد قلتم بقول النصارى, 
حين زعموا أن الله لم يزل ونوره, 10 يزل وقدرته. قلنا: لا 
نقول: إن الله لم يزل وقدرته, ولم يزل ونوره, 00 نقول: لم 
يزل بقدرتهر ونوره: . لا متى قدر, ولا كيف. فقالوا: لا تكونون 
موحدين أبداً. حتى تقولوا: قد كان الله ولا شيء. فقلنا: نحن 
نقول: قد كان الله ولا شيء, ولكن إذا قلنا: إن الله لم يزل 
بصفاته كلها؛ أليس إنما نصف إلهآ فاعدا بجميع صفاته؟ وضربنا 
لهم مثلاً في ذلك فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة, أليس لها: جذع 
وكرّب وليف وسعف وخوص وجمارء واسمها اسم شيء واحد 
وسميت نخلة بجميع صفاتهاء فكذلك الله - وله المثل الأعلى - 
بجميع صفاته: إله واحد. ولا نقول: إنه كان في وقت ولا قدرة 
له, حتى خلق: له والذم لسن له قدرة هو عاجر) . وينظر: منهاج 
السنة النبوية لابن تيمية 2/497. 

) ما بين المعقوفتين زيادة من هامش الأصل. 
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فعلى أنة تعالى لولا وجوده الحقئ وإيجاده لما أوجد لم 
يكن موجوداً: وعلى أنه سبحانه حد عالم مريد قادر 
سميع بصير متكلم, وسمٌّيتم كلامه علما ونطقاء ثم 
أعرضتم عن المعقول والمنقول وقلتم في رب 0 
الأحد الصمد: إنه ثلاث ذوات, أقانيم جوهرية, ثوابت 
الوحوم والمر يرا لوا فلا عر الوق" أندا متستر كين فى 
إلهيتهم المئحدة! وقلتم بالمعنى: إن هؤلاء الثلاثة هم: 
الشيئية والحياة والنطق, متفقون في الإلهية والربوبية 
والخلق. فهم إله واحد اب وابن وروح؛ كل مسمّى منهم 
عور المتسكن لاخر ]د إلا سوعيو الانن:ومنايق اله لا 
محالة, والروح غيرهما كذلك, فصرّحتم بالكفر والشرك, 
كما قلتم في شرح معناها: 

إن الأب موجود لذاته. أي: لم يزل, وإنه حي بالروح, 
ناطق بالابن. 

'وإن الروح حيّة لذاتهاء أي: لم تزلء وإنها موجودة 
بالأب» تاطقة بالاين: 

وان الاين ناطى لذاتم إى لمر نرل»موحوةءيالات: 

حيّ بالروح. فأفصحتم بالشرك, وأعظمتم الفرية على 
الذي هو شيء لا كالأشياء 2. 

ولم يكن لكم حجّة تحتجُون بها ولا اثارة من علم, ولا 
مخلص ولا مخرج””*! مما اتيتم به من الشرك / الصريح, إلا 


ان الأصل: ( ( يزالوا ). وهو غلط. 

© يصح أن يُخبر عن الله بأنه شيء, ولكن لا يقال: لا 
كالأشياء, إلا ل يقيد بالأشياء المخلوقة؛ لكي لا يتوهم النفي 
المطلق, فإن الشيء الذي لا كالأشياء هو لا شيء, كما قال 
الإمام أحمد وغيره. ينظر: الرد على الجهمية ص: 99, ودرء 
التعارض لابن تيمية 2/415. 

“في الأصل: مخلصاً ولا مخرجاً. وهو غلط. 


2 


أن تستتدوا الى .ها زرعهتم انة«فى التوزاة: والاتخيل 
مكتوب, تعنون: ٍ 

قولة: لبتئ إسترائيل؟ (أناك. الذى ضتعك وراك 
واقتناك) . وقول المسيح: (أبونا الذي في السماوات) , 
وقوله: (يفرح بكم ابوكم الذي في السماوات) : وقوله 
لمريم المجدلانية: (إني صاعد إلى ابي وابيكم»: وإلهي 
وإلهكم)!'. مع علمكم أن لفظة الأب في اللغتين 
العبرانية والسريانية معناها معنى الرب2), وفي اللغة 


:') سبقت هذه النصوص في: 9 أ/22 ص 1506. 

خوط كاد ارك كول مد الدبو لماي رولك سو لجاز بين | 
3ه 1924م ص: 12: ( كلمة (أب) التي بمعنى الوالد» 
فإنها من المواد الأصلية التي توجد في كل اللغات السامية, 
وذلك مما يدل على وجودها في اللغة الأولى المنقرضة, فورثتها 
عنها اللهجات التي تفرعت منها. وغاية ما في الباب أن لفظ 
(أب) يختلف قليلاً في بعض اللهجات عنه في البعض الآخر: 
فالمتكلمون بالآرامية العراقية كانوا يلفظون هذه الكلمة بألف 
مفتوحة بعدها باء مشدودة مفتوحة أيضآً وفي آخرها ألف 
ملساء. وهذا التشديد في حرف الباء عارض لتوالي الفتحتين. 
أما المتكلمون بالآرامية الشامية فليفظونها بألف_ممدودة بعدها 
باء مخففة مضمومة وفي آخرها ألف ملساء أيضاً ). دجاء في 
قافوس: الكتات المقذسين (مادة: أبو):(كلمة:سامية ورت بهذا 
اللفظ في العبرية والفينيقية والآشورية والآرامية والسريانية 
والسبئية والحبشية كما في 00 00 وردت في الكتاب 
المقدس بمعان كثيرة, منها: (حقيقة) على الوالد والجدٌ؛ ورمزباً 
على الأب الروحي وللدلالة على عار للشيء وعلى فضدر 
الشيء وعلي الخالق وعلى المرشد... ويعتبر الله في الديانة 
المسيكية :آيا. :,وابوة: الله تشير في اتجاهين: الاتجاه الأول: أبوته 
للشر بالخلق. والناني: أبوته: للمؤمنين بالنعمة ) باختضار: قال 
الإمام ابن تيمية في الجواب الصحيح 3/239: ( إن هذا حجة 
عليهم؛ فإذا كان في الكتب المتقدمة تسميته أباً لغير المسيح 
وليس المراد بذلك إلا معنى الرتٌ علم أن هذا اللفظ في لغة 
الكتب يراد به الربٌ؛ فيجب حمله في حق المسيح على هذا 
المعنى؛ لأن الأصل عدم الاشتراك في الكلام ). 
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العربية الرب هو: السيد المالك الرابٌ المربئي لكل 
مربوبءكما بيّناه في غير هذا الموضع'"'. ومنه: قول 
بعضكم لبعض في المخاطبة بالتعظيم: يا أباناء يا أبانالة' 

وكفولكم ‏ فى أذل الأآمانة الكبيزة: (تؤمن باله" واحة: 
أنن:ضابظ للكل, خالق السماوات والأرض, داك ما يرى 
باعتقادكم لوال والولد, وذلك قولكم في الأمانة بعد 
القول الأول: (نؤمن بيسوع”' المسيح, ابن الله كك 
الإله الحق من الإله الحق من جوهر أبيه) , 
بالوالدية والولدية وتبعيض الإله, إذ لفظة 0 تفقضين 51 
التبعيض والتجزؤ, كما يقال: الجر من الكل: واعطنى 
من :هذا أى : : من بعض هذا"©' 

ثم أكدتم إفراد الأب عن الاين / والابن عن الأب, 
وصرحتم بالتجسيم, فقلتم في أمانتكم هذه: (إن المسيح 
صلب وعذب وذاق الالم والموت وقام في اليوم الثالث 
وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه. وسياتي مرة 
ثانية لفضل القضاء بين الأموات والأحياء)” وكانما انتم 
مشاهدون لما تخبرون به وتقتضونه من هذا الهزاء! إذ 
حَكُمْ معقوؤلكم عندما وجدتم في التوراة قولة: (أباك 

ابطر لت/2418:47وفني: كلمة (الزث) ينظنة مكحم 


مقاييس: اللفة 2/382 
د) في الأصل: ( أبونا) في | 


صعين. 

د) في الأصل: ْ) الإله ), والمثبت هو الموافق لنص الأمانة. ينظر: ما سبق: 5 ب/20 
ص156. 

“في الأصل: (يا يسوع). والمثبت هو الموافق لنص الأمانة. 
ينظرة ل ب/20 ص 156. 

0 ا (يقتضي). والمثبت أوفق. للسياق. 

“ حرف ( ل سرك 

ااي للمرادق:ت. قباوة وفاضل-ض: 515 
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الذي صنعك) أنها أبوة حقيقة, وأنها معنوية لا محسوسة, 
وأن الأب لا بد وأن يكون, والداً وإلا فلا يسمّى أباً؛ وقد 
قن ثفييتة :فى التوراة آنا قلا بى العتفك أبن فولودمنه 
وكنه: تكون ذاته من ذاته, وصفاته كصفاته:, وليس إلا 
النطق والحياة الصفتان للشيئية, ولا يليق بالحياة2 أن 
تكون ابناً للأب وهو حي بهاء فالنطق هو الابن؛ لأن النطق 
كام واو كر الوتكلم بحاووان كي كوه التاطيم 
مولود) منه باللسان والأدوات, قارع للسمع يتلقاه 
السمع المتقاع بيه تلقيا معتونا. كتلقى القوح نظقة: الولد 
الحسي! 

وَحَسُنَ القياسٌ الفاسد هذا لكم والإسنادٌ بالتأويل 
الغير صحيح إلى قول داود في المزامير: (بكلمة الله 
خلقت السماوات والأرض) . وقول إشعيا: (يجف العشب 
وكلمة الله باقية إلى الأبد) . فقلتم في أنفسكم: هذه 
الكلمة :هئ / النظق! ولم تعلموا ان العران تعريت الغناد 
أن الله يعقوم السماوات والارض: بافوة» وبكلمته :قافتا 
فيكون!ة. 

ولغا سققتم الكلمة:نظفا وجعلتم النظق انا ولم رك 
كتابنا الكريم نزل ولا ديننا الحق ظهرء عاودتم النظر في 
التوراة وكتب النبوءات لعلكم تجحدون شبهة تستندون 
إليها في زعم الأبوة والبنوة؛ إذ زعمهما من أنكر 
المنكرات في العقل وإن كانت معنوية لا حسية! فوجدتم 
فئ التوراة القول لاسرائيل: (أنك ابتئ بكرف الذف 


.) في الأصل زيادة ( إلا ) والمثبت أوفق للسياق. 
و) في الأصل: ( مولودة ) والمثبت أوفق للسياق. 
د) ينظر: الجواب الصحيح 3/245. 


ب/58 


---304----------ب ب ___ب ببس 


ارتضينة )!از افحوهتم يما زغهتم فى الكلمةة انها النظطفق: 
وان النطف اسن 00 

ووجدتم في التوراة ايضا القول بما معناه: (وكان روح 
الله ترفٌ على الماء) . وقول أيوب الصديق: (روح الله 
خلقني وهو يعلمني) . وقول داود النبي: (روحك القدس 
لا تنزع مني) . فجزمتم بان الحياة التي هي إحدى“' 
الصفات الثلاث روح القدس, وجعلتموها ذاتا متوسطة 
بين الأب والابن, رابطة بينهما بقوتها!2. 

وأن المسمٌّى أبا والمسمٌّى ابنا والمسمّى روحاً كمثل 
من يقول: الإنسان وروحه ونطقه, او: الشمس وشعاعها 
وضوؤهاء فاته وتيقئى ثلاثة اسماء والففنقى. والحقيقة 
واحد!ة. 


هذا غابة .ها لكف ظلية معقولكم هتقو لكم: 


اسع الخرية: 3/42 ينو | يزور ازيل يعفوي» النير علية السلام. ظر: 
سفر التكوين: 35/11. 

6غغي الأصل: ( أحد ). وهو غلط. ‏ . 

د) قال الإمام ابن تيمية في الجواب الصحيح 3/238: ( كلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يكون إلا 
حقّاً وصدقاً. ولا يكون فيه شيء مما يعلم بطلانه بصريح العقل, وإن كان فيه ما يعجز العقل عن معرفته بدون 
إخبار الأنبياء. . . وقد أوجب الله علينا أن نؤمن بكل ما أخبروا به. . . وإذا كان كذلك فما ينقلونه عن الأنبياء إنما 
تتم به الحجة إذا علم إسناده ومتنه. فيعلم أنه منقول عنهم نقلاً صحيحاً. ونعلم أن ترجمته صحيحة, ويعلم بعد 
ذلك أنهم أرادوا ذلك المعنى. وليس مع النصارى حجة عن الأنبياء تثبت فيها هذه المقدمات الثلاث ) باختصار. 
كما أشار الإمام القرافي في الأجوبة ص: 121 إلى فساد النقل من كتبهم وتناقضه., وأنه لا يوثق به في الدين. 


دقد سر الإمام ابن نيمية ما نقلوه عن الأنبياء بما يوافق التوحيد 
ينقض التثليث ويكون حجة لأهل الإسلام على النصارى. ينظر: 
ل الصحيح 3/239 وما بعدها. 
) تثبل صورة التلث بالإنسان أو الشمس أو النار ذكرها ابن 
العسال النصراني في كتثابه النصائحج ص: 90: وبولس الأنظاكي 
في رسالته ا 0 
رسالنة أسرك الحديت في شرفي التوحيد والتلنك. ولهم أل 
احرف تق يها وخر :مقالة فى لليف و لاتجيد لد ادق 
الورسي ص :3 16 كه الانه ستهير خليل. 
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ومن أعجب ما ادُعيتموه وأغرب ما تحرٌيتموه إلى 
المسيح زعمكم المنكر: أنه قال في الإنجيل لتلاميذه: 
(اذهبوا إلى جميع العالم وعمٌّدوهم باسم الأب والابن 
وروع القدس إله واحد). فنسبتموه إلى ما لا ينتلنسدب 
إليه إلا الضالون من الجهل والضلال والشرك الصريح 
والكفر بما في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان: وبما 


وقد بين العلماء فساد هذه الأمثلة, قال الباقلاني في التمهيد 

: 165: ( إن النصارى لم تنقل التثليث فيُفسد نقلهاء وإنما 
ا واستدلت عليه من عند أنفسهاء . وضربت للحلول والاتحاد 
والجوهر والأقانيم الأمثال, وعلظف. وأخطات فن اجتهادها 
وتأويلها ). ومما جاء في أدلة الوحدانية ص 3/: ) فإن كان 
الثالوث تمهّد لكم من هذه القاعدة ( الأمثلة ) ) فكثير يجيد غيركم 

من الثنوية والطبائعيين والمنجمين من هذه الأمثلة الفاسدة:, بل 
تزيدون انتم عليهم في الفساد فتجعلون بين القديم والمحدث 
ممازجة! ). “قال القاضي عبد الجبار في المغني 5/103 عن 
التميل بالتتضين :| :وقد ليفيةة ادن ضهاة الستمنى غير التتتميفوة 
وصفته تخالف صفته, وبعضه غير بعضه.: وذلك لا يصح عندهم 
في الأقانيم ). ل الإمام ابن تيمية في الجواب 3/296: 
ا بالهواء 0 والخبال والسعر ااه لبيس هو قائماً 
بذات الشمس, والقائم بذات الشمس ليس هو قائماً بالهواء 
والأرض), وأيضاً: 14. وينظر: رذ ابو جرم كو العصل 1/117 
والخزرجي في مقامع هامات الصلبان ص: 140, 141, والحسن 

نس أنوب قن الحوات الضحية 4/116 «القرافن: فى الاحونة 
الخاح رهض :125 وتصر الميطليب في النصيك الريهانية حى: 
0 هذا النص ( المذكور في إنجيل متّى: 28/19 ) يستدل به النصارى على التثليث وهو أصرح ما عندهم, 
وهو لايضع لاثقلاً ولا معنن 

اما الع فإن إنبات 7 المسيح قاله يحتاج إلى دليل, ولا 
يكفي ثبوته في جيل متى. ؛ وذلك لضعف موثوقية الأناجيل 
ولتفرده بين الأناجيل, كما أثبت النقد الحديث بطلان النص وأنه 
دخيل كل الإنجيل: وذلك من وجوه منها: أن مثى اعتمد في 
الخلة على مرفس وركاة تحف الناعنون على إن خاضمة وحلةة 
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قاله هو في الإنجيل وأمر به من القول بالتوحيد والتفريدء 
واعتقاد أحدية الإله وصمديّته وتنزيهه عن كل ما سواه 
وصدّقتم اليهود وزكيتم قولهم عنه: إنه كان ضالاً 
مضلاً؛ ولذلك قتلناه وصلبناه, وإن المسيح الذي نبأت به 
الأنبياء لم يأت بعد: وإثنا في انتظاره: وإذا أتى صَدّقناه 
وتبعناه!2) فنسأل الله العافية. ونحمده على الهداية. 


ولا يذكر 'فيها التعفيد بآتم: التلائة: مهاد اح ضع العليت لم بتكن مغروقة 
في عصر الريل المسيحن! :وفتها: لوز كا نمانها وفيه الوشهر 

بين الأمم غير بني إشرائيل لما اختلف التلامين فى :ذلك. ومنها: 
0 التلاميذ قاموا بالتعميد باسم المسيح وحده وليس الثلاثة, كما 
في سفر أعمال الرسل: 2/38. ينظر: تثبيت دلائل النبوة 
4 المسيح في مصادر العقائد المسيحية ص: 61, الله جل 
جلاله واحد أم ثلاثة؟ د. السقار ص: 160. 
تعبين معناه في التثليث؟ كوي مختعلا له ولغيرهر وحملة على 
في كتبهم, إلى معني متأخر لم يكن يعرف في زمن المسيع ولا 
تلاميذه, بإقرار النصارى, وتحريف للمعنى الموافق للعقول 3 
المناقض لهاء ومعنى النص الموافق لسائر كلام المسيح, أي: 
مروا الناس أن يؤمنوا بالله وبنبيه الذي أرسله وبالملك الذي 
أنزل عليه الوحي الذي جاء به. ينظر: الجواب الصحيح 3/193, 
0 الإعلام ص: 65. 

.) ينظر في جمع بعض أقوال المسيح في الدعوة إلى التوحيد: إظهار الحق 6, 

ي) الاعتقاد بصلب المسيح وقتله حجة لليهود على النصارى بنفي رسالته. وأن الرسول المنتظر المذكور 
في كتبهم ليس هو المسيح؛ لأن علامته العزة والتمكين, ' قال ابن كمونة اليهودي في 
كتابه تنقيح الأبحاث : 61: ( وقد جاء في كتب الأنبياء من 
غلامات الفسية وما يكون فئ رمانسها لق لور فى إن وض ولا 


في زمازم ), وصلب المسيح والحاق الذلة به وتفرق أصحابه دليل على أنه لم يكن هو الموعود 
امنتطر في الكتب. وهذا القدح من اليهود في المسيح غير مسلم به؛ 
لأن نبوته ثبتت بطرق متعددة, لكنه لازم للنصارى حين يعتقدون 
بالختلب وأث: الله لم نجه هن كته عدا ند تكد الاعارة 
للقرطبي ص: 180: 
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ثم لما جاء الله بالإسلام, وأنزل القرآن المجيد على 
نبيّنا عليه السلام, واتصل بكم لترتيب الحجة عليكم, كما 
قلتم: إنكم قراتموه وفهمتموه, ووجدتم فيه: وصف 
المسيح بانة رتفول الله وكلمتة القاها إلى مريم وروج _ 
فقةة وآنة عيذ :الله اتاة الكتاب والحكمة وجعله نبي مباركا 
ما كان, وأوصاه بالصلاة والزكاة, / وأيده بروح القدس, 
وجعله وأكة آية للعالمين, وأنه لن يستنكف. أن يكون عبدآ 
لله ولا الملائكة المقرّبون, أي: الذين هم الملا الأعلى. 

ووجدتم فيه أيضاً: 00 الشرك والتحذير منه: ا 
ظلم فاحش وضلال بعيد وإثم عظيم وذنب لا يغفر. 

وأقررتم بأن نبيّنا [] رسول الله أرسله إلى العرب, 
واستشهدتم ببعض ايات من القران الذي انزل عليه؛ 
لزمتكم حجة الله تعالى بما علمتموه من وحيه هذاء وبما 
ينه لكم والعالم من أمر المسيح واختلاف أهل الكتاب 
قبع مجر نكي الخلى والتمسك كلا فرءقولة تعالى عن 
المسيح: إنه كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. من غير 
تدر لمفهوم الكلمة ولا تفقه لمعنى الإلقاء. فجسّمتم 
الفعنى اللطيف:» وانزلتم التشتمية للكلمة.منزلة:الولد 
المولود من الوالد! 

ولم تفطنوا أن الستمية اللمسيح ا له 
0 أبى 0 ا مز 5 وسجود 
الملائكة له, والإشارة إليه في التوراة عند ذكر بدء 
الخليقة بالشبه والمثال'!). وتخصيص إبراهيم / بالخلة, 


اسار إلى فا روفي قحو لعلف قن تيه لكوي 
6 27: (وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا. . 
فخلق الله الإنسان على صورته, وعلى صورة الله خلقه). و في. 
صحيح البخاري في كتاب الاستئذان باب: بدء السلام رقم: ) 
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وتخصيص موسى بالتكليم, وتخصيص محمد بالمحبة 
والرؤية”" 

ولم يكن آدم إلها متشجودا له من دون الله تعالى, ولا 
كان إبراهيم متخللاً بذاته ذات الله, ولا كان موسى نامع 
لكلام الله كسماعه للكلام الإنساني, لأنه لو كان كذلك لم 


ع ل عن النبئك (] قال: 
( خلق الله ادم على صورته ). قال الإمام ابن تيمية في بيان 

تلئيس الجيمية 6/373: ( هذا الحديك لم نكن بين السلف مز 
القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله, اه بس 

من طرق ١‏ متعددة عن عدد من الصحابة, وسياق الأحاديث كلها 
الكتب, كالتوراة 0 و الضوره: هي هيئة الشيء القائم 
بنفسه وشكله, والصورة لله كغيرها من الصفات التي تختص به 
سبحانه إذا أضيفت إليه على ما يليق به. من غير تمثيل ولا 
عطيلن.واذا أضيفت إلى المكلوق اختضت به ينظز: سان لين 
الجهمية:١‏ فسنم الدراسة ) ظ. مجم الملك فهق لطباعة 
المصحف الشريفة. 

لمم حت ٠٠‏ اختصاض "قتا 0 بالمحية نظلفاء وها حت لله 
أَعْلنَ المحية: وأكصلها وهى الخلة: كما عبنت لإنزاهم علية 
السلام, قال الإمام ابن تيمية فِي مجموع الفتاوى 10/204: 
(وقول بعض الناس: إن محمداً حبيب الله وإبراهيم خليل الله, 
وظنه أن المحبة فوق الخلة. قول ضعيف, فإن محمداً أيضاً خليل 
الله. كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة المستفيضة ). ينظر: 
06 العلماء غلئى قول الطحاوي في عقيدته: (وحبيب رب 
العالمين). 

وما اخقضاضة بالرؤية فثئبت في الأحاديث أنه ل رأى ربه 
بفؤاده وفي منامه: واختلف العلماء: هل راق ريه بعينه ؟ قال 
الذهبي في السيز 2/167: (له.ياتنا نض :جلي. بان النبي:.1] زاف 
ونة عق ) . :وجاء إثنات الرؤية .مظلقا عن اين عباس رضي الله 
عنهماء ونفي الرؤية عن عائشة رضي الله عنهاء قال ابن حجر 
أن يعمل تفيها على روية النصن وإنبانه علي رؤرة القلاب ): 
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كلم ورية ولا تخصيص ولا كان عيسى المسيح كلمة 
الله وروجا مقه :مسقضة متفصلة كا نفتضال: الاسام أو 
متصلة كاتصال الكلام والأرواح المعلومة للمعقول؛ ولا 
كان محمد رانيا.رئة كرؤية النصتر اللميصرات بل :تنه فنك 
الل كعات كل واكم مدوم تيف عاض هنا سسب لذ 
متميز به, يلوح عليه لأهل الذوق لائحة سنا برق ذلك 


610 
ابن 00 00 الله عنه قال: اك أن 00 الخلة 
لإبراهيم عليه السلام, والكلام لموسى عليه السلام, والرؤية 
لمحمد []). قال الألباني: إسناده صحيح على شرط البخاري. 
وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد 2/479, والحاكم في 
المستدرك 2/509 وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري 
ولم يخرجاه. 

#' ما ذكره فيه نظرء ولو قال: ولم يكن سماع موسى لكلام 
الله كتسماء عيرة: لصحت 00 ]إن المزية لموسى عليه السلام أنه سمع كلام 
الله مباشرة من غير واسطة وهو بجانب الطور, ال بن بن القيم في مختصر الصواعق 
(ت. العلوي ) 3/1375: 00 الرب تعالى, بل كلام كل 
متكلم, تدرك حروفه وكلماته بالسمع تارة وبالبصر تارة, فالسمع 
نوعان: مطلق ومقيد, فالمطلق ما كان بغير واسطة كما سمع 
موسي تن عمران كلام الومة تعالئ من عي بواسطة يبيل كلم 
تكليماً منه إليه, وكما يسمع جبرائيل ات 
الحا نقا ورسنها عن لكلام الله حقيقة بواسطة المبلغ عنه. . . وأما 
النظر فغلن توعين أيضا. فان المكتوب: قدييكتيه غير من يكلم 
به فيكون الناظر اليه ناظرا إلى الجروق :والكلمّات بواسظة 
ذلك الكاتب, وقد يكون المتكلم نفسه كتب كلامهء فنظر الناظر 
إل خروقه .و كلماته النى كتبيا بيدةة كما شفع مله كلمانة الث 
تكلم نهاء.وهدا كما كتب لموسى: النوراة ده يقير واسيطة: كما 
كح الحديث 00 في قصة احتجاج آدم وموسىي, وفي حديث 
بكر واسكلة: وآراة إيات بكتابته): 0 مجتموء الغتاوى 
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الاختصاصء ويفهمون منه الإشارة بعبارة تلك التسمية 

كفا فهها تحن المستاعينا 3 الإشارة إلى هذه 
التخصيصات الستة لهؤلاء الرسل الكرام الستة من عبارة 
الكلمات الست2) التي علمنا إياها نبينا محمد 1 وهطي 
قول: (سبحان الله, والحمد لله, ولا إله إلا الله, والله 
أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيهم )3) 

والمعنى المفهوم من إشارتها): أن موسى بن 
عمران عليه السلام لم يزل قائلاً بالحال والقال /: 
ستيحان الله عات الله تعجبا هق سماعة:الحظات من 
النار والشجرة, ومن انقلاب العصا في بيده حية تنسعى 


.. 2 

ر) في الأصل: ( المسلمون ). 

:) في الأصل: ( الرررةة : 

“*ردت أحاديث في فضل هذه الكلمات؛ منها: ما أخرجه 
الإمام 00 في المسند 0, والترمذي وحسنه في سننه بك 
ب ل قال رسول الله 0 
(ما على الأرض رجل يقول: لا إله إلا الله. والله أكبر, ولسسان 
الله, والحمد لله. ولا حول ولا قوة إلا كالله: الا كفرفعته ذنونة 
ولو كانت أكثر :من تيد البخر): جشنه الألباني فى صحيخ الجامع: 
(ح5636). وقد فسرت الباقيات الصالحات بهذه الكلمات. 
ينظر: جزء في تفسير الباقيات الصالحات للحافظ العلائي ص: 


البح ب الشري الماح ا شان زه الع فك من 
دلالتها على الأنبياء. وتخصيص كل نب بكلمة منها لا يصح؛ لأن 
هذا الذكر قائم على التعظيم والتوحيد لله الذي بعث به جميع 
الأنبياء. فأحوالهم فيه على الكمال: ومثل هذا التخصيص لا يصح 
إلا بدليل. فكل نبي رآى ال ابحو عو ٠‏ ومن 
النعم ما يوجب الحمد, دسا عوهيم اليد و جهوا من 
أقوافهم من النتتدة والعناد.ما يطلت التزرا 0 د إلا 
بالله. 
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واتقلاب الحيّة عضا كها كانت ومن شهودة لصرباتة 
العشر") التي ضربها فاعلاً بذلك فعل الإله. كما رمى نبيّنا 
التراب والحصى بكقه في أعين الكفار فهزمهم, وقال 
الله في ذلك: (ب دي ب ب يي)"ا 

وأن المسيح عليه السلام لم يزل بالحال والمقال 
قائلاً: الحمد لله. الحمد لله. على تعداد النعمة عليه وعلى 
أشّه بإلقاء الكلمة إليها. وتأييده بروح القدسء وإحيائه 
للموتى مثل العازر” وغيره ممن أحياهم بإذن الله, 
وإبرائه للأكمه, وتنقيته للأبرص؛ ونفخه الطير الطين 
فيكون طيراً بإذن الله. 

وأن نبيّنا [] لم يزل بالقال والحال قائلاً: لا إله إلا الله 
لا إله إلا الله. حتى خلت جزيرة العرب من الأصنام, وعُبد 
الله وحده في أقطار الأرضء وأذل المشركين كفرة أهل 
الكتاب في غالب الأرض فأعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرونء ورفع علم الهدى للعالمين, وأعلى الله به دين 
الإسلام, وكلمة التوحيد على كل دين, حتى إنه في كل 
يوم من أيام الدهر ينادي مناديه: لا إله إلا الله. بأعلى 
مكان بكل بقعة / على شرف' "اليا عووين ضوف مو 
أشرف قائل ومخلوق - أعني: الإنسان - وفي كل يوم 
وليلة خمس مرات 

وأن إبراهيم عليه السلام لم يزل قائلاً بالحال 
والمقال: اللة أكينء الله أكبن: إعلانا بالحق وتبكيتا لنفروة: 


3 ي الأصل: ( العشرة ) 
)00 الأنفال. -آية / 1 وقد نزلت في غزوة ة بدر الكبرى. ينظر: . تفسي ابن 
كثير 4/31. 


باكداكي الأاضل؛ زفي |تحيل يوغنا: 11/41( لعارر )وهة 
وكليهن بيت عننا: ينظر: فاموس الكتاب القفدس ل هاده 


ررا: 
,) أي: مكان عالٍ ومرتفع. ينظر: معجم مقاييس اللغة 4.: 
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وتعريفاً للصابئة عبدة الكواكب, حتى دان العالم في زمنه 
بدين الحنيفية). شاهدين بأن الله هو المعبود الحق, لا 
إله إلا هو الكبير المتعال. 

وأن آدم أبا البشر لم يزل قائلاً بالحال والمقال: لا 
خلق هو وذريته للامتحان والتكليف والابتلاء. وأخرج من 
الجنة مع جواء إلى الأرض..وسلل عليه إبليسن وعلى 
ذربته, وكعصى آدم وإبليس بمعيصية مشتركة, فآدم , نهي 
عن الشجرة فخالف, وابليسٍ أمر بالسجود لآدم فخالف, 
ثم تاب الله على آدم وهداه2) 

وأؤةتوعا غلية البعلاه لم نول قائلآً بالحال والقال: لا 
قوة إلا بالله, لا قوة إلا بالله. تفويضاً إلى الله وتوكلاً عليه 
واستعانة على كفار قومه بالله, وتكذيبهم لنوح وصبره 
على أذاهم له ألق سنة إلا حمسين عاماء وعمله للسفينة 
وحشز سائر الحيوان البهاء ليحمل فبها من كل روجين 
اثنين. وعلى هول الطوفان وجريان السفينة في موج 
كالجبال. ومثل هذه الأهوال. 

فالمسيح كلمة الله بمعنى أنه مخلوق / بكلمة الله, 


الثي هي قولة للشىء الذئ بريد كوته: كن.'فيكوق: 


.) الحنيفية: في اللغة: الحنف هو الميل واعوجاج في القدم, والحنيف عند العرب الذي 
تستشفل الوف الخرام :ونع مله ا علنه السام وده 
الحنيفية هو الميل إلى الإسلام والتوحيد ومجانبة الشرك, كما 
ا آية 67: 0 ك 5 5 
ذ ذ 5 و ]ا ف و ).ينظر: لسان العرب 
40 النهاية لابن الأثير 1/451. 

“روت أنوءتقيم فى الحلية 272:7 “قن اين اقييتة حم الله 

قال: ( من كانت معصيته في الشهوة فارجٌ له التوبة؛ فإن آدم 
عليه السلام عصى مشتهياً فعُفر له, ره 
فاحيثة على ضاحبة اللفية؛ فاإن. ابلس عضى مسكيرا قلعن ). 


25-022 0 322 ل ف لظ ُْلْلُْاالللاااُلااسلََْاَؤُُُُْْْْلؤلفشلصىلصلشش2 2 


وتخصص بالتسمية لذلك, ولأن مَثله كمَتل آدم, ولأنها 
اسم تكرمة له من الله تعالى. 

وأي فرية على الله وعلى المسيح أعظم من القول 
بتجسّم كلمة الله تعالى التي هي من صفات ذاته 
وانقلابها وهي خالقة - بزعمكم - انقلاباً بالتدريج 
والممازجة والحلول والاتحاد بناسوت مريم إلى ناسوت 
المسيج المخلوق المولود م من مريم اه الها ناقا 
وإنسانا تامّاء. مولودين معا؟!2) 


:) -عقيدة العسررك لبود تمن قم لمكا وأشكلهاء وقد اختلفت عباداتههم في ال: 


اه قاعدة الاتحاد قاعدة ا 9 ا 
د وتبعهم الآخرون, ولذلك اختلفت فيها عبارات القوم, 
قالوا: اتحد,. وتجسّد, وتدرّع, وتأنس, وظهرء وانطيع؛ وانتفس, 
وغير ذلك؛ وذلك كله للجهل بالحال ). وينظر: المغني لعبد الجبار 
2. واعترف سبينوزا بجهله بهاء كما في رسالة في اللاهوت 
والسياسة ص: 4 : ( إنني لن أتحدث مطلقاً عن نظرة بعض 
الكنائس إلى المسيح, لا لأني أنكر ما تثبته, بل لأني لا أفهمها, 

وك أنفقت: عرق النصارض الف لئة [لمشيه علب فقيدة 
التجسد, واختلفت في طبيعته وكيفيته ووقته؟ فقالت 
السيطوزية: إن اللاهوؤت جل بالناسوت الفحدت: فكان المسيةة 
ذا طبيعتين. ومشيئة واحدة. وقالت الملكانية: إن اللاهوت اتحد 
بالناسوت الكلي الأزلي, فالمسيح ذو طبيعتين ومشيئتين. . وقالت 
اليعقوبية: إن الاتحاد بين اللاهوت والناسوت صيره طبيعة واحدة 
ومشيئة واحدة, وقولهم أخبث الأقوال؛ لزعمهم أن 22 
البشرية من ولادة وألم وصلب. . . لحقت الإله. كما اختلفوا: هل 
الاتحاد باغتلاط وممارجة أو يمجاوزة؟ فشبهته التسطورية 
خلول الماء:في الإناء, أو الماء والريت+» أو الضورة في الهراة: 
وعند اليعقوبية باتحاد الفاء: باللين أو الخمر: وعند الملكانية 
بالفحمة تكون ناراً, وزعمت المارونية: أنه جرى كجريان الماء 
في الميزاب. قال الأصفهاني في رسالة أشرف الحديث ص: 
9, بعد سياق أقوال الفرق الثلاث: ( وهؤلاء أصول النصارى 
ومن سواهم يتطفل عليهم ويرجع إليهم ). وعلى مذهب 


4ه 3393- #7777 


مع استحالة هذا القول أصلاً وفرعاً وعقلاً وشرعاً. 

وامتحالة: العم دخة والحلول: والا نفلا دمن الرموقة 
إلى العبودية, ومن القدم والواجبيّة إلى الحدوث 
والممكنثة!).. وامتناع ذلك؛ إذ الرث رث. لذاته والعبد عبذ 
لغيرهء والربٌ لا يكون عبداً 


اليغقوبية:غالف كنائس الارتوذكين»واحد يدهي الملكافة 
الكاثوليك والبروتستانت. 

وكل ذلك من الباطل البين الذي تنكره جميع الأديان, إنما هو 
من دشل الس علق التصرانية: 

يتطر في حكانة مذاههم ورد ها مثلاً: ما كنية المؤرخ اين 
000 الملكاني في تأريخه 11109آ1 في رد مدهب التسطورية 
ص: لد فئ رد مذهب الملكانية والتسطوزية, ا 
مؤمل الملكاني فى:رسنالة لاهوتية تاريخية في 'مداهب: التصارق 
(نشرها لويس شيخو في كتابه محاورات جدلية ص: 3). أو 
اليهودي ابن كمونة في رده على الفرق الثلاث في تنقيح 
الأبحاث ص: 54. 

وأا ردود علماء المسلمين فكثيرة, مخ ا وشتكها رد د القاضي 
الكجتري في التخجيل 1/475 هما قَالة بعد إبطاله لكل فرق 
(ومما يرد على الجميع ويفسد عليهم دعوى الاتحاد: قول فولس 
في الرسالة الثالثة ( كور نوين النابة 13 6.5 (أوللستم 
تعلّمون وتوقنون بأن يسوع المسيح حال فيكم, ل 
حالاً فيكم إنكم لمرذولونء وأنا أرجو أن تكونوا لستم بمرذولين). 
فيجب على مقتضى قول فولس أن يكون اتحاد اللأهوك 
بناسوت المسيح كاتحاد المسيح بناسوت أمته ومتبعيه! ! ولئن 
كان من المستحيل أن يتُحد جسم المسيح بأجساد آلاف من 
النصارى في أقطار الأرض, فاتحاد القديم جلّ جلاله بجسد 
المسيح أجدر بالاستحالة! ). وفي كتاب النصيحة الإيمانية 
للمهتدي نصر المتطبب ص: 65 وصف قولهم في الاتحاد بأئة 

من أشنع المذاهب وأفحشهاء ثم أبطله. وينظر: الإعلام ص: 89, 
والخوات الضح لابن تتميد: المفخلد الرابع:-ومها أشان إليذ 
2 أن كل شيئين ابحدا فإنهما يكونان شيئاً ثالثاً, وإلا لم 
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فاستحال أن يكون المسيح ربا خالقاً وهوا'' مربوب 
مخلوق» ولدته أمّه وهو طفل”, وارضعته وربّته بحضانتها 
وينام ويبول ويتغوط'', وكان له 8 وأخوات, كما هو 
مكتوب في الإنجيلات: إن يسو "نواه وإخوته وتلاميذم 
صعدوا للعيد ومروا إلى العرس©. وكان يسوع أصغر 
إخوته وأخواته©, وختنته أمّه وهو ابن ثمانية أيام على 
سنة ارونو 0 

وفي الإنجيلات: إن / مريم لما جاءها المخاض وهي 
فى الستدف مدت لحم !فا .ولسفك:عندها قالة دكت وسفن 


يكن اتحاد. وفي 4/10: أن الإنسان إذا لم يستطع أن يرى الله 


في الذنيا كان أن لا يستطيع الاتضال به :ومفاسته فضلاً عن 
الاتحاد نه اولي واخرى: 

) القدم: الذي لم يسبق بعدم, وبقابك الحروث: الذي يسبقه العدم. ينظر: 
التعريفات للجرجاني ص: 179. الواجبية: أي واجب الوجود: 
الذي متى فُرض معدوماً غير موجود لزم منه محال؛ ويقابله 
الممكن: الذي لا استحالة في وجوده ولا في عدمه. ينظر: معيار 
العلم للغزالي ص: 344. 


ارام اداو غلط. 


0" دي الأصل: ( تبكي وتضحك وتنام وتبول وتتغوط ) والمثبت 


““خي الأصل: ( إيسوع ). 

و) ينظر مثلاً: إنجيل يوحثًا: 112 

» جاء في إنجيل متى: 2/7: (فولدت ابنها البكر) فوهم 
المؤلف بجعل المسيح الأصغر. 

نظن إنجيل لوقا: 2/21. 

“نيت لحم: اسم عيري يفعنى. بيت الخبز. بلدة صغيرة 

اسار لكونها مها لو د ؤولادة الحست- عليهما 
السلام, وقيها أقدم كنيسة تغرف ياسم كئيسة الميلاذ. ينظر: 
قاموس الكتاب المقدس ( مادة: بيت لجم ):معجم البلدان 
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النجار وأتاها بامرأة رابية اسمها سليمة'”, فقبّلت يسوع 
ارصع وملّحته ولقّته بخرق, ونومته في مذود حمار في 
الفندق2) 

وفي إنجيلاتكم: إن يسوع رقد في السفينة وهاجت 
الاح روكان ماية: رلا فيد م«قنيه هوقا لها اله :فم | طلت 
فينا إلى الله تعالى!ة 

وفي'إتجيلاتكم أيضا: أنه ذخل العرسس < و 0 3 
وشرب ورقد سكران في منزلٍ سمعان كصفا”"ا) 
رح ' فجاءت إليه الزانية امرأة سامرية ؟ 


ولم يعلم بها" 


.1 

) هي سالومي أو سالومة: زوجة زيديء اتبعت المسيح وخدمته في الجليل. ينظر: قاموس الكتاب 
المقدس ( مادة: سالومة ), 

كاله المع ضيفت العف دي. الأراجيل|القانوفية يع جات 
في إنجيل متى: 2 مختصرة؛ وفي إنجيل لوقا: 2/7 بكيه وفيه: إثبات ولادته في بيت لحم اليهودية في 
بهد الملك كيرودس: ' تأت أمه 3 (لف المولود بثوب ) وأضجعته في 
مذود (معلف الدواب)؛ لأنهما لم يكن (هم] موضع في الفندق ( منزل لإيواء 
المسافرين ). وأغفل الولادة ة إنجياا مرقس ويوحثًا. وتوسعت الأناجيل المنحولة ( الأبوكريفيا ) في الولادة: 
فقي إنجيل البداية ليعقوة» / 1 3 20: إثبات ولادته في كهف, وأث يوسف 
خرج يبحث + عن قابلة, 0 قابلتين: زالومي, سالومي. وأن 

) ينظر: 00 مكدع : : 8/24, 25 وفيه: (وقالوا له: 7 سيد نجناء 
فنحن نهلك)., وإنجيل مرقس: 4/37, وإنجيل لوقا: 8/22. 


,) في الأصل سقطت الواو. 
.) كذا في الأصل, يريد سمعان الصفا ( بطرس ) سبقت ترجمته في: ل ب/17 ص147. والمرأة 
العاطتد انما كبلت وجي [المشيع في امنول الجقك 0 | زرو ورت بتكا قاموس الكتاب 

المقدس (مادة: سمعان): 

6 ورد في إنجيل شتف 1110/19 وصف ابن الإنسان (وهو 
المسيح في تفسير النصارى) بانه شري للخم 'ولم يرد ان 
|| جليز ها في جين 2 ١‏ اه ة لرجلي المسيح في إنجيل لوقا: 
4 37 - 50. 
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وفي أناجيلكم أيضاً: أنه لمّا بلغ عمر يسوع ثمانية أيام 
ذهبت به أمّه إلى الكاهن ليقرب قرباناً كما أمر الله لبني 
إاسداقيل: قلشا ارا مسسمها ف ال ماه ذا ماق الجه فقالة 
ستمعارة :| لذة مظن فزن هذ | الضني عدن 

وأنه لمّا بلغ هيرودس أو هدورس الملك' خبر يسوع 
طلبه ليقتله. فهرب به 


يوسف النجار إلى مصر ومعه سليمة الرابية وأمّه 


مربم » وقلمة بمصر الصباغة!5 , '. وعالح أعمالآً وصنائع 


:) سمعات: ريم عبري بمعنى: مستمع. ويعرف ( بالشيخ ) 
في لوقا: 2/25 (وسط الرجل كان .يار] نقيا وطن تعزية 
إسزائيل: وكا فد اوت إلله الرى القدي اه بي الوك 
قبل أن فرى فسخ الرث ): ينظر :-فقاموس الكناي المقديين 
( مادة: سمعان ). ' 

مينر إنجيل لوقا: 2/34, وفيه قول سمعان لأم المسيح: (ها إن هذا 
قد وضع لسقوط وقيام كشرين في اسرائيل واعلامة تقاوي 

3) هيرودس بن الثاني لانتي اس الدومي حكم فلسطين عام 3/7 ق. 
ف وتوف عق ولروة المسع أخبره مجوس المشرق بظهور نجم 
ملك اليهود. فما زال يطلب أثره يفيل الأطفال قهريت مريم . 
3. ينظر: قاموس الكتاب المقدس (مادة: تقر ونس 1 

,) لم ترد في الإنجيل صحبة سالومي للمسيح في رحلته إلى مصرء ويسندها النصارى ا 
ند تاريخ الكنيسة القبطية للقس منسي يوحنا ص: 3: 

و) الصباغة: تلوين الشيء بلون ما. ينطد: جم مقاييس اللغة 3/331 وعند 
صر وايسه ضوعي بالنجارة ؛تعلمها من بوسف الجا ٠"‏ من عاداتهم أن الاين 
ا ا ا 
الأعاجيت: كما في اتخيل الطغولة لتوفاء أو دخوله في المحمة 
اليهودي وكمره اثنتا عشرة سنة, كما في إنجيل لوقا: 4/. 


0 ---سسبب اببس‎ ١-3181 


م ايم الملك فعاد به يوسف إلى 
الشام'" ادل حب تكله وسو بعد اقدومه من 
رد 
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وان في إنجيلاتكم أيضاً / نسبه باختلاف واضطراب ب 
ففي إنجيل مثى: هو يشوع بن يوسف بن يعقوب بن 
متان بن ألعازر بن أليهود بن بن أمون بن صادوق بن عازور, 


سن اح مشخ 2/13. رحلة المسيح إلى مصر لم يصرح بها غير 
من من كثاب"الأناجيل. القانونية! والذي كتت: إنجيله 
وزبطه بكنت العهة القديم:. فأقحم الرّخلة لمصر؛ لينشتابه أخواة 
العنتفة باخوال: مونشى تعليهما السلام حين خافية عليه امه من 
0 فرعونء ولتوافق نبوءة هوشع: 11/1: (ومن مصر دعوت 
ائفي )! وهذا متها يشكك فى وقوع الرخلة. فظن النسيح فى 
مصادر العقائد | المسيحية ص: 112. والاستدلال بوقوع الرحلة 
بشوله بعالى :رك .بن )مهرود عن ان ريد 
ووهب بن منبه: ويقرب 5 ماخوذ عن يني إسرائيل, قال ابن 
كثير عنه في تفسيره 4/7 بعيد جذا, واستطهن أن الربوة 
والقرار موضع في بيت المقدس؛ لأنه المدكون بغولة تغالئ: ل 
<> ), وقيل: دمشق, . وقيل غير ذلك. وينظر: أحكام القران ل 
العربي 3/320. 

:) نص على ذلك يوحتا في إنجبله: 1 2/1, في عرس قانا الجليل. 


و) سلسلتا النسب في إنجيلي متّى ولوقا من أغلاط الإنجيل الظاهرة؛ والتي نقدها كثير من العلماء. ومن 
أهم ما يبين تناقضها: الاختلاف في اسم والد يوسف! وأيضاً: الآباء في نسب منّْى بعد داود إلى السبي من 


الملوك المشهورينء بينما في نسب لوقا يريو | كز [لى! وأيضاً: "عدر ماي المتنوة ف 
سلالة سليمان بن داود, بينما عند لوقا من سلالة ناثان بن 5 
وأيضاً: الاختلاف في عدد الأجيال بين داود والمسيح عليهما 
السلام !:وأيضا كناك اختلاقات أخرى بينهها وين ما :هو مذكون 
فى اعفار الغون القدمد: 

ينظر: الفصل لابن حزم 2/28, التخجيل 1/284, إظهار 
الحق 7 مقامع هامات الصلبان للخزرجي ص: 148: 


0 0 
قرية 0 الجليل!(3 , '. وإخوته وأخواته عندهم 
مزوجات" ع2 شاع 

وفي الإنجيل ايضا: ان المسيح لما دخل البلد كان 
يقف في جماعتهم, يروي ويخبر. فيقول الناس: من اين 
هذه الأحكاع .والابات لهذ!! اليس :هو ابن يوشف: التجاز. 
واسم أمّه مريم, وإخوته: سمعان ويوسف ويعقوب 
مهودا! كنا أن قر قال لا يحقر ادي الأاقي مقيياة 

نهذ اليوانات كلها هع اختلانها ويظلا يا وافجراء 
الزاعمين لها بقولهم: إن المسيح ابن يوسف النجارء وإن 
ل إخوه واخوات كلهم اكترومتة سناء وهم إغا. من مريم: 
وآما من اهراة غيرها مروجة: ليوسف استولدها هؤلاء 


.) في الأصل ( أب ) وهو غلط, ' إنجيل متى: 1/1 - 16: وفيه: سياق 
سلسلة النسب بداية من إبراهيم عليه السلام حتى المسيح, 
وفيه: أليود بن أخيم بدلا من أليهوة بن أهون: 

© إنجيل لوقا: 3/23 - 38, وفيه: ساق سلسلة النسب بداية 

مق العسيخ إلى ادم عليه السلام: وفيه: بوسف بن هالي بن 
كات ومطوت: تحوير عن متثات, وعند المهتدي نصر المتطبب 
في كتابه النصيحة ص: 86: مطث. 

فب لض الس الى جام لح تراك ينظر: لاي /73 ص 312, 
والتصويت من الأناجيل: 

ناصرة الجليل: أهم مدن الجليل الأدنى في الشمال 

الفلسطيني (المحتلّ):, ٠‏ وهي مقدسة عند النصارى يحجّون إليها. 
ينظر: قاموس الكتاب المقدس ) مادة: الناصرة ), ومعجعم 
البلدان لياقوت 5/251. 

+ ينطد إزجيل لوقا: 4/16: وإنجيل مرقس: 3/31, 6/3 من 
غير بيان كونهن مزوجات. 

و) ينظر, إنجيل مثى: 13/54 - 58, وإنجيل لوقا: 4/22 - 25, 
وإنجيل مرقس: 6/3. 
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الأولاد), فإن ذلك بشهادة كتابنا الحق المبين حديث 
باطل مفترىء: وقول زورء ولم يكن لمريم البتول زوئ: ولا 
مسها بشر, ولا كانت بغيا, بل كانت كما أخبر الله تعالى 
قائلاً: (ب + ء ) الآية2, وقائلاً في / سورة مريم عنها حين 
اوفيل إليها الفا على ضوره إنسان 0 بالله 
ل 0 
مطهرة بتول, الحي سو الطام يها لو كانكا مروت ا 
ذات ولد غير المسيح قبله وبعده؛ إذ لا يليق إلا ذلك/*, لا 
كما جاء:في الإتجيل: إن :مهرم الما خبلت شوغ بعك 


اتؤكور فى ]لا راجيل “سيفية أيعة فين احوة المسنيع: وهه: 
يفقوت وفست له |حدق رسائل العهد الجديد: ونون . 
وسمعان, ويهوذا. ولم يؤمنوا به إلا بعد قيامته! وفيها أيضآً إشارة 
إلى أخوات دون تسهية. ينظر: إنجيل مثى: 13/55 :56 

وللنصارى ثلاثة أقوال في علاقتهم بالمسيح: فقيل: إنهم 
إخوة المسيح من مريم ويوسف النجار بعد ولادته. وقيل: إنهم 
أولاد يووسف من زوجة سابقة. وقيل: إنهم أولاد أت مربم 
العذراء وقى مره اضواة حلفي إي: نهم : أولان خالتة: بو كلها 
احتمالات لها ما بعارضها. ينظر: :قاموس الكتات المقدنين 
( مادة: زخو الرب ).؛ ودائرة المعارف الكتابية ( مادة: إخوة 
المسيح ). .ولا يضح حمل الأخوة على أنها أخوة: الدين كما وضفك 
التلاميذ بأتهم |خورة كما :في : | تخيل مقي :12/49 50+ لصراحة 

بعض المواضع بأخوة الدم, منها: حين عرّفه اليهود بأنه ابن 
انعا وأن.له أريغه إخوة: كما في متى؛ 13/55!: 

ودعوى أن للمسيح إخوة بالدم من المعضلات عند النصارى 
التي تضعف موثوقية الأناجيل وتكشف تناقضهاء وتنقض دعوى 
الوه 0 0 مريم 50 000 تفريع على باطل 

لس 120 والسانة قؤلة هال 1 1 

د) من سورة مريم: يران 16 - 34. 

) ينظر: تعليق سابق حول علاقة يوسف بمريم عليها السلام في ل |/ 36 ص 10 2. 
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حا 7-0-3932 


اكقوستطس "او اغقتظطس الملك":فكتن: الناتن كلقم: 
فوجدوا مريم حبلى في فندق في بيت لحم فسألوها: 
فمن أت خبلق ؟:فقالتف4 من توسيفي التعان 'فككيها اموتم 
والذي في بطنها من يوسف النجار"'. وفي إنجيل مثى: 
أن جبريل. الملاك قال ليوسف: اذهب وخذ امراتك ولا 
تكو كار 7 

وهذه أقوال ظاهرة التناقضء, مردودة عقلاً وشرعا. 

وكالذي زعمتم من تجسيم كلمة الله وصيرورتها 
فنيها متجر ل تارؤ نه الفرتى العو لف الها ورا جالقاً 
وفعالاً للعجائب التي لا يفعلها إلا الإله. 

وليس كذلك, فإن زعمكم في الكلمة وتجسّمها زعم 
بأظل لانيقوله غاقل ولا يقيله: عاقل؟ لأن المعقول. لا 
يمانع المحسوس, والكلام لا ينفصل عن / عن المتكلم 
الجعلوم 'لنا انقضانلا ذاننا :دلا تحشة: رومرة ‏ المخال تجيدوة 
وهو معنى لطيف يسمع ولا يرى, فكيفه ما لا يحيط به 
علم فلا ادن لذ ولا كيق. ولذ 114:5 ون الكلام :ضفة 
0 ©) أوغسطس: اسم لاتيني بمعنى: المبجل. أول إمبراطور روماني. حكم بين 31ق.م- 14م. ينظر: 


قاموس الكتاب المقدس ( ]رخ : أوغ ا ). 


ي) ينظر: إنجيل لوقا: 2/1. 

و) ينظر: إنجيل متّى: 1/20. 

“» معتقد أهل السنة والجماعة وعموم المسلمين: إثبات ما 
0 مع قلع الملمع عن إدراك الكيفية: 0 
سبحانه لا يحاط. نه علما؛ فمًا ذكزة المؤلف ( لا أبن 'له )"لاض 
وهو نفي لصفة العلو لله, بل هو سبحانه في السماء مستو على 
عرشة:وباتن هن خلقة: وقد شال النيي .:[] , . الجارية: اين آلله؟ 
فقالت: فى السماء: فقال: من أنا؟ قالك: ابت زشول: الله 
فقال: أعتقها فإنها فؤمتة..زواه فسلم في:صخيحه ( رقه: 
9 ).. ينظر: الاستذكار لابن عبد البر 23/165. 

وقول السلف: ( لا كيف ) بمعنئ: أن.الكيف.مجهول عَثا: 
كد غنات أن سات ا تق ل فإن ما لا كيفية له هو 


ف 2 39339--ل777سس77 اا 


ذاتية للموضوفة قائفة بدبوفنه امحل المحال تخشنمه 1 
فهذا والله هو عين الجهل المركب“ 

نمق تقال لهم كونوا على ائقة: :من الجهالة 
بالمعبود يا لكع 

وويحكم, هل كلام الله ذو جسد. . . مركب من صفير 
باللها قطع 


العدم اايتظر: "مجدوع الكتاوق لانن سفن 5/41 

وقول العؤلف: :( :ولا كم ) الكميه عند المتكلميقة العرض 
الذي يقتضي الانقسام لذاته. وهو متصل أو منفصلء والله منزه 
عن الكمية. ينظر: التعريفات للجرجاني ضص: 196. وهذا كلام 
مجمل: إن أريد بنفي الكمية نفي العلم. بالكيفية أو نفي التعدد 
فصحيح, . واما إن اريد بنفي الكمية نفي أن يكون بائنا من خلقه 
أو نفي شيء من صفاته الثابتة بالقرآن والسنة بدعكوى التركيبه 
والتجزؤ أو التعدد! فهوءعين حبحية فإئبات الضفات لا تستازم 
التشبيه؛ لان ذاته سبحانه ليست كذوات المخلوقين فكذلك 
صفاته: ودعوى التركيب والتجسيم والتحيز ونحوها من الألفاظ 
المحملة ترد إلى.ما بينه الله ورسوله من الفعاني: فيقبل فا كا 
0 وبرد د ما كان باطلا. ينظطر: بيان تلبيس الجهمية 7 درء 
التعارض 1/296. 


.) لفظ الجسم لفظ مجمل للناس في معناه أقوال مختلفة والصواب التفصيل فيه, قال الإمام ابن 
تيمية في منهاج السنة 2/211: (إذا قال القائل: إن الباري تعالى جسم. قيل له: أتريد أنه مركب من الأجزاء 
كالذي كان متفرقاً فركب؟ أو أنه يقبل التفريق سواء قيل. اجتمع بنفسه أو جمعه غيره > أو أنه من جنس 
شيء من المخلوقات؟ أو أنه مركب من المادة والصورة© أو من الجواهر المنفردة> فإن قال هذا. قيل. 
هذا باطل, 1 ١‏ 1 


دان قالل» أريد به أنه موجودء أو قائم بنفسه. . أو"أنة 
موصوف بالصفات, أو أنه يرى في الآخرة, ااانه يمكن روي 4 
أنه هباآين للعالم: فوقه, ونحو هذه المعاني الثابتة بالشرع 
والعقل. قيل له: هذه معان صحيحة, ولكن إطلاق هذا اللفظ 
على هذا بدعة في الشرع؛ مخالف للغة...). ام 
ل ون اقم ووم عي كسار 0 
دعوى التجسيم إلا بالتعطيل المحض!. 


ب/63 


جا 3 ج77 ااي 


فيد 1 خ 
نطق يموجه حمل الهواء له. . . ورجعه قارع للسمع 
حتى تظنوا كلام الله صنعتكم. يا ويل قوم 
ربهم صنعوا 


هذا ومن شرعوا 
ب لعل لعا لسن لعي ال لام لود قرت 


سيع 

يا للعقول أرث العالفين له؛ ٠‏ : من ذاتة.ولد كالكلق 
مخترع؟/1) 

ولله در 00 ' إذ إذ يقول وأنتم تعرفون 0 0 

ا 2 ا 0 
بإنسان مخلوق! واتحادها به الاتحاد الجوهري البريء من 
التغيرٍ والاستحالة ! وإنها خرجت مولودة / من مريم 
إنسانا تامًا وإلها تامًاً! يفعل المعجز بلاهوته ويظهر العجز 
بناسوته! إلا كقول من يقول حكاية: كان كنونو برعش» 


١‏ الجهل المركب: اعتقان جازم غير مطابق للواقع. وقسيمه الجهل 


البسيط: عدم العلم أصلاً. ينظر: التعريفات ص: 84. 

) لم أجد لها قائلاًء وه ل أن وكاو من نظم المولي” 

:) نسطور: أو نسطوريوس عدم التو فلرة نطريك العسس عا عا م 
عام 8 إلى 1, |متنع عن إطلاق والدة الإله على مريم 
فحرم ولعن في مجمع أفسس عام 431م, رجات ل مر ناك 
1.. ينظر: تاريخ ابن البطريق 1/155. محاضرات في 
التكتراقةءض :14247 

ا 7 ؛ الإله. وعقد بسببه مجمع أفسس 431م. ينظر: تعليق سابق 
فب ل |/12 ص128. 

,) زيادة من هامش الأصل. 
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وصنونو العسل طريح, والبصل بطيخ؛, طارت الجمال, 
حبلت الرجال! وأمثال هذه الأضحوكات المبكيات2) 

وأعجب العجب استشهادكم بآيات من القرآن وقول 
من التوراة وبما في كتب النبواتء على ما ذهبتم إليه من 
القول بالأقانيم المشتركة في الإلهية والخلق للعالم 
والربوبية مشاركة بتواطؤ وإغضاءٍ وتساهل! حيث قلتم: 
إن في القرآن ذكر الكلمة والروح, وهو قوله تعالى: (مٍ 
ه ) الآية'2), وقوله تعالى: ([] [] [] كلك ) الآية2, وهذا لا 
يدل على أن الروح هي الحياة التي بها حَمنّ الموجد لها 
من قبل أن موحد هاه وكاب كته لدانها مين قبل | بحادة 
لها! كما زعمتم, ولا يدل على أن روح القدس المؤيد بها 
المسيح هي الروح الشريكة للابن والناطقة به مع الاب 
والحىّ بها الأب الموجد لهما من قبل أن يكون حيّاً ناطقاً 
بها. 

ولا يدل على أن الكلمة المسسّاة الابن الشريكٌ الثالث 
الذي به ينطق الأب والروح وبهما يحيا. 

وتوجد هذه الكلمات التي صقت بها مريم وسبقت 
لعباذ الله الحرمئلين ولق كان 0 مذ ادا 1 لها وافكام 
نيفة انحنو ما :نفدت كلمات: الله 

وليس المؤيّد بروح القدس هو روح القدس ب غيرهاء 
والذي أيّده بها فإنه غيره وغيرها وهو الله تعالى!ةا 

وكلتم ايضا. إن في القوراة أسماء الأفاتيم الثلانة» 


.) يريد أن كلامهم متناقض غير معقول المعنى في نفسه. 


)مود الجريم: آية 12: 

و)اشسورة البقرة: ايد 57. : والشاهد قوله سبحانه: 5 1 ه). 

,) فالمسيح خلق بكلمة من كلمات الله. وليس هو كلام الله الذي هو صفته سبحانه. نظ * 
الجواب الصحيح 4/63. 

م) فروح القدس المؤيد للمسيح ولغيره في القرآن والإنجيل وسائر كتب النبوات هو المَلّك جبريل عليه 
السلام. ينظر: الجواب الصحيح 1. 


22-22 22 ٌُْممُهؤُؤىُؤ]ؤُىلُلللىل١ؤ١ل١ةذلظش‏ ل ١ىئ‏ تآ سس2ى©ى56ئ2 ا 


الأب وهو قوله لإسرائيل: (أباك الذي صنعك) . 
والاينه وهو قؤلة لاشزائيل: (انة:افئ الذى ارفصيت) 


والروح: وهو قوله: (وكان روح الله ترفرف على 
الماء) . 

ولا دليل في ذلك على انرا والثالوث؛ إذ الأب 
بمعنى الربٌ, وقد تقدم شرحه” '. مع قوله: صنعك وبراك 
وأتقنك. لا أولدك ولا تولدت منه. 


وكذا (ترفرف الروح) لا يدل على الشركء بل له 
معنى في كتابنا يفهم منه, وهو قوله تعالى: (وكان عرشه 
فلئ: الماء) 3 

ولله قول بعض أهل التحقيق, شعر: 

انظر إلى العرش على مائه ... سفينة تجري باسمائه. 


3) 


0 
ور و اي 9 سير النولف للرقة الؤاردة هن تر التكوين: 1/2 زوج 

الله يرف على وجه المياه) ) "لعرش يه نظر؛ لأن سياق النص في 
التوراة بعد خلق السماوات والأرض, والعرش على الماء قبل 
خلقهماء والماء المذكور في التوراة غير المذكور في الاية, وأيضاً 
هذا التفسير لا يعرف في أي لغة. وللنصارى في تفسير روح الله 
في النص ثلاثة أقوال, قيل: ما تحيا وتقوم به الكائنات, وقيل: 
الرياح والهواء. وقيل: بمعنى روح القدس (الأقنوم الثاني). 
ينظر: حاشية النص في الكتاب المقدس ص: 7 ط. دار 
المشرق قي بيروت 1994م, والتفسير الموافق. للغة العبرية ولكلام 
الأنبياء ان الروح بمعنى الريح. ينظر: الجوات الصحيح 3/241. 

و) مطلع قصيدة لابن عربي الطائي' |إلمزوفى سنة 640 ه, قال عنه الذهبي 
في السير 32/48: قدوة القائلين بوحدة الوجود. ينظر: ديوان 
ابن عربي ص: 14 شرح احمد بسج. 


وغفر الله للمؤلف حين أورد هذا البيت الذي يشم منه عقيدة 
وحدة الوجود, التي هي إنكار للعرش وعلو الله على خلقه 
ومباينته لهم. كحال قائله. وينظر في حال ابن عربي: ما جمعه 
منه من القرن السادس حتى القرن الثاني عشر. 


ب/64 


27 ؟ح ؟ح )ب 


فصل 
ثم قلتم: وأمّا تجسّم''' كلمة الله الخالقة 


بإنسان مخلوق وولودتهما فعا أي: الكلمة مع 
الناسوت, فإنه لم يخاطب الباري أحداً إلا وحياً 


أو من وراء حجاب» حسب ما جاء في هذا الكتاب 
< إذ > يقول: ([] []!] ) الآية'ة 

وإذا ا اللطائف لا تظهر إلا في 
الكثائف“,: فكلمة الله التي بها خلقت 
اللطائف”' تظطهر في غير كثيف /: كلا؛ ولذلك 
ظهرت في عيسى ابن مريمء إذ الإنسان أشرف 
ما خلق الله تعالى: ولهذا خاطب الخلق7, 
وشاهدوا منه ما شاهدواء وقد قال الله على 
أفواه الأنبياء المرسلين الذين نبؤوا على 
تجسّده وولادته وجميع أفعاله التي فعلها في 
الآ دض 8 


ني الوما له ةر نجاف 1 م 

)ننااة مت الرسالة ن 2, ن 3. 

و) سورة الشورى: لية 1 5؛ دي الرسالة ن 1 سياق لكامل الآية, 
وها مااتسه" | ففة حور القران هلهور الله فل جسان: 
والمسح بناسونة كناب الله الذى كلم الخلق فنه. 
وقوله في سورذ النساء: (إنما المسيح عبتسى ابن 
مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه) 
اى: من .داه ؤقوله: (الفاها إلى مريم) اى: اجلها في 
الذات البشرية المتبشرة فيها). 

“كي الرسالة ن 2, م ( منل الروح وغيرها ). 
وفي الجواب الصحيح 3/308: ( روح القدس وغيرها ). 

"ثي الجواب الصحيح 3/308: ( اللطائف والكثائف ). 

فى الأصل: تكررت لفظ الجلالة. 

)ثي الرسالة.ن 1 زيادة: ( منه ). 

أي الرسالة ن درن 3 والحوات الخهة 352/ق راذا 
وصعوده إلى السماء ). 
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7-1-3281 ببسب ١‏ جب 


وهذه النبوءات أيضاً عند اليهود مقرّين 
معترفين بهاء يقرؤونها في كنائسهم» وسبيلنا 
أن ندل على بعض الأنباء: 
قال عزرا الكاهن حين سباهم بخت نصر إلى 
أرض بابل:'إلى أربعمائة سنة واثنتين وثمانين 
سنة يأتي المسيح ويخلص الشعوب والأمم) 
وفي كمال هذه المدة أتى السيد المسيح. 

وقال أرميا النبئيٌ عن ولادته: (في ذلك 
الزمان يقوم لداود ابن» وهو ضوء النورء يملك 
الملك ويعلم ويفهم ويقيم الحق والعدل في 
الأرض» ويخلّص من آمن به من اليهود ومن بني 
إسرائيل» ويبقى بيت المقدس بغير قتال ولا 
مقاتل: واسمه الإله)2) 

وقالٍ إشعيا: (قل لصهيون: هنا 3 تفرح 
لوي ل ص عروتي اه 


' لم أجد هذا النص في سفر عزرا ولا غيره مما يظن أنه قد 
كتبه, وفي سفر داثيال: 10 5 (الكاتوليكية ) ( وبعد الأسابيع 
الاثنين والستين يفصل ولا يكون له . وياتي رئيس 
الغفرة: توفي 0 الكائ وليك2 اد ل فاث أن 0 
فقن لفقرة-من النص الاصضلي وان بعض الترجمات تحرف : 
( خطيئة ). واقترج بعضهم: ( سلف )! !"وهذه ( نبوءة الأسانيع 
السبعين ). والتي حدد بدايتها عزرا في خروجهم من الأسر 
البابلي: 7/13, وبعض التصارف برعم انه :بير إلى هات 
المسيح وتجسده! وهو أمر ليين متففا علية: بين التضارى: ينظر: 
هامش 13 من الكتاب المقدس ص: 1880. 

ج) سفر أرميا: 235, 6 بلفظ فيه اختلاف. ثثي الرسالة ن 2, ن 3 
والجواب الصحيح 3/354 زيادة: ( وأما قوله: ( ابن داود ) 
فلأن مريم كانت من نسل داود؛ لأجل ذلك قال النبي: 
يقوم لداود ابن ). 

:أثي الرسالة ن 1: ( هناك ). 


522-42 5-5535ل9لب-ب5979لللللللدتآ سلش2 شا 


وبشعبه؛ وتخلض مديبنة بعست المقدس ويظهر 
الله ذراعه الطاهر فيها لجميع اهل الآارض 
وجميع المبددين» ويجعلهم امّة واحدة» ويبصرون 
جميع اهل الارض خلاص الله: لآنه يمشي معهم 
وبين يديهم ويجمعهم إله إسرائيل) ‏ / 

وقال زكريا النبئّ: (افرحي يا بيت”' صهيون؛ 
لانى آتبك وأحل فيك وأتراءى, ويؤمن بالله في 
ذلك اليوم الأمم الكثيرةء ويكونون له شعباً 
واحداً, ويحل هو وهم فيك»: وتعرفين انق أنا 
الله القوي الساكن فيك: ويأخذ الله في ذلك 
اليوم الملك من يهوذاء ويملك عليهم إلى الأبد) 
)3 

'وقال عاموص النبيئي: (ستشرق الشمس على 
الارضء ويهتدي بها الضالون». ويضل عنها بنو 
إسرائيل) 

وقال في السفر الثالث من أسفار الملوك: 
(والآن يا ربٌ إله إسرائيل: ليحقق كلامك لداود 


) سفر إشعيا: 52/9 - 12 بلفظ فيه اختلاف. 

'ثي الرسالة: ( يا ابنة ). 

د) سفر زكريا: 2/10 - 12 بلفظ فيه اختلاف. 

,) لم أجد هذا النص؛ ويزعم النصارى أن المسيح هو شمس البر المذكورة في خاتمة سفر ملاخي: 
(ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في 
أجنحتها, ٠‏ فتخرجون. . . وتدوسون الأشرار ). 

ثي الرسالة ن 0 . ن 3 والجواب الصحيح 3/371 زيادة: ( 
فالشمس هي: السيد المسيحء والضالون الذين اهتدوا 
هم: النصارى المختلفة ألسنتهم الذين كانوا من قبل 
عابدي الأصنام والضالين عن معرفة الله فلما اتوهم 
التلاميذ وأنذروهم بما أوصاهم السيد المسيح وما 
عاينوه منهم من العجائب العظيمة تركوا د 
الأصنام واهتدوا باتباعهم السيد المسيح ). 


--+-1-330-1/_-_-_-_-_-_-_-_-_-___ بابب جب 


أبيء لأنه حق أن تكون آية,» سيسكن الله مع 
الناس على الأرضء اسمعوا أيها الشعوب كلكم 
ولتنصت الأرض وكل من فيهاء فيكون الرب 
عليها شاهداً", » وينزلٍ ويطا على مشارق الأرض 
في شان بني يعقوب22) هذا كله. 

وقال ميخا النبي: (وأنت يا بيت لحم قرية 
يهوذاء بيت افراتا منك يخرج لي ريس يرعى 
شعبي إسرائيل» وهو من قبل أن تكون الدنياء 
لكنه لا يظهر إلا في الأيام التي تلده فيها 
الوالدة. وسلطانه من أقاصي الأرض إلى 
أقاصيها)") 


في الرسالة 0 00 0 0 نا ( الرات 
بيقه 1 
بي الرسالة 9 أب الصحي 3375 01 شأن 

د بني يعقوب ). 

النسن لقع ركه ٠‏ ومعناه في سفر الملوك الأول: 6 -30, ومثله في سفر 
أخبار الأيام الثاني: 6/17 - 20. وعد لعلو الثالث هو سفر 
الملوك الأول حسب النسخة السبعينية عند اليسوعيين التي 
تجعل سفري صموئيل الأول والثاني فْن أسفان القلوك“يتطر: 

في الأصل: ( أفراما ) والتصويت من الوتبالة والجواب 
الصحيح 3/379: وهي كذا في سفر ميخا. وأفراته هو الاسم 
القديم لبيت لحم, كما في سفر التكوين: 35/19. 


.) سفر ميخا: 5/2 - 4 بلفظ فيه اختلاف. 


ب/65 


 -- -331-‏ 7 سس 


وقال حبقوق النبي: (إن الله في الأرض 
يتراءى ويختلط مع الناس وبيمشي معهم)2) 

وقال أرميا النبي: (الله بعد هذا في الأرض 
يظهر ويتقلب مع اللبشرء فيقول: أنا الله رب / 
الأرباب) 23 

وقال أرميا النبي وإشعيا النبي”: (ها هي 
العذراء تحبل وتلد ابنا ويدرعى عما ول وهذه 
الكلمة عبرانية ترجمتها: إلهنا معنا © 

وقال إشعيا أيضاً: (من أعجحب الأعاجيب أن 
رب الملائكة سيولد من البشر) 
هذا القول: إذ قد اوردناه من قول الله ولا 

سيما واليهود الضالون عن الحق والمخالفون 

ا سو نه يعانق, وهو نبي في مملكة يهوذا 
من سبط لاوي, وله سفر هو الثامن من النبوات الصغيرة, 
) مادة: حبقوق ), والمدخل إلى الكتاب المقدس للقس حبيب 
سعيد ص: 132 ولم تثبت نبوة حبقوق بنص صحيح غير ما عند 
أهل الكتاب. 

ي) معناه في سفر حبقوق: 3/2 - 6. 

و) لم أجده بلفظه, ومعناه في سفر أرميا: 14/9, 23/6. 

“خي الرسالة والجواب الصحيح 3/402 النسبة لإشعيا فقط. 

و) سفر إشعياً: 7/14, 

لشي بده وير ) ورد في إنجيل متّى: 1/23. 

ثي الرسالة ن 2 والجواب الصحيح 3/402 زيادة: (فقد 
بالناسوت كلاهما), وفي ن 1 اختلفت العبارة إلى: (ولدت 
الناسوت المتحد باللاهوت 

فى الرسبالة والحوات 00 6 408 نصان عن 
إشعيا هنا. سيذكرهما المؤلف في مقدمة الفصل التالي, 


وموضعهما هنا. 
7) لم أجده بلفظه: “النصوص السابقة بمعناه. 


2 ل 51511222لل51لللش20959شسشل ّشس12 سا1 


لقول النبوءات جميعاً يشهدون لنا بصحة ذلك, 
ويقرؤون هذه في كنائسهم ولا ينكرون منها 
شيناء وعنذهم :فى التوراة وكتب التبوءاث مئل 
ذلك شيء كثيرء وإنما ذكرنا البعض لنورد بذلك 
تثبيت ديننا وما نعتقده في السيد المسيح!) 

والجواب: 

أما قولكم في تجسّم الكلمة واللطائف والكثائف: 
قسياتي الجواب عته إن:شاء الله تغالى 2 وفتما تقدم 
كفاية. 

وأما بشارة عزرا الكاهن: فلا تعلق لها بما قلتم') 

وأما قول أرميا النبي في الابن: فهو سليمان الملك 
الى الأني النيتك الففدسين:والمعلم لغة الطيو ومتطظقها 


'ثي الرسالة ن 2, ن 3 والجواب الصحيح 3/415 زيادة: 
(عند النصارى جميعهم المختلفة ألسنتهم المتفرقين 
في سبعة أقاليم الدنيا المتمسكين بدين النصرانية 
قول واحد ونص_ ‏ واحدهء على ما تسلموه من الرسل 
الحواريين حين أنذروهم وردوهم عن عبادة الأصنام 
الكتب عند اليهود على هذا اللفظ والنص على ما 
تتسلموة من مو سى النبي وباقي الأنبياء, مقرزين بذلك 
حمبيبعه ه 'ولم 'ينكروا كمد واحدة ). وهذا كله تهويل! 
السام ابن نيمية في: 5 وما سبق في: 0 |/39 ص 217 

د) ينظر: ل ب/68 ص 310 يل أ/ 92 ص 7 7 3. 

لأن فيها الإخبار بأن المسيح يأتي ويخلص الشعوب كغيره 
من الأنبياء. وهو متفق عليه لا ينكره إلا اليهود. ينظر: الجواب 
الصحيح 3/354, هداية الحيارى ص: 506. 
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حجدة ة 99ب 7ئ777777--77 


والمفهّم الحكومة في الغنم والزرع7, لا المسيح, فإنه لم 
يملك ولا طالت مدته وجرى ما حر 2 


وأما قول إشعيا وقول زكريا وقول ميخا في المسيح 
وملكه واستيلائه وجمعه المبددين امة واحدة: فإنما هو 
إذا جاء المرة الثانية آخر الزمان, كما أخبر الله / تعالى 
في كتابه العزيز بقوله: (ن ئ 55 [] [] [] ) الآية, وأخبر 
نبيّنا [] أن المسيح ينزل من السماء متهادياً بين ملكين 
من الملائكة إلى الأرضء ويقتل المسيح الدجال؛ ويقتل 


اليهود معه. ويكسر الصليب, ويقتل الخنزير, ويجعل 
الناس اع واحدة: يملا الأرض قسطاً وعدلد 4) 


شسليمان 'النبية الملك انخ داوؤة عليهها الستلام وجؤتهها 
وملكهما ثابتان في القرآن, وجاء وصفه في التوراة بالملك 
والقتل وبناء الهيكل؛ وأن نهايته كانت عبادة الأوثان! وغيرها مما 
لا يليق: وبنستيون اليه أسقان الأقثال. والحافغة :ونيد الانشاد: 
وقيها فالا يضح سنيفه لنبي, ينظز: قامومن الكباي المعدس 
) مادة: سليمان ). وحاشاه مما افتراه أهل الكتاب عليه: ٠‏ وقد 
بنى المسجد الأقصى بناءً عظيماً, ودعا إلى التوحيد. وصنع 
معاريب للعيادة: -وسعر الله له الجن والإنس والطير. قال الإمام 
ابن تيمية في الجواب 3/387: ( باختصار ): ( فإن كني من 


ومنهم من يقول: سقط عن 'ذرجة النبوة, 0 
. وطائفة قالت: سليمان نبي وينسبون إليه الشرك وما تحبه 
الشياطين ). وينظر: البداية والنهاية 2325 
© أجاب الإمام ابن تيمية: : بأن موسى سمي إله فرعون, كما 
في سفر الخروج 7/1. ينظر: الجواب الصحيح 3/356. 


د) سورة النساء: آية 159 
,) ثبت كرك قي الأساهية الصحيحة نزولٌ المسيح ابن مريم في آخر الزمان: منها: يم| وقاة 


التخاري: (سوفقمة 2222):ومسله :"( 9582 اعن اد شريزهة رضن 
الله عنه قال: قال ارسول | الله 0 5( والدي نسي بيده 
تنظ 


فيكسر 
الصلبي؛ 0 الخنزير, ‏ ويضع ين لا 
تقبله اعد ) كما حاء مشتارا إلبه على الصحيخ من التستير فقن 


ات 4 3 3--:------ يآ 


وأما قول عاموص النبي: فهو بنبيّنا [] أنسب مما هو 
بالمسيح؛ فإنه []| كان كالشمس في ظهوره ونور هداه, 
وآمن به الناس كافة إلا اليهود 

وأما قول حبقوق وأرميا أيضاً: فلا يصح حمله على 
ظاهره الذي استدللتم به؛ إذ في ذلك ما فيه2) 

وأما قول أرميا وإشعيا أيضاً فمعناه: أنهما بشرا 
بالمسيح, وأن الغلاة فيه يقولون عمانوئل؛ لا أنه كذلك'3) 
كما اخير شا( لانن عمه.غلي علية التشلام:؟ أنه هلك 
فيه :طاتفتان .من الأمة::محب مفوط وميغض مفة هلها 


القرآن في سورة آل عمران: آية 46: والنساء: آية 159, 
والزخرف: آية 1. ينظر: تفسير ابن كثير 2/457. 

' أشار الإمام ابن تيمية في الحواب 3 : إلى أن هذا 
وأشرق من ساعبر. 0 ل فاران) 0 9 أ/5 ص 


أشار الإمام ابن تيمية:فئ الجواتب 43/391 إلى أن فئ 
الكوراة بها دمن حبش هكين القصين . .ولم يدلا :على أن اللنة جل 
بفوسي أ و:با برا سيم باتقان: اليهنوت وا اناري 

سا الماح اس نس ف العا اس 3 إلى 
اعلاف الصار و سير إشاة ا وانهنضة حم 
تفسير ( الله معنا على صر والعار لصي الح لجن 
الاسم و كر الشف رحيت 0 الجق 3 غلط 
مى في إنجيله يحمل اللفظط على المسيع, وأنه ل يعرف بهذا 
قل عق قاسير الهدة والتراجم القديمة: 

ل 0 قال لي رسول الله [) : 
واحته التصارى حي أنرلوه بالمنزلة الث لدس ب ). ثم قال 

0 شناني على أت ببهتني ا د (<758), 

ا 0 كما في مجمع 
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فكانت الغلاة الزاعمين فيه زعمكم في المسيح هم 
الهالكون بالغلو. وكانت النكارة الخوارج”! هم الهالكون 
بالقضاء والغروج غلنة: 

وأما قولكم: وأن اليهود يتلون هذا ويصدقون به؛ إذ هو 
مكتوب عندهم ثم لا يؤمنون. 

فالجواب مثا ومنهم عن ذلك: 

أما اليهود فيقولون: إننا لم نمتنع من الإيمان بالمسيح 
إلا لمعن منها: 

أن المسيح الذي جاءت به الأنبياء له شرائط وعلامات 
وولاتلنوفى: انرا فو كد بمتوسى :ويعفل: الناسسن أمة 
واحدة: أويظهرٍ سلطانه على كل سلطان, ويجدد ديناً 
وتشريعاً جديداً. ويخلّص النفوس من أسر الشيطان 
والشهوات, ويبلغ ملكه أقاصي الأرض كلهاء ويبطل 
الستوت. والأعياد وبقلا الأرض :فسظا وعدلاً وفصلا, 
ويبطل قتال اليهود وقرابينهم وملكهم, فانتظروه ِ 
وتوطنت نفوسهم لاثباعه,. فلما جاءهم المسيح ورأوا منه 
في مبادئ أمره عجائب ومعاجز قالوا: هو هو. ولم يكن 
إلا يسيراً حتى ثاروا عليه وجرى ما جرىء, ولم يروا في 
رهن هما ارشاردت: ليف السو تحتفنا عل كاروا هم 


احرجة 'ابن آبي عاضع في الم (ع983)ز قال الالباني ل 
حكم المرفوع؛ لأنه من الغيب الذي لا يعرف بالرأي. ينظر: 
ظلال الحنة في تخوت السنة للالباق ص 477 

: الخوانة: فرقة من فرق المسلمين المبتدعة, حذر منهم النبي 
لا ٠‏ خرجت على علي رضي الله عنه وكفرته ورفضت التحكيم, 
ولها مسميات اخرى؛ وتفرقت إلى اكثر من عشرين فرقة, 
ويجمعهم تكفير من رضي بالحكمين, والخروج على السلطان 
الجائر. وتكفير مرتكب الكبيرة. ينظر: مقالات الإسلاميين 
7 الفرق بين الفرق ص: 78, الملل والنحل 1/114. 
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الظاهرين عليه الفاهويق له الراويق«ذغونة:. والمشفتين 
تله 1 كما فهرو رتدهنو دن | باعاكة 0 

ولم تكونوا - أنتم أيها القائلون إِنا نصارى - موجودين 
ولا ظاهرين بالنصرانية, إلى أن ظهر قسطنطين وزعم 
ان المسيح ارسل إليه وإلى اصحاب القوانين روح 
القدس مؤيدة لهم في ترتيب الدين وتقنينه. وفي جمع 
الإنجيل وتدوينه. 

فهذا الذي أوجب لليهود أن لا يتبعوه ولا يصدّقوه؛ مع 
ما هم عليه من الأوصاف الذميمة في الكتب المنزلة 
على ألسنة الأنبياء عليهم السلام. 

أها تكن المشضلفية !0 : 

إن كل ما استشهدتم / به أيها النصارى من ظواهر 
هذه الألفاظ المحة فة عن فواضغها: والمغير معاتيها: 
والمبدلة بنقل ناقليها من لغتين وثلاث لغات إلى اللغة 
العربية. والمصطلحون على ما وجدوه فيها من الأسماء 
والصفات اصطلاحاً مخالفاً لمعانيها. مع اختلاف أفهام 
النقلة. وعدم تحرّيهم وتحريرهم للألفاظ اللغوية؛ لا تبقي 
مع ذلك معنى على ما كان عليهء ولا اسماء ولا صفات 
كما كانت بلغة الآأتي به. 

ولا ينغت الامتتتهاة نة::وسكما على الشدرك الصريح 
ومخالفة الكتب والرسل والمعقول والمنقول الحق؛ فلا 
الثفات: إلى :زورة وباظلة: ولة اسئد إلى قن اشتدوهة. 
تترك:وباظل -عذؤوتناه شباء 'فنثور|: 


)فو الأصل 7 ]ل هر هرون الوادون: ]| 556 

ي) ينظر في اعتقاد اليهود في المسيح ا ل وَمَقَالة 
موقف اليهود والنصارى من ا عليه ا د2. ا 
العبادي ص: 100. 

و) في الأصل ( المسلمون ). 
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مع علمكم أن حدٌ الخبر عند العقلاء: ما احتمل الصدق 
والكذب!”/ ؛ إلا أن 
يقوم به بيّنة على الصدق, أو يكون منقولاً بالتواتر, وقد 
تقدم شرح معناه'! 2 وأن خبر الآحاد لا يفيد يقينا ولا يبنى 
عليه حكم, ولو كان مطابقاً للمعقول الحق وموافقاً 
للمنقول الصدق7. . 

فكيف بدعوى اربعة انفار مختلفين فيما تزعمون من 
حياة بعد موت وصعود إنسانٍ سوي إلى السماء, وخرق 
الأفلاك بالبدن الطيني, ومخالطة أملاك بالجسم البشري, 
وجلوس على العرش, واعتقادٍ للشبه والمثال والأبوة 
والبنوة, / وإرسالٍ لأنبياء مرسلين, أرسلوا من مرسل 
أرسلهم بعد موته ودفنه؛ ليعمّدوا الناس باسم الثالوث: 
الأب والابن وروح القدس إله واحد. ويدعوهم* إلى 

“نظر: التعريفات ص: 101. 

:) تقذم معنى التواتر في: ل يب /37 ص 214 , والخبر الذي قامت البينة 
خا ال ار ينظر: شرح النخبة لابن حجر ص: 

شرح الكوكب المنير ص: 265. 


5 الخبر المتواتر. وهو مفيد للعلم القطعيء لا سبيل إليه في أخبار النصارى. ينظر: ما 
سبق ل ب/37 ص214. والخبر الآحاد: جمع أحد بمعنى واحد, ما عدا المتواتر. واختلف العلماء في إفادة خبر 
الواحد الون : هل يفيد العلم بنفسه أو بالقرائن أو الظن الراجح؟ والصواب أن أخبار الآحاد تتفاوت. ولا خلاف 
7 به إلا عند من شدٌ. قال الشافعي في الرسالة 457: (لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم 
اختلفوا في تثبيت خبر الواحد). ونقل إجماع الصحابة على ذلك القاضي أبو يعلى في العدة 3/865: وابن عبد 
البر في التمهيد 1/2, ولم ينقل عنهم التفريق بين الأحكام وأصول الديانات, وهو ما تدل عليه الأدلة الكثيرة, 
والتفريق بينهما لا دليل عليه ولا ضابط له. ينظر: المسودة: 248, مختصر الصواعق المرسلة 4/1465, خبر 
الواحد وحجيّته د. أحمد الشنقيطي. 

فما ذكره المؤلف غفر الله له تبع فيه جمهور المتكلمين من عدم اعتبار أخبار الآحاد في العقائد. وهو 
مذهب باطل. ولكن لا مدخل للنصارى في ذلك؛ فإن غالب أخبارهم وأناجيلهم لم يصح سندها إلى مؤلفيهاء 


معو سما اليف يله عام قال القرافي في الأجوبة ص: 160: ( ولا يوجد يهودي 


0 إلى مودت او كني لي الس وإذا 0 عليهم 
زواية العذل عن العول فاولت أن مقر النوار 


,) في الأصل ( يدعونهم ). 
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الشرك والتكخنهيم والتشبية: واشتنان :من المدعين ذلك 
إلى حكايات مدونة في كتب مجهولة, منسوبة إلى حاكين 
قد مضت عليهم أحقاب ودهور. ومسحت تلك الحكايات 
النقلة لها والناسخون لها ولمعانيها من لغة إلى لغة. ومن 
اصطلاح إلى اصطلاح؟!. 

وتعلمون أيضاً أن الله خاطب البشر بحسب امم 
وأتزل كتية وجعل لكل ايقهنة اباتها ظهراً وبطنا 
وفهمهم من ذلك ما في إمكانهم فهمه, ا 1 يردوا 
تاويل ما يشكل عليهم فهمه إليه وإلى رسله. ‏ 

فاختلفتم - معشر <اليهود و>2 النصارى اهل 
الكتاب الأمُّتين - في المسيح وأمّه وفي أشياء. وزعمتم 
أنكم على الصواب دون اليهود. وكذلك زعموا في كل ما 
اختلفتم فية: وفاتكم. جَمِيعا المطلوت؟ فانكم صدقتم ما 
نسب إلى المسيح من الصلب والموت والتعذيب, واليهود 
كذبوا بما جاء به المسيح وأنكروه, وانتظروا غيره؛ حملا 
الشرائط المشروطة في المسيح, ورجعنا نح 
المسلمين :7 إلى كتاننا فوحةنا الميسة بان مرنين : 

الواحدة: إتيانه / وغيبته: والثانية: التي يوّمن به فيها 
أهل الكتاب قبل موته. وتصدق عليه نبوءات الأنبياء في 


)قال الشاطيي في المواققاك 4/210ك موود" ٠‏ | إيج] | جد .+ هو المفهوم العربي. 
والباطن: هو مراد الله تعالى من كلامه وخطابه. . ْ 
شرطان: احدهما: ان بصح على مقتضى الظاهر المقرر في 
لسان العربء ويجري على المقاصد العربية. والثاني: أن يكون 
ع ل ا 0 عفد الصحتة : :ف فين 
فعاض ): وفظن: “وسالة في غلم ا والظاهر لابن تيمية 
في مجموع الفتاوى 00 


و) في الأصل ( المسلمون ). 


حا 3 33-------- ير 


العز والحكم والسلطان والقهر وجمع سائر الناس على 
التوحيد والإيمان. فيكونون امة واحدة. 

ونين لنا ها جاء منة. وها جاء عه ضلن: الله على تبتنا 
وعليه: 

فأما الذي جاء منه: فدعوته إلى الله. وإلى توحيدهء 
والبراءة من الشركء ورسالته بالإنجيل: وتلويحه بما لوح 
من ذكر الحياة الأبدية. والتشويق إليهاء ومن ذكره لأبناء 
السماء وأبناء الأرض::ؤمن تعظيفة للعحق: واحترافة 
للخلق: وامره للحواريين بالذلة والخضوع والتجريد 
والانقياد والرحمة للعالم, وأقرأهم عنوان السعادة, من 
فوق ختم كتاب لهم الحسنى وزيادة, واشهدهم تعلق 
اللطائف. والفعاتى بمطاهر الكنائف: والمباتى: وتعلق 
الكتائف: والمياتن تمباظطن: اللطائف: والمعاتى: .وقال 
الذائق تتبيها : 

با مواقي لحايفو هكترف فقي تن التقنية: لاني 
إنسان 

يا خليفة الرحمن. وزبدة الأكوان. والمخاطب بالتوراة 
والإنجيل والقران . 

والذي من أجله وأجل استخلافه كان مما كان 

اعرف معناك, اذكر مغناك, اطرح أثقالك 

واطلب كمالك, لاحظ مآلك, احطط رحالك 

ب/68- يامن يخاطية حفيقة / ذاته من غيره: لكنه لآ بعلم 

وهو المخاطي ذانة فر قنوة: :فهو المكلم عنه 
والمتكلم ع 53 5 

في روحك الأرواح والعوالم, ألا ترى ذاك وأنت نائم 

والكل فيك حاضر في غيبه, فالكل أنت عَالِم وعَالَم 

مناديّ بلسان الكون, للتعريف والبون 
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فلا يدعي دعوى فرعون ونمرود, ولا دعوى النصارى 
ولا دقوي البهود 
بل نرّه الباري عن كل ما يخطر في النفوسء أو يتخيل 
او يتوهم بالحدوس 

لا كالذي جسمته النصارى من المعاني, ولا فرقت بين 
الأول الأحد والواحد الثاني1) 

فهذه الإشارات والتلويحات مصرّحة بما جاء به 
المسيح. 

وأا ما جاءعتة: ققد تقذم قيما أوردقه:.من الأجونة 
من وصاياه وتعبده وتذلله وصلاته لرب العالمين' 


“ذا النظم من المؤلف جاء على طريقة نظم الصوفية من 
الألفاظ المجملة الموهمة: التي لا تظهر الحق ولا ترد الباطل' وفيها ما يظن 
أئه من الحلول الباطل: فإن لفظ الحلول فيه إجمال؛ قد يراد به 
معنى صحيح وهو حلول الإيمان بالله ومعرفته ومحبته ونوره 
وهداه في قلوب المؤمنين. او معنى باطل كما يقوله النصارى 
وغلاة الصوفية الذي هو حلول ذات الخالق في شيء من 
مخلوقاته!. ينظر: الجواب الصحيح 3/343. 

د) ينظر: ما سبق: ل |/12 ص126. 


أ/69 
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ج فصل ع 2 2 
ثم قلتم سياقاً: إن إشعيا قال أيضاً: (إن غلاماً 
ولد لنا وابنا أعطيناه, رئاسته على عاتقه ١‏ _ 
عجيباء إلها قوب مسلطاء رئيس الا أبآ, كل 

الدهورء وسلطانه كامل ليس له فناء)! 

وأنه قال أيضاً: (تخرج عصاه من أصل بشي » 
وينبت نؤر منهاء وتحل فيه روح القدس» روح 
الله روح الحكمة والفهم: روح الحيل والقوة: / 
روح العلم وخوف الله. وفي تلك الايام يكون 
اصل يشي للأامم» وبه يؤمنونء» وعليه يتوكلون, 
ويكون لهم النياح والكرامة إلى دهر الداهرين) 
)02 

واليهود مقزون بهذه النبوءات: معترفون أنها 
حق» وأنها عتيدة أن تكمل عند محيء الفسسة 

فقال لكم كليام: إذا كانت اليهود عالمين©) 
بذلك فأي حجة لهم يحتجون بها عن الإيمان به؟ 
)4( 

فقلتم: إن الله اختار بني إسرائيل 
واصطفاهم له شعباً في ذلك الزمان دون كل 

باسفراشع: 9/6. بلفظ مقارب. 

بادا اا 0. بلفظ مقارب. وفيه: ( يسى ) بدلاً من 
بشيي زهو أبه داود عليه السلام كما في إنجيل م : 1/6 
وأيضاً:.في الرسيالة ن 13 ( التاع ) بدلا من النياج: ورجحه معفق 
الجواب الصحيح 3/408. 

د) في الأصل ( عالمون ) وهوغلك. وفي الرسالة: ( مقرين ومعترفين. بها ) 

:)فى الرسالة وإلجواب الصحيح 3/430: الفقرتان كلتاهما من كلام 
المعترض على الصاو سن غير تصريه بامه [فعلت لهم 
فأجابوا قائلين) وأيضاً: في الرسالة ن 2 و ن 3 زيادة: ( وأنها 
عتيدة أن تكمل عند مجيء المسيح, والمسيح قد جاء ). 
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العالم» وحيث كانوا في أرض مصر في عبودية 
فرعون ارسل إليهم موسى النبيء دلهم على 
معرفة الله تعالى, ووعدهم أن الله يخلصهم من 
عبودية فرعون ويخرجهم من مصر إلى ارض 
الميعاد. التي هي ارض بيت المقدسء ويريهم 
ايات. فطلب موسى من الله وعمل العجائب 
امامهم. وضرب اهل مصر العشر ضربات وهم 
يرون ذلك جميعه, واخرجهم من مصر بيد قوية, 
وشق لهم البحر وأدخلهم فيه؛ وصار الماء لهم 
حائطاً عن يمينهم وحائطاً عن سعالهم ودخل 
فرعون وجميع جنوده في البحر'"'' وبنو إسرائيل 
ينظرون ذلكء فلما غاب عنهم موسى إلى 
الجبل ليناجي ربه واخذ لهم التوراة من يد الله 
تركوا عبادة الله» ونسوا جميع أفعاله» وكفروا 
به» وعبدوا رأس العجل بعد ذلكء ثم عبدوا / 
الأصنام بعده ليس مرة واحدة بل مرارا كثيرة, 
وذبحوا لها الذبائحج ليست حيوانات بل بنيهم 
وبناتهم حسب ما ذكر فيما قبل ذلك»: وجميع 
أفعالهم مكتوبة في أخبار بني إسرائيل2) 

فلما رأى الله قساوة قلوبهم وغلظ رقابهم, 
وكفرهم بهء وراى افعالهم النجسة الخبيثة 


دا فب الرساة زيادة: ( فلما برزوا بنو ( في نسخ الرسالة: 
بني ) إسرائيل من البحر امر الله موسى ان يرد عصاه 
على المياه فعاد الماء كما كان وغرق فرعون وجنودم 
في الماء ). نفب الجواب الصحيع 0 3/43 نحوى: 

واف الزسالهه ”ب بن 2 |[نص أوضح: ( حسب ما تنبأت عليهم الأنبياء ٠‏ وقد ذكرناه 
قبل ذلكء وأفعالهم جميعها وكفرهم وعبادتهم 
الأصنام مكتوب جميعه في أخبار بني إسرائيل عندهم 
وعندنا على قول واحد ونص واحد " 


70/ 
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غضب عليهم وجعلهم مرذولين مهانين في 
جميع الأمم؛ وليس لهم نبي ولا كاهن ولا ملك 
إلى الآبد. حسب ما نبئئات عنهم الانبياء على ما 
ذكرنا قبل, وتشهد به كتبهم التي في أيديهم 
وكذا قال الله لإشعيا: (اذهب وقل لهذا 
الشعب: ستسمعون سمعاً لا تفهمونه: 
وتنظطرون ولا تبصرون» لأن قلب هذا الشعب قد 
غعلظ وقد سمعوا بأفهامهم مها ثقيلاً وقد 
عصِضيو]!' | عسنهم لئثلا يبصروا بهاء وسمعوا بآذانهم 
ولم يفهموا بقلوبهم ويرجعوا إلي فأرحمهم)0. 
وقال إشعيا: (هكذا مقتت نفسي سبوتكم 
ورؤوس شهوركم» وصارت عندي مرذولة)' ' 
وقال: (في ذلك اليوم سابطل السبوت والأاعياد 
كلهاء وأعطيكم سنة جديدة مختارة كالسنة التي 
اعطيتها لموسى عبدي يوم حوربتء يوم الجمع 
الكبير. سنة امر بها واخرجها من صهيون) 
فصهيون: هي أورشليمء والسنة الجديدة / 
المختارة هي السنة التي تسلمناها نحن معشر 


0٠‏ ))سفرإشعبا: 6/9, 10. بلفظ مقارب. 
,) سفراشعيا: 1/14. بلفظ مقارب. وفي 0 ن 2 ون 3, 
وفي الجواب الصحيح 3/432 في أول النص: ( قال الله: هكذا. . 
0 


و) لم أجد هذا النص في سفر إشعياء وإنما معناه في: 2/3 0 ورد مسو 


7-5344 أ ؟ ب ب يبب 


النصارى من أيدي الرسل الأطهار“, على ما 
تسلموها هم من السيد المسيح. 

وهذه النبوءات مثل ما هي عند اليهود كذلك 
هي عندنا معشر النصارى في اثنين وسبعين 
لساناً, يقرؤها جميع الأمم قولاً واحداً وأنها 
قول الله. 

وقالت اليهود: عتيدة أن تكمل عند مجيء 
المسيح:, لكن المسيح البعد ما جاء: وأن الذي 
جاء ليس هو المسيح. هذا قولهم'" 

وكفاهم انهم يكفرون ويفجرون مع الكفر 
ويقولون: إن المسيح كان ضالا مضلاء وإنما 
المسيح عتيد وإنه يأتي ويكمل نبوءات الأنبياء, 
فإذا ما أتى تبعناه وكنا أنصاره. وهذا رأيهم 
واعتقادهم في السيد المسيح: فماذا يكون 
أعظم من هذا الكفر الذي هم عليه؟ 

ولأجل ذلك سماهم في هذا الكتاب (ق ) 
ولأجل خلافهم لقوله الذي أنطق به أنبياءه. 
ولما كثا نحن معشر النصارى مستمسكين بما 
أمرونا به الرسل الأطهار سمانا في هذا الكتاب 
(المنعم عليهم) . 

020٠‏ ,) في الرسالة ن 2 2 زيادة: ( الذين خرجوا من أورشليم, وداروا في سبعة أقاليم العالم. وأنذروا بهذ 
السنة الجديدة, فأي بيان يكون أوضح وأصح من هذا البيان؟ إذ قد أوردناه من قول الله, ولا سيما وأعداؤنا 
اليهود المخالفون لديننا يشهدون لنا بصحة ذلك جميعه)ٍ ومثله في: ن 3, والجواب الصحيح 2 


كي الرشالة والخواب: الضحيح 3/432 نياف الفقرة بلفظا 
أوضح: ) واما ححة اليهود في هذه النبوات 0 
ويعتقدون: إنها حق هه ولم ينكروا أنها قول الله سبحانه 
وتعالى: ولكن يقولون: إنها عنعدذك ان تكمل ونتم عند 
محيء المسيح, وينكرون مجيئه عدوت ما جاء إلى 
الآن! وأن الذي جاء ليس كان المسيح ). 

)ف ي الأصل: : ( الذين ). 
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وأما قولنا في الله: ثلاثة أقانيم إله واحد. 
فهو أن الله تعالى نطق به وأوضحه لنا في 
التوراة وفي كتب الأنبياء”'. ومن ذلك: 

ما جاء في السفر الأول من التوراة يقول 
حيث شاء الله أن يخلق آدم: (قال الله: لنخلق 
خلقاً على شبهنا ومثلنا) 2 فمن شبهه ومثاله 
غير كلمته وروحه؟ وحين / خالف آدم وعصى 
ربه قال الله: (ها آدم قد صار كواحد منا)3) 
وهذا قول واضح أن الله قال هذا القول لابنه, 
أي: كلمته وروح قدسهء وقال هذا القول يهزأ 
بآدم» أي: أنه طلب أن يكون كواحد مثا صار 
هكذا عرياناً مفتضحاً. 

وقال الله عندما أخسف بسدوم وعامورة!) 


قال في التوراة: (وأمطر الرب من عند الرب 


"لي هاس الأصل تغليق بقظ النانة تفسيةة (الحوات 


هذا يأتي في الكراس الثاني إن شا الله) -ويتلر: الفقضل العام 
ف جذاة عدات! 

:) سفر التكوين: 3/26 وقد اختلفت ترجمات النص, ومنها: (عاك صورتا 
كشبهنا). (علك صو رتنا كمثالنا), وأشار الإمام ابن تيمية في الجواب , 
الصحيح 3/444: ان الصواب لفظ (شبهنا) دون لفظ (مثلنا)؛ لآن 
الله ليس كمثله شيء, واما الشبه فيقع بوجه دون وجه:, 0 
الاشتراك الكلي العلفي الذي يقغ بين سائر الفوجودات وإن 
اختلفت جمائقها: وها اضنيف الى الخالق اختض.يه لا تتركه قنة 
المخلوة وينظر في تفسير النص تعليق في: ل ب/59 ص273. 

د) سفر التكوين: 3/22. 

,) سدوم وعامورة ( عمورج ). قريتان أرسل إليهما لور عليه السلام فلم يؤمنواء فأهلكهم الله 
بالنار والكبريت وقلب المدن, وخطيئتهم. إتيان الفاحشة بينهم » 
حدسب رواية التوراة, وقصة قوم 00 مذكورة في القران. وطفي 


في منطقة غور الأردن والبحر الميت. ينظر: قاموس الكتاب 
المقدس ) مواد: سدوم, , عمورة) فتأريخ الطبري 1/293. 
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من السماء على سدوم وعامورة ناراً وكبريتاً)!0 
أوضح بهذا ربوبية الأب والابن. 

وقال أيضاً في السفر الثاني من التوراة: 
(وكلم الله لموسى من العليقة قائلاً: أنا إِله 
إبراهيم» أنا إله إسحاقء أنا إله يعقوب)2, ولم 
يقل: أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. بل كرّر 
اسم الإله ثلاثة دفوع قائلاً: أنا إله وإله وإله؛ 
لتحقق مسألة الثلاثة أقانيم في لاهوتيته 

وقال داود النبي في المزمور الثاني: (الرب 
قال لي: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك)3 

وقال في مزمور مائة وتسعة: (قال الرب 
لربي: اجلس عن يميني حتى اضع اعداءك تحت 
موطئ قدميك)1*) 

وكذا يشهد إشعيا بتحقيق الثتالوث ووحدانية 
جوهره؛» وذلك بقوله: (رب القوات) وبقوله: 
(رب السماوات والأرض)) 

ومثل هذا القول في التوراة والمزامير شيء 
كثير» حتى أن اليهود إلى هذا الوقت يقرؤون 


<< ..)ستفر التكوين: 19/24 


و) سفر الحزوة: 153/6 واف بعض الترجمات كالترجمة المشتركة 
وكتاب الحياة لم يكرروا لفظ إله, وإنما بلفظ: ( إله إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب )!. 

د) سفر المزامير: 2/7. 

,) سفر المزامير: 0/1 11 . 

ثي الرسالة النص ا ( وكذلك يشهد إشعيا النبي 
قدوس رب القوات, كعنم السما رات لض 5 
من مجدك ) )::والنض: فى :سفر إشعيا: 6/5 بلفظط 0 
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هذه النبوءات' ولا يعرفون لها / تأويلاًه وهم 
وإنما قلوبهم مغلقة عن فهمه؛ لقساوة 
قلوبهم ٠‏ على ما ذكرنا من قبل ذلك. 
بقف الح ان8 ١‏ أمامهم ويقول كلاماً عبرانيًاً هذا 
تعسيره ولا بححدونة: : (نقدا سك وتعظلمك ونثلث 
لك تقديساً مثلثاً كالمكتوب على لسان نبيّك 
إشعيا) . فيصرخ الجميع مجاوبين له: (قدوس 
قدوس قدوس رب القوات وجميع السماوات 
والأرض) . فما أوضح إقرارهم ف ا 
وأشد كعركم به وبمعناه. فنحن !3) 

والجوان: 

أن حديث إشعيا لا يدل معناه في تعداد الحيل والقوة 
والعلم والفهم على انها روح 00 ولكنها تسمية 

ويكفيكم تهافتاً: إجماع كلمتكم في الأقانيم - وإن لم 
تفظو[ له أن كل واحدحقها زه فرووفة: القدها لون 
خالق مخلوق, قادر عاجز. غني فقير, فاعل مفعول, واحد 
ثلانة: والة مولؤة. 


.) في الرسالة زيادة: ( 


النبوءات ). 
ادناه كوه بضوونة نفك المركل اللمو فيفل النسة و لوانت 
اليهودية. ينظر: موسوعة 0 واليهودية د. المسيري 4 . 
'كذا في الأصل, وكلمة ( فنحن ) تابعة للفصل الآتي, 
واإدراجها هنا سبق 


ا 0 : بأن المسيح عليه السلام أبْد بروح القدس, وأنه موافق للقرآن. 


ينظر: الجواب الصحيح 3/409. 
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وما مثلكم في احتجاجكم بقوله تعالى في التوراة: 
(وكلم الله موسى من العليقة) إلى اخره. وقول حرّان 
اليهود. وغير ذلك مما يحتجون به على تحقيق التثليث 
وبيان مسألة الأقانيم, إلا كمثل من قال لمدعي معرفة 
الكتابة والتهجّي: تهج لي اسم علي. فقال: علي خمسة 
أحرف: طء ح, م. فتبسم السائل, وقال له: مليح 
تهجّيت / ولكنك أغفلت حرف الصاد!. 

اق كفل هن :فال :عفق يكوا التتسمتسن :وبظ التكماء: 
هذا ثلث الليل. والدليل على ذلك غيبوبة النجوم وشدة 

ويا حسرة عليكم من العقلاء, ويأ استحياءهم عنكم 
من اليهود لو سمعوا هذا الاستشهاد والاحتجاج الذي لا 
يحوج الخصم معه إلى غيره في بيان الجهالة والضلالة 

ولقد حضر بعضٌ أهل الذمة إلى المجاوب لكم. وسمع 
تلطفه في الأجوبة. فاقسم عليه أن يذكر لكم بعض 
مناظرة الأسقف الذي أسلم, فأبر المجاوب القسم, 
وقال حاكياً مناظرته للنصارى قائلاً: أيها النصارى, إني لما 
رأيتكم على ملل شتى, وكل فرقة منكم تشهد بضلالة 
الفرقة الأخرى, وكلكم يزعم ان المسيح وحوارييه اهينوا 
وعذبوا أربعة''' أيام, فإن كان ذلك عن كثرة منهم وقهر 
لهم فليس بإلهِ قادر مَن يكره ويعذب, وإن كان يرضى 
فنهم 'فقة تالذا اعراضهع ومناهم. 

وقال الحاكي©): 

عجباً للمسيح بين النصارى وإلى أي والد نسبوه 


:) في الأصل: ( أربع ) وهو غلط. 


د) في الأصل: ( الحاك ). وهو غلط. 
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تسنةة الى الأله اقعراء م فالوا الهو فو رضايوة: 
ويزعمون أن الله هو المسيح, وأن المسيح هو الله, 
وأن المسيح نزل إلى الأرض واستتر عن عيون الآدميين؛ 
ليهدي الناس من ضلالاتهم! فهل كان يهديهم لسئته أو 

لسثة غيره؟ 


0023 )) في الأصل: ( للإله افتراء نم قالوا إن اليهود ) 
المشهور (أسلموه إلى اليهود. . .). 
) الأبيات لاس الفلاة المعري كي ديوانه 0 2018 من 00 هي : 


0 يستقيم وزنهء وهو يخالف 


متهيو 0 
عجباً للمسيح بين أناس وإلى الله والد نسبوه 
أسلهتة إلى اليهود النصارى وأقروا ا 
ليله 
يشفق الحازم اللبيب على الطفل إذا ما لداته 
صربوه اء 
ا وإذا كان ما يقولون في عيسى صحيحا فاين 
كان ابوه؟ 
كيف خلى وليده للأعادي 0 يطنون أنهم غلبوه 
رتبوه 


لا يدينون بالعقول ولكن باباطيلٍ زخرفي كذبوه 
وفي العيت القسدم 5 6 زيادة بيتين لم يذكرا 
واذا كان وَاضي 5-8 فاشكروهم لأجل ما 


٠‏ وإذا 7 ساخطاً ا فاعبدوهم لأنهم غلبوة: 
ساني ع 0 1 سيا مع اختلاف في 
بعض ألفاظهم| كالقرطب فب الإعلام ص: 419 القراقي في الأجوية ص . ل 


عذبوه 


72 / 
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فإن قلتم: لسثة غيرهء لم يكن إلها. وإن قلتم: لسثة / 
تقهه كذنتم اتاجيلكم”: إذ فقول المسيح فيها: (إني لم أج 
لأنقض توراة موسى, ٠‏ بل أثبتها)! 

وأقول لكم: أخبروني عمن عمل بسثة المسيح,. هل 
اهتدى أو ضلّ؟ 

فإن قلتم: اهتدى: فقد ضللتم؛ حيث لم تعملوا بسئته, 
إذ كان على سثة موسى. وإن قلتم: ضل؛ فقد كفرتم 
بالله وبالمسيح؛ إذ خالفتم قولهما في السبت والختان 
وغير ذلك. 

وقل كان الفسية وسنولا أو انملاً؟ | 

فإن قلتم: إنه رسولء كدُبتم إنجيلاتكم الشاهدة بأنه 
إله معبود. وإن قلتم: إنه 
راسلء, كذبتم المسيح في قوله: (هذه الكلمة ليست مثي 
بل هي ممن أرسلني)©, وقوله في أول جزء من إنجيل 
يوؤغنًا:. (قد علموا انك أنت الذئ ارسلتى: .وقويثتت 
اسمك لهم)! ا (لا أدينٍ الناس وحديء بل أنا 
والذي أرسلني). وقوله أيضاً: (إذا هم شهدوا اثنينٍ 
ضانافين اق اشهد على تقنننى واللةالذى ارسلى 5١)‏ 
وقوله في إنجيل يوحثًا: (الأعمال التي عملتها تشهد 0 
بأن الله الذي أرسلني والله الذي يرسلني إلى خلقه)6) 
وقوله للذي قال له: أيها المعلم الصالح, أي عمل صالح 
تأمرني أفعله أنال به الحياة الدائمة؟ فقال للرجل: (لا 


د) إنجيل يوحثًا: 5/30. 


و) إنجيل يوحثًا: 8 1. 

4) إنجيل يوحنا: 26 

:) إنجيك بو حر : 7 18. 
م) إنجيل توحثًا: 5/36 
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تدعني صالحاً. فإنما الصالح هو الله وحده)0. وقوله أيضاً 
طالباً من الله: (إن شئت يا رب أن / تنزع كأس هذا 
الموت عتّيء فهو بأمرك ليس هو بأمري)2. وقوله أيضاً: 
(ليس أتكلم بأمري, ولكن بأمر الذي أرسلني وأعطاني 
الأمر بما أقول وأتكلم به. واعلموا أن كل من يطيع 
أؤامرة جو شيل نما توسمة عله العياة الداتفة ١)‏ أن وقولة 
لهم حين :قالوا له (اذهي:واهرب مها هناد فان 
هدورس؟ يريد قتلك. فقال لهم: إني أخرج الشيطان من 
اجنام الناسانات كثيرّة::قإذا انا اتففت ها آنا فيه 
خرجت منطلقاً إلى الله من أجل أن لا يستطيع نبي يتلف 
خارج دار السلام)!5, وقوله: (إني لم أج لأنقض توراة 
موسى ولا كلام الأنبياء. بل جئت أتممها بعمل الحق 
امين )!6 وقوله حين قام تطورسن عسل رجليه بالماء: 
(لم يج ابن البشر ليُخدّم, وإنما جاء ليَخدُم)7. وقوله 
لتلاميذه: (اجلسوا ها هنا حتى أصليء وقام وتنهد. وقال: 
بلغت نفسي إلى الموت). وقوله لسمعان ويوحثًا 
ويعقوب: (أنا يسوع قد بلغت نفسي إلى الموت, 
انظروني وتيقظوا حتى أتقدم قليلاً وأسجد على الأرض 
واصلي لله تعالى حتى ينجيني ويصرف عني السوء) , ثم 
إنه خرٌ على الأرض سجودا وطلب من الله أن يصرف 
عَنَهَ كاسن الموت::وقال: (بارث: اضرق عنى: هذا الكاتسن 


انجيك لوقا: 18/18, 19. 

ج) إنجيل مثى: 9. 

د) انجبك بوحيا: 72/49, 50. 

,) كذا في الأصل, وفي الأتاجيل: ( هيرودس ). 
5) انجيك لوقا: 13/31 - 33. 

6) إنجيل ملا 5117 

الحد سس تَى: 0/28 2: 

اجيل مث : 6 --- 3. 
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بمسرتك لا بمسرتي ولا بأمري) , ثم قال لسمعان كصفا: 
/ (انت راقد وتراني في هذه الشدة والعاقة والضيق وقد 
أ/73 أسلمت بيد الخطاة)),. وحين قال الشيطان ليسوع: 

اسجد سجدة واحدة, وخرٌ على وجهك لي حتى أفوض 
إليك الدنيا وأبيحها لك. فقال يسوم للشيطان: (أليس 
مكتوباً في التوراة: الله إلهك خف2. وإياه فاعبد, 
وباسمه المقدس فأقسمء وبطاعته وعبادته التزم) ةا 

وقئ الانجيلات أيضا: أن يسوع قام وضلئ ثلاتك 
وقعا كب ونه تلافيذهه,ؤقال لهم : الا تبهو وتسلون :مغن 
وتطلبون) لي من الله على هذه الشدة العظيمة 
والمصيبة الزائدة, التي قد وقعت فيهاء في هذا اليوم, 
فناموا :وردوا كلاف !5 

ومن إنجيلاتكم المخالفة بالشهادة لهذه الأقوال 
الشاهدة على المسيح بأنه عبدالله 


ورسوله: قول لوقا في إنجيله: إن يسوع أقبل من 
الجليل” إلى يوحثًا وطهره بالأردنٌ”, وخرج صوت 


' ينظر: إنجيل مرقس: 14/23 40 ماج مثى: 26/38 - 45. 
روج “مني الأصل: ( خاف ) وهوغلط. 
١‏ و) إنجيل ملا 2/8 1: وإنجيل لوقا: 1/1 0 وفي التوراة: سفر التثنية: 
353. 
)في الأصل: ( ألا تنتيهوا وتصلوا معي وتطلبوا ) وهو غلط. 
ا 6 _ 46 وإ مرقس: 11/32 - 42. 
“في الأصل: (إلى الخليل) وهو غلط. «الجلك: منطقة في 
الشمال الفلسظيى: (الفختل ): وينقسم. إلى أعلى وادتى. يتظر: 
قامويين: الكناتك المقدس: (مادة: العليل): الموسوقفة العربية 
العيسيرة ص 0 
الأردت: ريرم هم أنهار فلسطين' ٠‏ ويجري جنوباً وله أربعة ينابيع ويصب في البحر 


الميت, و لن ًً نَ 3 0 وبه سمّيت. ينظر: قاموس الكتاب المقدس (مادة : الأردن), ووصف 


المؤلف له في كتابه نخبة الدهر وص ٠‏ 7 والموسوعة العربية الميسرة ص.: 
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ينادي: (أنت ولدي وحبيبي وابني)2), وفي الإنجيلات أيضاً: 
إن يسوع أقبل من الجليل إلى الأردنٌ إلى يوحثًا2) 
ليطهره., ولمّا طهره انفتحت السماء ونزلت روح الله 
ترفرف عليه,. وخرج صوت ينادي: (هذا ابني وحبيبي, 
الذي / ارتضيت وهويت)20, وفي الإنجيل أيضاً: إن 
فيلفوس قال ليسوع: أريد أن ريني الأب حتى 
اموت افقال لف تسوع : (هذا اليوم كلة أنا :فعك. وما 
يكفاك©"'! ومن نظر إلي فقد نظر إلى الأب, وأنا وأبي 
سواء)” 

5 عن هذا التناقض في شهادات الأناجيل بأن 
العشيخ : تمن مرسل “تارة«ووله للزلة ثازة<والهةيداثة 
تارة. هل له مستند في المعقول؟! كلاء: والله. ولا من 
المنقول. 
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د) إنجيل / وقا: 1 22 بلفط ؤيى اختلاف, ومن ' نكو راك ]وري 
الحبيب, 58 رضيت) وفيٍ هامش طبعة دار المشرق اليسوعية: 
في مخطوطات قديمة: (وأنا ولدتك). وهي أصح؛ لكونها تثبتٍ أن 
ولادتة العقتفية بالتعقيد والتظهير: .انه قبل ذلك لم .كن اننا لله 
مولوداً له. وهذا ينقض عقفيدة تأليه المسيح؛ ولهذا حرفت 
البتارى الدؤلهة لفيسى هذا النص» 

ا ا ل 000 
السلام. 
د) نفس النص السابق بلفظ مقارب لنص لوقا في إنجيله وجاء في إنجيل متى: 3/17, وإنجيل 
م 1/9 

“ذى الإرحيل ات قتا نين اوهو اف رو نارق تعفن قت 
للخيل: وهو احد تلاميذ المشسيخ : منء بيت صيدا؛ شاهد عض 
معجرات المشنية: ناموس الكتاني المندش فاده فيلدهن) 

“ني الأصل. (اتوريني ). 

ودار فى الأاضل: والأشهر: ( ). ينظر: لسان العرب 
4 . 

7) إنجيل يوحثا: 8 - 10 بلفظ مقارب. 
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وكذلك شهادتكم في أمانتكم: بأن المسيح إله حق من 
الفاحق فق وهر انيه :واكم امشتفد الم واحة: ان شاط 
الكل. خالق السماوات والأرض, صانع ما يرى وما لا يرى. 
وهذا تناقض في الإيمان؛ فإن المسيح إن كان في 
السماوات أو في الأرض أو فيهما أو كان يُّرى أو لا يرى 
او كان من الكل فإنه مخلوق لا خالق ولا إله ولا هو من 
جوهر ابيه, الذي لا يتجزا ولا ينقسم, ولا ينسب إليه ما 
ينسب إلى المخلوقين من الجسمية والجوهرية المتحيزة 
والكيفية والأينية. فكانت هذه الأمانة منكم خيانة لله 
ولرسله وللمسيح في زعمكم فيه: أنه إله. وأنه نزل إلى 
الآأرض لخلاصكم معشر البشر. 

وكيف يكون إلها ربا خالقا وقوله في الاناجيل قوله 
المتقدم؟! 
: وكيف يجوز أن يعبد وهو بشر وابن البشر وأفعاله كلها 
أفعال البشر: في الحَلق, والخُلق, والنشوء, والنمو, 
والتغذي, والنوم, والسكر بالخمر. والسهرا"'. والجزع 
والفزع, / والهروب, والجوع اماس وتعليم الصنائع 
الدنيّة كالصباغة للثياب ومثلها؟!2) 

وكيف تزعمنوؤن أنه الله وأن الله شو :وتعلفوان: أنه قال: 
(وجدت العصافير وكراً يسكنونه. ووجدت الثعالب موضعاً 
يختئون قيف :وان و سرام جد موصها يسكن فيه إلا 
خشبة يركب عليها) ؟!3 

وأين هذا القول والاعتراف بالعبودية والانقهار والتذلل 
والاتكسان من عمكم فيه؟! وتكذييكم لأتاحيلكم المذكور 


1 التهر ). . 
ي) هذه الأوصاف تنزلاً حسب ما جاء في أناجيلهم, وإلا فا| 1 ابن رادم لد 
د الجيل ملن: 0 اي لوقا: 9/59. بلفظ مقارب. 
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فيها قوله: إنه رسول لا راسل, وعبد لا ربٌء مُتأله لا 
اله ؟! 

ولئن قلتم: إنه فعل العجائب. 

قلت لكم: إن غيره من الأنبياء فعل ما هو أعجب من 

فعله ولم لخدو الهاءؤلا اشركوانبه كها اتكذتم العسمة 

إلها وأشركتم به! 

خلق الله آدم أباً للبشر من غير أب ولا أمٌّ, وهم ا فج 
مو خلقه العسية من ام كشن ان 

وحم سيت حتصجقق الله 
أخنوخكخاً إلى 
ا لل سسسشهنفاء2) 


.) في الأصل: ( مألوه ) وهو غلط,ٍ 


أخنوخا: اسم عبري بمعنى محنك, وهو ابن يارد من نسل 
شيث, وجد د لأبي نوح عليه السلام, وفي سفر التكوين: 14 
أنه عاش ثلائمائة:وخمساً .وستين شنة: وأته سار مع الله ولم 
يومد لأن الله أخذه. وله عكر باسممة من الأسفار غير العاروهة 
وبعض أجراته باليونانتة, شتمي نض أجرائة إلى مخطوطات 
فمران» ونظن أنه كتب.في.القرن الثاني قبل الفبلاد: وَمَترحم 
الف الاجليرية, يحتوي على فاثة وثفانية إضحاجات: كما يست 
له أسرار أخنوخ باللغة السلافية, فيه بعض الشبه بسفره. ينظر: 
دائرة المعارف الكتابية ( مادة: أخنوخ ). 

وفي المصادر الإسلامية: أخنوخ هو إدريس عليه السلام عند 
جماهيز المفسرين, وقال يرفغة إلى. السماء. وهو خ” بعض 
المفسرين عند قوله تعالى في سورة مريم: اية 57 (دِ 2 و ), 
وفسر المكان العليّ .بما جاء في حديث المعراج أن النبي رآه 
في السماء الرابعة 4. أخرجه البخاري 00 وقيل: رفعه في 
51 الإعلام د الأعلام 2. ل 0 الوحيه ص: 29 جاء 
في فتح الباري 6/375: ( وكون إدريس رفع وهو حي لم يثبت 
من طريق مرفوعة قوية ). وما ورد في أسفار أهل الكتاب ليس 
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ورفع آلياهو النبيّ"' إلى السماء كما قلتم: إنه رفع 
المسيح إلى السماء. 1 

وشقئ الله إسرواتشل فى التؤزاة ابناء قال: (ابني 
بكري إسرائيل)2, كما سمى المسيح نفسه ابنا, وسمى 
الحواريين أبناء بقوله في الإنجيلات: (أحبّوا أقرباءكم 
واحبوا اعداءكم, وباركوا على من لعنكم, واصنعوا 
الحسنات إلى من اساء عليكم, وصلوا على من يتكلم 
عليكم؛ لكيما تكونوا بني أبيكم الذي في السماء)!3) 
وقوله أيضاً فيها: (إن أنتم كافاتم السيئة بالسيئة فأي أجر 
لكم عند ابيكم الذي في / السماء؟ سيغفر لكم سيئاتكم) 
4 فإما ان تعبدوا إسرائيل وتعبدوا أانفسكم حيث جعلكم 
أبناء الله السمية المجارية, أو ترجعوا عن الشرك الله 
وعن قولكم: المسيح ابن الله. 
ينظر: الجواب الصحيح 6/178. 

ورفع اخنوخ ورد في سفر التكوين: 5/4 وفي رسالة 
العبرانيين: 11/5. 

“كذا في الأصل, 0 إيليا. وفي 0 ( أيلياهو ), 
وفي 0 0 ٠‏ وفي السريانية: ( إلياس ), 0 
الأول: 7 ٠»‏ وبعث رمن آخاب الملك 0 وأنكر 0 عبادة 
البعل. وحتى رفع إلى السماء وخلفه اليشع النبث. كذا في 
التوراة. ينظر: قاموس الكتاب المقدس (مادة: إيليا ), والإعلام 
باصول الأعلام ص: 44. وهو النبى إلياس على الأرجج الوارد 
ذكره في القران. وفي سورة الصافات: آية 123: أنه أرسل إلى 
قوم يعبدون بعلاً. ينظر: تأريخ الطبري 1.1 

ر) سفر الخروج: 4/22. 

د) إنجيل مثى: 5/44, وإنجيل لوقا: 56035 وفي. الأصل: ) وأتعضوا أعداءكم ) 
وهو سبق قلم من المؤلف دالتصويت من الإنجيل, ولم ترد 
الجملة الأولى 


)ورد معتاه فن ل مثّى: 5/46, وإنجيل لوقا: 6/32: وهو من تتمة النص السابق في موعظة 
المسيح عليه السلام المعروفة بالموعظة على الجبل. 


ااا 57 الس )ب 


وإن كان الشرك بالمسيح لأجل أنه أشبع ألف رجل 
من ثمانية أرغعة مع ستمكين. وأحيا الميت, وكشف 
السقم عن الفريض :"2 فإن التسة النبي والياهو النتي 
أحيا كل واحد منهما الموتى2),. وحزقال النبي أحيا ألفاً 
في بقعات دورا'' 7 وآلياهو دعا في كفٌ دقيق وفي قليل 
ما ل لس 
دعا فأنزل المطر, وما اللمصلى جيل الكوو” 
له الثار وأحوقت العريان» ولعلقت ندا 8ك 


ماء, وأليسع جعل بكلمته في يسير من السويق والخبز 
بَرَكة عظيمة حتى قام بمائة نيك 7 وموسى بن عمران 
بعثه الله إلى فرعون بالضربات المشهورة: قلب مياههم 
كما :سلما غلبيف الطلوفان والكرادوالفول والضفادع 


اعنظر: ما سبق في ل ب/44:ضص235. 

ر) أليسع النبي: ( أليشع ) بن شافاط, خليفة إيليا في الدعوة ة والنبوة سيرته في سفر 
الملوك الثاني. ينظر: قاموس الكتاب المقدس ( مادة: أليشع ). 
وهو مذكور في القرآن الكريم في سورة الأنعام وص. ينظر: 
تاريخ الطبري 1/464. 

1113 وسدر الملوك الثاني : 4/19 

) جاء أن حزقيال أحيا جيشا عظيما فئ:وسط بقعة بابسة 
مملوءة عظاماً. ينظر: سفر حزقيال: 1 -15. وفي سفر 
3-0 1 200 وورد تسمية بقعة دورا! في م 

ب في الأصل: (الكرمد ) , 0 الكرمل: ععنى !| لمتفه من جنال 
املك اا و اورم عد بك و ا م 
الفتوسطه: منلت الشكل. ينظطر: قاوس الكناب المقدس فاده 
كرمل), ومعجم البلدان 4/456. ] 

“في الأصل: ( ستة ) وهو غلط. وفي التوراة: (لحست) بدلا 


من لقاقت.: 
“ فر الملوك الأول: 17/10, 18/38. 
فر الملوك الثاني: 4/42, وفيه: مائة رجل. 


1-358 الال 


والظلمة العجيبة,. وقتل أبكارهم في الضربة العاشرة, 
وتخوئلة العساتنا الى ها تحب من إخناء الفوتى: 
واخرج بني إسرائيل وشق بين ايديهم البحر. وسيرهم 
بعمود نار وعمود غمام, وفجر له عيون الماء. واطعمهم 
المن والسلوى'؟, وأمر الأرض ففتحت فاها وابتلعت 
قارون وأهله بأمر الله" ويوشع بن نون وقفت له 


الشمس والقمر كوه / ناما 5 ماء الأردن فيبس 
إلى أن عبر صندوق عهد الله©, وكذا حزقياهو الداودي 
رد 


.14 .13 2 1 

) لم يرد اسم قارون في التوراة, وعقوبة الإهلاك والخسف وردت على قورح بو 7 
موسى في سفر العدد: 16/32. فقيل: إن قورح هو قارون» ر 
ورجحه أكئر المفسرين: وقيل: إنه يصهار وهو عم موسى» ٠‏ أخذا 
من معنى الاسمين ) قارون متصهار ) ) إذ معناهما 0 والأول. 
3, الل ف عبد الرحيم ص:  .144‏ 

د) يوشع بن نون. كذا اسمه في المراجع العربية. وفي ادر 13/16 اسمه (هوشع) تير 
موسى عليه السلام إلى (يشوع) فتى موسى وخليفته, ودخل الأرض. المقدسة فاتحا 
ببني إسرائيل. وله سفر باسمه عدد إصحاحاته 24, وكاتبه 
المقدس (مادة: يشوع) ومعجزة توقف الشمس [يرزروع وردت في سفره 
3 . 

تع و ع ا ا 
لم تُكُبّس على بشر إلا ليوشع ليالي 0 
رواه الإمام أحمد في مسنده 55 وصححه الحافظ ابن حجر 
في الفتح 6/221), والألباني في الصحيحة 1/348 وأصله مطولاً 
في صحيح البخاري (31245), ومسلم (ح1/7497), من غير 
تصريح باسم يوشع. 

واما معجزة المشي على ماء نهر الأردن ومعهم التابوت: 
فوردت في سفر يشوع: 3. 
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الشمس ادرجات إلى وراء وعاد الظل إلى عشر 
درجات'" 

وأنثم فلا تقدرون تكذبون بشيء مما ذكرته من آيات 
الأنبياء المذكورين وبراهينهم ولم يضع المنسية اعحت 
متها !قا ما تخد ونه ”يرا :زنييو لا كفا رقهة التقسه بانا خلكة: 
واما تعبدون هؤلاء الأنبياء وتشركون بهم كما أشركتم به. 

وقلتم: الأب والابن وروح القدس كانوا جميعاًء ولم 
يكن منهم واحد قبل الآخر وكان قبله من وجه؛ وإنهم - 
يعنون: الثلاثة - بقدرة واحدة وسلطان واحد واقنومية 
واحدة! 

فإن قلتم: إن الابن نسب إلى أبيه حين ولده وتولّد 
منه! نقضتم الباطل بالباطل. 

وإن قلتم: كان الأب أباً والابن ابناً أبداً وأزلاً. كان من 
أمحل المحال ذلك. 

وكذلك قولكم: إنه بديمار واحد لاهوت ةا واحد 
ناسنوتة .ونه ضعة إلى التيماء بالأتتين فا ستوئ على 
الغرق: مع الاي قصضورة تشهاذة هنكم :من :اين لكم :هذا ؟ 
وكيف تشهدون الزور وتقولون على الله الكذب؟ ويا لها 

وقولكم أيضاً: إن أقنوم الابن نزل من السماء إلى 
فوية القذراعن فقيل نز [ضعة الام وروع القدسن 5ه الادن 


.) حزقياهو كذا بالعبرية: يعرف بالملك البار ابن أحاز ذملك #دزا, حكم بين (728 - 
3 ق. م والداوةم نسبة لداود عليه السلام, . سيرته في أسفار: 
الملوك الثاني: والأخبار الثاني وإشعياءد وفي زمنه التبي إشعياء. 
ينظر: قاموس الكتاب المقدس ( مادة: حزقيا ). 

ومعجزة رد الشمس عشر درجات وردت في سفر إشعياء: 
8. 

«) كذا في الأصل ٠‏ ولم أجذ لها معنى ٠‏ وسياقها يدل على معنى: وجه 
أو طبيعة لاهوتية وأخرى ناسوتية. 


7-7-3601 أ[ؤ[آ؟ جب 


وحده نزل؟ فإن قلتم: نزل وحده والتحم, فقد أبطلتم 
الباطل الأول بباطل غيره وإن قلتم: نزلوا / جميعاً. كان 
باطلاً وجنوناً وتلعباً ممن لا يفقه قولاً ولا يهتدي سبيلاً. 
ويكفيكم ويلا وبعداً عن الإنسانية زعمكم في المسيح: 
أنه إله وربٌ وخالق. وتشهد أناجيلكم: أنه في الأرض 
حيث لا منتهى له وفي البحار حيث لا نهاية. وفي الجبال 
والمغرب كذلك, كما أن الرب في كل مكان؛ وتشهد 
أناجيلكم أيضاً: أنه كان جسد المسيح كأجساد الناس؟!. 

وتعلمون أن الآية الثانية من العشر كلمات: (لا يكون 
لك معبود دوني, ولا تتخذوا صنما مصورا, لا في السماء 
العليا ولا في الأرض السفلى ولا في المياه التي تحت 
الأرض) . ولما انتهى في إسماعهم الآية العاشرة قالت 
الائة لفوسيى: 5 واظعناء 'وقة وا يكملتهم: أن اللة 
واحد ليس سواه'". 

وتعلمون أيضاً أن داود النبي قال لربّه: (أريد أن أبني 
لك يا رت بيتاً. فقال له: يا داود أي بيت يسعني؟ وأي 
مكان؟ السماوات والأرض لا تحويني)2) 

وأن يسوع لما أصابه الجهد والعرق استغاث وقال: 
(قد بلغت نفسي إلى الموت)). وأنه قال لبطرس: 
(اذهب واسرق لي هذا الفلوء ولا تعلم صاحبه) . فذهب 


باستراصت 20 24/3 
:) معناه في سفر صموثيل |لزاني: 7, وسفر أخبار الأيام الثاني: 6/18. 
سل رك يك ل امسر لل ل ل 
4 وجوه في تاريخ دمشق 6010 
:) إنجيل مثى: 25/138, وإنجيل مرقس: 14/34. 
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بطرس إلى صاحب الفلو فحلّه'7). وسرق الفلو وأركبه 
بسبوع وهر به 2 

وتعلمون أيضاً: أ يسوع دعوه إلى العرس ومعه اة 
مريم, فأكل وشرب وسكر ونام, فارقظلية آامة وقالت له: 
قم يا ولدي فقد فرغ الخمر, فانتبه وقال: (إن د 
شقن ان دعو به إلى الله أن يرزقنا خمراً نشربه)3) 

نا سر من عد سي د نان الجر :اه 
وخالق: ويا هلاكه. 

وتعلمون أيضاً مع هذا أن موسى بن عمران رسول 
الله سال أن ينظر إلى الله تعالى, فقال له الله: (يا 
موسى عبدي. لا يقدر أحد ينظر إلي فيعيش). وسئل 
مرة عن الإله ورؤيته فقال: (لم يره احد ولا يراه احد 
قط ومن زآة مات)58) 

فكيف تزعمون أن يسوع إله وربٌ وخالق وتعبدونه, 
وتعبدون الصليب وتقبلونه, وتجعلونه قدذامكم في المذابح 
أوقات صلواتكمٍ المردودة عليكم ؟! وكل ذلك من 
شرككم به. مع أنكم تعلمون وتجزمون وتشهدون أن 
يسوع أقام أربعين يوماً هارباً في الجبل جزعاً فزعانَ وهو 


' في الأصل: ( كحله ). 

في إنجيل مثى: 2 : وإنجيل لوقا: 19/30: وإنجيل 
رفس :11/2 ؛.وفيها أن الحسيح: سل انين 'لناصاه يجحينن 
فريوط لم تكلس عليه اخ انه مغنات إلنة ,. وفي النض أنهها 
أخذا الجفس من غير إنان أضحابة: وليشن فيه ما بشيز إلى 
السرقة, وفي سياق القصة اختلافات بين الأناجيل. 

:' إنجيل يوحثا: 2 من دون مقولة المسيح: ومعناه جاء في 
تون الأبجيل 3 

ا 20 . 

“)لم أجده, وما قبله بمعناه, ' وودة معناه في إنجيل يوحنا: 

“فى الاصل بالتصب: (إلما ورا وخالنا) وهوغلض" 
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بصلي 'ويشجة ويظلت الخلاض: من ' الله تعالى: كماقان 
لوقا في الإنجيل. وأن الشيطان ما زال يطلب يسوع حتى 
وجده مختبئا في موضع كادت روحه تذهب من الجوع ر 
والعطش والجهدء فقال ليسوع لما وافاه: (إن كنت إلها 
كما قد رعمت فقل لهذة الضعون والكهوف تنفد يونا 
في التوراة: ليس 8 الخبز وحده ا الإنسان: ولكن 
بكلام الله يعيش ابن آدم) . فجرٌ الشيطان يسوع جردا 
غنيقا حدن: ادن نه | لى مدتنة الفدوين» فأخذه وأصعده إلى 
أعلى الهيكل, وقال: / (يا يسوع إن سجدت لي سجدة 
واحدة ملكتك هذه الدنيا بكل ما فيها) . فقال يسوع 
للشيطان: (اليقن مكتوبا في توراة موسى: الله إلهك 
خفه, وإياه افده وامعة المقدس أقسن, وبعبادته 
وطاعته التزمٌ؟)!". 

وتعلمون وتخبرون وتؤرخون في كتبكم ما أنا ذاكره 
وحالف عليه بالله العظيم الأحد أنني لو لم أره مدوّناً في 
إنجيلٍ ومكتوباً في كتبكم ما ذكرته ولا حكيته؛ 0 
القبح والشناعة والبهتان, وذلك أن قلتم ذاكرين 
كان يوم الجمعة أصبحوا اليهود جاؤوا إلى يسوع 2 
الحبين فاخرجوة فته وجعلوا على راسة إكليلاً من 
الشوك والعوسج, وقوه الخل وماء الحنظل, وعذبوم 
واهاتوة: وانزلوة المنازل القبيحة, وعدا راسة:بديلة: 
وجعلوا يلطمونه اه ويقول اللاطم له: يا يسوع إن 
كنت إلها كما زعم :وبر عفوة اضحابك أعلمنا من ذا 
يلطم ك؟ وهو يستغيث ويبكي ويقول: مأ أعلم الغيب, ولا 
يعلم الغيب إلا الله وحده وأقسم بالله العظيم إن هذا 

"' وردت هذه القصة في إنجيل مثى: 4. وفي إنجيل مرقس: 
3 وإنجيل لوقا: 4. وتعرف بتجربة الشيطان للمسيح!. 
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الفعل القبيح لو فعل بحمار أو ثور لكان منكراً ومستقبحاً 
قاد عن أن انصفوا هدا في | جيلكي عمنءرعصم أنه اله 
كالوورت فعال لما يريد! فيا بئنس قوماً هذا مذهبهم وهذا 
اعتقادهم. 

ثم سقتم / تمام هذه الحكاية القبيحة فقلتم: ثم إن 
اليهود لم يزالوا يطوفون بيسوع يوم الجمعة إلى نصف 
الجار على رنته بيه القلى: حى كان نط وت تمن 
تفلها وتعتنيهم لغانها:: السكب والفناناة عليه والللة 
له. فوقعت الخشية من فوق كتفه إلى 0 
شمنون أو سميون وحملها عن يسوع بزعمكم'" 
بيسوع إلى أن جاؤوا به إلى موضع يريدون 0 فيه, 
وهو حوضع: غارت البلد: وصلبوه في الشمسء وصار 
يستغيث ويضج من عظم الألم من فوق الخشبة ويقول: 
يا إلهي لم حلشى :وس امت يو | عداني ري عدن 
وخلصني)"". 

واختلفت إنجيلاتكم في امره: 

فقوم يقولون: مات فوق الخشبة. 

وقوم يقولون: طعن برمح فمات ولم يزل مصلوبا 
مدة طويلة. 

وقوم يقولون: سعى في خشبته أبوه يوسف النجار, 
واشسعات إلى مللاطرين: انملك شنى نوميت النهوة له جنننة 


أ/77 


فى إنجيل فك : سمعان القيرواني, وَأصضل لفظ سيمون 
ولقظظل سمفان :واعد.:وبعض الطوائف التضرانية القتوسية بعيقة 
أنه ضلب يذلا عه نظرة الفارق يون الامحلوق: والخالة هن: 
1, وهل افتدانا المسيح على الصليب د. السقار ص: 30. 
ينظر: إنجيل مثى: 27/27, وإنجيل مرقس: 15: وإنجيل 
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يسوع, وأنزلوه من الخشبة ولقُوه في ثوبين ودفنوه في 
المقبرة. كما زعمتم في إنجيل مثّى ويوحثال' 

فهذا قولكم في معبودكم الذي زعمتم أنه إله. 
وحسبكم ما تراه عقولكم ويكفيكم. 

ثم زعمتم مع هذا الجنون واختلاط العقول: ان يسوع 
بعد صلبه وموته ودفنه قام وأرسل إليكم من جهته / 
رسلا بامرونكم بالشرك باللة, ويعلموتكم أن الاب :والاين 
والروح القدس إله واحد. ويوصونكم عنه بوصايا مخالفة 
للتوراة؛ وبين كل قاكة وواحد متهم انه سة وا كتز 
وكتبوا لكم الأناجيل والشرائع. وفرضوا عليكم فرائض 
كلها زور وبهتان واسندوها إلى يسوع, فقبلتها عقولكم 
وجعلتموها قوانينكم, ومن ذلك: 

قوله في الأناجيل الأربعة: (تصدقوا يكل شيء يكون 
لكم, واجعلوا كنوزكم حيث لا تسرق ولا تسؤس) ا 

وقوله: (لا تجمعوا في بيوتكم ذهباً ولا فضة ولا. ا 
فإنكم لا تستطيعون تعبدون'!' إلهين, ولا تخدموا ربين, 
ومن ترك هذه الوصايا فقد عصاني )!5 

وقوله: (من لطم خدك اليمين فحؤل له اليسار. ومن 


م ساس له دعامض]: 0 
في إنجيل يوحثًا؟ أو هو بقتله وطعنه وخروج الدم والماء كما في 


.ولو 
في الأصل: ( التوراة ) والمثبت أوفق للسياق 
' معناه في إنجيل متّى: 6/20, 0 لوقا: 12/5 
4) في الأصل: ( ( لا تستطيعوا تعبد وا ) 
“ معناه في إنجيل متّى: 6/24, 0 لوقا: 16/13. 
والفقرة الأخيرة في رسالة يععقهوب: : 2/10 وإنجيل ل : 5/19. 
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ومين كاف عات "ا جيل علتةه :من :| ننفت" اليه انوت از 
تستغفره, فإن لم تستغفره غضبت عليك) . وقوله: (من 
سالك تعطيه فلا تمنعه. ومن اراد ان ياخذ قميصك فلا 
0 )2 

وقوله: (أعطوا أقرباءكم وأحبُوا أعداءكم, وباركوا 
على من لعنكم, واصنعوا الحسنات إلى من أساء اليكم) , 
وقوله: (إن م كافاتم السيئة بسيئة فأي أجر لكو )8 

وأعقلتهم ما جاء في التوراة /) وفي المزامير وكتب 
النبوات من الحكم والوصايا والتشريع والسنن التي سنها 
موسى بن عمران وتبعها المسيح, فحسبكم علمكم 
بانفسكم ومعرفة العالم باسرهم لكم. 

ثم كلام الذمي الذي اقسم اني احكي ما يليق ان 
يُحكى منه لا كله. فإن فيه ما يصك السمع ويذهب بالبصر 
ويورث إحنا وضغائن. وسواء إن كان وقع او لم يكن وقع. 

ثم لنرجع إلى ما كنا بسبيله من المجاوبة, فنقول: إن 
تواريخ اليهود ايضا 0-0 العلماء منكم أن بولص'" لم 

في الأصل: ( ضحلكك ), ونص هذه الفقرة لا يوجد في 

الإنجيل. 

إنجيل مثى: 5/09 - 43. 
ا 0 0 من الإجيل. 

4 بولس: معناه باليونانية الصغير, كان يسمى قبل المسيحية 

بشاول. ولد في طرطوس الرومانية, وكان أبوه من اليهود 
الفريسيين: فكانت ثقافة بولس خليظاً من الفلسفة- الوثنية 
واليهودية, ٠‏ وبعد تظاهره بالمسيحية طاف في البلاد يدعو إليها,ء 
وشت لكاريع: لتنرة رسالم واحنفا فى يشبة بعضها |يه 
تعليمية, وتذوهها] كان قبل تدوين الأناجيل, وبكاد ١‏ يتفق المؤرخون 
من التضارف :وعيوفف علن: أن المسيحية الحالية هي من تعاليم 


بولس, وقد بثها في رسائله, ومن أشهرها: تأليه المسيح 
وتجسده: وعفيدة الصلب والفداء, وآن المسيح يحاسب الناس 
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عاصن المسيع لصحيه وذ كان مو مين ركاه بيده 
وبين زمن المسيح نحو المائة والخمسين سنة أو دونها أو 
أكثر متها بوأنه كان يهودنًاً مسلطاً علي التضاريى؛ وم 
ول فانم عليهم بالقتل والمحارية حتى أجلاهم عن 
الشام إلى الروم* “واته بعذءذلك ليس المشوع واظهر 
التوبة والرغبة في النصرانية ولحق بأهل الروم 
النصارى!3 '. فقبلوه ودخل فعيد] وأقام فيه سنة لا يظهر 


فئ القيامة..والدعوة فى الأمهم 'وعالقية المسيحية: :والغاء بعض 
شرائع التوراة كالختان: والسيت. 
ومصادر سيرة بولس وتعاليمه: في عكر الرسل 
ورسائله وبعض كتابات مؤرخي القرن الثا 
ينظر: دائرة المعارف الكتابية ( مادة: 0 
الحضارة 11/249؛ المسيحية 06 07 مدخلا الك 
وشائل القدينسق يوللين. لات فال اليسدوعي قت 0 دو ابدرة 
وتحريف الكنيسة لهيم ماكبي ترجمة سميرة الزين. وأيض] : 
مخاضرات: في التسراننة-صض :: 90 دراسات في الملل والتجلية: 
الشرقاوي ص: 13: تحريف رسالة المسيح لجستنيه ص: 131. 
' لا يختلف المؤرخون أن بولس ولد بعد رفع المسيح 0 
يره, . فقيل: بعده بثلاث سنين أو أربع, وقيل: : بعشر سنين» 
غير ذلك. وكانت وفاته قتلآا في زمن اضطهاد نيرون سنة 67 أو 
8مه. ينظر: تأريخ يوسابيوس القيصري ص: 90, تأريخ ابن 
البطريق 1/97, قصة الحضارة 11/249, تحفة الأريب للترجمان 
ص: 69. ووهم المؤلف حين ظن أن بين 1 والمسيح اكثر 
من مائة سنة في أكثر من موضع من جوابه 
ينظر: سفر أعمال الرسل: 8, 9. 
نونة نولش فد كورنة فى شر | عماك السك قلاف زواناك 
الو 4, 22/6, 26/12. ينظر: إظهار الحق 
14 وقة كان دخول. نولسن التضرانية للتلبيس. .على 
المسيحين ينعد اضطهادة لوم وهما يدل على ذلك أنه لف قلف 
تعاليمه ممن لقي المسيح كعادة كل من يدخل في دين جديد, 
وإنما زعم أنه يتلقاها من المسيح مباشرة! فقال: (الإنجيل الذي 
بسرت به إنه ليس بحسب إنسان, لأني لم أقبله من عند إنسان 


يل 


ولا عُلّمته: بل.باغلان يستوع )..وقال؛ (لم استشين لحماً ولا دفاً, 
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لأحد. وأنه كان يخدمه أربعة من علماء النصارى, فقال 
لهم: نوديت فك السهاء:. ان با بولص اسمع ما أوحيه 
إليك فأنا | المسة واحفيطه وأعلم ‏ به فلانا كارعرئ أنه 
المشار إليه. فظتٌ كل واحد منهم أنه هو المخاطب 
بالسر, ثم إن بولص خلا بواحد واوصاه علئ الكتمان, وان 
يلقي إلى الفرقة القائلة به من النصارى ما يلقيه بولص 
البدىوان يكتموةدمع التدية نف تمر قال "له العسية هذ 
لهم. ش '١‏ 

ثم قال للثاني مع الوصية له كالآول: إن المسيح وامّه 
إلهان. قوتان ظهرا في الأرض رحمة للناس ولخلاصهم 
من الجحيم, طبيعتان ومشيئة واحدة: ظاهرهما مخلوق 
وباطنهما خالق. 

وقال للثالث بعد الوصية: إن الله ثلاثة أقانيم. صفات 
وخواص اب وابن وروح القدس متوسطة, والثلاثة واحد, 

وقال للرابع كذلك بعد الوصية: إن الله لابس صورة 
العالم كله, وإنه هو الإنسان القديم, وإن المسيح نسخته 


ولا صعدت إلى أورشليم إلى الرسل الذين قبلي). كما في 
الإصحاح الأول من رسالته إلى غلاطية.. بل خالفه التلاميذ 

وتفرقوا عنه كما في رسالته الثانية لتيموناوس: 5 ومع ذلك 
ل على اسغلال مره في الموودقة والشتهرا د متها .رد شتلك 
أشان إلى مكريولسن اين خزم: فى الفضل 42/61 والقاضى عبد 
الجبار في تثبيت دلائل النبوة 1/156, والقرطبي في الإعلام 

: 241, وابن تيمية في جامع الرسائل 2/259, والقرافي في 

الاجوية كن 273 :وغيزهم 
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كالمو كب لتحيل زائرة عطلمى ونفكلة ا مقف عه 
واحدة ومشيئتان. وإنهم خرجوا من عنده وكل واحد منهم 
ل ع ا ل ل م 
فاختلفوا وصاروا اربع فرق / لذلك'' 


:الم أجد قصة يولسن وإيحائةبالأقوال الأرعة التي :في أضل 
فرق التصاره فيما كتبه ا وأول من وجدته در إليها 
الحو ان الكردى 2,24 00 العا 0 تك م 
والبيان 5/33 ('ت.: ابن غاشور ): وعنه تلميذه الواحدة | 
8 ) في تفسيره البسيط 10/367 ( ط. الإمام قلي 
عنهما جملة من المفسرين كالفخر الراري فى تفسيرة. 16/34 
ولم يرتضهاء والبغوي في تفسيره 8 والخازن في تفسيره 
لباب التأويل 2/323 وغيرهم, وذكر نحوها القرطبي في الإعلام 
ص: 241 والقرافي في الأجوبة ص: 273, وأشار إلى حكايتين 
متقاربتين. وأغلب الظن أن القرطبي نقلها من كتب التفسير, 
والواحدي كثيراً ما يخرّجان عنةه كما ذكر السيوطي في الإتقان 
و و من صف التفا سيت نظي العحاف "في ان الأيفبات 
لابن حجر 1/209., والإسرائيليات للذهبي ص: 75. 

وهذه القصة لا تنبت تاريخياء فالمشهور عند عامة المؤرخين 
أن نسطور ويعقوب متأخران زمناً عن بولسء قال البكري في 
المسالك 1/314: (وفي زمانه - قسطنطين - افترقت مذاهب 
النصارى, فتفرق النصارى النسطورية على مذهب نسطارس, 
وهم المشارقة من النصارى. .. واليعاقبة عر والشام 
وتكرقت: والملكية وهم بقسطنطينية والروم) . وأيضاً: لا يعرف 
انتظام هذه الأقوال في تعاليم بولسء وإن كان تأثرها ا 
نولين لا كر بنظدة منهج أهل السنة والجماعة في الرد على 


+ 1-369 آ؟ سس 


وإن بولص احتجب بعد ذلك سنة ثانية وخرح وانتدولا 
ظاهراً يزعم أن المسيح أرسله مع بطرس'", وصدّقوه 
النصارى وجعلوه بدلاً عن بهوذا 7 الأسخربوطي ‏ المشية 
بالمسيح, والمسمى الشقي "ا 

وإن بولص أباح للنصارى أكل المقتول والمخنوق 
والمنحور”. وجعل القربان من الخبز والخمر جسد 
الرب'. ورقم صورة وجه المسيح وعنقه في منديل. 
ودفعه إلى بطرس, فزعم بطرس ان المسيح دفعه إليه 


' رئيس الحواريين, ولقاء بولس معه كان خمسة عشر يوماء 
كنا في سفز أعمال الرسل: 9/27: وخالقة, كما في رسالة 
بولس إلى غلاطية: 2/11, وينظر ما كتبه بطرس ليعقوب عن 
بولس في رسالة مكتشفة حديثا في: كتاب دراسات في الملل 
والنحل د. الشرقاوي ص: 75. 

© في الأصل: ( هيرودس ) وهو غلط. 

“الدي اختاوة النلامية: بالمزرعة يدلا من #هوة اتقو مانن كفا 
في شفر أعمال: الزرسل “1/21:.وتلاميذ:الفسيخ برعم التصازة 
اثنا عشر مذكورون في إنجيل متى: 0 وانخيل فرفرن 2 
وإنجيل لوقا: 6 م يهوذا الأسخريوطيء, دون بولس الذي لم 
درك العمية .وان رقم أنه تمثل له فادخلة التضارى قن 
الرسل مع كونه ليس على شرطهم! بل جعلوه في منزلة 
تفوفيخ ١‏ دسم أعمال-الرسل الدف يتحدت ره التلاقيد نالك 
الحديث عن بولس ثلثيه! ورسائل العهد الجديد إحدى وعشرون 
رسالة منها أزبغ عشرة لبولس! وفي قاموس الكتاب المقدس 
(مادة: رسول): (ومع أنه - بولس - لم يكن ضمن الاثني عشر, 
إلا أنه جاهد وتعب أكثر من جمتعهم» وكرر في ملاد أكثر,روكتب 
ريهائل أكثر) - #سنظرة: موسوعة اباء الكنيسة 1/82 

كما في سفر أعمال الرسل: 15/29: ورسالة بولس 
الأولى إلى كورنثوس: 6/13. 

:“كما في رسالة بولس الأولى إلى كورنثوس: 5/7, 10/16, 
3 :-ونظر.المسيفيه لشارل ص 1317 يو لين وتجريف». المسيركية: الهيم 
ماكبي ص: 49. 
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فى التوم: ؤكان.هذا اول تمتال وضعتة التضارق فى 
كنائسها!. 

وأنه هو الدافن لخشبةٍ جعلها خشبة الصلب, وأن 
بالذهب, وكان ذلك أول عبادة النصارى للصليب 


و عل له(2) 


“لم أجد هذا بلفظه. وإنما جاء في إنجيل يوحثًا: 20/7: أن 
متديلاً كان على راس العتسسمع: دي شر وأشار ابن العبري في 
نارية واختضر ا 3 إلى أن المسيخ أرسل :متديلاً مع 
تلميذ له إلى ملك الرها فصوّره! كما أشار إلى صورة المسيح 
في الرها: أبو قرة النصراني الملكي ( وهو من الرها ) في كتابه 
ميمر في إكرام الأيقونات ص: 8, وقد أشار الأب د. ديك في 
مقدمة تحقيق الكتاب ص: 9/ إلى الشك في صحة صورة 
المشيح تاريخيا: اه تارجم اه رم رسو د 
اختلافات الماء الرضادي وتخبطيى : 0 لوسن سيكو 
00 ( كفن السيد المسع :في ,مذينة: نورين ) فق 
مجلة المشرق (السة الخافسة صن" 7) ). وذكر المسعودي 
النصارى' لان بسع الاضزى حين أحرع امن المعمود ده اتنسيف 
نه ' ! وفي سنة 332 ه أعطيي للروم. وحصل لهم فرح عظيم 

!. والمشهور أن تقديس الصور ووضع التماثيل متأخر بعد 
القرون الثالث الميلادي. وما وجد قبل ذلك فهو حالات فردية, 
وإن كان أصلها من بدع بولس ومن تبعه من آباء الكنيسة, فزعم 
بولس أن الصور هي الأعيان ! كما في رسالته الثانية إلى 
والطفدسن للفس سورض 866 وينظر: قد 

ص 159. 

2 هيلانة : من الرها تنصرت وقرأت الكتب على يد أسقف 
الرها, دكانت جما فحظ ها فيكلين 1ل-لل., فأنجبت لى قسطنطين, 
وعاشت ثمانين عاما: وبنت كنيسة القيامة واستخرجت الصليب. 
ينظر: تأريخ ابن البطريق 1/117, 1209 ماذكره المؤلف عن بولس من وضع 
ضورة للمسيع أو:دفيه لخشة الضلي مستيفة؛ للبعد الزمني 


حا 37--72-- سآ 


وأن النصارى أنكروا رسالة بطرس ونقموا عليه 
وعذبوه وطافوا به محلوق الذقن مقلداً بمصارين الغنم 
متوجا بالكرشء ثم تابوا وصدّقوه بتصديق بولص له, 
وكان ذلك سبب حلق الفرنج ذقونهم ولبسهم ما هم ر 
لابسوه, وكذلك لبسوا القسيسون_ 0 الفائلة تيشتيها 
بالكرش الذي لبسه بطرس تعزيراً 3 


بين ظهور تعظيم الصور والصليب وبين بولسء وإن كان ما 
أذخله بولس'في النضرانية:من القول بالتجسشذ والفداء على 
الضلمب امدق لسادة الصور قطي الطلمتي 
0 لإبن رسعه ( عاش في القوة 

الثالث الهجري ) ص.: : 129 نقلاً عن يحيى بن هارون الذي كذ 
وتكل إلى التسطيطقية وومةه قوله فقن و ضعه المويتة روه 
إن ملكهم ١‏ ( البانا )؛ في فصح التصارى ينزل لقبري. شمعون 

( بطرس ) وبولس وإمقة 00 . فيحلق رأس شمعون ولحيته 
ويقلم اظفاره كل سنة! وقال: ( وأهل الرومية صغيرهم 
وكبيرهم يحلقون لحاهم كلها لا يتركون منها شعرة واحدة على 
اذقانهم, ويحلقون وسط هاماتهم, فسالتهم عن السبب في حلق 
لحاهم. وقلت لهم: إن زين الرجال في اللحى, فما مرادكم من 
هذا الذي تفعلونه. بأنفيسكم؟ فقالوا؛ إن كل من لم يحلق لحيته 
لع يكن تضرزانا خالضا: :وذلك أنه جاءنا شمغون: الضفا 
والحواريون ولم يكن معهم عصي ولا جراب؛ إنما كانوا مساكين 
مك 0 علينا الديياح. وتعن على كراسي 
الدهت دعوت إلى التصرائيد: قلم تجيهم: فأحدناهم وعذناهم 
وحلقنا رؤوسهم ولحاهم, فلما ظهر لنا 0 قولهم صرنا نحلق 
لخانا؛ كقارة: لما ارتكنتام ين حلق لحاهم ). ومئله عنة اليكرق 
في المتيبالك والممالك: تقله عن إبراهيم الطرطوشي التهودي 
في رحلته لأورونا (جغرافية الأندلس وأ وهنا ت. الحجي ص.: 
5) وعند القزويني 9 الاار ص: 495, والحميري في 
أخذ من عادة راد ار من 0 ل 0 5 ذلك 
في بني إسرائيل اع مره رادي سراه سوى ما 
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وأن بطرس وضع كتاباً كالملحمة وعزاه إلى المسيح, 
وانه بجملته كذب وزورء وان بولص وضع رسائل كذلك 
الشهوان!!!::وان "ذلك كله أكان عد المسة تنجو م 
مائة وحمسين سنة أو حولها. 

وكان في هذا التاريخ أشياء لا يليق ذكرها.ء أعرضت 
عنها احتراماً للملة والدعوة؛ ولأجل ما هو في كتابنا 
العزيز من ذكر الإنجيل وذكر النصارى؛ وأن فيهم 
قسيسين ورهبانا وأنهم "ايتشكروت, ولأنه ليس بيننا 

٠‏ قل للذي يزكم من ٠‏ جهله. أن النصارى يعلمون 
الحساب 


لو صحٌ ذا ما جعلوا واحداً. . . ثلاثة وهو خلاف الصواب 
(3 


أعمال الرسل: 21/28, وفي سفر اللاويين: 21/5: (ولا يحلقوا 
عوارض. لحاهم ): :وهو ما:علية الكنيسة الأرثتوذكسية اليونانية 
والقبطية من اعتبار حلق اللحية مخالفة دينية. ينظر: دائرة 
المعارف الكتابية (مادتا: شعرء لحية). 

د) وصف ابن حزم في الفصل 2/15 رسالتي بطرس بأنهما ) في غاية البرد والغثاثة ). ورسائل بولس 
بأنها ( مملوءة غيعا رفوتو هرا رجا رد فى حال الرسائل المنسوبة 
لبطرس وبولس: إظهار الحق 1/158, دراسات د. الأعظمي. 
ص.: : 385 ومصادر النصرانية د. عبد الرزاق الازى هر : 8. 

© ينظر: ما سبق في ل ب/53 ص 255. ونقل الكفريات 
لإبطالها وبيان شناعتها إنما يكون بقدر الحاجة. ينظر: الشفا 
للقاضي عياض ص: 5 ( ط. ابن حزم ). 

“لم أجد هذا النظم عند غير المؤلف ٠‏ وربما كان من نظمه. 

قال الإمام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 6/590 حين أبطل 
التثليث: (ومن هنا قيل: النصارى غلطوا في أول مسألة من 
الحساب الذي يعلمه كل أحد, وهو قولهم: الواحد ثلاثة!). 
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وتكشمية اعفان المشدعةه» واتخاذهم. دنهم لهذا ولعيا: 
كالمرافع قبل صومهم", والشعانين””, والهجمة'؟ 
وتسقية عظام الموتى بالزيت/', وتدويرهم على المسيح 
في آخر الصوم, وازدرادهم للقطائف العجين بعدد 
مخصوص". وعكوفهم على الخمر ليلا ونهارا. وتركهم 
الفحص عن الحق والعرفان له. 

وهذا التأريخ وما ذكر - من اللائق ذكره - منه, فإنه إن 
كان حقا أو باطلاً فإنما إثمه على المؤرخ. وعهدته على 
المدن منكم - أيها النصارى - ومن اليهود؛ لأننا معشر 
العتغاميق متمسكون توصية نا | وحين: ا وضانا انلا 
تكدزوا اهل الكتاي: ولا تصطذقوهه فيفا يذكروته عن 
أنبيائهم وفي كتبهم, من الموافق لا المخالف الذي هو 


) في المعجم 0 1: (المرافع عند المسيحيين: 
أيام معلومة تتقدم الصوم ). ولا يزال عند الأرثوذكس يحتفل به, 
وعرف باأشييوع المد قو اعد : يرفع مبدثياً تناول بعض الأطعمة 

. وهو بدعة عند بعضهم؛ لأنه يسهم بالشيع قبل الصوم. 


ج) في المعجم الوسيط ص: 485: (الشعانين. عيد مسيحئثٌ يقع يومَ الأحد السابق لعيد الفصح, يحتفل 
فيه بذكرى دخول السيد المسيح بيت المقدس). 


“) في معجم الرائد لجبران مسعود ص: 4: ( هجمة الفصح 
عند بعض النصارى: و رازو لتقيو 
وتجرى أمافيات الكنسة) 

:' قال المسعودي في مروجخ الذهب 1/50 عن الناصرة: 
(ورأيت في هذه القرية كنيسة تعظمها النصارى, وفيها توابيت 
من حجارة فيها عظام الموتى, تسيل هنها: وت كين كالدن 
تتبرك به النصارى). 

6 يزعم النصارى أن الأسبوع الأخير من الصوم والذي يسبق 
الشعانين تقع فيه الرؤية الروحية للرب اليم ) بعد معاناة 
الصوم! ويرمزون له بقولهم: كنت أعمى والآن أبصر!. 

“ الازدراد بمعنى الابتلاع. ينظر: لسان العرب 6/34. 
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شرك وجحود وكفر وفسوق, فإننا نردّه ونلعن قائله / 
ومعتقده!). 

وسأبين لكم أيها النصارى العقلاء الرؤساء, فيما أذكره 
على نيل الجكاية» ا نكم" إذا أودتم أن تدعوا الله 
مخلصين له الدين وتطلبوا منه حوائجكم, تقولون 
بأصواتكم وألسنتكم: 

يا الله, يا ربناء يا أبُء يا ابن, يا روح القدس, يا مسيح, 
يا ثلاثة أقانيم, يا ثالوث مقدّس, يا إله واحد, يا إنسان 
ناويا إله نام ارحمنا ونكنا. 

باامن .ضلي: وقتل. بالخرية ات فعيودنا ولك سخوذنا. 

يا من لم يدفع لاهوثه عن ناسوته العذات والهوانت 
والصلبَّء بل كان اللاهوت هو الذائق لذلك؛ فإن الناسوت 
جسم موات مع الأجسام الغير حسّاسة غير الحساسة!. 

يا قادر على كل شيء, يا عاجز عن خلاص نفسه من 
إهانة اليهود وصلبهم له. يا من صلب ومات قدّام العالم, 
ثم حيي وقام بشهادة مجنونة وصياد واثنين داوع 


“إشارة إلى ما جاء في صحيح البخاري ( رقم: 4485 ), عن 
أن هزيرة رضي الله غنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية و يفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. فقال رسول | 

: الاتصدقوا أهل الكناي'ولا تكذبوهم: وَقولوًا: (آمنا باللةدوتا 
أنزك الينا وها أنزل) الآية)؛ قال الإمام آبن: تيمية :فى خاتمنة كتايه 
مقدمة في أضول التفسنير: ( الأحاديث الإسرائيلية تذكر 
للاستشهاد لا للاعتقاد. فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها: ما علمنا 
صحته. .مما بأنديتا مما بشهد له بالصدق, فذاك ضحي , والثاتى: 
ما علمنا كذية: بها عندنا :مما :كا لفة.-والتالث: ما هو مسكوت 
عفةء لا.من :هذا القبيل. ولا من هذا القبيل: قلا تؤفن به ولا تكدية: 
وتجور حكابتة: وعالع ذلك مما لا قاتدة. فيه تعود إلى أمر :ذيني): 
وينظر: فتح الباري 10/261, وتفسير ابن كثير 1/9. 

زيادة يقتضيها السياق 
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ثلاثة ' أخبروا أنهم رأوه مختفياً مستتراً خائفاً من اليهود 
ا 1 أخرى, نسألك بعجزك عن سلامة 

00 
التعلق :وهم الجناةعقة الزؤة ا لمرفرقة على القاء: 
سلمنا!. 

وكذلك إذا تضرعتم ودعوتم بأم المسيح؛ أو 
يا ام الإله. يا من ولدت الله بلا زرع: يا عروس لا عرس 
لهاء اشفعي لنا/ إلى افكي الذى حسمة مك وووجهم دن 
الله. وهي من الله! . وكذلك تقولون عند تمثالها في ليلة 
عيد البشارة وليلة الميلاد. 

فيا قوم, اين تذهبون؟! وما الذي تقولون يا نيام 
العقول, ومخالفين المنقول والمعقول! أي دين تدينون؟! 
وهذا ومثله يكف ومذهبكم! وتذعون ثكم تسلوموة من 
المنمنح! وتغالىئ: اللف رت العالميق: 


اينظرة ما سنيف :فئ: :18/1 هن 148 
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ثم قلتم سياقاً7©): فنحن لأجل هذا البيان الواضح 
الذي قاله الله في التوراة وفي كتب الأنبياء, 
نجعله ثلاثة أقانيم, جوهراً واحداء طبيعة واحدة: 
إلهاآً واحداً. خالقاً واحداًء ربًاً واحداً. وهذا الذي 
بقوله: اب وابن وروح قدس. 

وقد علمنا أنه لا يلزمنا إذا قلنا: ليس هذا 
إذا قلنا: الإنسان ونطقه وروحه ثلاثة أناسي, 
ولا إذا قلنا: لهب النار وحرارة النار وضوء النار 
تلاث”' نيران» ولا إذا قلنا: قرص الشمس وضوء 
الشمس وشعاع الشمس ثلاث شموس. 

وإذا كان هذا راينا في الله تقدذست أسماؤه 
فلا لوم علينا ولا ذنب لنا؛ 'إذلم نهمل ما 
تسلمناء ولم نرقض ما تقلدناه وتتبيح ما سوأه: 
ولا سيما لنا هذه الشهادات البئّنات: والدلائل 
الواضحاتء من الكتاب الذي في أيدي هؤلاء 
القوم7, وأعظم حجّتنا ما وجدنا / فيه من 

أن هافن الأضل كت «العفرة:( الخواف عن فدايانن 
في الكراس, 0 

“شي الأصل: ( ثلاثة ). 

:اذى الرسالة.ن"2.ون-3 فيظهر فى بجوات الامام اين تيمية 
في الجواب الصحيح 3/497 زيارة: ( فقلت لهم: إن كانوا المسلمون يحتجون علينا 


قائلين: إن كنتم تحتجون علينا ببعض ما في كتبنا فيلزمكم قبوله كله. قالوا: ليس الأمر على هذه الصورة» لأنه 
إذا كان لإنسان على إنسان كتاب بمائة ديناره وكان 2 في 

الكتاب أنه استوفىء فإذا أظهر صاحب الدين الكتاب 
وطلب من المديون المائة دينار أيجوز للمديون أن 
يحتج بما في ظهر الكتاب أنة أوفاه المائة دينار أم لا ؟ 
اق يقول له صاحب ٠‏ الدين: كما تقبل هذه المائة دينار 
الموفية اقبل أيضاً هذه المائة دينار الدين» بل يدفع 


ااا ا ؟ )؟ح ‏ ب 


الشهادة لنا بأن الله جعلنا فوق الذين كفروا 
إلى يوم القيامةء باثباعنا السيد المسيح روح 
الله وكلمته. 

وأما تجسيم'!' كلمة الله الخالقة التي بها 
خلق كل شيء بإنسان مخلوقء يعني الذي أخذ 
من مريم العذراء المصطفاة على نساء 
العالمين» واتحدت الكلمة به اتحاداً بربّآً من 
اختلاط أو تغثر أو <استحالة>2. وخاطب 
الناسن' كما خاطب الله موسى التبى من 
العوسجة“, ففعل المعجز بلاهوته وأظهر العجز 
بناسوته'', والفعلان هما في المسيح الواحد. 


عنه المائة دينار الذي في الكتاب بما في الكتاب أيضاً 
من أنه قد أوفاه ولم يبق له عليه شيء. وكذلك أي 
شيء قيل عنًا أو اجتح به علينا من هذا الكتاب دفعناه 
من هذا الكتاب أيضاًء ولهذا قلنا: إن أعظم حجتنا. . 


). 
. وقد أجاب الإمام ابن تيمية عن دعواهم بما حاصله 4/499: 
أن طعنهم ببعض القرآن طعن بالرسول نفسه. وهو طعن بكل 
ما جاء به, ٠‏ وتصديقهم ببعضه تصديق بر سالته الموجب لقبول كل 
ما جاء به؛ بخلاف صاحب الوثيقة, فإن الذي له الدين أقر 
بالاستيفاء المسقط له فلم يبق له حق يدعيه, وليس له أن يحتج 
بالإقرار بالدين دون الإقرار بالوفاء. بل إما أن يعتبرهما جميعاً أو 
سطاليه] جميعا. كما احاب الفزافي في الاجوبة الفاخر ةن : 
1 بتخوة: ونظر: الإغلام للقوطيني 'ض؛ 7 10. 

'اثي الرسالة ن 1: ( اتحاد ). 

ا الكلمة لا توجد في نسخ الرسالة. ووردت ف بي الأصل وفي الجواب الصحيح 
5 

ع الرسالة ن 1 ( في الهامش) ون 2: ( وخاطب الناس منه ). 

0 شجرة شوكية تنبت في المناطق الجافة 
والحارة, والمراد 0 العليقة المذكورة في سفر الخروج: 3/2 


:) في الرسالة ن 1 ( في الهامش ) زيادة : ( كالألم والموت وغير ذلك ) , 


ب/81 


م ل 211155552502000 


وقد جاء أيضاً في هذا الكتاب الذي في 
أيديهم يقول: (ثت ث ؛ ) الآية', وقال: (و د [] ) 
الآية2, فعنى بموته: عن موت الناسوت الذي 
أخذ من مريم العذراء. 

وقال أيضاً: (ج ج ج ج ) الآية7, فأشار بهذا 
القول إلى اللاهوت الذي هو كلمة الله 
الخالقة) 

وقد سمّاه أيضاً في هذا الكتاب خالقاً حيث 
قال: (ج ج ‏ ) الآية'7, فأشار بالخلق إلى كلمة 
الله المتحدة في الناسوت المأخوذ من مريم, 
لأنه كذا قال على لسان داود النبي: (بكلمة الله 
خلقت السماوات والأرض)2/, لأنه ليس خالق إلا 
الله وكلمته وروحجه. 

وهذا يوافق رأينا واعتقادنا في السيد 
المسيح / - لذكره السجود - لأنه حيث قال: 
وخلق من الطين كهيئة الطير ونفخ فيه فكان 
طيراً بإذن الله7”). أي: بإذن لاهوت الكلمة 
المتحدة بالناسوت. 


- #امورة آل عهزان: آية 55. 
سورة المائدة: اية 117: والشاهد في قوله تعالى: ([] [] 


“سثرة النساء: آية 157. 

يفي الرسالةءن هون3: ) إلى اللاهوت الذي هو كلمة الله 
الذي لم يدخل عليه ألم ولا عرض ). 

ل لي بد 


). 
) سفر الم زامير: 33/6. 
؟إشارة للآية السابقة 110 من سورة المائدة. 


522-28 092496965655923ل”ٌّّْةٌُؤُؤُلىللش ا5ُ س2 2 


وقال أيضاً: ([] [] [] [] ه ) الآية"', فعنى 
بقوله: (ي ه) إشارة إلى الناسوت المأخوذ من 
مريم الطاهرةء وكما أن آدم خلق من غير جماع 
ولا مباضعة 2 وكما أن جسد ادم ذاق الموت, 
فكذلك جسد المسيح ذاق الموت. 

وعلى هذا القياس نقول: إن المسيح صلب 
ناسوته ولم بصلب لاهوته, وقد برهن بقوله 
أيضاً في موضع آخر قائلاً: إن الله ألقى كلمته 
إلى وم 51 . '. وذلك حتنسب قولنا - معشر النصارى 
-: إن كلمة الله الخالقة الأزلية حلت في مريم 
وتجسّدت بإنسان كامل. 

وعلى هذا المثال نقول: في السيد المسيح 
طبيعتان '5': طبيعة لاهوته التي هي كلمة الله, 
وطبيعة ناسوته الذي أخذ من مريم العذراء 
واتحدت الكلمة به7) 


باسعرق. ال-عفراث: ابة 59: 

) في الرسالة ن 1 زيادة. ( وكذلك ناسوت ( ن 2 ون 3: جسد ) المسيح خلق من غير جماع ولا 
2 ) 
0 ي الأصل: ( المسيح ). وا لتصويب من الرسالة. 

04 لأسا ( وعلى القياس يقول 2 وعلى المثال يقول )) والمثبت من الرسالة, وهه أوفق 
للسياق. 

جاده لت وله تعالو الور برعو يرق د :3 “قن ) فواسوية الناءر 41 1 1 

,) في الرسالة ن 1: ( جوهران» جوهر لاهوتي ‏ , جوهر ناسوتي ), وفي ن 2: ( طبيعة من 
طبيعتين » لاهوته وبالسودة ) ا ) ١‏ تان: ١‏ ة لاهوته . وطبيعة 
ننقه), :دكا.في الجوات الضحيه 4/53. وهنا الاختلافه في اللفكاً 
رقا بتر إلى اختلاف تشاخ الرسالة فى طبيعة المسيع: 

ب) سياق هذه الفقرات ال ْ اليو] نمف موسج الريجالةوزيادة فيعض الالقاط, 
ولكن لا يخرج معناها عن ما ذكره المؤلف؛ لهذا لم أشر إلا إلى ما فيه زيادة معنى. 


أ/82 


ا-3860---------------- ‏ آ آأآ ك ب ببببببب ب 


وأمًا ما تقدم به القول من الله على لسان 
موسى إذ يقول: (أليس هذا الأب الذي خلقك, 
وبراك» واقتناك؟) : وعلى لسان داود أيضاً: 
(بكلمة الله تشددت السماوات والأارض,2 ونروة 
فيه جميع قواهن)''. فليس يدل هذا على ثلاثة 
خالقين: بل خالق واحد: الأب»: وكلمته أي: 
نطقه؛ وروحه أي: حياته. 


فالجواب: 

أما قولكم في الثلاثة أقانيم: إنها كالإنسان أو النار أو 
الشمسن: فسياتى الجوات:غنه إن .شثناء اللةء وقد تقدم 
من الرمز والإشارة ما فيه كفاية2) 

وأما /:قولكمة إن كلمة: الله تجشذت.ؤولدتها فريم 
متّحدة بالناسوت, الذي هو الجسم., اتحاداً بربًاً من 
اختلاط أو تغيير أو استحالة. وخاطب الناس كما خاطب 
الله موسى من العوسجة أو العليقة, وأنه حلول أو اتحاد: 
فتعالى الله عن ذلك, وسأبين لكم جليّة الحال من كتابنا 
الذي جظلتموة غندكم وتدترتفوه كما قلثم: فاتلوا قوله 
تعالى في سورة النمل: (ذة ذذ دة5 زز ررح كى ى كك 


0 خا 2 وى تنو 1011 
ل لاه )2). أخبر سبحانه وتعالى أن الذي في النار 


ينظر: ما سبق في ل ب/54 ص 260, وفي الأصل النص 
الثاني (وبووء قاة)ث والتصويب من الرسالة, 

عنظر: ما سبق في ل ب/58 ص70 2, وما ساني قن ل !/ 
4 ص381. 

6 سورة النمل: آيات 7 - 9. 


]8 3---7-7-7-7-7-7-7--- رب اي 


وحولها مبارك مقدّس, وأنه فعلٌ ما لم يسمٌ فاعله بقوله: 
(ك ك ) الآية. ونزه نفسه سبحانه عن الحلول فيها, 
والاتجاد بهاء او انه:«جسيم. تشبية. بالنار | الناز" والشجرة 
مكلين لف قو لم بز و ع اه الل ورتة عل يميه 
العظمى, ونفى عن نفسه كل ما يخطر في نفوس 
السامعين من توهم الكيفية والحيز والحصر والحركة 

فالعزيز: هو الممتنع عن الدّروك والأوهام والأفهام, فلا 
يرام ولا ينال بتوهم ولا تخيّل ولا تعقل, ولا يحاط بعلم" 

والحكيمة: المحكمز الاشياء؛ العتقدهاء |المرثتية :لها علئى 
أكمل نظام, وأفضل إتقان, وأحسن تقويم, سبحانه 
وتعالى (3) 


.) في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور 19/226: 5-0 حذف متعلق الت 
انذا ت العمتوم المنا سبي المصيدن التدربه. وهو عموم الاشياء 5 
لا يليق إثياتها لله تعالى. . . ومن أول تلك الأشياء تنزيهه عن أن 
يكون حال في ذلك المكان). 

د هذا معنى .واد من معاني: اسم الله العزيق: ونكنها ابن القيم في مدارج 
السالكين 3/268 فقال: ( العزة يراد بها ثلاثة معان: عزة القوة, 
وعكزة الامتناع, وعكزة القهر, والرب تبا تبارك وتعالى له العزة التامة 
بالاعتبارات الثلاثة ). 

لك | معنن دحل مطافن !سيد النف ا الحكك شوو اخة لف 
الحكمة المتضمنة لكمال العلم والإرادة, والمعنى الثاني: من 
الحكم, وهو الفصل "ال المتضمن لكمال الملك والقدرة. ينظر: 
كر مر لابن القيم 1/119. 


وقد اقترن اسم العزيز بالحكيم في ستة وأربعين موضعاً من القرآن, ولاقترانهما دلالات أخر, منها: كمال 
القدرة مع كمال العلم وهما مصدر الخلق والأمر ومنها: كمال الملك والحمد لله سبحانه, 


107 


ب/82 


أ/82 


2 


وأما١!‏ ' قولكم عما / جاء في التوراة من ذكر الشبه 
والمثال, . وهو قوله في السفر الأول من التوراة: (فأردنا 
أن نخلق خلقاً على شبهنا ومثالنا)2, وان المراد بذلك: 
المسيح لا غيره: فليس كذلك, بل المراد: أن يخلق خليفة 
في الأرض شبيهاً بالمستخلف له في التصريفٍ في 
الأرض والتمكين, وأن يكون موجودا حيّا عالماً مويدا 
قادراً سميعاً بصيراً متكلماً مُشيئاً فاعلاً أفعالاً شبيهة 
بأفغال: مشتخلفه لمن كل :وجه: :وان ريسعدل الخليفة يما 
هو فيه من هذه الصفات المحدثة المقيدة على الصفات 
العلية القديمة المطلقة, ونعلم الفرق بين قدرته وقدرة 
مستخلفه, وكذا جميع صفاته!. 

فإذا ظهر له الفرق والبون لم يكن كنمرود وفرعون, 
الغالطين في الاستخلاف, والكافرين بالخلاق بغير خلاف, 
ولم يذهب مذهبكم الباطل, ولا مذهب الثنوية العاطل, 
الذي جذبكم الشيطان إليه جذبآً عنيفاً واه تبصرون, 
وساقكم إلى التثليث به وأنتم لا تشعرون, فأراكم إلهين 
اثنين: إلهاً في السماءء وإلهاً في الأرض, ووسوس لكم: 
أن إله الأرض قوي على إله السماء فحبس أنبياءه 
ورسله وحزبه في الجحيم, أي: آدم وذريته. كما زعمتم 
في سبب نزول المسيح؛ أنه لم ينزل إلى الأرض إلا 
لخلاص آدم وذريته من الجحيم. 
خلاص حزيه من حبس إله الأرض, فلم يجد في الملائكة 

5 الهامش بالحمرة: ( هذا أول الجواب 


الذي أحال عليه في كرس ل قبل هذا ). وينظر: ل 
ب/70 ص307. 
فر التكوين: 1/26. 


:““نظر في تفسير هذا النص: ما سبق في ل ب/59 ص 273, 
ل ب/70 ص307. 
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اق 8 3-:*70#----- يآ 


من يقوم بذلك, ففصل كلمته التي هي / صفة ذاته 
وخالقة معه كما زعمتم! وأرسلها مع أمين الملائكة إلى 
الاركي: واهوه أن يختار لها ذاتاً حساسة من البشر 
القريبين إلى إله الأرض بالمشابهة له فيمازجها بها, 
ويتلطف ما أمكنه, حتى تمتزج الكلمة التي هي في 
الحقيقة لا ين لها ولا كيقيف ولا كهية امتزاجا ناكا بتلك 
الظينة الارضية العغتضرية: ويكون :منها || اتحدت :يها ولة 
إلة:ممروة! فن. الكلمة والذات الخساسة كما زعمتم! 
فيخرج من بين الفرث والدم ومجرى الأنجاس والأثقال 
إلهُ تام وإنسانٌ تامٌ, ابن ممزوجٌ متحد”! فيه اللاهوت 
بالناسوت, ففعله المعجز بجوهر أبيه, وعجزه وبشريته 
من أمه الذات الحسّاسة كما زعمتم! 

قلعا اتزل: الملك بالكلمة الففضولة عن المتكلم تها 
وبقي المتكلم بزعمكم بلا كلمة! لأن كلمته الخالقة التي 
بها تشددت السماوات والأرضء, وهي ثلث إله السماء 
أي: النطق الذي هو واحد الأقانيم الثلاثة,. انفصلت عن 
الأب وعن روح القدس الأقنومين الباقيين: وانحلٌ بذلك 
تركيبهم الجوهري عند انفصالها واتصالها بالذات 
الحسّاسة وتجسّدها إنساناً كما رعمدم قتي | ونا تكو كما 
ذكرتم الآن في رسالتكم هذهل3 

تفراان الشيظانت وسوسن لكمبعة ذلك: .أن إلة الشضماء 
لما صار له هذا الولد السماوي والأرضي وفخضلتة أقّه 
وزينته. لم يفطن به إله الأرض حتى شبٌ وعملٍ ‏ 
العجاتي» «مثل؛ أنه قلت الخمر: وضئغ / الثباتب ألواناً فين 
صبغ واحد, عن للفرس المرسلين إليه في صورة شيخ 


:) في الأصل ( ولد ! ا 


:) فى الأصل ( إله] ناما ا ناما اننا مقزوع] متف 1 
3 :نظر: ما سبق في ل ب/21 ص / 15. 


1-1-3841 آ آ# ب يبييب ‏ 


للشيخ منهم وصورة شاب للشاب منهم وصورة صبي 
للضبى :متهم: ؤمثل: :هذة الأشياء التئ رعمتم أنها 
عجيباته' لع فظن المريعد ذلك فاختظفة كما( عمكم 
وجرّه جرّاً عنيفاً. وذهب به ليهلكه بالجوع والعطش, ثم 
مه أن يسجد له سجدة واحدة: فأبى الولد أن يسجد 

له. وقال له: لا أسجد إلا لإله السماء, كما زعمتم في 
أناجيلكم, ثم إن هذا الولد الممزوج سعى في خلاص آدم 
وذريته من الجحيم, وأراد فتح بابها فما مكّنه إله الأرض, 
ولكنه سلط عليه طائفة من اليهود, مسكوه وحبسوه, ثم 
عرّروه وشهروه, ثم قتلوه وصلبوه؛ وفرح إله الأرض 
حيث صلبوا الجسد بالكلمة وقتلوها به؛ إذ لم تزل متحدة 
به كما قلتم في أمانتكم: (إن المسيح أُلِمَ وصلب وذاق 
الموت) فذوق الموت ليس للجسد دون الروح:, ولا 
للناسوت دون اللاهوت, لأن الجسد موات من حيثه2) لا 
حياة له ولا إحساس., وإنما الحياة والإحساس للروح 
بواسطته, كما قلتم_في اللطائف وأنها لا تظهر إلا في 
الكثائف, وقلتم أيضاً في الكلمة وأنها تجسّمت من مريم, 
فكانت جسماً مع الجسم, متحدة به بغير انفصال, فلما 
صل هذا الوله السمووج برعفكم وذاق الموت اتصل 
ذوقان ذلك إلى الحياة وإلى الأب الأقنومين الباقيين /, 

:' معجزة قلب الخمر وردت في إنجيل يوحنا: 1, ٠‏ وصبغ 
الثياب دف الثعالبي نقلا عن عطاء في كتاب قصص الأنبياء 

( العرائس ) ص: 231, وما الفرس المرسلون للمسيح فإنهم 

حين راوه مع أمه خروا وسجدوا وقدموا له كنوزهم وهداياهم... 
كماءفي إتجيل مثى: 2/11+ وكما جاء في |تجيل الطفولة لتوما: 
6 7 أن المسيح قبل السادسة من عمره خاطب المعلم 
والنتناث والضغار كواخوتمتلهم .ينظز: اموكرزيقا العهد الجدية 
حمّة 5: الطزرق 1/77 وينظطر :في عجاني الفسيح. كما بذعيهًا 
النصارى: قاموس الكتاب المقدس ( مادة: عجيبة ). 

© أي: خاصيته الذاتية المجردة. 
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ونقض تركب الزلة المثلف يموفيقكم عدن فقدة للنظطق: 

الدّة: نوعاذاهر ادم وذرطة إلى شر مما كانوا عليه :وفظلت 
إلهية إله السماء بزعمكم! وعظم إله الأرض عند قتله 
لابن إله السماء! 

فتدبروا هذه الأضحوكات المبكيات وابكوا منها! أو 
اضحكوا على عقول رأت هذا الرأي وذهبت هذا المذهب! 
)1) 

واما قولكم: إن المسيح لما خرج من مريم فعل _ 
المعجز بلاهوته وفعل العجز بناسوته, وإنه في موته كادم 
في موته؛ مات ناسوته ولم يمت لاهوته, إذ الناسوت 
طبيعة واللاهوت طبيعة: فقد قدمنا من البيان ما فيه 
كفاية: قن أن كلمة. الله ضفة ذاتية: لا تحسم ولا تتكيف 
ولا تتحد بالجسم ولا تحلّ في جسم, وأغلظنا القول 
عليكم وصدعنا بالحق شفقة عليكم ومحبة للنوع ر 
الإنساني ورحمة وبياناً لبطلان هذه الدعوى وإنذاراً لكم 
من الشرك؛ 'فانة ظلم:«عظيم. 

وكيف يصح ما قلتم والناسوت باصطلاحكم جسم 
موات داخل في جنس الأجسام لا يحس ولا يتحرك ولا 
يحيا إلا بالروح؟! فالحياة والموت واللذة والألم والحركة 
والسكون والإحساس كل ذلك من صفات الروح لا 

ب/54 الجسم., ولا تتصف الروح بالحياة المعلومة والصفات 
المذكورة إلا بعد تركيبها مع الجسد ونفخها فيه واتحادها 
به بالوصف لا بالذات, فإن ذات الروح بسيطة / 
روحانية©) 


0 ْ اخلف اناس فب خلا كثدا وتباينت فيه أقوالهم. 


وكترت: قال المارري” (الكلام في الروع والنفسن مها تفعض 
وندق, ومع هذا فأكثر الناسن فيه الكلام: والقوا فيه التآليف)" 
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وللمتكلمين على ماهيتها ومعناها آراء2): 

أحدها: أنها جسم لظ هارن في سمي را الجسم, 
محمول فلن بخار الدم اللطيفك: وتسمى . : روحا, وأرواحا. 
وهي الموجودة في النبات والحيوان والإنسان وكل حي 
ذي حياة كذلك, وأنها تموت بموت البدن وتدثر بدثوره, 
وهي غير نفس الإنسان الناطقة, هذا رأي2) 


نقله النووي في شرح صحيح مسلم 17/137: وقد أشار إلى 
ذلك ابن القيم في كتابه الروع ونقل كثيراً كر أذ د لمعه وأسعة 
دل سلس ان زرو ذات قائمة: ينفسَها كلوقه يها حيان البدن 
فعلوقة تعض أوضاقها: وأحوالها :«مخهولة: الكيفية ينظر: متجموع 
الفتاوى لابن تيمية 9/295, 17/340 الروح لابن 0 ض: 
3 ت. د. العموش. 

«) ينظر آراؤهم في: الروح لابن القبه 73 2/5, مقالات الإسلاميين. 2/26, 
تأريخ الفكر الفلسفي في الإسلام د. افق ززنان: كر : 3. 

وقد ساق المؤلف بعض الأقوال الفلسفية والتي تأثر بها 
7 وذلك لنقض معتقد النصارى ‏ في لاهوت الموييي حيت إنهذه 
القوال شاريه نه التضارق لتسوية اللييت والتجسد, لا سيما فأ التثليث فلسفياً 
1 على نظطرنية أفلوطين , في الموجد الأول والعقل والنفس 

لكلية. ينظر: تأريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص: 325. 

) هذا يشبه المنقول عن أرسطو في جعله الروح صورة جسم, وانها كمال اول لجسم 
طبيعي آلي ذي حياة بالقوة, وأنها. تفنى بفناء الجسم, كما في 
رسالته النفس ص: 43. والقول بأن الروح تفنى بفناء الجسد 
مذهب لبعض أهل الكلام؛ ينظر: مقالات الإسلاميين. 2/29, 
والمتكلفين :ذو العر كب الدفلت بن الجواب الصحيح 4/428, 
ولين:هذا قراد.من جعل الزوء تحييها من أهل الشتفدواتها 
معناه ما قاله ابن القيم في الروح ص: : 2623 اوعضو ونه 
جسماً إثبات الصفات والأفعال والأحكام التي دل عليها الشرع 
والعقل والحس: من الحركة والانتقال والصعود والنزول 
ومباشرة النعيم والعذاب واللذة لالم وكونها تحبس ان 
وتقبض. وتدخل وتخرج, فلذلك أطلقنا عليها اسم الجسم* تحقيقا 
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الثاني: أنها حياة سارية في أجزاء العالم العلوي 
والسفلي كسريان النار في زبرة) الحديد الحامية بها, 
وأنها جوهر لطيف حي روحاني, مفاض على كل جزء من 
اجزاء العالم بحسبه. مستعلن بفيضه في الحيوان 
والاتئينان استغلانابالحس والحركة: ومستعلن: فى" النياتك 
بالنمو والتصوير والتغذي, وفي بواقي الأشياء بحسب تلك 
الأشياء. محمولة على كل موضوع., ولا يقال فيها إنها 
تموت ولا إنها تحياء ولا إنها العقل ولا النفس ولا الحرارة 
الفنبعثة ولا :الظبيعة الفاعلة: ولا إن لها وجودا بعد موث 
البدن كوجودها به2) 

الثالث: أنها جنس, روحاني تحته أنواع روحية,. كل نوع 
غير نوع من وجه وكانه هو من وجه؛ فمن هذا الجنس: 

زوع كلية جافلة نظام العالف يكركياته وكلياثة: وتسدمن 
الطبيعة الفاعلة المنفعلة في كل شيء3) 

ومنها: روح المعدن /, وتسمى الخاصية, وهي - يعنون 
هذا - الروح في المولدات الثلاثة؟) وفي الإنسان. 


لهذ المعانيء وإ "لم نظلف يعلبها أفل:اللعة اسم لحيس : 

داكن الأضل:- ريرة ولا معدى لهاء والزبرة: القطعة من 
الخزيد قطن لشان العرت 7/10 

) هذا القول يشبه المنقول عن أفلاطون, وهو راجع لنظرية عالم المثل ونظرية الفيض وقد قال به 

بعض المتكلمين بنظد: مقا لات الإسلاميين 2/30, الملل والتحد 2/410, 
موسوعة الفلسفة 20 وفراةهم بالجوهر وهو الكلي هو: 
مخار العلم للعرالي صن 14 تيدوقد أشار ابن اليم ٠‏ في لاله 
للقول بأن الروح جوهر - إلى أن أصل هذا القول تابع لقولهم 
في واجب الوجود, وأنة وجود مجرد لا ماهية له ولا صفة ! إوهذا 
من بطل" الباطل عند خمع الوسل. يتطر: الرروت ص 624-4. 


د) وهي دون العقل الكلي عند الفلاسفة, وقد تسمى الروح الأعظم | ينظر. معيار العلم ص: 02,, 
ال يفات ص: ٠‏ 118 المعجم الفلسفي 626 
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ومنها: روح النبات. وتسمى النفس النامية. وهذه هي 
في النبات والحيوان والإنسان دون المعدن. 

ومنها: روح الحيوان. وتسمى النفس الحيوانية, ولها 
الحس والحركة,. وهي في الحيوان والإنسان دون النبات 
والمعدن. 

ومنها: روح الإنسان, التامة الإحساس والحركات 
والمتضفة بشائر أوضاق الإتسان الحيوانية: التي هن: 
الحب والبغض والرضا والغضب والخوف والأمن والإقبال 
والإدبار والشهوة والكراهية وسائر صفاته الحيوانية, 
المتفرقة في الحيوان بالطيع, والمجموعة في الإنسان 
بالخاصية والقصد.ء كالكيد والمكر والحسد والتخيل 
والغيلة. وإذا تحلل تركيب الإنسان ذهبت عنه وبقي منها 
الروح الحاملة للنظام, والمسماة الطبيعة الفاعلة 

ومنها: الروح النفسانية,. المختصة بالإنسان,. وتسمى 
النفس الإنسانية,. المشتركة بين الحيوانية والناطقة, 
والمتصفة بالفضائل والرذائل, وليست بموجودة في 
الحيوان ولا في النبات17) 

ومنها: النفس الناطقة الحيّة, الذاركة لذاتها ولغيرهاء 
والعاقلة الشاعرة ببعض المغيب, والفاعلة بقواها ما لا 
يفعله الحيوان والنبات, ولها سبع قوى خواص باطنة, 
وخمس قوى خواص ظاهرة: 

)في الأصل: ( الثلاث ). وهو غلط في اللغة. والمولدات 
الثلانة هي: المعدث والنبات والحيوان وهي: المركبات المتمقاة 
بالعواليد الثلائة: واصلها عن القول نشل أنواع الموعوداف: 
وأن كل: نوع فتضل .ومستعن بالتررقئ'لها :فوقع! مطزتشرع البعاصدفي 
علم الكلام 0 163ص 
0 مفاتيح العلوم للخوارزمي ص: 82 المعجم الفلسفي 
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فالناطة 7؟ الخينن المسترك» والمتكيلة,.والمتوهمة: 
والمفكرة العاقلة: والمتفهمة, والذاكرة: والحافظة. 
والظاهرة؛' السمة: واليضن: والذوق: والثم: 
واللمرو !!!: 
ومنها: روح الأرواح المدركة, القابلة للفيض الإلهي 
والوحي الإلهامي والكلام الرباني, المسموع لها بواسطة: 
حجاب من الحجب المعنوية الروحانية, أو رسول من 
الملائكة الأقدسين النورية, أ وحي 5 أو بنفث في 
الروع©. أو خطاب باللسان المطلق3) ٠‏ وهذه الروح قن 
العقل والجوهر المفارق والملك الكروبي”, الذي به 


:) تقسيم قوى النفس أصله من الفلاسفة القدماء كأ ١]‏ فلاطون وأذ ل وتأثر بهم 


المتأخرون كالفارابي وابن سينا والغزالي ينظر: الدراسات النفسية عند | لمري مين والغزالي 
وفجه عاض :و العتما ن من 279 بولا امكلة تفا هيم الفلا سفة من 
خلط الحق بالباطل, وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية غلط بعض 
الفلاسفة في جعله أحوال النفوس وصفاتها أعياناً قائمة 
بأنفسها! ينظر: 00 00 04 

:فئ'الأضل ( الروة ). وأظنة سق فلم والقضصويتن من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ( إن روح القدس نفث في 
رقعي) أئ: نقسى. حسته- الالبائي:في السلسلة الصححة:(< 
2)06. 

'هذة إتشازة إلى أكسنام نزول الوعيهلن الرسل عليه 
الصلاة والسلام, وقول المؤ[فى: (خطاب من اللسان المطلق) أي : تكليم 
الله له عليه الصلاة والسلاف من ؤزاء حكات: 0 كان لعوسن 
عليه الصلاة والسلام, وفي. ذلك إثبات لصفة الكلام لله حقيقة, 
خلافاً للمعطلة والمؤولة, وهذا النوع الأول, والثاني: الوحي بغير واسطة, ومنه الرؤيا, 
والثالث: : أن يرسل لنبيّه م[ ك]. وقول المؤلف: (حجاب من الحجب) لعله أراد: ما يتم من 
ِ رسال الملك بصورة غير صورته: وقد فصل ابن القيم هذه 
الأقسام في زاد المعاد 1/78. 

© الملك الكزويى: لم يثبت حديث صحيح في تسمية الملائكة 
بهذا الاسم, وغاية ما ورد فيه أحاديث ضعيفة جدّاً أو آثار عن 
5000 انهم الممو 0 وقيل: ل وقيل: ل 
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ظهور التدبير في المملكة الإنسانية؛ وبه الأخذ والعطاء, 


وهو المكلوق:فئ اخسني تقويم:. وقد أصحاب هذا الرأي 
أنه لا يموت بموت البدنء بل يبقى جوهراً مجرداً حياً, 
فرقشيها فيه وله وبه مكتسباته ومستفاداته ومعلوماته 
أبداء:وانة من المحلوفين للبقاء“ فال تقابليتة المسهدة 
للفيض العلي وللاتصاف بالصفات الفعلية الإضافية, كما 
قال الحكماء: إن النفس معبودة للجسم, فإذا اتصف 
بصفاتها كان هو هي من غير اتحاد, لأن الاتحاد محال, 
وإن العقل معبود للنفس, فإذا اتصفت بصفاته كانت هي 


العوشق: وقيل غين:ؤلك فظن زاذالسفمر لانن الحورف :8/110 
غريب الحديث للخطابي 1/440, روح المعاني للآلوسي 13/70. 

0 أن هذه التسمية من اهل الكتاب, ففي كتبهم: 

( كزويم ل حافظ أو جارسس: وهم ملائكة 

عبد عرش الله:ويحملوة الخالق. ولهم اجتحة» وأفامهم عند 
أيؤات جنة عدن عند إخراج آدم وحواء منها, كما في سفر 
التكوين 3/24, وكانوا تحت عرش الله حين ظهر لحزقيال! كما 
في للنكرية 2 1 ا:ووضعت فيه 1/5 ا بأنها تحت العرش 
وتشبه بوجه إنسان وأاسد وثتور ونسر» ونحو ذلك مما جاء في 
كنت أهل الكتات. نظرة قاموس :الكنات المقدين (مادة: كروتن 
). 

ومن أغلاط الفلاسفة أتباع الأديان تسفية الملائكة بالغفول 
العشرة ؛) المشهورة في فلسفة اليونان! قال الإمام ابن تيمية في 

عد لعز وي 8 (نولا يت ان القوم ( تقنئي«فلاسقة 
الفتعلمن:) أحدوا العتارات: الاسلافية القرانية والسيقة قفاوا 
يضعون لها معاني توافق معتقدهم ثم يخاطبون بها, ويجعلون 
0 الله تعالى ورسوله من جنس ما أرادوا؛ فحصل بهذا من 
ومن الإلغاد قي امنا الله الي انا ما :الله ل ولهذا 
يوافقون المسلمين في الظاهر ولكن هم في الباطن زنادقة 
مناققون: ):.وستظطن: الرد فلن المتطنيين ضن: 20 4 الصقدية 
3. 
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هو معيو انحا وان الحق معيو للعفل: :فاذ| اتضف 
بصفاته كان هو هو من غير اتحاد(") 

فقولكم أيها النصارى: إن المسيح مات ناسوته ولم 
يمت لاهوته. ولا عجز بعجزه, ولا وجد الالم بوجدانه الالم: 
غير فشلة؟ لأن الجسم من خيت هو فانه-موات. لا 
اخشا شن لذدولا أحياة إلا بالروع: ؤهي الواعذة الذائقة 


.) هذه الأقوال الفلسفية التي ساقها العؤلف وبي :إل ا نه من تخرصات الفلاشيفة القدماء 
فاشو علي لمع قير بلع رودق قازية على باق ٠.‏ وى | ريو لزه وض] بننة ب لمر نل 

من الوحي الصادق, ومن أبرز أغلاطها ما يلي: 

أولاً: قيامها على نظرية الأفلاك التسعة والعقول العشرة 
الصادرة عن العقل الأول الكلي! المخالفة لما جاءت يه الرسل 
عن بداية الخلق, وَأ الله كان ولم يكن لشيء قبله, وأنه سبحانه 
الخالق العالم بكل شيء, وما جاء في أحوال الملائكة. 

ثانياً: قيامها على تجرد الذوات من صفاتهاء فغاية إثباتهم 
كليات 9 لا تثبت إلا في الأذهان, وحقيقته نفي لها في 
الخارج!. 

تالكا ماانتضمفد مق إنكان لبقاء الأرؤاع وم قال بيفاته] 'فهي 
جوهر لا أحوال لها ولا صفات! قال الإمام ابن تيمية في مجموع 
الفناوى::72 9/2:.( والقلاسفة العشاؤون: يقث ون بان النفسن تقن 
إذا فارقت البدن, لكن يصفون النفس بصفات باطلة: فيدعون 
أنها إذ| فاوقت البون كانت عملاً. والعقل عتدهم يتجرة عر 
المادةوغلاتق المادة: والمادة -عتدهم هي الجسم والفقل 
عندهم قائم بنفسه, لا يوصف بحركة ولا سكونء ولا يتجدد له 
أخوال البقة ). 

رابعا :ها قئ :هد اللروه من اغلاعل فال الإمام :ادن تبعية 
في مجموع الفتاوى 17/348: (وما يقوله هؤلاء المتفلسفة في 
النقس الناطفة من أنها لا فار الها .ولا توضصف) يشركة ولا 
سكون, ولا صعود دولا نزول وليست داخل العالم ولا خارجه, هو 
أيضاً كلام أبطل من كلام أولئك المتكلمين عند جماهير العقلاء, 
ولا سيما .من يقول منهم كاين شينا وأفتاله: إنها لاتعرف شينًا 
من الأمور الجزئية» وإنما تعرف الأمور الكلية؛ فإن هذا مكابرة 
ظاهرة, فإنها تعرف 00 وتعرف كل ما تراه بالبدن وتشمه 
وتسمعه وتذوقه وتقصده., وتامر به وتحبه وتكرهه: إلى غير ذلك 
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والمذركة: بالحوانين والخواض:متة:سائر المذركات 
الحمعفو له نو الميحتسوتيدة ذو نه |ذ هو مه رعو | حل اقتن كم 
الجسمية بالنوعية والشخصية. 

ولا يخلو المسيح من ان يكون فيه هذه الارواح 
المذكورة والنفس الناطقة مع اللاهوت الذي زعمتم, أو 
يكون اللاهوت وحده, أو المجموع دونه, واللائق أن يكون 
اللاهوت متحدآ بعقل المسيح ونقسه الناطقة وروحه: 
اللطائف الثلاث, دون الجسد الكثيفء العنصريء وإذا كان 
ذلك لزم أن يكون اللاهوت هو المدرك للألم والذائق _ 
تالذات::وحياته:«عرضية:فية:ظارثة عليةء:فانتفى أن ,يكون 
الناسوت واجداً للموت والألم والتعذيب, بل اللاهوت 
الذي سميتموه إلها ربا خالقاً. والذي شهدتم بشهادة 
اناجيلكم / شهادة غيب محض وشرك صريح واضحوكة 
يعجب منها العقلاء. إذ تستشهدون بجلوس المسيح الابن 
عن يمين رب العالمين الأب بزعمكم", مع تقدم 
مما تتصرف فيه بعلمها وعملهاء فكيف يقال: إنها لا تعرف الأمور 
المعينة, وإنما تعرف أمورًا كلية؟ وكذلك قولهم: إن تعلقها 
بالبدن ليس إلا مجرد تعلق التدبير والتصريف, كتدبير الملك 
وينهى, 0 لا يصرفهم و اه وقدرته إن لم يتحركوا هم 
بإرادتهم وقدرتهم, والملك لا يلتذ بلذة أحدهم, ولا يتألم 0 
ولسن كذلك الروع والندن» يل قد جعل اللد'بينهها من الاتجاد 
والائتلاف ما لا يعرف له نظير يقاس به. ولكن دخول الروع فيه 
ليس هو مماثلا لدخول عي من الأاأجسام المشهودة : ا 
أيضا كلامه رحمه الله في: نقض المنطق ص: 0, الرد على 
الخطفين. صن: 74 2 هات : السنة 1/169. 

ل ره ات ا 64, إنجيل 
يميه ف 06 الصحح 3/301 [وليس. هذا عن كلام 00 
حتى يقال: إن له معنى لا نفهمه. بل هو من كلام أكابرهم الذي 
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الشتهادة:فنكم بأنهما واحد لا اثنان! ولا شخصية لهما ولا 
تجزوق ولا تبعيص ولا أبؤة تناسل كالمعروفة, ولا بنوة 
كالمعهودة! فالله أكبر وأجل واعظم وسبحانه عما 
يشركون. 

فلو فحصتم عن الشيء الحى الذي هو لا كالأشياء 
فحصآاً بالحق لثبت بالدليل القطعي أن ذاته لا كالذوات, 
وصفاته لا كالصفات, ولخررتم بعقولكم له ساجدين 
واجدين قائلين بالحال والقال (شعر)2) 

يا من تعالى أن يجوز بذاته. . . وصفاته التلويح 
والتصريح 3 1 

انت العلي عن الصفات باسرها. . . لكن تنرّلك 
اللطيف يبوح 


وضعوه وجعلوة غقيذة ابقاتهم:: فلا يعقل اعد هه كوَن: اللاهوت 
المتحد بالناسوت جلس عن يمين اللاهوت المجرد عن الاتحاد إلا 
أن.هذا اللاهوت: المجرد منفصل مياين. للاهوت المتحد: ولينن 
فتضلا يف بل غاءتة. أن يكون_ ممابكا له فهذا حقيقة التبعيض 
والتجزئة). 

) هذه الأبيات من نظم المصنف, كما نقلها عه المرفدري في أعيان الفجمر 
وأعوان النصر 4/479. 

0 (أن يحوز). والمئبت من أيان العصر وأعوان النصر 4/479. 
أوأن 0 ضفاتة 0 فالحرق ىن السفة الح 
كالفرق بين الموصوف الخالق والموصوف المخلوق. ينظر: 
الزوح لاين القيم صض: 765 

* قارن ما جاء في الجواب الصحيح لابن تيمية في الجزء 
الرابع من رد د دعواهم (أن تجحجسد المسيح واتحاده كان بغير 
اختلاط). فقد ذكر تسعة عشر وجهاً في إبطاله. وفي دعواهم 

(طبيعة المسيح :واستدلالهم بالآيات): فقد أحاب عنها بأكثر من 
مائة صفحة؛ ونقل عن المهتدي الحسن بن أيوب والمؤرخ 
النصراني ابن البطريق في اختلافهم وردود بعضهم على بعض. 
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: فصل 

ثم قلتم سياقا: إن كليام وجماعته'" قالوا لكم: 
إن المشلسن يقولون: إذ 5 ادم في 
على أن تقولوا: أب وابن وروح قدس؟ 
فقتوهمون السامعين أنكم تعتقدون قي الله أنه 
ثلاثة أشخاص2/. أو مجزأ ثلاثة أجزاءء: أو أنه ثلاثة 
آلهة, أو أن يكون له ابن من المباضعة: / 
< فيظن من لا يعلم قولكم ولا يعرف اعتقادكم 
انكم تريدون بذلك ابن المباضعة والتناسل, 
فتطرقون على انفسكم تهمة انتم منها 
بريئون>3. 

وإنكم اجبتم كليام وجماعته قائلين لهم: 
فالمسلمون مع اعتقادهم في الباري أنه غير 
جسم وغير ذي اعضاء وغير محصور في مكان 
يقولون: إن لله عينين» ويدين, ووجها, ونفسا 

وساقاً! “) يكشفه للسجودء وإنه يأتي في ظلل 

من الغمام ومع الملائكة وينتقل من مكان إلى 


مكان'5, ويوهمون التجسيم: ويظطن من لا يعرف 


:ثبي نسخ الرسالة والجواب الصحيح: لم يصرح باسم القائل. 

ثي الرسالة والجواب الصحيح 4/403 زيادة كلمة: ( 
مركبة ). ١‏ 

د) ما بين المعقوفتين من الرسالة والجواب 3 ي الأصل: ( فيظن من لا 
يعلم قولهم ولا يعرف عاد ا يظنون ذلك 


0 7 5 ) والسياق المخاطب. 
فيطرقون نفسهم هم منها بريئون و يقتضي ضمير 


)في الأصل: 0 ( عينان, يدان. وجه. نفس, ساق ), 
والصواب بالنصب. 

تاثي الرسالة والجواب الصحيح 4/403 صياغة الجملة 
استفهامية: ( لما كان اعتقادهم في ال ٠‏ فما 
حملهم على أن يقولوا إن له عينين. . ؟ ). 
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اعتقادهم أنهم مجسّمة ومشبّهة, فيتهمهم بما 
هم منه بريئون'”". 

وإن كليام وجماعته قالوا لكم: إن المسلمين 
يقولون: إن العلة في قولنا ما عددتموه من 
الصفات هو أن القرآن نطق بهء وأن ذلك على 
غير ظاهره, وأن كل ف يحملٍ ا على ظاهر 
اللفظ أو”) يعتقد أن الله جسم" ذو جوارح 
وأعضاء وانتقال وحركة وغير ذلك مما يقتضي 
التجسيم والتشبيه فنحن نلعنه ونكفره؛ وإننا إذا 
كفرنا من يعتقد ذلك فليس لمخالفينا أن 
يلزمونا به بعد أن لا نعتقده. 

وإنكم قلتم لكليام وجماعته مجاوبين: وكذلك 
نحن أيضاً العلة في قولنا: إن الله ثلاثة أقانيم: 
أب وابن وروح قدس, أن الإنجيل نطق به» وأن 
المراد بالأقانيم غير الأشخاص المركبة والأجزاء 
والأبعاض وكل ما تقتضيه / الشركة والتكثيرء 
فالأب والابن غير أبوة نكاح أو تناسل أو جماع, 
وكل من يعتقد أن الأقانيم الثلاثة آلهة مختلفة 

سياق ا غي الرسالة والجواب الصحيح 4/403 
أطول؛ ونصه: ( فيوهمون السامعين أن الله ذو جسم 
وذو أعضاء وجوارح» وأنه ينتقل من مكان إلى مكان 
في ظلل من الغمام, فيظن من لا يعرف اعتقادهم 
انهم يجشمون الباري» حتى ان قوما منهم اعتقدوا! 


ذلك واتخذوه مذهباء ومن لم يتحقق اعتقادهم يتهمهم 
بما هم بريئون منه ). 

في الرسالة:والدواب الضحية::/ 

'ثي الرسالة والجواب الصحيح 0" (وأن الله له عينان 
ويدان ووه وجنب) 0 3 كلمة ( 


جسم )! 
)في الأصل: ( يعتقد نة 
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أعراض أو كل ما قتصيه الاشتراك والتكثير 
والتجسيم والتبعيض" فنحن نلعنه ونحرّمه 
ونكفره ونكفر به؛ وإذا لعثا من يعتقد ذلك 
فليس لمخالفينا أن يلزمونا بما لا نعتقده. 

فإن ألزمونا الشرك والتشبيه لأجل قولنا: إن 
الله جوهر واحد ثلاثة أقانيم: أب وابن وروح 
قدسء ألزمناهم نحن أيضاً التجسيم والتشبيه 
لقولهم: إن الله له عينان ويدان ووجه وجنب 
(وإنه استوى إلى السماء)”' واستوى على 
العرش بعد أن لم يكن عليه» وغير ذلك مما 
يقتضي ظاهره التجسيم والتشبيه. 

فالجواب: 

أفا قولكم: إن البارى جل خجلاله ثلاثة أقانيم: أت واين 
وروح قدسء, وبراءتكم مع ذلك من الشرك ومن اعتقاد 
الجسمية والتشبيه, وإنكم لم تريدوا بقولكم: الأب والابن 
والروح, إلا تعداد صفات الإله الواحد. وإنكم من علمتم 
منه ذلك لعنتموه وكقرتموه وحرّمتموه: فافتحوا أعينكم 
واصغوا باسماعكم واحضروا بقلوبكم واعقلوا ما قلتم؛ 
فإنكم لن تجدوا على وجه الأرض من لدن قسطنطين 
وإلى يومنا هذا نصرانيًا إلا وهو يقول في الإله: إنه ثلاثة 
آلهة شركاء في الإلهية, إله واحد. وهم: / الأب المغاير 
للآننة.والاتن "الفغاير للآاب فى اللفقظ والمعتى والتسفية 
والمسمّى, وروح القدس المغايرة لهماء والثلاثة واحد في 


'ثي الرسالة والجواب الصحيح 4/404 زيادة: ( أو بنوة 
نكاح أو تناسل أو مباضعة أو جماع أو ولادة زوحة أو 
ا ل ل ل 


المخلوقين 


و) هذه ل ب الصحيح, ؛ ويظهر أني] سبق قلم من المؤلف, 


ااا 397 ا ؟ ح ‏ ب 


الكيان مثلث في الكيفية, فالأب أصل وعلة والابن فرع 
ومعلول والروح متوسطة بينهما كتوسط النفس بين 
العقل والجسد, مع الوف''' مؤلفة في كل زمن من 
الازمنة عامة. 

وجاهلية النصارى يعتقدون المباضعة والجماع 
والتناسل !2) 

'وتصوّرون صورة تمثال: كبير الجبهة وتخرجون من فيه 
خطا احمر ممتدا من صورة 


الفم نازلا إلى جوف تمثال مريم, حكاية للمباضعة 
الروكية الجسيمية !0 

ولا شرك ولا تجسيم ولا فرية على الله أعظم من 
هذاء فالعنوا هؤلاء من البحر إلى البحر. 

وما مثلكم,. في جحودكم الشرك وبراءتكم منه مع 
القول بالثالوث واصطلاحكم على الأقانيم وتفسيركم لما 
في التوراة من قوله عن آدم, وأنه طلب أن يكون كواحد 
منا - تعنون: الأب والابن - حيث أصعدتموه من الأرض 


إلى ا وَاخَلسموة ه عن يمين اق معه علق العرش, إلا 
ني الأصل: تكررت كلفة ( الوف ): 


ج) عموم فرق النصارى تقول بالحبل الروحي | ولتناقضه وعسر فهمه لا يفهم كثير من عوامهم إلا 
المباضعة, قال الإمام ابن القيم في هداية الحيارى ص: 537: (وكل 
من تلك الفرق الثلاث عوامهم لا يفهم مقالة خواصهم على 
حقيقتها. بل يقولون إن الله تخطى مريم كما يتخطى الرجل 
المرأة. وأحبلها فولدت له ابناً. ولا يعرفون تلك الهذيانات التي 
وضعها خواصهم). ونقل ص: 482 عن النظام قوله بقذ إن حكن 
ذلك عنهم: وهم يفصحون بهذا عند من يثقون به. ونقل مثله عن 
ابن |لأ< ل ل د ا 8 /. 

) ينظر في نماذج الصور الموضوعة لمريم عليها السلام: كتاب الصور المقدسة والأيقونات ص: 157 - 
0 العس طون حي ط. المكتة الولسة ر'.والعقائد الوثنية:في الديانة 


النصرانية للتنير ص: 71. 
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كمتل: اهزاة شكت إلى" الحاكم من أحيها لكثرة لعنة: لها: 
فأحضره الحاكم فحلف له أنه ما لعنها قطء ثم التفت 
إليها فقال لها: يا ملعونة, يا بنت الملاعين, أنا قط لعنتك؟ 
فقال الحاكم: لوحدها لاء بل لآبائها معها! 

أو كمتل عدار ياغ جرة للماء: غلى أنها ضحيحة: 
فوجدها مشتريها مكسورة لا تمسك الماء. فحلف الجرّار 
أنها ليست / مكسورة, ولكن الماء يسيل من سقوفها 
وجوانبها!. 

وأفا التعاتكم الما امعوتر المسامين و 0 
معشر المسلمين, حيث قلتم: إننا نلتزم بمثل ما ألزمكم 
نه المعفول والمتقول :من" اعتقاة الكسمية والتشيية 
والشرك الصريح والجمع بين النقائض وتجويز الممتنعات: 
كالحلول والاتحاد والوكّدة: فإنه غير لازم لناء ولا وجه 
لإلزامنا بشيء منهء وبيننا وبينكم العقلاء!2". 

أما زعمكم في الإنجيل أنه أمركم بالشرك على ألسنة 
بطرس وبولص وتوما وسمعان وغيرهمء. وزعمكم ان 
المسيح قال لكم: قولوا: ثالث ثلاثة. وعمّدوا العالم باسم 
الأب والابن والروح: فزعم كاذب ودعوى باطلة, وحاشا 
وكلا أن يأمر المسيح العالم بالشرك بالله. 

وقد جمعت في هذه الأجوبة قبل هذا الفصل من كلام 
المسيح وتوحيده وإقراره بأنه رسول وأنه نبي وأنه ابن 


'الجزارة محترف فينة الجزارة دهاع الحرا رز جمع غدة 


000 الخرف. ينظر: لسان العرف 2/244 
)8 ى الأصل: ( وتشبيثكم. ). والياء مقحمة, ومعنى التشبث: 
التغلق. بالشيء. ينظر: لشان العرب 8/12. 


و) وجد من الطوائف المنتسبة للإسلام من قال بتمثيل الخالق بالمخلوق أو حلوله واتحاده لكن ليس 
هذا هو اعتقاد أهل الإسلام ا ' مرت نوه دو فال وا د مدان ادل لكا سيقن 
الجا كلد اواو 0 فقولهم ليس حجة على أهل الإسلام, تتكلن الحواتب 


الصحيح 2/174. 


89) 


2 2 707 71ْ7ٍ7ْ 77ا7للللٌاالؤلٌلسلالللس سس ىلهىىى12حا00731 ا 


اليشين نوانة: غيز اللمنواة الله فبرهها اعنن :عن الاعادة 
والتطويل!1) 

وكذلك تضرعه وبكاؤه ودعاؤه وصلاته وسجوده وسيما 
ليلة الفصح وخميس العهد وغسله لرجلي بطرس " 
وكذلك التوراة. والريور وكقب التيوءا نت :شاهدة بالتوحية 
آمرة به ناهية عن الشرك محذرة منه, فاقرؤوها إن كنتم 

فد غلمكم القين ترعيكم أن اللسفع صل وماك 
بمشهد من أهل البيت المقدّس اورشليمء وهم إذ ذاك 
خلق كثيرء فيهم الملك فيلاطس / والسوقة والرعية 
والشريف والمشروف. 


) ينظر: ما سبق ل ب/73 ص313. 
و) خميس العهد: اليوم الذي يسبق الفصح, وفيه ذكرى العشاء الأخير و(إنصارى فيه طقوس منها 


غسل الأرجل| _في إنجيل يوحنا: 3 غسل المسيح لأرجل التلاميذ. 
وقد أصبح غسل الأرجل في كثير من الكنائس من أعمال 
الفُسُّسء تقليداً لفعل المسيح مع تلاميذه! ولو صح إنما كان ذلك 


تواضعا منه وخدمة لهم, كما كانت هذه الخدمة معهودة في بني 
استوائيل تقدم:للصيوف ويقوم بها الخدم ينظر قاموسن: الكتان 
المقدس ودائرة المعارف الكتابية (مادة: غسل):, وهذا يناقض ما 


اا 4060 ا © ب 


ولم يكن للمسيح إنجيل مكتوببه مدوؤّن''! مثل التوراة 
والزتون دكسهاثيدة ات الانياء المنزالة قبل التوراة ويعدها 
ولو كان موجوداً أو معروفاً لليهود أو محفوظا في 
الصدور لحصلته اليهود ولو من تحت تخوم الأرض 
وأحرقوه وذروا رماده في الهواء. ولم يتركوا لحرف واحد 
بن أثرا في العالخو. رلكابوا 'قنلوا امن بوجدوه هفه أ 
عن أو كان كلقد | أحكين :له كما فعلوا بالتلاميد 


ومزقوهم كل ممزق: حتى أنكرو] المسيح واسمه وذكره 
ومعرفته وتبرؤوا منه ومن دعواه وزعمه الذي نسبته إليه 
اليهود من المخالفة لشريعة موسى وسنتهء كتحليل 


؟ي الأصل: بالنضي ( |تخيلا. مكتونا, .مدو )"وهو قلطا : 
:وقراة المؤلف:آن 0 المسيح مفقود, وأن الأناجيل التي 
نابدى التصارى لنسيوتها الى الفستع :ةلا أن الحسية لم تندل 
عليه إتخيل فان | جيل الفسيح معلوم لعموم المسلميق: كما 
قال تعالى في سورة المائدة: اية 46: 7 ث , وقال في 
سورة مريم: آية 30 نقلاً عن المسيح: (ى ىك ) أي: الإنجيل. 
وهذا الإرمل عدرل كن تعقد الله سد هذى ورور د سدق العاف 
التوراة واحل فيه بعض ما حرم على بني إسرائيل, لا تعرفه 
النصارى ولا تؤمن به إنما تؤمن بما دؤن بعده من كتابات 
مرقس ولوقا وبولس وغيرهم وعرفت بالأناجيل! وهي لا تخلو 
من بقايا نقلت من إنجيل المسيح المفقود! كالدعوة للتوحيد 
والبشارة بالنيي محمد ٠ ١١‏ وقد أشار إلية مثى في اتجيله: 
3 ومرقس. في إنجيله: 14/9: وبولس في رسالته إلى 
رومية: : 1/1 وقد اضظهد أتباع المسيح وتحرفت المسيحية, ٠‏ وقد 
أشار رحمت الله الهندي في إظهار الحق 2/609 استناداً إلى 
تواريخ النصارى إلى وقوع عشر قتلات عظيمة على النصارى 
في الثلائهانة الأولى.. لم يق لهم فيها كناتك: إلا دخله التخريف: 
وبنظر: 2/379, 385, وفيه أقوال عن ببعض علماء ار 

عن أن الصمة لف أخوالا لا رفي وسفلن الرعادي للقر طيي 
ص 203, مضادن التضرانية ص : 527. 
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السبت واثباعه لتحريمه لنفسه والختان كذلك والفصح 
والعاشور” 

ونقى الأفز كةللف ا خين خاء الملك فستطيطين :وظهرت 
الأناجيل بالأقوال المختلفة والمناقضات الظاهرة: وقد 
قدمنا من ذكر ذلك ما فيه مقنع“, فلا تحتجوا به في 
القول بالشرك الصريح؛. وعظموا حرمة المسيح واعرفوا 
حقه ومنزلته عند الله تعالى, ولا يحملكم الحصر والفحم 
والتبكيت على أن تجعلوا لأنفسكم فينا أسوة لكم, إذ 
نسبتم إلينا ما لا يصح / أن ينسب إلى مثلنا ولا يظن بنا 
ولاجاءت.مغانية فى كتابنا ما انتم قائلوه:ومعتقووه!ة 
ومخالفون به سائر الملل والآراء والنحل. ‏ . 

واين زعمكم ان المسيح امركم بالشرك وارسل 
تلاميذه إلى زوايا العالم ليعمّدوا العالم باسم الاب والابن 
عه م) إلى آخر السشورة؟ وذلك كين سسالتة البهوذ ان 
يصف لهم الله عز وجل". 

'' العاشور: اسم للعيد الموافق لنهاية الصوم الكبير عند 


ا اليوم العاشر من شهر تشري. ينظر: صبح الأعشى 
) ينظر: ما سبق في ل أ/10 ص122. 

00 قائلونه ومعتقدونه ), 

3 ' ثبت عن قتادة والضحاك ومقاتل مرسلا: أن سبب نزول 
شورة. الاخلا كن سوال اليهودبدواضع فنه مادووق أن شيب دروله] 
سؤال المشركين, فقد روي عن أبي العالية 0 ومرفوعا 
خم في اد 5101 والترمذي في ا في أنوات 
تفسير القرآن (ح3364).: والحاكم في المستدزك وصححه 
0 والعرسل أضح كما .ذكر التزمرى والخارف فى 'النازية 
الكبير 1/245. وصحح الموصول ابن خزيمة,. وحسنه ابن حجر 
في الفتح 13/356, والألباني في صحيح الترمذي: (26807). 
وروي نحوه عن جابر رضي الله عنه, كما عند ابي بعلن 
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مع أن كتابنا أنزل بلسان أفصح العرب البلغاء النبغاء 
الألباء وعلى لغتهم, معجزاً لهم ولسائر أهل الأرض - 
الإنس والجنٌ - تعجيزا ببلاغته وإيجازه وبيانه وجوامع 
كلمه ومعانيه وقصصه وحكمه واحكامه, وفيه من تحرير 
الكلم وتحسوق الحكم وإنافدذات اللد وريه ضعانة عن 
الفتلية: والبتدسيية :و الكسمفية ها لباقي قيرة هن 
الكتب المنزلة مثله. وذلك: 

قوله تعالى: (ذ تاءتة ة ثاث )!) وصف وتنزيه 
ونفي وإثبات, وقوله: (ة ثاث ) الآية2, وقوله: ((] [] ي 
ي +ج) إلى قوله: (ى ), وقوله: (ب + مع )!, وقوله: 
((] [] لك لك 5 5 ) الآية'2', ولم يقل: الحيّ بحياة وروح 
فيؤذن قوله بتشبيهه ومثليته وافتقاره إلى صفة زائدة / 
على ذاته بما هو حيّ. كما زعمتم في الحياة بروح 
القدس, تعالى الغني على الإطلاق وجل جلاله6) 


ع اه 2, م 51 
' سورة الشورى: آية 11. 
آية الكرسي 255 في 55 البقرة. 
4 ' سورة طه: اية 110. 
' سورة غافر: اية 65. 
( ذات الله تعالىمتضمتة لضفاتها الكاملة: اللازمة» وقد 
اختلف الناس في علاقة الصفات بالذات: هل هي زائدة عليها أو 
ليست بزائدة؟ وقال كل قوم بحسب ما يتصوره لا بحسب ما 
الأمر عليه في نفسه., والصواب أن القول بأن الصفات زائدة 
على الذات أو غير زائدة بإطلاق غلط؛ لما فيه من إجمال, فإن 
الذات إن أريةءنها الداث المحردة الفى« يقر بها الفلاسفة ومن 
من نفاة الصفات! فالصفات زائدة عليها وهي غير الذات, 
وهرهة الذات لا تكون إلا في الذهن لا في الخارج؛ وإن أريد 
بالذات الذات الموحوذة في الخارجع فهي لاجتوجد إلا بضفاته] 
اللازمة:ولينينت : الضفات:زاتدة عليها: وهذا التفضيل :هو المواقق 
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وفي كتاننا النور 'الميين: أيضا من الأمثال الضادقة 
القطابعة: والاشتعارات الزائقة: والكتاناتك: والتضمينات 
والمقدرات المحذوفة والألفاظ المجازيات المستعملة 
في اللسان العربي'' ما يفهمه المخاطبون به ويعلمون 
راد الله :هته دمن .ظاهر اللفظة واستعمالها للتفهيخ 
وللتأنئيس وللتعريف إليهم بالإشارة إلى ما يعرفون 
ويعهدون ويعلمون مراد الله منهم من غير حمل للمعاني 
على ظواهر الألفاظ 2) 


ض المنعة للضقاف» واقان الإخام ابن حمية إلى اده أت 
ضح | 10 إن الضفات عير الذات فلا يضح أن يقال الضفات 
غير الله؛ لأن: اسم الله:متضمن لضفات كماله. والفرقنين 
القول يأن الصفات زائدة على الذات وقول النصارى: أنهم 
وَعموا أن الضغة متنفضلة عن الذات::وجعاوها تخالفة:«بل وقلك 
في المخلوق ( المسيح ). ومن صوب القول بأن الصفة غير 
الموصوف بمعنى أن لها معنى غير معناه وانه يعلم من الصفة 
غير ما يعلم من الذات, د ولي معنآه أن الصفة تفارق 
وهذا سال :فول عن نعي الضعات #الجيمية يح عدن القدماء 
لأن الصفة غير الموصوف! ينظر: الجواب الصحيح 5/16, درء 
التعارض 0. ينظر: ما سبق في ل )56 ص 265. 

لايختلف :أهل الاسلام: أن القرآن تزل يلسان عردي :بين 
ف اعلي بدوعات المان: وان جا على اسفى أساليب العرت 
في كلامها. وهذا أصل متفق عليه وس عا وم ال 
القرآنية ييل كان هذا الاختلاف طلباً لتأكيد الأصل ال اه 
في بلاغة القرآن وإعجازه. ينظر: الموافقات للشاطبي 2/65. 

الل ل ا 
المسفابة الذي تحت صز فم عن خلاهره انناو" 31 لتفويض. 50 
اخثار المؤلقف طريقة التاويل: وذلك لتوهمهم أنها ندل 
التشبية: ففز وا نه نتعظيل م 
بتمثيل الله بخلقه! وكلاهما مخالف لما كان عليه الصحابة 
والتابعون وعكموم سلف الأمة من وجوب إجراء النصوص على 
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كقوله تعالى: ([] [] 0101 00 0] 0 (] )9 أي: يأتيهم 
أمره,. وقوله: (ء (] )2) أي: جاء أمر ربك 3. 

وقوله: (5 5 كى كك 5)* أي: المشرق والمغرب لله 
سات الجهات للد فحيك" ما توحهتم بالعبادة والستحود 
له فأنتم على الحق والله مطلع عليكم©. وذكر الوجه 
فهو من باب الاستعارة, كما يقال لغة: وجه الصبح ووجه 


ظاهرها من غير تمثيل ولا تحريف, وأن ظاهر النصوص هو ما 
تادر إلى. الذهن من المعاني بحسي الشياق: مما تحتمله: اللغة 
وحال المتكلم به والمخاطب. ونصوص الوحي الدالة على صفات 
الكنم من كلاف لاه نظر: الصوافق المرسلة لابن القيم 
9 القواعد المثلى لابن عثيمين ص: 45. قال الإمام ابن 
تيمية"مناظرا من زعم أن ظاهر التض: غير مرزاد: ( إذا وصف الله 
نفسه بصفة: أو وضقه بها زتيقشولة: أو وصغف بها المؤهيون+ 
ظاهرها اللائق يلال الله سبحانه. وحقيقتها المفهومة متها إل 
باطن يخالف الظاهرء ومجاز ينافي الحقيقة, لا بد فيه من 
أربعة أشياء: 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي؛ لأن , 
الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي, ولا يجوز أن 
يراد بشيء منه خلاف لسان العربء أو خلاف الألسنة كلهاء فلا 
بد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ, وإلا فيمكن 
كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له, وإن لم يكن له 
أصل في اللغة. 

الثاني: أن تكون مقه وليل بوخت:ضرقن اللفظ :عن حفيقفة 
إلى مجازه, وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة, 
وفي معنى بطريق المجاز, لم يجز حمله على المجازي بغير 
عن الحقيقة, فلا بد له من دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب 
الصرف, ال د ل ا 

الثالث: ل 
معارضء وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة 
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التود ووه الصا مدووكة السماة ووعه الهاء 8 ؤقوله: 
(يٍ يٍ ؟ ك )2 أي: إلا هو فإنه هو الباقي بلا زوال) 

وقوله لموسى وهارون: ([] [] [] ي )*' أي: أعلم ما 
يكون منكما ومن فرعون وانصركما / عليه. 


قرادة امتتع تركهاة "ثم إن كان :هذا الذليل نما قاظعا لم بلتفك 
إلى نقيصه: وإن كان ظاهرًا فلا بد من الترجيح. 

الرابع: أن الرسول [] إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره 
وكند حقيفتة: فلا بيذ أن بيين للأعة أنه لم يرد حفيفتةه وانة اراد 
مجازه: سواء عينه أذ لم يعينة: لا سيما في الخطاتب العلمن 
الدق آرنة متهم فيه الاعتفاد والعلم: دون عمل الجوارع: قانة 
سنبحانه وتغالى جعل القران نوا وهدق: وبنانا للناس» وشفاء لما 
في الصدورء وارسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهمء, وليحكم 
ون ناس فيما.]جتافوا قيدرولتلا يكو التايين على الله جد 
بعد الرسل 
الألسنة ل لم الرفه الدرن ا عنه كانوا ا ٠‏ النالفك 
علمًاء وأنصحهم للأمة, وأبينهم للسنة, فلا يجوز أن يتكلم هو 
وهؤلاء 0 بريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلاً يمنع 
من حمله على ظاهره, إما أن يكون عقليًا ظاهرًاء مثل قوله: ( + 
ي عه بف ) الثفل- 23 فإن كل أحه بعلم تعفله أن المراذ : 
أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلهاء وكذلك: ( بي يبي و ( 
الأنعام: 102, يعلم المستمع: أن الخالق لا يدخل في هذا 
العموم, أو سمعئًا ظاهرًاء مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي 
تضرف يعض الخلؤاهر. 

ولا يجوز أن يحيلهم على دليلٍ خفي, لا يستنبطه إلا أفراد 
الناس, سواء كان سمعًا أو عقليًا؛ لأنه إذا تكلم بالكلام الذي 
تقهم فته معنى: واغادة هرات و كثيرة.وخاطب: ب الخلق كلهم 
وفيهم الذكي والبليد, والفقيه وغير الفقيه, ٠‏ وقد اوح عليهم أن 
يتدبروا. ذلك الخطاب ويعقلوه, ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه, ثم 
أوجب ألا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئًا من ظاهره؛ لأن هناك دليلآً 
نا سسيطة أدوا د الثاس يدل علت لم ره طاهرة كان هذا 
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وقوله: (عي شا ذخ شات : ) الآية2) أي: علماً 
وإحاطة ثم ينبئهم بما عملوا2) 

وقوله عن قول عيسى: (نى ن كن ) الآية(ة) 
تعلم غيبي ولا أعلم غيبك!" 


تدليسًا وتلبيسًاء وكان نقيض البيان وضد الهدى, وهو بالألغاز 
والأحاجي أشبه منه بالهدى والبيان. فكيف إذا كانت دلالة ذلك 
الخطاب على ظاهره. اقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل 
الخفي على أن الظاهر غير مراد؟ ! أم كيف إذا كان ذلك الخفي 
شبهة لسن لها :حقيقة ! ؟)+ الرمالة العدنية في مجموع القتاوى 
(0. 

وقذ تقلت كلامةه بطولة؛ لأنه قاعذة عامة في إنظال ما اثأغاه 
المتكلمون في نصوص القرآن, وما ادعام النصارى في كلام 
الرسلء وأولوه على غير تأويله. كلفظ الأب والابن وروح 
القدس. قال الإمام ابن تيمية عن النصارى: ( وتبين أنهم حملوا 
كلام الأبياء“قق لفظ الاين وروة القدنسن وغيزه على. ما ل يوجة 
استعمال هذا اللفظ فيه, وتركوا - حمله 0 المعنى 0 في 
اه كلام الله ) 8 0 1, مسطر اجا 
8 240, 473, وأضواء البيان للشنقيطي 7/470. 

0 لور البقرة: اية 0. 

' سورة الفجر: آنة 2. 

تاويل الإتيان والمجيء بإتيان موه مستند على قاعدة من 
قواعد التعطيل. وهي: إنكار أفعال الرب تعالى, وأنه لا يقوم به 
فعل ألبتة. بل هو فاعل بلا فعل, وأن الفعل هو عين المفعول! 
وهذا مخالف للمعقول والمنقول عن الرسل من أن الرب فاعل 


تكييف, فإن الاصل عسل الخدم على عنم كا أن في الساق 
ما يبطل التأويل: حيث عطف مجيء الملك على مجيئه سيحانه, 
فدل على التغاير: وأنه سبحانه يأتي حقيقة كما أن الملك يأتي 


407 ا © )ب 


وقوله: (ب هي بي)! أن بيعتهم وثيقة وبها لهم 
رضوان الله3) 

وقوله: ([) [] [] ) أي: إنه كريم جواد منعم بإرادة 
وإكنار لابالطيع والفيض كما رعمت البهود ان عظافة لا 
بالقصد. ولذلك قالوا: لي + جء» (] ) الآية!ةا 


خقيفة: بل فجينة اولن من مجن املك ينظر: مخحتصر 
الصواعق. لابن العم 8 856 1119, وشرح حديث 
7.. 1 
“) سورة البقرة: اية 115. 
“) اتفق السلف على إثبات الوجه لله سبحانه على ما يليق به 

والشتة نادير الضحاية والتابعين. ينظر: الرد على الجهمية ‏ 
6. شرح أضول اعتقاد أهل السنة للالكائي 3/458, أما 0 
تعالي: كل كى 5) فقد اختلف العلماء في هذه الآية: هل هي 
من آيات الصفات فيفسر الوجه بالصفة, أو ليست منها في 
بالجهة والقبلة؟ قولان مأثوران عن د قال الإمام ابن 
تيمية مبيناً أن الآية لا تجري على قواعد التأويل: وإنما تفسير 
السلف لها على مقتضى الظاهر: ( فهذه الآية إمأ أن يكون 
ل ل له ), أو أن يكون ظاهرها 
أن الذمم ( ثم ) هو القبلة المخلوقة: أو 0 ظاهرها أن كليهما 
( ثم ود ا حول ل فإن كان ظاهرها هو 
الأول أقرت على ظاهرهاء ولا محذور في ذلك؛ ٠‏ ومن يقول هذا لا 
يقول: إن وجه الله هو نفسه في نفس الأجسام المستقبلة, فإن 
هذا لا بقوله أخو:من اهل النة. يبل تيقول: (:قتم ) إشارة إلى 
البعيد. . . والعبد إذا قام إلى الصلاة فإنه 0 ربه والله يقبل 
عليه يوقيه ها له يبصرف وجهه عنه؛ كما تواترت بذلك الأحاديث 
الصحاح. . . وإن كان ظاهرها أن الذي ( ثم ) هو القبلة 
المخلوقة فقط لم نكو مسرروقة عن طاهز ها إذا فسرت بذلك. 

. وإن قيل: إن ظاهرها يتناول الأفرين: أي: مقع جينة النى يتان 
البها العيدء وثم وجهه الدق يستقبله المصضلي: وكل ذلك -موجود 
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وذكر اليدين من باب الاستعارة والمجاز وتعريف العباد 

وقوله: ([] ب ب ++ ب بب يي ) الآيات7” أي: أنعم 
على العباد بذلك, لا أن له أيدياً متعددة, تعالى الله 
وسبحانه!3) 


في توجه العبد ). بيان تلبيس الجهمية 6/74. وينظر أيضا: 
مختصر الصواعق لابن القيم 3/1010, شرح العقيدة الواسطية 
١‏ الوجه فى اللكة 4 :تفيل كز شي لاه وها بواخة 
منه. ينظر: تهذيب اللغة للأزهري 6,551 معجم مقايبس اللغة 

لابن فارس 6/88, كتاب التوحيد لابن خزيمة 1/51. قال ابن 
القيم في مختصر الصواعق 3/997: ( وهو في كل بحسب ما 
يضاف إليه: فإن أضيف إلى زمن كان الوجه زماناًء وإن أضيف 
الم خيوان كإن بحسبه, وإن أضيف إلى ثوب أو حائط كان 
بحسبه, وإذا أضيف إلى من ( ليس كمثله شيء ) كان وجهه 
ض: 207 زفاما ئها دهي إلبه الععدرلقمن قنييم ذلك بوجة ” 
النوت4ة: ووخة: الخائط, فغلط من التمنيل. من فيل | يوجه الذوت 
والخائط. لينين :قو نفنين. الثوب. والخائط, بل. هو ما:واجه نه وأقبك 
درتو كدلك وجه. الامو ما :ظيرهقة كي الراي الصخة: دون 8 
لم يظور: مو ذالم بجر :في اللعة استعمال معتى الوجه على 
معنى الذات غلئ الحقيقة في موصع, وقد ورد إطلاق الكتاب 
والسنة بذلك, لم يكن لما ذهبت إليه المعتزلة وجه: ووجحب أن 
تحمل الأمر فيه على ما قلنا أنه وحه ضفة: ولا يفال :هو الذاث 
ولا غيرها). : 
2 اللدورة القصص: اية 8. 

في هذه الآية دليل علفئ إثبات صفة الوجه, ودلت على بقاء 
الذاف سقاء الصفة: ولوالم يكن للم عر وخل وجة علي الحفيقة 
لما حار استعمال هذا اللفظ في معنى الذات, فإن اللفظ 
الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في معنى آخر إلا إذا كان 
الفعنى الأصل ثابنا الموضوف؛ ولهذا فشر نعض الساف الآرة 
بالدات مع انناف الوخة. ينظر سرح كنات التوحنة من:ضح» 
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. وقوله لإبليس: (ؤ ؤ (] [] [] [] ي) الآية' أي: اعتنيت. 
بآدم وجعلته خليفة في الأرض على ما فيها'9. 

وقوله: ([] [] [) [] [] [] (] )2 أي: إن السماوات 
أشرف من الأرض. وكلاهها ملكم يودي فتفقه 


وتصر يفه!4 


البخاري للغنيمان 1/273, شرح العقيدة الواسطية لهراس ص: 
5. وقد أنكرت الجهمية ومن تبعهم صفة الوجه: وتأولوا الآية 
بالذات فقط. ينظر: ال اليه 5 أساس 
التقديس للرازي ص.: : 5دذ1ط1: الكشاف للزمخشري 4/46, دفع 

شبه التشبيه لابن الجوزي ص: 12. وهذا التأويل مخالف لما 
عله الضحابة: والتابعون. من دلالة الآية على ضصفة:الوجة لله 
تغالق دمن عن متيل فان تمسين الوم يالذاك لا يعرف في لنه 
الغرت: كما فال ابن خزيهة وابن.قورك: وغيرهماء وإنما يظلق 
الوجه على جزء من الذات لا أنه هو الذات. ينظر: 3 التوحيد 
57 مشكل الحديث ص: 9. وفي تغفسير الآية. معنى آخر 
ذكره بعض السلف, وهو: أن كل شيء هالك إلا ما أريد به وجه 
لمات 5 وتفسير ابن كثير 26/262 

4 ا طه: اية 6. 

' سورة المجادلة: اية 7. 

2 الله اع وان عامة بمعنى العلم, وخاصة بمعنى 
النصرة اد وهذا هو ظاهر الآية من غير تأويل كما في 
لغة العرب: أن ( مع ) لمطلق المصاحبة والمقارنة. وهي تختلف 
باختلاف متعلقاتها ا ولا استلوم مخالطة أو جلولاً أو 
مماسة. ينظر: الكتاب لسيبويه 4/228, بيان تلبيس الجهمية 
لابن تيمية 6/16, مختصر الصواعق 3/1240. 

3 سورة المائدة: اية 6 . 

4 ينظطر في تفسيرها: : تفسير الطبري 8 ,: 0 إثبات 
نفس لله هي ذاته الموصوفة سبحانه من غير تمثيل, خلا 
للمتكلمين: ينظرة بيان تلبيس. الجهمية 7/427 وفيها 0 
سشرية عيسئ: غليه السلام ورسالتة, خلافا للتضارى. 

0 سورة الفتح: أقة 0. 
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وقوله عن السفينة: (ذ 5 د رز ور )0 أي: مع كونها 
الواح ودسر فهي محمولة محفوظة محروسة من الغرق 


: في الأصل: ( يبعثهم ). 
4 0 ا 00 ولا كان نمكانه 
فوق خلقه كانت يده فوقهم, ا 
ينظر: مختصر الصواعق, 3/990: القواعد المثلى لابن عثيمين _ 
ص: 77. وفسرها بعض السلف بالقوة, وهذا ليس تأويلاً بل أخذا 
بها يوذل عليه السياق:» وهو لا يخالف التفسير الأول: ولا ”ضع 
إثبات اليد من تصوص أخرى. ينظر؟ تفسير الظطبرى :22/210 

4 سورة المائدة: اية 64. وقول اليهود: إن بيد الله ,مغلولة, 
يقصدون أنه بخيل غير جوادم تعالى الله عن افكهم: فأبطل 
تمثيل: ونم 00 لا فقال سبحاته: ([] 0 2 
1 ا قبل مقا وله كن عدابة النيود! 'كقولهم: لد تن 

ب ). ودع مغلولة قلا سيسظها ختى ترد علننا ملكنا. 
والأول هو الذي يذل عليه السياق: وعليه جمهور التعسرن 
ينظر: تقسين الظبرئ 10/455 . وتفسير ( مغلولة ) أي؟ أن 
عطاء الله بلا اختيار. ليس هو تفسير جمهور العلماء, فإن هذا 
يقوله الفلاسفة وغيرهم ممن يسلبون الإرادة عن الله وأن فعله 
مقارن لمفعولاته فلا :بيقع عن اختيار! وقاله من فلاسفة اليهود 
موسى بن ميمون الأندلسي, تبعا لاآأرسطو في نظرية الفيض. 
ننظر: دلالة الحائزين ص4 31 5..وينظو في إنطاله: ثهافت 
الفلاسفة ص: 288,. مجموع الفتاوى لابن تيمية 8/86. 

١‏ إمات الندين لله تعالى حسف مق دير تعمل هو نولت 
عليه النصوص المتضافرة من كود من وجه وتأويلها بالنعمة أو 
القدرة إن صح في سياق فلا يصح في كل سياقء, قال ابن القيم 
في مختصر الصواعق 3/987: ( ورد لفظ اليد في القرآن 
والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موصع ٠‏ ورودا 
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وقوله لموسى /: (ف هف ف )) أي: أسخر لك فرعون 
وزوجتهء وأحببك إلى كل من يراك2©, وأردٌك إلى أمك 
سور عليك 0 

وقوله: ((] (] (] 5 ضف التور اق :والكتاية مهدي : 
القضاء وهو الحكه '5) 


متنوعاً متصرفاً فيه. مقروناً بما يدل على أنها يد حقيقة من: 
ا والطيئ و القيض. والتسط, ::. )..ويتظر:: كناب التو طتة 
2 سورة يس : : اية 1/. 
تدل على أن الله خلق الأنعام كسائر خلفة:.واظاف العفل 
لليد والمراد صاحبهاء ولم 
يقل احد من السلف إن.ظاهر الآية يذل على أن لل اناد 
كثيرة, بل لله يدان حقيقيتان يدل عليهما إضافة لفظ اليد لله؛ 
والتعبير عن المثنى بصيغة الجمع: لمناسبة التعظيم الذي أضافه 
لنفسه سبحانه, كقوله في سورة التحريم: آبة 4: 9 د كي), 
والعرب لا تضيف لفظ اليد للحي على أي معنى كان إلا إذا كان 
ا او لد ل ينظر: مختصر الصواعق 
' سورة ص اه 05 
: لا يصح ما ذكره المؤلف, بل هذه الآية من أصرح الآيات 
في إثبات اليدين لله تعالي من غير تأويل أو تمثيل؛ فقد جاءت 
بلفظ التثنية الذي يبطل تأويلها بالنعمة أو القدرة, كما أسند 
الفعل إلى الفاعل وعداه إلى اليد وأدخل حرف الجر (الباء) 
ليكون أده بالمباشرة, وهذه مزية أبينا آدم عليه السلام غلن 
عيرم من البشر. ينظر: مجموع الفتاوى 6/366. 
' سورة الزمر: اية 67. 
الح لط الس لز لطن سات لد سف اله 
سبحانه, قال ابن كثير في تفسير الآية 3: ) وقد وردت 
أحاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة, والطريق فيها وفي 
أعتالها مدهب السافه. فدة: إكزازها كما عات فن سن كيسق 
ولا تحريف, قال البخاري: قوله: (م + هه [|] ).. . عن عبد 
اللفدين متمعود قال جاء خير من الاهنار إلى ودوك الل 
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وقوله: لف ف هف ف ف )!) أي: ختمها وحكم بها 2) 

وقوله: ([] [] [] [] ) الآية'2'. فهو من باب الاستعارة 
والمجار: كما يقال* قامت الخزري على شناق» والمعنن: 
كشف الغطاء وشهود ما تواعدتهم الرسل به, ثم يدعون 
إلى السجود تهزؤا” بهم وقد منعوا منه فلا يستطيعون!" 


فقال: يا محمد:-إنا تخد أن الله عن وجل بجفلالسماوات: على 
إضيع وال وضين؛ على اضبعة والسجر على إصيعء والفاء.والتردي 
على إصيعء وسائر الخلائق على إصبع. فيقول: أنا الملك. فضحك 
رسول الله |] حتى.بذت تواعدة» تصديقا. لقول الكين. نمز قرأ 
رسول الله [] : (ء + ه ع [] [] [] [] [] [] ) الآية). أخرجه 
البخاري في صحيحه كتاب التفسير (ح-4811 ), ومسلم في 
صحيحه (ح 27/86 ). 
© سورة القمر: آينا 14:,13. 
“هذا هو التفسير المطابق لظاهر الآنة فق غير تاويل:.وقية 
إثبات العينين لله. فإن العين إنما جمعت مشاكلة لإضافتها 
لضمير الجمع. وقد استدل بالأية على إثيات العنين. لله د 
فهو تفسير لازم الععك 0 ل ا ا د 
0 سورة 0 آية 39 
“ في الأصل: ( تراك ). 
' قال الإقام الدارهي فى كاي النقض :علي العريسي 
١١1‏ لا يجوز في كلام العرب أن يوصف أحد بالكلاءة إلا 
وذلك من ذقي الأغيزي بت وإتها أضل الكلاءة .من آحل النقلر. 
وقد يكون الرجل كالئاً عن ندر تخر ولكده لا يخلو أن يكون من 
ذوق الأعين: ).وقد جاء لفظ العين مضافاً إلى الله في الفرآن 
مفرداً ومحصوها: وورد في السنة بلفظ التثنية, وفيه جمع بين 
النصوص. ولهذا بوب البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد 
١‏ ولتصنع على فيني.), وابة: ( تجرف بأميننا )رتم أورد 
خديت أبن عر رضي الل عه فى وصف الرجال. وقيدة ١‏ قات 


ربكم اليس تأعور ) إثباتا الضغة العيتين الله تقالن. ينظر: تقض 
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وقوله: (ج ج ج ج)"! هو كقوله: (© [] [] [] 00 
ابدعهما واوجدهما بعد ان لم يكوناء وكذلك العرش 

لا أن الله جسم متمكن. بالقعود على العرش, 1 أن 
له ساقاً فيكشفه للسجود. ولا أن له نفساً منفوسة 


فرعون, وعيوناً ا 1 ندا بقبصينها 


الدارمي على المريسي 1/327, مختصر الصواعق 1/65. شرح 
كتاب التوحيد للغنيمان 1/281. 
' سورة المائدة: ا 45. 

: روهذا من الحكم الشرعي :والكتابة الشرعية الفامونيها 

شرعاً. ينظر: تفسير الطبري 10/260. 

0 سوره 0 اية 59 5 
الكريفة: تفدا مده اا وامتناناً 1 - من الكتابة الكونية, 
والمكتونة فى اللفح المتخفوظ , فعن انق قريرة :رضي ١‏ اللماعنه 
عن النبي [] قال: ( لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو 
عندة قوق ارت إن روحمتي غلبت عكيي: ).واه الفاده + 
4 )., ومسلم (ح 7147 ). ينظر: شرح العقيدة الطحاوية 
لابن, أبي العز 2/658. 

د سورة القلم: آية 42. 

“في الأصل: ( تهزياً ). 

د يتن الكو لد 1 
تنازعوا في تفسير الأية: ([] [] [] []) )هل المراد به الكشف 
عن الشّدّة, أو المراد به أنه يكشف الرب عن ساقه؟ ولم تتنازع 
الصحابة والتابعون فيما يذكر من آبات الضفات إلا:فى هدخ الايه؛ 
بخلاف قوله: ((] [] ي), (3 ل ذ ) ونحو ذلك؛ فإنه لم يتنازع 
فيها الصحابة والتابعون, وذلك أنه ليس في عر القرآن أَثَّ 
ذلك«ضفة: للة تعالى؛ لانة قالة ([] [] [] ال ):ولم تفل: عن 
شاق' اللد: ولا قال يكشف الرب: عن 3 واتما ذكر تاق 
نكرة غير معرفة ولا مضافة, وهذا اللفظ بمجرده لا يدل على 
أنها ساق الله, والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالى أثبتوه 
بالكذزت السحيه المعتسر الفرا رينبودى كدوث أربي الشعدة الخدروق 
المخرع فئ الصحيخين الذى قال فيه: ( فيكشف الرت عن 
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جملة الأرض, ويهينا عظيمة يطوي بها الس 1 ويدين 
قلئى فدر آدم خلقه ا ٠‏ وبدين مبسوطتين'” ' أبدآ بهما 
ينفق ويرزقء وأيدياً”) كبيرة 0 بها الأنعام, ولا أنه 
جسم متجزئ أجزاء مع كل فرراةا فق الي ولا أن له 
وجها وقفا وجسماً كالأجسام, ولا أنه ناتق تارة مع 
الملائكة وتارة في ظلل من الغمام, بل كل ذلك مثله في 


ساقه ). وقد يقال: ظاهر الحدات يذل الى ذلك ف ضيه اه 
أخبر أنه يكشف عن ساق وبدعكون إلى 00 والسجود لا 
يصلح إلا لله: فعلم أته .هو الكاشف عن ساقه ): وينظر: 
الصواعق المرسلة 1/252. فالاختلاف لم يكن في إثبات صفة 
الساق: للهتعلى ما :يلبق به من عي تمنيل» وإ نما في دلالة ظاهز 
الآية. فلا حاجة إلى التأويل ودعوى المجاز على القول بأن 
المراد: الكشف عن الشدة؛ لأن هذا هو ظاهر الآية حسب ما 
بقتضيه السياق وتحتمله اللغة. وإن كان الأصح أن الآية دليل 
على ضفة. الساق وذلك. لمطايفتها الخدت أبي» سعيد, والاحة 
بالقول الموافق للحديث أولى من.غيرة..ينظر: شترع كنات 
التوحيد للغنيمان 2/121. 

4 ورد في ستة مواضع بهذا اللفظ: : سورة الأعراف: آية‎ ١ 
,4 ويونس . : آية 3 والرعد: اية 2,2 والفرقان: آية59, والسجدة: آية‎ 
.) 4 والحديد: ابة4. :وفي سورة.ظةه آية5 يلفظ) "لطن‎ 

:ستورة العتكبوث: 1:-44.:ومها بشاز إليه أن نات الامتواء 
ذكرت معطوفة علن خلق الشماوات والارضئياداة ( ثم ) 
المفيدة ؛ للترتيب ؛ وبإجماع الناس أن العرش كان قبل خلق السماوات والأرض, 00 
الاستواء بالخلق ويذل على أن الاستواء صفة فعلية لله تعالى وهو علو خاص ثبت بالنقل, مؤيد للعلو 
المطلق الذي لا ينفك عن الرب سبحانه المعلوم بالنقل والعقل. 

' تقتسير السلف للاستواء.لا بخرع عن أريعة الفاظ::هى: 
فر وارتفع وعلا وصعد,ء وهو استواء يليق بجلاله من غير 
تضيل ولا يكيف وما ذكرة المؤلفة مق أن معتاة خلق تاظل الا 
تعرفه اللغة, ولا يؤيده السياق, ويبطله اطراد اللفظ في جميع 
المواضع من غير تغيير. ومثله من زعم أن معناه استولى. وقد 
أبطله ابن القيم في الصواعق 3/888 من أكثر من رعق وجها: 
منها: أن استواء الرب المعدّى بعلى المعلق بالعرش المعرف 
باللام المعطوفي ثم :على خلق السعاؤات: والارض الفتظطرد في 
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التفهيم والإشارة والعبارة كمثل ما*) يقول أحدنا لصاحبه: 
أنلائو انث بعيق الله ومن دنه والذئ دهت هنا “فقن حجنن 
اللمف فيفهم غنة هرادم وهو تغريفه نان الله :تطلغ غليهما 
وانم يكلب علنيها عا رس هافن نفقة أو خترهانة. 
ومن كلام غلماتنا حمهم الله تغالت عنة تلاوة الآياتك 
التي زعمتم أن ظواهر ألفاظها مؤذنة بما يوهم التجسيم 


فوازدة على أسلوت واخة وتميط:واخو' لا يحتمل: الا :معي :واحدا: 
وهو ما تعرفه العرب من كلامها الدي يذل على الاستفرار 
144 . 

ا الأصل: ) 0 مبسوطتان ). 

في الأصل: ( أيد ). 

“في الأصل: تكررت كلمة (فزة): 

)في الأصل: تكررت كلمة ( ما ). 

م م 05020000 
النصوص ما ذكره المؤلف مما هو من التشبيه أو التكييق ١‏ 

فوله: كنفوس المخلوقين!. 2000 قدر آدم!. . وقفاً وجسما 
كالأجسام! ! وأيضا: لم ينسب السلف لله تعالى ما لم يرد 
بالتضوض كالحسم :قتحوة إلا على سييل: التقضيل :كما _وا فلت 
فتاه معنى التهنوض انوا المعنن .وتوقفوا: باللفظ: والمؤلفق 
خزى. عن ظرئقة المؤولة من النسري على الفتنة للخنفا تم 
وهم لم يفهموا مقالة أهل السنة, لذا لم يعرفوا الفرق بينها وبين 
مقالة النصارى واليهود, ٠‏ وقد بِيْن الإمام احمد, في رده على 
فى إنسات السنات وعقالة التضارى. فغال رمه الله زلا ا 
إن الله لم يزل وقدرته: ولم يزل ونوره: ولكن نقول: لم يزل 
بعدره وبنوره, لا متى قدر 0 قدر). وقال لظام الدارمي 
مركب | وأعضاء. وجوارح وأجزاء! 0 تهول بهذا التشنيع علينا 
أن تكق عن واضفت الله بما وصفه في كتابه وما وا الوا 
ونحن وإن لم نصف الله بجسم كأجسام المخلوقين, ولا بعضو 
ولا جارجة ولكنا نصفه بما يغيظك من هذه الصفات التي أنت 
ودعاتك لها سكرون ):.وقال الإمام :اين تبعية في الجواب 5/15 


ه416 ل ) )ب 


والقشية انهم نفولوة:: امنا بالل :وها جاة عن اللة على 
مواد الله واعنا ترسك الله عنما نحا هق :رشبل الله عل 
راف هل اللولة 

ومن اقوالهم كذلك: التوحيد إثبات ذات غير مشبهة 
بالذو ات دولا معطللة ون الضفات: معلف: النات القذيمة 
ان يكون لها صفة حديثة,. كما استحال ان يكون للذات 
الحديثة صفة قديمة:, فليس كذاته ذات, ولا كاسمه أسم, 
ولا كصفته صفة, ولاكفعله فعل©). ولقد قال امير 
المؤمنين عثمان لأعرابي وحشي.جاف: أين :ربك؟ فقال 
( والدين .قالواامن ثفاة الهفاتة المفدرلة: والكهميةة إنمن ات 
الصفات فقد قال بقول. التضارف: :هو متجة على من جعل 
الصفات جواهر ). فقول عامة نفاة الصفات كقول النصارى 
بجعل الصفات قائمة بأنفسها! لكنهم نفوها عن الله يحجة 
التشبية والتحَسَيخ ل فمااردة المؤلف على النضارى تتاويل 
الصفات ليس يشيء, فإن دعوى التشبيه والتجسيم لازمة لكل 
من يثبت وجوداً موصوفاً. فالوصف بالوجود وكمال الوجود مع 
نفي التشبيه وقطع الطمع عن إدراك الكيف طريقة الأنبياء 
واضاقهمة» ووضفه بعدم. كمال الدحقة از الغدم بالكلية طويقة 
أعداء الرسل كفرعون, وهو تشبيه للحي القادر بالميت والجماد 
والمعدوم, وهذا أشنع. ينظر: مجموع الفتاوى 4 » مختصر 
الصواعق 1/53. 

؟ هذا الغول: مأتور عن الأمام الشافعي:«رحطه الله تقلة ابن 
قدافة في لمعة. الاعتقاد وذم التاويل ض: 25: ولبّس من معتاه: 
أونضراذ الل وؤسوله لذ ضعنى :له او نهل يعلم معباة؛ بل معناه: 
أ ن لله مراداً في كلامه نعلم معناه دون مآله وكيفيته فنؤمن به 
9-0 وكذا كل ما لم يظلعنا الله على تفضيلة: أو قَضَر علمنا 
في فهمه, , فنؤمن به ونسلم. م ا 
حفيقته التجهيل” فإن الإمام الشافعي من أهل العربية الذين لا 
يخفى عليهم معاني الألفاظ. ومن المحال أن يخاطبنا الله 
ورسوله بما لا معنى له, أو لم يعلمنا معناه؛ فإن الوحي جاء 
هدى وشفاء للناس. ينظر: ذم التأويل لابن قدامة ص: 44, 
مجموع الفتاوى 5/41, 6/355. 
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4477 ا س؟ب )ب 


له: بالمرصاد يا عثمان, فكاد عثمان أن يموت فرقاً من 
خشية الله تعالى1) 

وما مثلكم, / أيها النصارى في قولكم: إن أنكروا علينا 
الشرك انكرنا عليتهم التحسيم: إلا كمتل امراة صؤتك 
وإلى جانبها طبل فضربت عليه لتستر بصوته تصويتها, 
فقيل لها: أين الرنة من الرنة والريح من الريح؟!. وكذلك 
أنتم يقال لكم: اين قول رب العالمين بنون العظمة: (ف 
ؤ ]ا 0 )الآية”, كب ك كّ كف )3©, (ل] [][] )8 
قولكم الإفك القبيح: باسم الأب والابن وروح القدس إله 
واحد؟ ! !ةا 


2 نقل هذه الجملة القاضصي عياض في الشفا 8 
والقرطبي في تفسيره 16/11: فإذا كانت ذاته غير معطلة عن 
الصفات: ولا كطفته ضفه #دوهة] ثم نققة السلف» فلهاذا التاويل 
وصرف النصوص عن ظاهرها؟!. 

ذكرها ابن قتيبة في عيون الأخبار 2/370, والجاحظ في 
البيان والتبيين 3/142, 
في نثر الدر 7 ا 0 وغترهم 0 
المصادر الجملة الأخيرة ( فكاد عثمان. . . ). 

2 سورة الزخرف اية : 32. 

د سورة الحجر اية 0 

4 سورة القمر آية : 49 

#ونطظر لاجو الإمام ابن ميق فوس تقائلة ا لتصا رق لهم 
وشركهم يما عد أهل الإسلام :من إثيات الضفاة: في: الجواب 
الصحيح 4/405, في أكثن من .ماثة صفحة دمن خمسة .شر 
وجهاء. ومما ذكز.رذا على التصارى؟ أن التصارى ليس معهم في 
إثبات التثليث من كلام الأنبياء شيء, وإنما ينقلونه من أمانتهم ! 
وأيضا: أن ريات السات دوا د نه الرسل بوإن .شعي 
حسيما ففئلة هد كور فى التوراة وتائر كنب الاضباء, ولبين عا 
ابتدعه. الفسلمون» فهو لأزم. لأهل. الكتاب: يخلاف التثليث فهو 
مختص. بالنصارى: وأيضاً: أطال في إيطال تسمية الله بألفاظ 
مبتدعة. أو حمل ألفاظ الرسل على معان مبتدعة, نقضاً لبدع 


48 ب تيبب سي 


وله مثال: قول المنادي: معشر الناس, الخاص والعام, 
الجيد والرديء, والجهاوات وغيرهاء. من تاخر لا يسال ما 
يجري عليه !!1) 

فالله الله في أنفسكم أيها النصارى قبل الموت. 


النصارى, وانهم من اعظم الناس تجسيما حين زعموا أن جسد 
إله تام! فلا يمتنع أن يقال مثل ذلك في نظائره. 

:) الجهاوات: من أ جهى الرجل إذا لوو :درن كما ف اللسات 
0 . 

أراد المؤلف أن قة ول النصارى حقيفته التغاير بين الأقانيم الثلائة كما 
يتغاير الناس, بخلاف الله تعالى فهو واج "ا شري له, والخطاب في القران 


فيما أضيف إلى الله جاء بصيغتين: 
دلا كيل العبرفه كراد اتورطلء رابع ل لب د ابا اصع عع ده أتث 
) ونحوهاء وهذه ه الصيغة في مقام تأكيد التوحيد والعبودية ن ونفي الشرك, 


والناشة : صينة الحنة كدي د قا متك ايه لا 
على الخلق وتسخير الملائكة والمخلوقات لله تعالى. وكلتاهما 
جارة جلف سالب العرب في كلامها: الدين تل الخران بلقيية 
وقد جمع. اللة بين الصيفنين في مواضع؛ لكون الضيفة الثانبة 
دالة ومؤكدة ا ما ندل عليه الأولى من التوحية والعتؤذية: كا 
في قوله: (ذ 3 5255 2 ف . ) مجمع في الأولى لييان 
الامتنان, وأفرد في الثانية حيث مقام العبودية والضلاة. ينظر: 
مجموع الفتاوى 9.. 
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فصل 

ثم قلتم عقب ذلك: إن كليام قال لكم: إنهم 
ينكرون علينا في قولنا: إن الله تعالى جوهر. 
وإنكم اجبتموه قائلين: إننا نسمع عن هؤلاء 
القوم أنهم أهل فضل وعلم وأدب ومعرفة, 
ومن هذه صفته وقد قرا شيئا من كتب 
الفلسفة والمنطق والحكمة. فما حقهم ينتكرون 
هذا علينا؟ 

وذلك إذ ليس في الوجود شيء إلا وهو: إما 
جوهر وإما عرض؛ لأن أي أمر نظرنا فيه 
وجدناه: إما قائماً بنفسه غير مفتقر في وجوده 
إلى غيره وهو الجوهرء وإما مفتقراً في وجوده 
إلى غيره / ولا قيام له بنفسه وهو العرضء ولا 
يمكن ان يكون للقسمين قسم ثالث: فاشرف 
هذين القسمين: القائم بذاته» الغير مفتقر في 
وجوده إلى غيره وهو الجوهر. ٍ 

ولما كان الباري تقدّست اسماؤه اشرف 
الموجودات, أو هو سبعب سائرها؛ أوجب أن 
يكون أشرف الأمور والأعلى منها 0 ولهذا 
قلنا: إنه جوهر لا كالجواهر المخلوقة: كما 
نقول: إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة, وإلا لزم 
أن يكون قوامه بغيره ومفتقراً في وحوده إلى 
غيره» وهذا فمن أقبح الأقاويل أن يقال على 
الباري سبحانه وتعالى. 

0 إن كليام قال لكم عنا: إثنا إنما 
ففكر !1) من أن نسميه جوهراً, لأن الجواهر ما 
قبلت أعراضاً وما شغلت 00 م لم 

"في الرسالة والجوات الصحة 15/7 ( تفنتع): 


420 ا ؟ )؟ )ب 


نطلق القول بأنه جوهر. فقلتم له: إن الذي 
يقبل العرض ويشغل الحيز إنما هو الجوهر 
الكثيف, فأما الجوهر اللطيف فلا يقبل عرضاً 
ولا يشغل حيّزاً. مثل: جوهر العقل؛ وجوهر 
من الجواهر اللطيفة المخلوقة. وإذا كانت 
الجواهر اللطيفة المخلوقة لا تقبل عرضاً ولا 
تشغل حيّزاً فيكون خالق الجواهر اللطائف 
والكثائف قر كت لسن 3 الكثائف يقبل 
عرضاً ويشغل حبّزاً؟ كلانه 

فالجواب: أمّا قولكم: إن لد كوهن تفغنن أنه 
وواجود واجحب الوجود: :فلا ياسشوعة..مغ القول الاستحالة 
للتناهي على وجوده؛ ونفي الحيزية عنه؛ وتنزيهه عن 
مشابهة ها ستواة. من الجواهن المحتوية: والفاتمة يها 
الأعراض؛ وإن كان بعض علمائنا ينكرون هذه التسمية 
تفركها الوب ها لع كما 0 

' في الرسالة ن 1 زيادة: ( كلا من ذلك الول ال 
والجواب الصحيح 5/5 الحوار بصيغة: ( فقلت لهم. . . فقالوا ). 

اسع ده هامش الأصل, ٠‏ وهو في الرسالة. 

تقسيم الموجودات إلى: جوهر وعرضء هو المشهور عند 

الفلاسدة 0 وعنة المتكلفين: أن الجوش والغررض من 
أقسام الفحدتات:: وهذا صل دليل الحذوت: وأن الوجوت يتقبيتم 
إلى حادث وقديمء ولهم تقاسيم غيرها. ينظر: بيان تلبيس 


الجهمية 2/357, الرد على المنطقيين ص: 304. ويلاحظ أن 
وهو في الوجود الكلي المشترك, فالتقاسيم أصولها من علوم 
الفلاسشفة القائمة على النظر في الكليات: وفيها غفلة عن :ما 
ابدعة اللفمن.آباتة الشاهدة على وحودة ووحدانيتة: واينتعاضة 
عن ذلك بمقدمات عويصة لا تسلم من البا ا 
التعارض 5/202. قال الجويني في لمع الأدلة 1/86: ( العالّم 
عند :سلف الآمة: غبارة عن كل .موجود. شوى: اللة تعالى: وعند 


ناك 8:01 لجس حي 


وأما قولكم: إن الجوهر اللطيف لا يشغل حيّزاً ولا 
يقبل عرضاء مثل: جوهر النفس, وجوهر الضوء,. وكل 
جوهر لطيف مثل ذلك: فإنه قول مدخول مزلزل'" 
وذلك أن كل واحد من النفس والعقل والروح فإن 
العلماء 002 نْ ف ماهيتها2: 


خلف الأمة: عبارة عن الجواهر والأعراض ) الات 
الفلاسفة والمتكلمين في حدٌ كل منهما. ينظر: الرد على 
المنطقيين ص: 132, 487 والفصل لابن حزم 5/58. وح 
الجوهر بين الفلاسفة والمتكلمين لا يقع على وصف واحد؛ ولهذا 
اختلفوا فيه وفي صحة إطلاقه على الله عز وجل: فالفلاسفة 
والنصارى ع لهم في ذلك يطلقون الجوهر على الله أو ما 
يسميّه الفلاسفة ( المبدأ الأول ). ويخالف في هذا جمهور 
المتكلمين؛ فيمتنعون من إطلاق هذا الوصف على الله. قال 
الغزالي في معيار العلم ص: 301 مبينا الخلاف: ( ويقال: 
( جوهر ) لكل ذات وجودّها ليس في موضوع, وعليه اصطلاح 
الفلاسفة القدماء. . . والمتكلمون يخصون اسم (الجوهر) 1 
بالجوهر الفرد المتحيّز الذي لا ينقسم,. ويسمون المنقسم جسما 
لا جوهرا. وبحكم ذلك يمتنعون عن إطلاق اسم الجوهر على 
المبدأ الأول عز وجل والمشاحّة في الأسماء بعد إيضاح المعاني 
دأب ذوي القصور ). وقال مثله الآمدي في المبين في شرح 
ألفاظ الحكماء والمتكلمين ت. الأعكسم ص: 370, بل 0 
الرازي: ( إن كان المراد بالجوهر المتحيز الذي لا ينقسم فهو 
قول لا يصح إطلاقه على الله تعالى. أما إن كان المراد بالجوهر 
كوند غننا عن الفجل :فهذا المعتى حق» والتراع ليس إلا في 
اللفظ ). كما في معالم أصول الدين ص: 45. وينظر في تعريف 
الجوهر والعرض: لمع الأدلة للجويني ص: 87, الإنصاف للباقلاني 
ص: 16: المعجم الفلسفي لصليبا 1/424. 

والمنع من إطلاق لفظ الجوهر على الله قائم على ثلاث 


حجم. 

الحجة الأولى: عقلية. وهي مستند عامة | 
العسدلين على جدوة العالم بالجوافر ا عام 
حجتهم قائمة على منازعة الفلاسفة والنصارى في معنى الجوهر 
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كه ل ار ا 03333333 


بمبحث: هل الروحٍ جسم, أو قوة من القوى, أو 
خاضية :من الخواص :اق مكدئ+ من العفانى الفينية الق لا 
تدرك ولا يدرك وجودها / الحك إلا بالحس والحركة؟ 

وتمخة؟ هل النفددق. والعقل الذارك المدبر المضتفاد 
كل واحد منهما جوهر لطيف روحاني متصف بالصفات, 
أو هما صفتان من صصفاف: الإتسان' العشار إلنه تغول؟"أنا؟ 


والعرضن:.ننظر” الأخوبة الفاخرة ضن» 135::واذلة الوحدائية ض: 
3, والمغني للقاضي عبد الجبار 5/98. 

وهذه الحجة قائمة على 51 الجواهر والأعراضء وإثبات 
حذهماء. وكل ذلك طال جدال الناس حوله, مما يضعف هذه 
الحجة, لا سيما ودليل الجواهر والأعراض انتقده بعض المتكلمين 
كالثظام والشهرستاني والرازي وغيرهم, ومادته من الفلسفة, 
فخلافهم راجع إلى خلاف الفلاسفة, وقد سمّاه جوهرا ارسطو 
وخالفه غيره. ينظر: الجواب الصحيح 0, والجمع بين رابي. 
الحكيمين للفارابي. 3 عاد الآمدي إلى حجة الشرع والتوقيف 

في ( أبكار الأفكار 7 ). لكثرة الإيرادات على الحجة العقلية. 
ربعا الأمدي وآراؤه الكلامية 2. الشافعي ص.: : 409, وفي درء 
تعارض العقل والنقل 4/139 مناقشة لحجج المتكلمين في 
معنى الجوهر. 

الحجة الثانية: لغوية, وهي عدم صحة التسمية بلسان العرب, 
وقد أشار إليها الآمدي في أبكار الافكار 2/10, قال الإمام ابن 
تيمية في الجواب 5/10: ( وأما اللغة: فإن لفظ الجوهر ليس 

من العربية العرباء. ولهذا لا يعرف في كلام العرب المحض, 

انما هن مغرف كما كر ذلك الجوهري وغيره. . . وهذا اللفظ 

ليس موجوداً في القران, ومع هذا فلما عرب كان معناه في 
اللغة: هو الجوهر المعروف, وتستمية | لقاتم فته | الشاعل 
للحيز جوهراً فهو أمر اصطلاحي, ليس هو من الأسماء اللغوية, 
ولا العرفية العا ولا الأسماء الشرعية. وقد قيل: إنه فاخو 
من كلام الأوائل كاليونان وغيرهم ). وحصر المكلاتي في لباب 
العقول ص: 30 معنى الجوهر عند العرب في شيئين: الحجارة 
التي هي في غاية النفاسة, ماهية الشيء وما به ماهيته, ومنه 
قولهم: زيد جيد الجوهر. وينظر: لسان العرب 3/227. 
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والقول في البحث عن النفس أن يقال فيها: إنها إما 
أن تكون جملة مزاج البدن, أو يكون المزاج الة لها 
وأخلاقها تابعة له1) 

والقول في البحث عن العقل, فهو أن يقال: إما أن 
يكون جملة مزاج الدماغء أو مزاج الدماغ ببطونه الثلاثة 


الحجة التثالئة: شرعية, وهي: عدم ورود ذلك في كلام 
الأنبياء. قال القرطبي في الإعلام ص: 78: (ثم نقول لهم: لأي 
شيء تحكمتم بتسمية خالقكم جوهراً؛ وفي أي موضع من كتب 
الأنبياء وجدتم الأمر بذلك؟ أو على لسان من بلغكم الأمر بة؟ ولا 
تجدون لإثبات الأمر بذلك سبيلاً رام كم من 
سام منهج السلف من 0 عن الألفاظ المخرد 5 
معانيها إلي المعاني الشرعية, إذ إن أسماء الله توقيفية؛ وله 
شبحانة: الأسماء الجستىء فلا يسقى الله تعالى جوهرا: ولكن 
الإخبار عن الله يصح عند الحاجة بكل لفظ محمود معناه موافق 
لما دلّت عليه الأدلة الشرعية. ولفظ الجوهر والعرض: إن أريد 
به ما هو حق, ككونه سبحانه قائماً بنفسه, أو متضفا بالضصفات 
وده ذلك فهذا حق؛ ولكن اللفظط يتوفق فيه. ينظر: الجواب 
الصحيح 5/11: بيان تلبيس الجهمية ط. المجمع 1/219. 

فلفظ الجوهر مما دخل على النصارى من ألفاظ الفلاسفة, 
ولتسن .من ألفاظ الاثبياة: كما أشار الإهام ابن 'ثتمية إلى أن 
تسفية البارق جوهرل من أهون ها بكر على التضارى -وانه نجل 
عليهم من تعظيمهم ووثوقهم بالفلاسفة, على خلاف ما كان 
عليه المسيح وحواريّوه. ينظر: الجواب الصحيح 5/11, 36. 

أشار الإمام ابن تيمية في الجواب 5/43: إلى أن النصارى 
مثلوا بالأمثلة ولم يقيموا على ثبوتها دليلاً سوى كلام المتفلسفة | راع لهم 
في تفسيرها على من خالفهم فيهاء إنما الحجة في كلام الأنبياء, 
أو ها اذلت عليه العقول الصحيحة. كما متع -عافة التظار .أن تكون 
النفس والعقل لا تقبل عرضاً. وأن الضوء عرض يقوم بغيره. 
يتنظن: الأجوية 0 5, الجواب الصحيح 5/43. 

في الأصل ( ماهيتهم ). 
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آلة له, أو الناضعة العاف الموضوف بو ريممل: نه 
المعقولات ويدرك به المدركات 

نم هن السن اق هده العوين بر لفون على كل تقدير 
مختلفات بالماهيات, ولو لم تكن مختلفات لكان مثلاً: 


عقل نمرود عقل إبراهيم. وعقل فرعون عقل موسى, 
ونفس هيرودس نفس المسيح, والذي يراه زيد بعقله 
راق عقوو عنس ولم يكن الا مز كذللب .نيك الاختلاف 
بين ماهيات العقول والنفوسء ولزم من ذلك تباين 
ذواتها, ولزم من تباينها أن تكون كل نفس محيّزة بحيز, 
محا ططق يمخدم سين :وكا ني متنا قي قن د أقها الح انها 


" سبق سياق الخلاف في الروح والنفس في ل أ/85 ص 
4. 

:! العقل في اللغة: المنع. وفي الاصطلاح: اختلف فيه اختلافاً 
كيرا "في :معنا والقه, :قجعناة برجع إلى اربعة إطلافات : الغزيدة 
النى يقفرف يها عن الحيوان عوفي متاط التكلنك: والعلوة 
الضرورية التي لاعتفك عن الإنسان وهي الغقل القطرى, 
والعلوم التي اكتسيها بالنظر وهي العفل النظرى. والعمل قا 

خبه الغلم. يتظر: ورء التعارض لابن:تيمية: 10/302 معيار 

العلم ص 286 المعكم الفلسيكي 2/83. وأما مخلة والته: 
فقيل: القلب, وقيل: الدماغ, وقيل: مبدؤه بالنظر والفكر الدماغ 
ومنتهاه بالإرادة القلب, وهذا ما عليه أهل التحقيق ينظر: 
مجموع الفتاوى 9/303. 

© خلافاً للقول بتماثئل الأجسام أو الجواهر كما يقوله جمهور 
الفلا قفو الكالضين: وكالى: فيه رعضهم :نظر: المخضا. 
للوارى.ض: 93:قال الإمام اين تيمية؛ ( وذدعوق تعائلها محالق 
للحس والعلم الضروري؛ فإنا نعلم أن حقيقة الماء مخالفة 
لحقيقة النار. وأن حقيقة الذهب مخالفة لحقيقة الخبز, وأن 
حقيفة الذم مخالفة لحقيقة التراب: وأمثال ذلك؛ وأن اشتراكهمًا 
في كونهما جوهرين هو اشتراكهما في كونهما قائمين 0 
أؤ متخيرين أو فابلية: للضفاح وهذا اشتر التكفى يعض بضفا” 
في الحنيفه الموضوة يلل الضقات ). ينظر رزة انعا 5 
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وأن يكون كل عقل من العقول وكل جوهر روحاني 
كذلك, وأن يكون العقل الأول مغايراً بذاته لذات المبدع 
له:هناينا له محدوراً بحصره محصوراً بحده. محاطأاً مع 
إحاطته. محتوشاً") بين طرفي الأولية والآخرية والوجود 
والعدم والابتداء والانتهاء, / متناهياً في ذاته إلى ذاته, 
قابلاً للعدم والوجود معاً. ممكناً تقابله الحدوك2) 

وآن الله سبحانة نعية الا كالأشناء:وموحوة مظطلق 
الوجود. وجوهر لا في حيّز وذوات مجردةء وصمد لا في 
موضوع”. وواجب الوجود ازلاً وأبداء. حيّ قيوم ليس بذي 
عياة مستفادة لاه زوع الفزسن التى: ا وحدها بعد ان لم 
تكن موجودة وحبيّ بها بعد أن أوجدها كما زعمتم, وليس 
بذي نطق استفاده من الابن الموجود به من جوهره كما 
تعمتة::والذف لولاة بهذ إيحاوة له لم يك ناظقا انه :قبل 
إيجاذه منة: كفا زغهتم وقلتم * الأب.موجود لذاته والآين 
ناطق لذاته والروح حبّة لذاتها. وكل واحد من الثلاثة غني 
قديم من وجه وفقير حادث من وجه: والثلاثة واحد! 


.4/271 أي: مجموعاً. ينظر: لسان العرب‎ ١ 


((الحصر والتناهي ) أحد ادلة الفلاسفة المسلمين 

٠ 0‏ وبعض المتكلمين كالآمدي, على إثبات واجب الوجود. 
ينظر: أبكار الأفكار للآمدي 1/232, وتعليق الإمام ابن تيمية 
عليه في: درء التعارض 2/370, 3/49, وغاية دليلهم إثبات وجود 
واجب من غير تعيينه!. : 

هذا من الكلام المجمل الذي سار فيه المصنف على طريقة 
المتفلسفة, فإن الذي هو لا كالأشياء. أو مطلق الوجود, أو لا في 
موضوعء, على سبيل الإطلاق؛ إنما هو العدم, والله موجود صمد 
موصوف بالكمال المطلق. ويصح مراد المصنف إذا قيد بالأشياء 
المخلوقة والوجود المخلوق والموضوع المخلوق, فإن الله 

سبحانه لا يحل في مخلوقاتة: وليس شية منها خالا فيه وهو 

ا عنها. يتظر: التعليق الشسايق في ل ١/57'ض‏ 267 
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تزعهكم الفانننة فيا ختسران من هذا رانة وفذهية وظنةه 
نربة!:والحفد للم .علين الهداية: 

فثبت أنه لا بد لكل جوهر لطيف من حيّز لطيف 
روحاني يمتاز به عن باقي الجواهر اللطيفة المختلفة 
بالماهيات. ' 

واما تسميتكم للضوء جوهرا لا حيز له: فغير مسلم, 
وإنما الضياء عرض قائم بعرضء وهو الشعاع او النور 
المحمول علق موضوغ الشفس» اعني#اضوءها الداهن 
وهو الجوهر لا النور القائم به ولا الضياء القائم بالنور, 
فإنهما عرضان لازمان له معلولان عنه. وهو جسم 
الشمفنن. الشاغل حثرة المكاني: فلن الضوء ولا الفون 
بجوهر لا حيز له كما / زعمتم, بل عرضان كما تبين. 

وأما قولكم في الله تعالى: إنه سبب لسائر الأشياء: 
فقول خطأ. وافقتم به قول الفيلسوف ذلك في 
موعتهدا! بوكانالضواته أن تقو لوا: تف متجانه فنست 
سائر الأسباب, كما أنه تعالى طابع الطبيعة ومعلل العلل 
ومكوكب الكواكب, وخالق كل شيء لا إله إلا هو سبحانه 
وتعالى عمًا يشركون. 


'إى: الفاسوف ارسظووالدق فى المخركف الأول بالقلة 
الأولى والسين الأول! قأنه علة غائية تصدر عنه الأفلاك من غير 
اخنيان كفركة المعستوق لعاشقة!: ينظر: درء التعارض لان 
تيمية 9/27/2. 
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ثم قلتم سياقا: وإنا لنعجب من هؤلاء القوم, 
يعنوننا معشر المسلمينء الذين مع أدبهم 
وفضلهم كيف لم يعلموا ان الشرائع شريعتان: 
شريعة عدل, وشريعة فضل؟! لأنه لما كان 
الباري تعالى عدلاً وجواداآ وجب أن يظهر عدله 
على خلقه,. فأرسل موسى إلى بني إسرائيل, 
فوضع شريعة العدل وامر بفعلها إلى ان 
استقرت في نفوسهمء ولمًا كان الكمال الذي 
هو الفضل لا يمكن أن يأتي به ويضعه إلا أكمل 
الكمال وجب أن يكون هو تقدست أسماؤه الذي 
تصتعه: لأن لعن تنتئىء اكمل: منهه ولأنة: واد 
وجب أن يجود بأجل الموجودات»: وليس في 
الموجودات اجل من كلمته. فلذلك وحب ان 
يجود بكلمته. فعلى هذا أوجب أن يتخذ ذاتاً 
محسوسة يظهر منها قدرة جودو!!) 

ولمًا لم يكن في المخلوقات أشرف من 
الإنسان اتنُخذ الطينة البشرية2) من السيدة مار 

3 المصطفاة على نساء العالمين؟”»: وبعد 
في الرسالة ن 1 زيادة: ( ولما لم يكن في 
المخلوقات في عالم الكون أشرف من طبيعة الإنسان 
وجب أن يتصل بها أشرف المخلوقات من الباقيات 
الغير فاسدات وهي النفس الناطقة 0 ). 

في الرسالة: ( اتخذ الطبيعة البشرية ). وفي الجواب 

الصحيح 5/57: ( اتحد بالطبيعة البشرية ). 


د) في الرسالة ن 2: ( السيدة ؛ الطاهرج مر مريم ). (مارومرت ) كلمة سريانية 
بمعنى. السيد. مذكر ومؤنث . ينظطر: قاموس المصطلحات الكنسية ص: 47 
للقمص تادرس 

"في الرسالة ن 1 زيادة 00 0 ( الرفيعة 
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هذا الكمال لم يبق / شيء يوضع: 0 
تقدمه قتضيه: وما 5 بعده غير محتاج إليه') 
وفي هذا القول مقنع والسلام. 

فالجواب: 

أما قولكم لكليام: إنكم عجبتم مثا كيف لم نعلم 
شريعة العدل وشريعة الفضل الآتي بها موسى وبهذه 


الأرض, كما شهد الإنجيل والقرآن, ومن لها من 
هارون د بدك استحق أن يحل فيه أشرف ‏ 2 
الموجودات الذي لا شرف بعده:؛ وهو ر وح الله وكلمته؛ 
0 ورت المسيح الملك والإمامة يا إلى أهل 


> ل ل 
سورة ال عمران: ( وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين ). 
ومعلوم أن مريم اصطفاها الله على نساء العالمين 
لاجل المسيح؛ ومن تحصل أمّه أفضل نساء العالمين 

.ولغا أرسل الله تغالن كزيل ركنن الاكتان 
السماوية إلى مريم العذراء ليبشرها به قال لها: 
( السلام عليك أيتها المباركة من النساء سيدنا معك ) 
ولم يقل: سيدي؛ لكنه جمع جميع أجناد الملائكة 
العليين فجعله سيدهمء وبالحري إذا كان سيد العليين. 
الروحانيين فالأولى أن يكون والشريين السفليين. 
وقال لها: : روح القدس تأتيك, وأيد العلي يحل عليك, 

فد سهد العران أنه تكلم ف الدمد وسلض عل 
نفسه وقال: ا اي ولدت ويوم اعد د 
أبعث حيّا, فتأملوا أمر طفل ( في المخطوط: طفلاً 
بن ار و ل جو كات اع ا 
أمثل منه سلم على غيره: فهيهات! ما اعمق هذا 
الخطاب حتى يفتخر على الخلق ويصلي على نفسه 
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عيسى! وإنهما أغنيا العالم بتشريعهما عن كل ما جاءت 
به الأنبياء أو يأتي به قبلهما أو بعدهما. فإننا بحمد الله 
عالي هلم أن للم تعالى اشرعنين كلدنين عا مين 
نثَما ملقين: 
إحداهما: شريعته الإرادية. وهي شريعة الفضل 
الشاملة لأحكام إيجادنا وإيجاد العالم: وإمدادنا بالمواد 


وإمداد العالم. وتشريعها من حضرة الربوبية للمربويين, 
اهل التفعاوات واظل الاررض وسا تن الخلق' عدن 


ويسبلت ! ا ا ا أجل كان 

وأيضاً: القرآن ينطق نان الله جعل عريمض 'ؤانتها آله 
للعالمين» وهذا يؤيد ما تقدم شرحه. 

وإذا كان الإنسان الكامل المولود من مريم بلغت 
منزلته من العلو على منازل الناس جميعهم حتى 
الأنبياء والأصفياء والملائكة إلى هذا الحد الذي وصفته 
من اتحاده بنكلمة الله الخالقة وروحه؛ وحب أن يكون 
هو الكمال). وهذه الزيادة 0 نظيرها في ثنايا الرسالة 
وجواب المؤلف عليهاء وجواب قوله: (فلو كان غيره أمثل منه 
سلم على غيرة:.. إلخ) فتقال: ا 6ك 
نفسه دون غيره لكونه من الله عليه بالنبوة والبركة والوصية 
فكثر حساده ولا سيما من اليهود, ولأن ولادته المعجزة من غير 
أب تجعله وأمه عرضة للأذى: فناسب أن يسلم على نقشته: 
وأيضًا: أن السلام يدل على فضله على سائر أهل زمانه دون 
غيرهم ممن قبله أو بعده؛ لأن السياق في ذكر أحداث زمانه. 
وأيضاً: أن غلط النصارى في زعمهم ربوبية المسيح وبنوته لله, 
فلوضة زعمهم ما“ اجتاخ الى السلام. وأيضًا؛ تحيى :عليه الستلام 
نال السلام من الله من غير عطف غيره معه؛ فالفضل ليس مما 
اختض ته العسية دون خثره .قن الأناء.رنظر : التخرين :والتتويز 
للطاهر بن عاشور 17/101. 

؟ في الرسالة ن 2, ن 3, والجواب الصحيح 5/58 زيادة: 
ا 0ه والآخذ منه فهو لا يحتاج إليه ). 
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وهي سنة الله التي فطر الناس عليهاء وأراد لهم 
ومنهم وبهم وعنهم وفيهم ما هم فاعلوه وقائلوه 
وواجدوه من خير وشرء ونفع وضرء وإيمان وكفرء وطاعة 
وعصيانء, وسعادة وشقاوة. وغنى وفقر. وقوة وضعف, 
وصحة وسقم, وحَلّق وخُلّقء وعلم وعمل, ومذهب وملة, 
ورأي ونحلة, وموت وحيأة:, لا تبديل لخلق الله. ١‏ 

فى كلمة: الله التى.نها كلت السماواف والارضن 
وتشدذدت. كما في مزامير راود" وليست بالمسيح 9 
زعمتمء, ولا هي دين النصرانية الذي ادعيتم / <و>2) 
ابتدعتم, وقد دللنا في ابتداع النصرانية وبيبًا فساد باطلها 
فيما تقدم 

وأما الفيريعة الناسية-مشريعته الأمرنة الؤازذة من 
حضرة الإلهية. وهي التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون 
عليهم السلام؛ وهي شريعة العدل المشروعة لأولي 
الألباب المكلفين, والتي لم يات فيها من التشريع إلا ما 
يثبته العقل أو يجوّزه, وأحكامها الأصولية: تعريف العباد 
أحدية الخلاق, وتعليمهم مكارم الأخلاق. وتكميل النفوس 
كيين الاستعداد: .واتخان المفارف :والعادة كالراذ: 
وقراءة عنوان السعادة. من فهرسة شريعة الإرادة:, إذ 
الإأنسان مريد مراد له, فُحَمل ودليل وزاذ وتهيؤ للمصير 
إلى الحياة الابدية. والنعيم المفضل للامة المحمدية اهل 
الإسلام بدار السلام. 

فهاتان الشريعتان مشروعتان من عند الله تعالى عدلاً 
وفضلا من هيدا الخلق وإلى إعادتة لاما عضرزتموم من 
القسمة فيما جاء به موسى وجاء به عيسى, وأضمرتم ما 


أضتفزتم :من قول” لا خاجة: إلى |[زسال أحه بعدهها: 


د) ينظر: سفر المزامير: 3/6 3 , 
د) زيادة يقتضيها السياق, 
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يعنون: الجحود لما جاء به نبينا محمد (ا: وابتعثه الله إلى 
العالمين بالهدى ودين الحق, بل وما جاءت به الأنبياء 
والرسل من قبلء, وليس لهذا جواب إذ انتم عارفون / 


رن (1). 


:) للقرائيب في الأجوبة ص: 6 جواب آخر: | ن شريعة موسى عليه 
السلام عدل وفضلء وفيها من الإحسان في الأحكام ما هو 
هر ول أر ح ذن الدنا عدلء مدص ولو قوطي ارج 
السلام' لأنها جاءت بالمواعظ دون الأحكام, وتابعة ومقررة 
لشريعة موسى, ولم تكن مستقلة؛ ومقتضاه: أن شريعة الفضل 
أن يكون متبوعاً لا ثابفاً. اع ور الوك الك 
على ضاحبها انم الضلاة والتثلام: 

ومن جواب الإمام ابن تيمية في الجواب 5/58: أن الشرائع 
على الأحيام. وشركتة أضلها الفصل: وق انريف ب ا 
غالبها على الترغيب والأخلاق. وشريعة جمعت بين العدل 
والفضل, وهي شريعة نبينا محمد [ا. فهي افضل واكمل, وبها 
ختمت الشرائع. وأجاب أيضاً 5/76: أنه يصح قولهم: إن شريعة 
الكتابين كانت كافية, لو كانت محفوظة ولم تتبدل وتندر س اكثر 
تعالمها ب وقد عت نينا على :قثرة .مه الورشل: 


اتح ا 1 ٠٠*٠٠‏ ل*ل*13خ-11111 ةصغ 


2 فصل 3 

ثم قلتم ختاما: وهذا الذي عرفنا من راي 
النصارى الذين رأيناهم وفاوضناهمء: والذي 
يحتجون به عن انفسهمء فإن يكن ما ذكروه 
صحيحا فلله <الحمد>''' والمنة إذ وفقهم 
لذلك2. وإن كان بخلاف ذلك فينعم مولانا الشيخ 
ولنوقفهم عليه. فقد سألونا ذلك وجعلوا كليام 
فيه سفيرا, والحمد لله حمدا كثيرآ#1. 


“كلمة ( الحمد ) ساقطة من الأصل, وهي في نسخ الرسالة. 

“ في الرسالة: ( إذ قد وفق الآراء وأزال التهم بين 
عباده النصارى والمسلمين حرسهم الله جميعاً ). 

د) لم يصرح باسم الشيع؛ وكذلك في نسخ الرسالة, وفيها زيادة: ( أدام 
0 حراسته: وفسح في 0 ). 

» في ختام نسخ الرسالة: ( فقد سألوني ذلك وجعلوني 
سفيراء (وفي 30 ن3 زيادة: 0 فيه) والحمد لله 
رب العالمين) . وفي ن2 زيادة: ( تمت الرسالة التي 
حصضرت.من فعرض وجزائر البجر المحيط تفقو الله 
تعالى ). اة الرسالة ن1: ( لخصض هدة 
الرسالة وصححها أضعف عباد الله وأحوجهم إلى 
رحمته: صليبا بن يوحنا القس الموصلي بمحروسته 
مدينة الماغوصة من أعمال جزيرة قبرس حماها الله 
تعالى, ووافق الفراغ في العشر الأوسط من شهر آب 
سنة ألف وستمائة عه وأربعين لتأريخ الإشكدر 

مسبحبية ' المجانس للمحرم نسنة تستعمانة وسيم ( كنف 
وسبعة سبعة ) وثلاثين. هلالية. رحم الله من نظر فيه ودعا له 
بالمغفرة». وأصلح ما وجد من الزلل والخلل ). 
والماغوصة مرفأ في شرق جزيرة قبرصء وفيها قلعة حصينة 
وكتائس +وتكرك الوم تنام حوسا تابعة لقبررص التركية جاده 
الموسوعة العربية الميسرة ص: 2359. والناسخ هو صليبا بن 
يوحنا الموصلي النسطوريء ولد في سلخ القرن الثالث عشر 
الميلادي: له كتاب في: أخبان بطاركة المشرق, مطيوع باشم 
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فالجواب: هداكم الله للصواب فقد أنصفتم في القول, 
اقم مما عفد كم وقد سمعتم غر كل:فضل. جوابا فية 
مقنع وكفاية, وإني والله والله لكم من الناصحين, 
فانظروا ها اوردته عليكم وتدنووة: واحخسنوا النظرفية 
ترشدوا إلى الحق وإلى طريق الرشاد, ولا تكونوا كالذين 
دعوا إلى الهدى فأبوا وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا 
على آثارهم مقتدون 

ولقد فكرتء في قولكم: ان لا حاجة إلى من ياتي بعد 
المسشةخ! وانه جود للرسالة:المحهدية ولكل “نبي 
ورسول ممن تقدم على موسى عليهم السلام, ثم فطنت 
إلى أنكم أخذتم هذا النكر من السامرة المنكرين سائر 
النبوات إلا نبوة موسى ورسالته؛ ومن قولهم الهزاء في 
ولك: إن كان الذى جاء به موتشى مثل الذى:جاء نه من 
تعقدمه فلا فائدة في محي؟ موسى ومجيته ثابت, وان 
كان دونه فمحال, فبطل أن يكون قبله غيره / شريعة 
مشروكة: وإن كان الذي اتن بعده ناتية بمثل ما ل 
فلا حاجة إليه, إذ هو من تحسين تحصيل الحاصلء وإن 
كان أنقص منه فكذلك, وإن كان أزيد فمحال؛ إذ ليس 
بعد الكمال كمال وإن كان نسخاً أو عن بداء فمحال 
لال ا اسم فبظل أن يأتي بعد 


أسفار اران ولةا:مشاركة فى كدان المغدل ١:‏ موسوعة 


البطاركة ). ينظر: معجم المؤلفين 5/21 ومقدمة د. صليبا 
الأسفار 
الس لع :لقنو لاز لق جاعيد لاما رقم جم رفن 
تدليل شرعي متراء :.واليداء: 'الظهونب ويراديه: ظهور ما كان 
حفيًاًء أو استحسان شيء عُلم بعد أن لم يكن يُعلم. والقزق 
نهها: ان التسخ متعلق بالأحكام والافر والنهي:» والبداء متعلق 
بالعلم, ولهذا يصح النسخ في حق الله؛ لتعلق الأحكام بالمصالح 
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والسامرة أخَذوا هذا الكفران والجخحوة فن منكرف 
النبوات: براهمة" الهيودةة 

ويلزمكم أيها النصارى الرد على السامرة في 
حجوزذهم وسباله الفتفه أو الاقبزاف هنكم تتسليف ها 
ادعوه. 

وأما نحن فقد أجبنا عن هذا الهذيان الملفق في أول 
كلامنا عند ذكركم لرسل المسيح واقتصاركم عليهم2 


المتعاقبة, دون البداء؛ لأنه يستلزم الجهل. ينظر: الناسخ 

والمنسوخ للنحاس 1/62, الأحكام للآمدي 3/110. 
وقد اجمعت اليهود على منع نسخ شريعة موسى, واختلفوا 

في جواز لم ووقوعه. على ثلاث فرق: إحداها: منع إمكان 
التسخ عقلاً: ومنهم طائقة: العنانية؛ والثانية: جوازة عقلاً ولكنة الم 
يعع, ومنهم طائفة الأشعنية. والثالثة: جوازه ووقوعه: وهم 
طائفة العيسوية, لكنهم قالوا: إن نبوة الأنبياء بعد موسى خاصة 
بأقوامهم, فلم يؤمروا بالنسخ. ينظر آراء فرق اليهود في النسخ 

وإبطالها عقلاً وشرعاً في: الفصل 1/179, الداعي إلى الإسلام 
ص: 318, التخجيل للجعفري 2/531, النسخ في القرآن 


فى زيد ص: 27. 
:) البراهمة. هي أصل الهندوسية وأعلاها. : نسبة إلى الإله 0 أحد 
عناصر الثالوث الهندي؛ ووهم من نسبهم إلى إبراهيم عليه 


المسلم !ون التو المشهورة ابكار التسوات 2-00 عنها 
بالمعقولا ن!. في التبصير لإررفرائيني ص: 0: (البراهمة ينكرون 
جميع الأنبياء, ولكنهم يقولون بحدث العالم وتوحيد الصانع). 
وموطنهم الهند. وهم فرق وطبقات. ينظر: الفصل لابن حزم 
117 دراهات فى الم ددرة والتسيحه واضان اليد لا عملفيق 
ض::519. البوهاك: للسكسكي ص 87. 
وقد تقل الشهورستانى فى الملل والتكل 2/1291 خجة 
التراهفة في إنكار الثيواته فى سبيهة بجح السامرة والدهؤة 
في إنكار نبوة نبينا محمد (ا؛ وخلاصتها: إن كان قا.اتى. يه النبي 
لل ل 
مقبولاً؛ لأنه خروج عن حدٌ الإنسانية 
2) ينظر: ما سبق في لي /0 5 ص 248. 
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وأما قولكم: بأن أفاضلكم سألوا إيضاح ما نعلمه مما 
ذكروه وادّعوه لتوقفوهم عليه: فقد تقدم من القول ما 
هو كفاية. 

وأقول وأقسم بالله العظيم: إنه لولا مراعاة المجاوب 
جناب النبوة الشريفة, وانتمائكم إليها بالمحبة والتعظيم, 
وملاحظته لمقتضى الشريعة الإرادية“وجريان أحكامها: 
الله تعالى. واطلاعه على الأغلوطات ومحزاتها الواقعة 
من اتناعه اهل ذذية التصرائئة: وفعرفته ا[لمتدغين :ما 
انتذعُوةد:هها لم نكتية الله عليه :وشهؤوة لقضون أفهافكم 
وجمودها / على تجسيم المعاني, وتقليد الخالف للسالف 
تقليدا بغير تدبّر ولا تعقل, ولا معرفة بما يجب ويجوز 
ويستحيل. عقلاً وشرعا وعادة. لكشفت الغطاء وبيّنت 
الصواب والخطا. 

وشادذكرنقدة خسسة تركن العارف» القطو وتوقهآ[ 
الغافل الوسن), فأقول: 

إن السيد المسيح عليه السلام لما أرسله الله تعالى 
الى الأمم الأريع الذين كانوا فى رفية: أعنى* البهوذ 
والمجوس, والصابئة, والفلاسفة, أولي الآراء والنحل!2, 
وأظهر لهم ما أظهره من العجائب والمعجزات, وألاح 
لعقولهم ما ألاحه من بهر نور العرفان القدسي الخاطف 
للبصائر. كخطف البرق اللامع للبصر, أغشى أعين بصائر 
بني إسرائيل بما غشاها من بهر ذلك النور اللائح لهم, 
وهم في ظلم اكوانهم وعَمّه حيلاتهم. وحجب عوائدهم 


فى الأصل كنت( الأسن ), والمثبت أوفق للسياق. ومعنى الوسن: 


أول النوم. ينظر: لسان العرب 15/216. 


) غلط المؤلف في دعوى عموم رسالة المسيح إلى أمم زمانه. وإنما رسالته خاصة في بني إسرائيل. 


ينظر: تعليق سابق في ل ب/15 ص 135. 


جااق 83 ال7خْْ77ررررررررررررررررر ير 


الحاجبة عقولهم عن النفوذ في العرفان إلى ما هو من 
وراء طورها وفوق شهودهاء وجذبهم بقوة بهر ذلك النور 
عن الصابئة عبدة الكواكب وروحانياتها واصنامها 
الموضوعة لها كالمظاهر بزعم عبدتها. وعن تجسيم 
اليهودية المستقرٌ اعتقاده في نفوسهم بما فهموه الفهم 
المعكوس من ظواهر ألفاظ التوراة وكتب أنبيائهم, 
كالإخبار بالشبه والمثال وذكر الاستراحة والاستلقاء 
والوضع لرجل على أخرى", وكالإشارة إلى أن آدم يريد 
ان يكون كواحد مناء والقول بانه جاء / من سيناء,. وأمثال 
هذه!2). 

وترّعهم - أعني: المسيح - عن مهلكة غلط الثنوية 
القائلين بإلهين اثنين. وحذر من قولهم واعتقادهم, 
واوضح دهش الفلاسفة وحيرتهم: ونهى عن الإصغاء 
إليهم: فثبت بصائر المؤمنين. به والتابعين له لرؤية ذلك 
المعو العرر فاق وفههوا بالخال و الدوق فقي فون الل 
تعالى في كتابنا المبين: ([] [| [ا لا لا لا لا لا لالالا) 
الآيتان!3, ولمًا فهموا ذلك وتحققوا معناه سكروا بعد 
الصحوء. وغرقوا في لجة بحر المحوء. ثم افاقوا قائلين: ([] 
لألاىدى 8 


) هذا مما وصفت به اليهود رب العالمين, تعالى عن قولهم كما في سفر التكوين: 2/3. قال 


الشهرستاني في الملل 1/519: ( وقد اجتمعت اليهود عن 
آخرهم على أن الله تعالى لها فرغ من خلق السماوات والارض 
استوى على عرشه, مستلقياً على قفاه. واضعاً إحدى رجليه 
على الأخرى ). وما يروى من أن الله استلقى وو ضع رجلا على 
رجل, حديث منكر. ينظر: السلسلة الضعيفة للألبانت 2 55/ ). 
د) سبق سياق المؤلف لمثل هذا في مواضع متفرقة ٠‏ منها: ل أ/5 ص 95, ل ب/59 
ص 272, والتعليق عليه في موضعه. 
و) آخر سورة فصلت: الآيتان 53, 54. 


4( سورة ة آل عمران: آية 52 
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ورأى ذلك الضوء الباهر طائفة منهم فظنوه ناراً أو 
تورا معهود] فاففكيوا الفخصض هه ا را تفرد كان مقلية 
عند رؤيته واقتحام العرفان به كمثل الفراش عند رؤية 
المصباح في الظلمة: يقتحم النور والإشراق, ولا يتخشى 
اللهب والإحراق, 0 حرقا ولوك ثم أخبر بعض هذه 
آراؤهم في امعاه: فجسّم 0 النينا معدت لذلك الخبر 
معانيه. وألحدوا في آيات الله تعالى وفيه, وغلوا غلوٌاً 
كبيراً. وأعماهم الحب وأصمٌّهم, فأطروا وتمارواء وظتُوا 
المعاني مباطن المباني, وسمُوا المباني مظاهر المعاني, 
واختلطت أفهامهم فشئّهوا الأول بالثانىي: واستتجدوا 
بالثاني0), / فكانوا من الأخسرين أعمالاً, وجل الله 
وسبحانه وتعالى. 

ومن هؤلاء التابعين من تحير وقال بالوقفة. وسرت 
فيهم رقيقة الصابئة, فقالوا: باتخاذ آلهة كثيرة مشتركين 
في الإلهية بزعمهم وفي الخلق والأمر. وصنعوا لهم 
تماثيل مظاهر يتعبدون لها ويتضرعون عند المهمات 
والملمات إليهاء ويقربون لها الدخنات, وينذرون إليها 
النذور. وحاكوا2) الصابئة في كثير من أفعالهم. 

ومن هؤلاء التابعين المذكورين من سرت فيه رقيقة 
الثنوية, فثثوا وأشاروا إلى الإلهين المزعومين بالتصليب 
على وجوههم باصبعينء واتخذوا رؤوس تيجانهم شعبتين, 
وقالوا بالطبيعتين والمشيئتين, وحاكوا المجوس الثنوية, 
والتحشية في تشويههم لصورهم وحلقهم لذقونهم _ 
واوساط رؤوسهمء ووقود القناديل والشمع ليلا ونهاراء 


:) في الأصل كتبت: ( واستنتجوا بالنا ) ا لها, والثاني: || 


رفن الأهله كنت (حكوا) في الموض 
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والتحلي بالذهب والجواهر ولكنن: العضية عتن الغياوة 
اقتفاءً بالمجوس 

ومنهم أيضاً من سرت فيهم هذه الرقيقة فتحيروا 
ووقفوا عن القولٍ بإلهين, فجمعوا لهم بآرائهم إلها واحداً 
في التسمية مثلثاً في الكنه مركياً. وسمّوا تثليثه: أباً وابنا 
وزوجا. ٠‏ ومنهم من سمى: : أبآ وابناً وَأما: يعنون.: : الشيء 
والحياة والنطق؛ فالشيئية الواجبة والحياة مريم والنطق 
الممكن المسيح الصالح لأن يكون / إلها ولا يكون إنسانا, 
ولأن يكون قادراً ولا يكون عاجزاً. 

ومن هؤلاء الأتباع2) من سرت رقائق عدم وتزاحمت 
فاندهشواء ووسوست لهم نفوسهم فرجعوا إلى الفلسفة 
الفجّة البتراء. ورأوا رأيا فلسفيًاً في الإنسان أنه زبدة 
الأكوان, وفيه بالقوة وبالفعل ما في سائر العالم من 
معقولات ومحسوسات, مندرجة فيه بادية منه ظاهرة 
عليه تاهدة "له "محخصضلة عدر اضادرة عنةى وا نه بيعلم يعض 
الكليات عَلما بكلية القائم نه ففالوا؛ انه.مظهر العقل: 
والعقل مظهر الباري. وخصصوا المسيح بذلك؛ لما ظهر 
منه من العجائب والمعجز, وسيما كونه تكلم في المهد, 
ولم اد أن صبي يوسف تكلم في المهد شهادة ببراءة 
يوسف 2 , وصبي اليمامة تكلم في المهد شهادة بأن 
مَحَمذا سول اللة:تم.لم يتكلم بغدها حتى شب: كما فى 
التواريخ من كلامه3) 


2 1124 د 


) جاء في سورة يوسف: : آية 26 ٠‏ وقد اختلف في الشاهد, فقيل: صبي 
انطقة الل وروي عن ابن عباس رضي الله عنه وسعيد بن جبير 
00 وغيرهم, 0 00 3 من أهلها. والأول رجحه 


ا البيان 2/217. 


ب/98 


اا 439 ا ؟ ‏ + ب 


: ومنهم ايضا من سرت فيهم الرقيقة اليهودية فجسّموا 
واغلظوا في التجسيم, فركبوا الإله تركيب الجسوم, 
وقالوا بحلوله واتحاده بالأبدان, ولم يفرقوا بين معنى 
القدم وبين معنى الحدث ولا بين الواجب والممكن؛ وكان 
هؤلاء شرا فكانا واضل شسبيلاً. 

ولو أن هذه الفرق الضالة سمعوا ما أنزل إلى 
الرسول النبٌ الأمي خاتم النبيين وصاحب التمام والذي 
وجب عليهم أن يسمعوا منه / ويطيعوه لاهتدوا من 
الضلالة وأنقذوا من ا وكانوا مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين (الآية)“/, القاتليق :فى الالم من حيةك 
المعقول المبرهن والأدلة القطعية والحق الصرف©: 

نؤمن أن الله سبحانه شيء لا كالأشياء, واجب اده 
لذاته:, لا يتصل نه شيء من الممكنات, ولا يتحد به منها 
بقدىغ: بولا بحل يها عدولا تجل زوه تاولا يمترج تينقتئ2 


الخبر رواه البيهقي في دلائل النبوة 6/59, وقال: إن 
صحت فيه الرواية. ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة رقم: ( 
24). وفيه: معرض - احد رواته - وشيخه مجهولان, وكذلك 
تاضوية وا ليكتكروة على الكديقي قاله اين حجر في الاضانة 
4. 

وأصح منهما: ظِ رواه البخاري 3 6ا) ا 
يتكلم في المهد إلا تلان نري" 1 وصبي 
يرضع من أمه ). 

ها ررق إلى ادوج فواسورة السناء. ' قال تعالى: (ج ج ج +ج جح 
ج © ج ج د جع تذ خ ذ زد 53 زيل 

ماانه كته اموه عموزالله كنا نول حمق اعبقاة إبطا ى + كدف المكلكين اك ايام 
المبتدعة, ولا حاجة لها في الرد على النصارى, بل هي مما تضعف بها الحجة وتزيد في المحاجّة. فليت المؤلف 
ما أدرج هذا في كتابه. ولو سلك طريقة القرآن والالتزام بألفاظه وأدلته في بيان العقيدة لكان غاية في البيان 


وصحة الاستدلال. 


و) زيادة من هامش الأصل. وينظر: التعليق السابة بق على مثل هذه 
الألفاظ المجملة في ل ب/63 ص 282, ل أ/94 ص378. 


4460 ا )ب 


منها ولا تمتزج به, ولا ذاته علة لذواتها ولا ذواتها معلولة 
لذاته. وانه سبحانه اوجدها بقصده واختياره لا بالطيع 
والقوة, وأنه لا متصل بالعقل الأول ولا متّحد به ولا 
ممتزج به؛ لأنه لو كان متصلاً بالعقل الأول اتصالاً لازم 
القبوت !"ا 'لزم فلم ها ذهب إلندا ا لفائلون بالغلةة والفعلول: 
وهو محال كما ندل عليه!5) 

وإن كان منفصلاً عن العقل الأول بالانفصال اللازم 
الثبوت لزمه الحصر بذلك الانفصال اللازم الثبوت. ‏ 

وقوك الانفصال المظلف إن كا داعا معه :قويما رده 
ولانواخت فهو رجفكو :اذا كاه الانفهال قمكا استحالن 
لزوم ثبوته على الإطلاق, فهو لا متصل به على الإطلاق 
ولا "متفصل عثة. على الاطلاق. 

,) لازم الثبوت عند المتكلمين: كل ما يلزم ويقبل الارتفاع بالوهم دون الوجود بخلاف الذاتي. الذي لا 
يرتفع بالوهم ولا في الوجود والعرضي. الذي يقبل الارتفاع في الوجود والوهم . وقد لداعل 
الذاتي بلازم الثبوت فلا يظهر فرق. بزل ٠‏ معيار العلم ص: 97. 

العلة عند الفلاسفة: ما يتوقف عليه وجود الشيء خارجاً 
ومؤثراً فيه. وهي عندهم أربع علل: مادية. وصوريةء وفاعلة, 
وغائية, والغائية هي: التي يكون وجود الشيء من آخلها: وهطي 
أيضاً: إما أن تكون تامة, ٠‏ وتسمى المستقلة: وطي التي يحب 
وجود المعلول عنها. 3 ناقصة, وهي بخلافها. ينظر: التعريفات 
للجرجاني ص: 154: المعجم الفلسفي 2/97. 

قول الفلاسفة هو أن العلة مع || علول عر "العامة سكزوي بكلوليا ولا عر ول 
يتقدم. كما يفيض النؤن من :مصدره ولازم قولهم أن : يبحدث نيم وأن كل 
لكل اح أوفنة شل 0 والإرادة وصفة 0 للخالق. ينطر 
تهافت الفلاسفة ص: 48 مج موع الفتاوى 18/225, الملل والنحل. 
للشهرستاني 2/1119' 

وسيانق إبطال المؤلف له بعد صفحات. وقوله: ( محال ), 
المحال: ما بمتنع وجوده في الخارج. والممتنع: ما يستحيل 
وجوده على الإطلاق المعجم الفلسفي 2/423. وظاهر صنيع 
المؤلف عدم التفرقة بينهما. 


أ/ 99 


شه فق ا د ا 033333333 


وكذلك مجموع الممكنات؛ فإنها في قبضة الإحاطة 
الوجودية, لا متصلة بذاته ولا منفصلة عن إحاطته, لأن / 
الذاتين القائمتين بنفسيهما لا تدخل إحداهما في الذات 
الأخرى بمعنى الامتزاج والاتحاد؛ لأن الذاتين لا يكونان 
واحداء والقائمين بنفسيهما لا يكونان في حيّز واحد. لكن 
عند حلول أحدهما في الحيّز ارتفاع للثاني من ذلك الحيّز, 
فيمتنع حلول القديم والممكنات في حيّز واحد معا, فلزم 
أن لا يكون حالة في ذاته <شيء ١>‏ ولا ذاته حالة في 
حيّز العالم؛ لأن القديم لا يمازج الحوادث ولا يقبل الحلول 
نهاء ولا تقبل. القاتمات بانفستها القيام بقيرها : فالعالم 
بأسزة وعكزة عازف فقن ذانه تعالن فصل عقة مباين له 
بالذات والحقيقة©) 

ومن الدليل على ذلك: أننا تأملنا العالم؛ علويه 
وتنتفلية: وكلياتة وجزتياتة:.وجواهزة واعراضه, وشائز 
الموجودات, فوجدناها ممكنات الوجود والعدم, ووجدنا 
لها محيطاً حاوياً لها تتناهي إليه. ولم نجد وراءه وجوداً 
ممكناً, ولا وراء خلقه خلقاً؛ لأنه لو كان وراء الممكنات 
ممكنات ووراء الممكن ممكن لتسلسلت الممكنات إلى 
غير نهاية, وللزم من إيجاد الممكنات إلى غير نهاية عدمٌ 
الواجب الوجود إلى غير نهاية, ولأن الغيرين لا يجتمعان 
فيما لا يتناهى معا), والوجود حكم لازم الثبوت واجب 


,) زيادة من هامش الأصل. 


د) ينظر في امتناع الحلول: حجة الإمام أحمد في 3 على الجهمية ص: 
المؤلف « في: ابكار الأفكاد للأمدي 2, 3 العقول للرازي, 


و) الغيرين. ا والواجب إلى غير نهاية, الواجب عند المتكلمين: عبارة عن ما 


يلزم رن فرض عدمه محال والممكن. عبارة عن ما لو فرض موجوداً أو معدوماً لم يلزم عنه لذاته محال 


ولا يتم ترجيح أحد الأمرين إلا بمرجح من خارج: ينظر: المي في الاطا 


ب/99 


حم 777:4 


الوجود. فلا يوجد وجود إلا به. فإذا لم يكن واجب الوجود 
تابنا فلا يثبت وجود الممكنات, فثبوت وجود الممكنات 
فى الشاهة دلبل على قوت :واحبة الوخوزلة 

وقولنا: واجب الوجود أي: لازم الثبوت حكم 
ضروري”“, وذلك أن الوجودات المسلسلة إلى غير نهاية 
لا تتحصل إلا بالوجود الواجب الذي يتناهى وجودها إلى 
وجوده, وهو غير متناو' 3 لغيره, لأنه لما كان مجموع 
الممكنات محصوراً من طرفي الآخرية والأولية والبداية 
والنهاية كانٍ أولها مسبوقاً بعدم وجودهاء فإن كان 
السابق أيضاً فاسيوق] بعدم وجوده تسلسلت الوجودات 
السابقة إلى غير نهاية. 

ولما كانت عدمات الموجودات سابقة للموجودات وأن 
كل موجود يتقيد بالاولية فاولية وجوده مسبوقة بعدمها, 
فإذا طردت) الموجودات السابقة إلى غير نهاية لزمها 
عدمات إلى غير نهاية عكساً' لأن عدم الموجودات سابق 
لوجودها إلى غير نهاية, وإذا لم تتناة عدماتها لم يتحصل 


الحكماء والصكلصن للافدق صا 3277 “رن لغيه :معيار العلم للفوالئ سن : 
3. 

) هذا دليل ( الممكن والواعت») عرد فلاسفة وسكليني: أهل 
الإسلام, قرره ابن سينا والجويني وطوره الرازي والأمدي, 
وأضله من:دليل الحدوت عتد. المتكلمين. وتمام هذا 'الدليل 
بإيطال الدور والتسلسل, وقد جعل الرازي والآمدي ذلك 
ضوور ا : ينظطر في تقريرها: أبكار الأفكار 227 وتعليق ابن 
تيمية عليه في درء التعارض 3/92, وغاية الدليل: إثبات واج 
إثبات ومجاما في المعتفة. ينظر: 5 التعارض 156 
الضكره 22/. 


ر) في الأصل كتبت: ١‏ حكماً ضرورثاً ( 
) في الأصل كتبت. ( متناهي )., وكذا فيما يأتي ‏ . 


,) في الأصل كتبت: ( طرت ) هو غلط. 


أ/100 
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وجودهاء ولمًا تحصّل وجودها في الشاهد لزم من ذلك 
تناهي عدمها إلى وجودهاء ويلزم من تناهي عدمها إلى 
وجودها تناهي وجودها إلى عدمهاء والوجود والعدم 
المتناهيان مسبوقان بوجود غير مسبوق بعدمه, وهو 
المشار إليه بالوجود المطلق, الذي لا اول له, ولا هو 
محصور بين طرفي الأولية والآخرية, ولا هو مسبوق بعدم 
ذاته ووجوده, وان عدم الممكنات مسبوق بوجوده 
الواجب, ووجودها مسبوق بعدمهاء فذلك هو المشار إليه 
قحي الوحووةة: / 
فالرت المعبوة الذئ لولا وخودة الواجحية لم ابكق 
يتحصل لما بعده وجود, وهذا معنى قولنا: إن الوجود حكم 
لازم الثبوت أزلاً وأبداًء والممكنات بين أزليته وأبديته في 
أوليتها وآخريتها؛ لأنه لما استحال أن تكون الممكنات غير 
متناهية الطرفين فثبت انها متناهية إلى منتهى محيط بها 
ممكن الوجود وهو العقل الأول والحجاب الأعظمء عاد 
الكلام على المحيط بالعقل الأول الذي إليه المنتهى 
فرأيناه واجب الوجود لا غيره, لأننا دللنا على أن لو كانت 
الممكنات أخذت في الوجود إلى غير نهاية استحال أن 
جوع الواعت: والعمكن قيما لا شنافى معاد او تكوة 
العتمكناف غير متناهية الوجود, فيكون الواجب معدوماً 
إلى فيو :انها نقااة: يكونا موجودين فيما لا يتناهى معا, وذلك 
أعظم استحالة؛ لأن إيجاد متغايرين فيما لا يتناهى محال؛ 
لاستحالة الجمع بين الضدين وتداخل الوجود في 


|) هذا من أدلة إبطال التسلسل عند المتكلمين وينظر في نظيره. أبكار الأفكار للآمدي 1 3 1/2 , 


والستدراكه عليها! وتعليق انق عهية علبها :في :دوع القعاررض 

4 , كما ذكر في 3/99 أربعة أوجه لإبطال التسلسلء منها: 
أن الموحودات بعصها :ممكن وبعصها واحب: وأن الممكن مفتفر 
إلى الواحي» ولا يقوف بنفسة فيكون منناها إلى :فوكية 
وموجده. 


ا 444 ا )ب 


التحددية كمال نكون الذاض الماحدة دالين: رمن 
ذلك أن الممكنات متناهية إلى الواجب, وأن الواجب 
ليس بمنته إلى غيرمء كما ان ومودهة ليس بمتناه إلى 
عدمه ولا إلى وجود غيرهء لأنه لو تناهى إلي غيره للزم 
أن يكون محصوراً بين حاصرين وللزم أيضاً أن يكون ذلك 
الفيو اها إلى العيري :وما مملسل فلا حك 
ودلقيات داعت ١‏ الوكوة لكا لم تكن الاواحدا لما 
ب/1909 لا يحيط به غيره, لأن ذلك الغير إن كان واجب الوجود 
لزم أن يكون واجبين وهو محالء وإن كان حادثا فالحادث 
“ وهذه الحجة لا تتم إلا على قول المثبتين للصفات وقيام 
الأفعال الاختيارية بالله تعالى, وإلا لزم الترجيح بلا مرجح, 
واتعلات المحتت الذاني إلى الإمكان الذاتى هذا هما برك 
العقول ببطلانه, ويهذا استطالت الفلاسفة على المتكلمة الذين 
فتغوا التسلسل» ولم تسلم الفلاسفة :من الترجيخ بلا مرجع : 
لأنهم زعموا أن الوادت كلها ا ا 
الترجيح بلا مرجح في حادث معين. والفضل في المسالة. في 
إثبات الصفات لله تعالى وأنه لم يزل ولا يزال فاعلاً قادراً ذا 
مشيئة وحكمة. وفي بيان ان التسلسل - وهو ترتيب أمور غير 


التسلسل 
ل 1 ل ومنه ما هو وا اجب: وهو ما دل 
الشرع والعقل عليه من دوام أفعال الله أبداً وار ود لمق 
اتصاف الله بصفات الكمالء. وأن صفاته وأفعاله قديمة متعلقة 
بذاته فلم يزل خلاقاً فتويذ!: ومفعولاته حادثة وليوك بعدم, 
ويعرف هذا بمعرفة الفرق بين [حاد الحوادث وجنس الحوادث 
الذي لم يزل متعاقبا, روبمعرفة أنه لا يلزم من الحكم على 
الأفراد أن يكون حكماً على الجملة عللى كل حال, وقد قرر هذا 
تعض | كالأمذى. وهذة المسالة من محارات العقول 
وضعاب المسائل” لذا كر اصطراب+ الظوائقف فيها:: واللة تهدى 
من يشاء إلى الحق. ينظر في تفاصيلها من كلام ابن تيمية: 
شرح حديث النزول ص: 419, منهاج السنة 1/299, الصفدية 
4 درء التعارض 3/61, 144, 8/161. 


| 445 للللسسسسسسسسسم 


لا يحصر القديم ولا يحيط به: لأن الواجب الوجود هو 
الذي لا يتقيد بالحصر لأنه مطلق الوجود, فلزم أن يكون 
معط بالمتناهيات ولا تحيط به وأن لا يكون في مكان 
لاستحالة النهاية عليه, أن المكان: عبارة عن الظرف 
الحاوي للموجود المحوي'. وواجب الوجود مطلق لا 
يحتويه المكان والزمان, لأن المكان لا يخرح عن تحديد 
الجهات الست, فهو إما أن يكون فوقاً لما تحته أو عكسه 
أو:محاذيا لما وراءة أو مقابلاً لما:هو أمامة أو متناهيا نحو 
يمينه أو شماله. وكل هذه الأقسام باطلة؛ لأنه لو كان 
فوقاً لما تحته لزمه الحدٌ والحصر والتناهي إلى ذلك 
التحت وبه. فإن كان ذلك التحت قديماً لزم منه وجود 
واجبين وهو محالء وإن كان حادثاً تبين أن القديم 
محصور بالحادث وهو محال, وكذلك القول فيما فوقه, 


' هذا موافق لتعريف الحكماء ( الفلاسفة )., وإليه مال 
الرازي والآمدي من المتكلمين, والمكان عندهم تيه 
ووجون. وعزة المتكلمين أن المكان: هو الفراغ المتوهم الذي 
يشغله لجسم وينفذ فيه, وفو عفد :| كترقي لا حقيقة له ولا .وجو 
وهناك أقوال أخرى ذكرها الأشعري في مقالات الإسلاميين 115. ولا فرق بين المكان 
والحيز اصطلاحاً عند الأكثر. وفرّق بينهما بعضهم: بأآن الحيز أعم, 
وقيل: الحيز تقدير المكان, وقيل غير ذلك. 'والجهة والحيز او 
المكان معان متقاربة, وهفي من مقولات الأين؟ وإن كانت الجهة 
تدل على منتهى الحركة والحيز على ما تصح فيه الحركة. ينظر: 
معيار العلم ص: 303, المبين للآمدي ص : 349 التعريفات للجرجاني ص: 
4 , المواقف للإيجي وشرحها للجرجاني 5/138 منهاج السنة 
لابن تيمية 2/555: المعجم الفلسفي 1/419. 

© لفظ مجملء لم يرد في النصوص نفياً أو إثباتاً. فإن أريد 
به معني صحيح قُبل, كمراد من أطلقه أنه سبحانه يائن من 
خلقه, أو مراد من نفاه بأن العباد لا يمكنهم إدراكه أو إدراك 
صفاته أي: علم كيفيتهاء وهذا هو المعنى الوارد عن السلف كبن 
المبارك والدارمي. وإن أريد به معنى باطل لم يقبل . ينظر: مجموع الفتاوى 3/41, 
وبيان تلبيس الجهمية 2/627. 


ه446 ا ل )ب 


ولو أنه تحت لما فوقه أيضاً للزم التقسيم الأول والتقدير 
الأول وقق مكال:.وكذلك القول باستجالة خصرة فق 
سائر جهاته. فلزم من ذلك أن يكون وجوده تعالى لذاته 
منزها عن المكان والجهة والحيز والتناهي والحصر 
والفوق والتحت'" 


"نفئ الفكان عن الل تغالى بذعوي النافي والحضر 

ع ل ب 5 
الله المكاني واستوائه على العرش, وقد ذكر نظير هذه الحجة 
الرازي في أساين التقديس:» وأفاض. في ردها ابن تيمية في بيان 
تلبيس الجهمية 5 وفي درء التعارض 629227 كما ذكرها 
الآمدي في أبكار الأفكار 2/38 واعترض. عليها. 

ومما ذكر ابن تيمية في إبطال قول نفاة العلو والاستواء: أن 
ألفاظ المكان والحيز والجهة ألفاظ مجملة اصطلاحية لم ترد 
في النخوض ‏ الشرعيه:ؤفيها فق وناظل ولا كان الواحت يها 
الاستفصال 0 المجملات, قال الإمام ابن تيمية في درء 
التعارض 7/15: ( وهؤلاء يتكلمون بلفظ الجهة والحيز والمكان, 
ويعنون بها تارة أمرأ معدوما: وتارة أمراً موجودا, ولهذا كان اهل 
الإثبات. . . منهم من يطلق لكوك :كدوم من 1 ْ 
وكذلك لفظ المكان. . . واما لفظ المتحيز فمنهم من ينفيه, 
وأكترظم لا يطلقه ولا ينفيه؛ ل هذه الغاطك مله بعل ا 
وباطلاً. وإذا كان كذلك؛ فيقال: قول إلقائل: إن م1 
حيز أو مكان. إن أراد به شيئا .موجوداً غبز الله فذلك. من جملة 
مخلوقاته ومصنوعاته, فإذا قالوا: إن الله كو سهارات على 
عرسه ناتن من حلقه امف أن _يكون معضورا أو محاطا بشيء 
موجود غيره, سواء سمي مكاناً أوجية أو حيرا او غير ذلك, 
ويمتنع أيضاً أن يكون محتاجاً إلى شيء من مخلوقاته: لا عرش 
ولا غيره, بل هو بقدرته الحامل للعرش ولحملته, فإن البائن عن 
المخلوقات العالي عليها يمتنع. ان يكون في حوف :سي متها . : 
وإن أراد بمسمى الجهة والحيز والمكان أمراً معدوماء فالمعدوم 
ليس شيئاً. فإذا سمّى المسمٌّي ما فوق المخلوقات كلها حيزاً 
وجهة ومكانا؛ كان المعنى: أن الله وده هناك, وليس هناك 
غيره من الموجودات: لا جهة ولا حيز ولا مكان. بل هو فوق كل 
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وهو في ذاته مطلق الوجود ليس معه في ذاته غير 
ذاته, ولا محصور بغير لوجوده الحاصر غيره.ء ولا / تدرك 
الأفهام لوجوده نهاية, ولا تبلغ الأوهام لذاته غاية؛ لأن 
الأفهام والأوهام إنما تتصور ما دخل تحت الحدود 
والتنافى والمقذان والخثر والمكان::والزمان: وما لا يتقيذ 
بهذه التقسيمات فلا يدركه إلا هو ولا يعلمه سواه: وذلك 


موجود من الأحياز والجهات والأمكنة وغيرهاء سبحانه وتعالى ). 
وينظر: منهاج السنة 2/556. 

كعادوة رحمة الله الوعفم كهر الدية 0 الست 
ولوازمهاء فقال في درء التعارض ” 7( الجهات قسمان: 
حقيفية, وإضافية. فالحقيقية جهتان: وهما العلو والسفل, 
فالأفلاك وما فوقها هو العالي مطلقاً. وما في جوفها هو السافل 
مطلقاً. وأما الإضافية فهي بالنسبة إلى الحيوان, فما حاذى 
رأسه كان فوقه, ٠‏ وما حاذى رجليه كان د وما حاذى جهته 
ونانت عله إلى السهاء وراسة إلى الارسي: كان هذا اعبات 
الجهة الحقيقية لم يتغير الحكم: بخلاف الإضافية, وعليه: فليس 
الذين في جهة من الأرض تحتاً لما يقابلهم من جهتها الأخرى, بل 
تقال 0 أن العلو والإجاماة لا سافان دل ساتحيان والحلة 
بالعلو غير موقوف على العلم بالإحاطة ولا شرط فيه؛ فإن 
المخلوق قد يكون ممسكا بيده حمصة محيطا بها وهو فوقهاء ولا 
يلزم ان يكون شكلها شكل يده ولا شكل يده شكلهاء وقد يجعلها 
تخت قدميه وهوعال عليها من غير أن بكون محيطاً من كل 
جهة, والناس يعلمون أن السماء فوق الأرض قبل أن يخطر 
بقلوبهم أنها محيطة بهاء فإذا صحٌّ ذلك في المخلوقات وكان 
ممكناً من غير أن يقال: إنها تحت, وإن ذلك نقص, فالعلي 
الأعلى المحيط بكل شيء الذي لا يقدر العباد قدره الذي تكون 
الأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه : كيف 
يتعذر في حقه؟! مع توافر النصوص بأوجة مختلفة على وصفه 
بالغلو وانه مستق على عرشي 0 
الزنادقة والجهميّة للإمام أحمد ص: 293. مختصر الصواعق 
المرسلة 3/1061, 1273. 
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لأن العلم به وحقيقته لا يطابقه من جميع الوجوه؛ لأن 
حقيقة العلم إنما هو: معنى يطابق ماهية المعلوم على ما 
هو المعلوم عليه وقيام معنى المطابق لما لا يتناهى 
في علم المتناهي محال؛ لأن العقول متناهية بحد الحدود 
والكمية والتناهي فلا يتعدى طوره ولا يدرك ما هو خارج 
عن حصره., فالعلم به لا بطابقه من جميع الوجوه لأحد 
من خلقه كلياتها وجزئياتها” 

فإن قال قائل: إن قولكم هذا يدل على واجب لوجود 
محيط بمنتهى إحاطة العقل الأول وبما سواه من العقول 
والحواهن الووحائية.والافلاك. والعالة كله من جصة 
الوجوه, وذلك يؤدي إلى محالات: 

أحدها: أنه يكون متناهياً إلى المحيط بها -أعني: 
العقول الأول المتناهية إليه- والمحيط بالشيء فإنه 
محاط بمحيطه؛ لأن وجود المحاط مقابل لوجود المحيط 
من سائر جهاته. 


00 معيار العلم ص: : 76 المعجم الفلسفي 9. 
' هذه قاعدة نفيسة في العلم الإلهي, وهي مقتضى ما قرره 

السلف كن الفسليم للنخوص .وعدم معارضتها بالعقول: قلا 
يدرك حقيقة ذاته إلا هو سبحانه, ولا نثبت له إلا ما أثبت له 
الوحي الصادق ولا نتعدى بعقو 

ا 
وعمل بها في تقريره الواجب في حق الله تعالى؛ فلم يورد 
تسميات لم ترد مع إغفاله طريقة القران في إثبات وحدانية الله 
سبحانه. 

الثانية: أن هذا الكلام ربما أطلقه النفاة للصفات لنفي أن 
يكون لذاته كيفية وكنه. 

الثالثة: أن عدم إدراك كنه ذات الباري ليشن خاض] بالوهم أده 
الخيال أو الحسء, بل حتى العلم والعقل 

الرابعة: أن 0 ( مظلق اكه ٠‏ ) مآله إلى لوكو 
0. 
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والثاني” أن :ذلك يلوم الهفايلة فقن خهية الخهات: 
والمقابلة يلزم منها أن يكون ذا جهات من ذاته؛ وقد 
دللتم على أن الجهات في حقه محال. 

والثالث: أن الإحاطة بالجهات د بلزرففتنها 
التجويف بذات / المحيط بالمتناهيات2) 

فالجواب: أن الحصر الضروري ألزم الإحاطة, وهو أننا 
دللنا على استحالة كون واجب الوجود فوقاً لما تحته أو 
تحتاً لما فوقه أو محصوراً بجهاته؛ لأنه تقال مترة عن 
ذلك, ودللنا قلئى أنه سبحانه قائم بذاته لا في مكان 
وليس له في ذاته جهة ولا لغيره؛ لاستحالة النهاية على 
ذاتة. إلى غهوة» وراننا الغالم باسوة متناها محصورا فيما 
لا يتناهى: فرأآيناة لا تتصضفق: بالمكان والخضصر:والجهات: 
وليس وراء الممكنات وجود ثان سوى وجود الواجب 
الوجود. فلزمنا الحصر الضروري ثبوت الإحاطة:؛ لأنه 
تعالى إذا لم يكن فوقها ولا تحتها ولا في جهة من جهاتها 
ولا خارجاً عنها ولا داخلاً فيها؛ فيتبيّن. أنه تعالى ليس 
بموجود! لأنه لا يكون موجودٌ داخلٌ في الوجودية يخرجح 
عن هذه التقسيمات اللازمة؛ إلا ما ذهبت إليه المعطلة 
من القول بالوجود الذهني الذي لا حقيقة له في الخارج 


.) في الأصل كتبت: ( الستة ) وكذلك مثيلاتها فيما سيأتي. 


:) هذه اللوازم المذكورة ( التناهي, المقابلة بالجهات, التجويف ) انما تلم 


على من جعل الواجت بوصفه محيطاً مفتقراً للمحاط: ٠‏ وهو لازم يفر منه ال للة » لاعتقادهم أن إثبات 
الصفات لازمه الافتقار| ل هل شرم قباد الخال بالكل م فموو تن المشي إلى التنطاله بالافتفار 

لفظ مجملء إن أريد أنه يفتقر إلى شيء مباين عنه . سواء كان شرطاً أو علة' ؛ فهذا ممنوع, 
وإن قيل: إنه مفتقر إلى نفسه:, كان حقيقية آنه لا يكون .موكوذا 
إلا بنفسه, وهذا المعنى حق. وإن قيل: مفتقر إلى صفاته اللازمة 
وه أو لوازم ذاته, 0 حقيقته أنه ل ر يكون 0 إلا 


ينظر: در ا 02 1/2, 204 
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بوجه من الوجوه”2. أو الاتحادية القائلون بأنه هو العالم 
والعالم هو. ظاهره خلق 0 . 
وباطنه حق, فظاهر العالم بأسره أسماء للواجب 
وصفات!2) 

وقد دللنا على استحالة هذه المذاهب, واستحالة 
القول بالحلول / كذلك. | 

فلما لم تحظ الممكنات به ثفالن اخاظايهاة ولف لم 
تحصره الجهات حصرهاء ولما استحال عليه الحلول 
بخثرها لزم مبايقه بالذاث عن ذوات الممكتات: والحلول: 


بها فهذه الأقسام الضرورية لا ريب فيها ولا مخرج 
منها!ة. 
0 © )المعطلة. وصف لكل من عطل الباري عن ما يجب له من الأسماء أو الصفات, وأعظمهم الفلاسفة 
والجهمية, واليهى | يشير المؤلف, ؤ|القول بالوجود الذهني بمعنى: أن الكليات 
موجودة في الخارج. هو قول الفلاسفة, والباطنية, والجهمية, 
الذين يسلبون عن الله كل وصف وجودي, ويجعلونه كليا مظلقا: 
وهذا لا يوجد إلا في الأذهان لا في الخارج. وأصل ضلالهم: 
اشتباه ما في الأذهان بما في الأعيان, وان ما في الذهن من 
الكليات مطابق لما في الخارج, وأنه بصح أن يكون في الخارجح 
ميطلق, والحق خلاف ذلك. ينظر: الصفدية لابن تيمية 0 
تأريخ الفلسفة الأوروبية في العصر الوسيط ليوسف كرم ص: 
0/. وهذا الغلط سرى إلى كل من عطل الباري عن صفاته من 
المتكلمين, الذين لا يصفونه إلا بالسلوب أو بالإثبات المطلق 
الذي لا حقيقة له في الخارج. ينظر: درء التعارض 16 
7 التدمرية ص: 116. 

يا العامة .قم وول وحدة الوجود, وأن الوجود والموجود واحد, 
والحلول والاتحاد طريق ؤسلة إليها أو تجوز بالعبارة. ولذا سمُوا 
اتحادية وحلولية ووجود بق: ينظر,ٍ در العارض 03 حقيقة مذهب 
الاتحاديين لابن تيمية 0 : 4. عقيدة الصوفية ووحدة الوجود 


الخفيه رز الفضص ض 


و) وهذه حجة الإمام 0 في القسمة العقلية الحاصرة للخالق والمخلوق إما أنه خلقه 
في نفسه., أو خارجاً عنه ثم دخل فيه, أو لم يدخل فيه والأولان باطلان باتفاق, لم 
بوكر انهلا خارعةؤلة:ذاخل :لان هذا من أن الصعدوم لا 
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وأما قول القائل: إنه يلزم من إحاطته بالجهات أن 
يكون تعالى بمعنى الإحاطة مقابل الجهات, فإن ذلك لا 
يضر؛ لأن الوجود والمحيط بسائر الجهات تعتبر في بحر 
ذاته الغير متناهِ كنقطة ماء, ولا يمنع أن يقابل بنقطة ماء 
علق الكمال1) 

وأما قول القائل: إنه يلزم من إحاطته بالمتناهيات 
التناهي إليها من جميع الجهات. فإنه محال؛ لأن التناهي 
عبارة عن الدخول تحت حصر الكميّة وحدٌ الماهية وتحديد 
الأبنية: وتتناهي الذاث والوجود إلى .ان يتناهى .طرفاها من 
جميع الجوانب حتى تحدد له جهات ست ويحيط به من 
فوقه ومن تحته وحوله؛, وهو سبحانه منزه هنالك عن 
الفوقية والتحتية والجهات والح حتى تلزمه هذه 
ولا تناهي لذائه2) 


الموجود القائم ؛ رزفرييم ينظر: درء التعارض 6/136. 
من تفي الحمة؛ لآ النقطة ا 0 النقط المتناهية لا 
فرق بينها في مقابل اللامتناهي, وهذا يفسد أيضاً برهان التطبيق 
المعتمد عند المتكلمين؛ لأن خادثا واحدا أو ملايين الحوادث لا 
فرق ينها مادام أجد طرفي السلتيلة غير قتنات, وإذا كانت 
العقول متقاصرة عن استيعاب عدد من عوالم مع العالم 
المشهود::فهي لما لا يقناهى أضعفء.ولذا كان من كمال الفقل : 
الاستسلام للد كن الفعصوة ؛ أن نوصف الله بالعلوه لا أن رضحة 
المقابلة من كل جهة وإن كان كنقطة بحر! فإن هذا يصحح 
وضطف أنه تحت تعالى الله عن ذلك. ينظر: درء التعارض 
7 201. 

© هذه الحجة غايتها تتزية الله من العذم: .وهو لا يفيد شيئاً؛ 
لاتفاق أهل الملل عليه. وقد غلط المؤلف بعدم معرفة الفرق 

بين الجهات الحقيقية والاضافية, وقر ش لإمام |-ه حجة عقلية 
اعتبارية لاجتماخ جهة الغلو مع الإحاظة, هل .ف الره على الزنادقه والجونة 
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فإن قال قائل: إن الإحاطة تلزم / أن يكون الوجود 
الذي هو محيط بجهة الفوق فوقاً لما تحته. والمحيط 
بجهة التحت للممكنات تحتاً لما فوقه, وكذلك حتى تتحدد 
له بالمقابلة جهات ست محيطة لمقابلة الجهات الست 
المحاطة. 

فالجواب: أما تحديد الجهات: فإنها من حيث توجه 
الجهات إليه,. لا من حيث إنه ذو جهات لذاته. 

والثاني: أن الجهات المتوجهة إلى إحاطته بها إنما هي 
فتحدوذة 'لتقطلة الاحاظة :يها ونفظة الإحاطة جزء 
الماهية, والإحاطة بالجرء والتحديد له لا يلزم. مئه 
الإحاطة بالكل 
ولا تحديد الكل2) 
. وسآتيكم بنبا غريب, وفصل أذكره للتأنيس عجيب, 
فاقول: : 

يا ايها القائل والمعترضء ويا ايها السامعون, اسمعوا 
وعواء إن الأفهام إذا سارت بسير الأوهام في وسع وجود 
لا يتناهى فهي تسير إلى أن ينقطع, فإذا انتهى سيرها في 
تلك العظمة الغير متناهية ثم التفتت الأذهان إلى ما 


ص: 293: ( ( لو أن رجلاً كان في يده قدح من قوارير صافي, ٠‏ وفيه 
شنراب صافي: كان بضر ابن أدم :قد أحاط بالقدح من غبر آن 

يكون اين آدم في العدح:. فالله سبحاتة» وله المثل: الأغلى. فد 
أخاط يجميع خله دمن عير أن يكون في شيء من حلقه ): 


وضرب مثلاً آخر فيمن بنى دارا وخرج منها' 
,) هذا من لوازم إنكار العلو لله سبحانه, فإن من توجهت له الجهات بلازم الحصر الضروري لا بد أن 


يكون في جهتهاء ولو تحتاً! وإلا كان معدوماً. ومثل هذا الجواب ما ذكره الأشاعرة من إثبات الرؤية لا في جهة! 
وهذا تناقض؛ لأن كل مرئي لا بد أن يكون في جهة, وما اذ كرة الرازي ف أسا 


س 
التقديس ص: ٠‏ 97 من تعليلات هزيلة لنوجة النابيى الى لقاع الدع الدال على 
علوه سبحانه. حيث علله بأنه مكان ظهور الأنوار في السماء, أو 
لكون الهواة-فيها: أو لنزول الغيت منها: ونخوها. ينظر: 'إبطال 
ابن تيمية لذلك في: بيان تلبيس الجهمية 4/430, 481. 
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وراءها نحو الممكنات لرآها الذهن في حيّزها نقطة 
مختفية في إحاطة بحر غير متناوء وإذا سرت فيما لا 
يتناهى تلاشت هنالك النقطة المتلاشية إلى أن لا يدرك 
لها وجود أصلاً. فينطمس معناها المحاط ومعنى الإحاطة 
كاتطماس تقظة فى:ذاتية البجر الفحيظ: وكانظماسن 
الطائر في الجو عن النظر بسبب البعد المفرط. فمن 
أين يقال: إن الطائر المختفي في الجو والنقطة 
المطموسة في البحر أحاطا في الطواميس الواسعة؟ / 

ولا معنى للإحاطة إلا الحصر لمجموع ماهية المحاط 
وذاتقط.ووحوةة :مم كل الوحوة:واها مجموع الممكنات 
فإنها فوق نقطة الإحاطة بحسب وسعها لا بحسب وجود 
المحيط بهاء. فإن الوجود والذات لا تحت له ولا فوق'؛ 
لاستحالة التناهي عليه؛ وأما الفوق والتحت والجهات 
والخة فهي “التسية الينا.والى'المشاهيات المخصورة 
بحدودها والمحدودة بحصرها. / 

وأما قول القائل: بأنه لو كان محيطاً بالجهات الست 
لزمه التجويف!) المحدد بالإحاطة. فذلك محال من 
وجوه 0 . : : 

احدها: أن الإحاطة تلزم التجويف للأجسام أو الجواهر 
المحيزة. فمن ليس هو بجسم ولا جوهر ذي حيز ولا 
محصور بممائل من أين يلزمه التجويف بالإحاطة كما 
يلزم الأجسام والجواهر المحيّزة التجويف بالإحاطة؟! إذ 
الإحاطة وجودها الداخل في الحيّز لما في إحاطته؛ ولمّا 
اشتحال كونه حنيتما أو جوهرا ذا حيّز استحال أن يدخل 
عليه بالإحاطة من التجويف ما يدخل على الأجسام 
والجواهر المحيّزة, ولمّا كان مغايراً للأجسام والجواهر 
المحيّزة فكذا إحاطته بالممكنات مغايرة لإحاطة الأجسام 


|) التحويب» هو فراع في داعل الشيع تظرة :الضكم الووتيظ اص 348:1 
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بالأجسام والجواهر بالجواهرء والمغاير بالذات والحقيقة 
والإحاطة بالأجسام مغايرها بالأحكام, فإذا لزمها بالإحاطة 
التجويف لم يلزم المغاير / لها من حكم ما لزمها فلا 
يلزمه التجويف!1) 

الوجه الثانى: أنة إننضخ بان تدرك ماهيته وحقيقكة 
وكنهه أو تعقل لزم أن يعقل لإحاطته بالممكنات 
التجويف, وإذا لم يصح إدراك العافية والعقيقة لا بتضور 
التجويف أبداً بوجه من الوجوه©. 

وكذلك إذا لم يكن محصوراً باتصاله بمنتهى الممكنات 
والأجسام كيف تدخل عليه هذه المحالات المتخلية عن 
الأفهام؟! وهو أنه تعالى لما استحال عليه الحلول بالذات 
والحقيقة في حيّز العالم لزم الذات التباين؛ لاستحالة 
الحلول, ولما كانت الممكنات بأجسامها وجواهرها 
وأعراضها ومجموعها متناهية لزم أن تتناهى إلى الواجب, 
لأنها لو تناهت إلى ممكن آخر والممكن إلى ممكنء فلا 
ند أن تتناهفى المتفكنات علئ كل تقدير::فإن لم ثتناة عدف 
0 :) ومثل ذلك يقال في جميع ما أثبت من الصفات الواردة. فإن القول في بعض 
الصفات كالقول في بعضها الآخر. ونفي بعض الصفات بدعوى 
التجسيم لازم لجميعها؛ لذا كان مقتضى الشرع والعقل الإثبات 


من غير تمثيل. ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (التدمرية) 
7. 

© وهذا معنى قول السلف: القول في الصفات كالقول في 
الذات, وفرع عنه., فإذا لم تدرك كنه ذاته مع إثباتها فكذلك لا 
يدرك كه صفاته. قال ابن القيم في الصواعق المرسلة 50: 
نستسسكه الفموضو ف يها : ا كما أنا لا نسنك الصحابة. أخِل 
تسمية الروافض. لمن يحبهم ويواليهم: نواصب. . . ولا نرد ما 
أخبر به الصادق عن الله واننتفانة وصفاته وأفعاله لتسمية أقتذاء 
الحديث لنا: حشويةء ولا نجحد صفات خالقنا وعلوه على خلقه 
ا علي عرشه 00 الفرعونية المعطلة لمن اتيت 
ذلك: مجسّماً ومشبهاً ). ويبنظر: مجموع الفتاوى 3/25 . 
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وغوة الواخت: وعدم وجوة الواحب محال: فاتسشتحال اث 

والوجه الثالث: أننا لما عقلنا الموجودات بأسرها 
والمفكنات بمكموعها:ورايناها متناهية من طرفي الأولية 
والآخرية ومحصورة تحت الكمية والحدود والماهية, وأن 
مجموعها محصور تحت إحاطة العقل الأول المحيط 1) 
بالعقول والنفوس والأرواح والجواهر الروحانية وسائر 
الممكنات؛ ورأينا تلك الإحاطة العظيمة الحاوية للكل ذات 
حيّز لا يخرج عن الماهية والكيفية /, وكل داخل تحت 
الماهية والكيفية فإنه معقول للعقول,. محصور بالحد, 
محدود للذهن, متناي بحاصره, محاط بماهيته, فلزمه 
التناهي الذاتيء, وذلك التناهي الذاتي محاط بغيره لا 
000 

وذهب الفيلسوف" ها هنا إلى القول باتحاد ذات 
المحيط المشار إليه بالمحاط, ولزوم اتحاد ذاته بذاته أزلاً 


وأبداً, فهما واحد بالوجود والقدم, وَأث الرتب المت 


.) في الأصل ( المحيطة ). 


2 يلاحظ ضعف الجواب, وسبيه عدم التفريق في تسلسل 
الحوادث بين منع تسلسل آحادها وجوازه في نوعها و 
الذى هو مقتضى: دوام.أفغال: الله تعالى. ينظر: العددة لابن 
تيمية 75 2/1. 

نما ذكوة العؤلك هومن آراء أرستطيئ وهو القرا د عاليا عفد 
الإطلاق. وقد ذهب أرسطو إلى القول باتحاد النفس بالبدن, وقد 
استمد من ذلك النصارى دليلاً على اتجاد اللاهوت بالناسوت, كما 
أشار إلى ذلك الغزالي, وأجاب عنه: بأن غاية ما عندهم هو 
التقليد المحض للفيلسوف, وأن القياس بين النفس والباري 
قباس ناظل؛: لفقذان العلة المصححة للقياسن كما انه من. قبانر 
التعقيد المهجور, الذي هو محاولة لإثبات حكم خفي بما هو 
احفى نه .نظن" الرد الحميل خن- 236 وتقديم تن حلمن ضن: 
1 . 


ه56 ا ل سسسب 


التسهيات الممتثارة: فاضطلخوا ‏ اغنىي>» القلاسفة :- 
على رتبة بالعناصر. وعلى أخرى بالهيولى والصورة2, 
وفلى احرف (التفس حيف فى مفجل: الفد يو عافار 
واصطلحوا على المحيط بها: بالعقل, وعلى الوجود 
المحيط بالعقل: بالباري؛ وقالوا بارتباط الذوات الجامعة 
معاً أزلاً وأبداً,. واصطلحوا على المحيط أيضاً: بالعلة, 
وعلى المحاط: بالمعلول؛ وقالوا: إن الأجسام مظاهر 
العقل الفعال, والعقل مظهر الباري ومعلول ذاته, اندفع 
عنه بالقوة والطبع لا بالقصد والاختيار. 


© ذكرٌ القارابي وابن: نينا آت الرتي:شست: الأول م العفول 
التسعة 1 التمانية أو ل : العقل الفقال الذي يفيض بعا 
العناصر ( علم الكون والفساد ) والرابط بين العالم العلوي 
والسفلي ثم النفين الكلية 7 الصو د المادة. على ا 
بعض التفاصيل, 50 حاول 9 سينا تنزيل ' هذه الرتب على 
وجبرزيل الآفين. وكل ذلك رجم بالغيت 70 عليها, 
ينظر: تأريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ص: 38 ومجموع 
الفتاوى 17/286: وتعليق سابق في ل ب/86 ص 348. 

العناصر: العنصر: اسم للأصل الأول الذي تتالف اه 
الأجسام المجلعة الطباع. وهو أربعة عند القدماء: الأرض والماء 
والنار والهواء. وعند أرسطو العنصر الخامس: مادة الاجرام 
العلوية. ينظر: التعريفات ص: 163, المعجم الفلسفي 2/112. 

' الهيولى: لفظ يوناتن: يتمغن : الأصل والمادة. وفئ 
الأضظلاح الفلسفي: هئ جوهر وجودذهة بالفعل.إنما يحضل ‏ لقتول 
الصورة الخسمية لقوة فيه مابله للصون"ولسسن له فين زان 
ضورة تخضة إلا .معن القوة يتظر:؛ التعريفاتك ض :279 
المعجم الفلسفي 2/536. والصورة التي تقابل الهيولى: _ 
الموجود في شيء اخر لا كجزء منه: ولا يصح وجوده مفارقا 
عنة: .وهي ما يعين الهيولي» ينظرة شعباز العلم ض - 297 الملل 
والنحل 2/978. 

0 0 فى اعدو نو التفؤذهن الفلكمة اليد ةل كرام 
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وقالوا: إن العلة والمعلول والمظهر والمبطن منهما 
وجود الازل, وإن العقل الاول حامل صفات الإلهية ليس 
فوقه صفة تعقل ولا قصدية تتحصل سوى وجود فرداني, 
يفيد العقلٌ المادة الثبوتية والقوة الوجودية طبعاً بالخاصة 
والقوة, والإحكام / والتدبيرات والاختيارات إنما تتجلى 
من ذات العقل لذاتف:وان:زتنة العقل مخل الاعنا راس 
والتدبيراتء والتصورات, وان الباري منزه عن قيام ذلك 
بذاته. بل هو ذات مجردة ووجود مطلق لا يحد بحصر ولا 
يحص”ًصر بعد ار 

فنظرنا - نحن المسلمين2) - فيما ذهبوا إليه. فظهر لنا 
خطؤهم ا ودليلنا غلئ3 ذلك: أن الرب رب 
لذاته والعبد عبد لغيره. والرب لا يكون عبداء. فلو كان 
الرب هو العقل والعقل هو الفلك لم يكن بين حقيقة 
العقل وحقيقة الفلك تغاير في الذات والحقيقة, وكذلك 
لم يكن بين ذات الفلك وحقيقته وبين عالم العناصر 
القابلة الاستحالات تغاير. ولما ظهر في الشاهد تغاير 
الفلك وذات العقل عن حقيقتهما وعن حقيقة ذوات 
العناصر,. دل ذلك على التغاير. وإذا لزم التغاير من هذا 
الطرف امكن تغاير ذلك الطرف المتناهي للعقل إلى 

ينظر ملخص رأي الفلاسفة وأرسطو في: الجمع بين رأي 
الحكيمين للفارابي ص: 1 النجاة لابن سينا ص.: 9, 
والإشارات والتنبيهات له 3/119, الملل والنحل 2/963,. فصل 
المقال: 42. 

وينظر في الرد عليهم: الصفدية 1/55 درء التعارض 
2, 9/278, الرد على المنطقيين ص: 214, ثلائتها لابن 

ثنمية. .وللشكلميق: الشامل للخويتن ص 229: زهاقت. الفلا فيقة 

للغرالي ص: 4- لباب العقول فى الرذ على الفلاشفة فى 


علم الأصول للمكلاتي ص: 155, تهأية الإقدام للشهرستاني ص: 
ل ان 
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وجود الباري تعالى, وإذا أمكن التغاير لزم الانفصال 
الذاتي, والانفصال الذاتي يمنعٍ 0 وثبوت الاتصال 
المطلق بالعقل الأول أزلاً وأبداً(1) 

ودليل ثان: أن عالم العناصر قابل للتغير والاستحالة, 
وتلك التغيرات تلزم تغير صفات العقول المتعلقة بها, 
وتغير صفات / العقل المعلولة يلزم منه تغيرات حدئثت 
في علته الأولى؛ لأن العلة تفيد المعلول للكون والفساد 
والتغيرات, والمعلول لا يفيد العلة, فكان بلزم. أن تكون 
العلة المغيرة صادرة عن العلة الاولى. وقبول تغيرات 
صفات العلة الأولى يلزم عنه تغير الحقيقة عمًّا هي عليه, 
وثبوت العلة الأولى على حقيقة واحدة يُلزمهم تبوت 
حقيقة المعلول على حالة واحدةء مع كون تغير 
المعلولات وقبولها للاستحالات محالاً, وما يفضي إلى 
المحال محال؛ لأنه كيف يحل التغير في المعلول ولا 
يكون ذلك التغير مبدله عن العلة الأولى؟! وكما كانت 
العلة مفيدة المادة والثبوت والبقاء. وكل ذلك منبعث 
عنها بالقوة,. كيف لا تكون تلك التغيرات منبعثة عنها 
بالقوة؟! ولا فرق فإن كانت التغيرات في المعلولات 
انبعثت عنها بالقوة والطيع ا اك 
ذات العلة الأولى, وتغير المعلولات تبع لها. وإن كان محل 
التغير في المعلولات ولا تشعر العلة به ولا هو صادر عنها 
فكذلك أيضاً لا يشعر المعلول الله ولا يتصل بالمادة 
كما لا تتصل العلة الأولى بالتغير©. 
“ للآمدي كلام نحوه في أبكار الأفكار 2/62 ردّاً على قول 
النصارى بالاتحاد. وأن المغايرة تمنع الاتحاد. وينظر في إبطال 
الاتحاد: المحصل للرازي ص: 112: حقيقة مذهب الاتحاديين 


نقض قول الفلاسفة بالتغير والاستحالة في عالم العناصر 
هو بمعنى حدوث الحوادث اليومية المشاهدة, كما يقوله 
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فإن ألزمونا اتصال المادة والقوة من العلة إلى 
المعلول ألزمناهم اتصال التغير / من المعلول إلى العلة. 

فإن قالوا: إن المعلول يقبل المادة طبعاً والعلة تقبل 
التغير طبعا. وقوتها دافعة التغير على الإطلاق. فالجواب: 
إن قوابل المعلولات متعلقة بخاصيّة عللها بالقوة, والعلة 
متحدة القوة بالمعلول طبعاً, والاتحاد يلزم الاشتراك في 
سائر الأحكام؛ لأن اتحاد قوابل المعلول بقوة العلة 
وخاصتها المقبولة باعثة أحكام التغيرات إلى العلة 
بواسطة العلة المجردة المتعلقة بالذاتين, كما هي باعثة 
المادة والثبوت الوجودي أزلاً وأبداً. 

وقالوا أيضاً: إن وجود المعلول متولد عن العلة وفائض 
عنها بالقوة, وإن الفيض المعلول لم يزل متعلقاً بعلته, 
وإنه لا يصدر عن الواحد إلا واحد. ولا يجوز أن يصدر عن 
الواحد اثنان, وذلك لأن المعلول الفائض عن العلة 0 
والخاصة لا يغاير طبيعة العلة أبدا بوجه من الوجوه؛ كما 
أن الحرارة المدفوعة عن النار لا تغاير طبع النار. 

فقلنا لهم: كان يلزم من هذا أن يكون طبع آخر 
المعلول ملائماً لطبيعة أول العلل: ويلزم من ذلك 
استحالة التغاير بين العلة والفيضة بالطيع وبين معلولها 
الفائض عنها؛ لأنه هؤنفيون طيفها بعغينة: كما إن 
الحرارة نفس طبيعة النار بعينها. ووجوه تغاير طبع 
المعلولات / في الشاهد يدل على استحالة هذا القول, 
وكذلك استحالة أنه لا يصدر عن الواحد إلا واحد. فذلك 


المتكلمون. ينظر: المواقف للإيجي ص.: : 37/76 ر ويتم نقض قول 


الفلاشفة : :بإثيات قادر مختان.ماءشاء كان واحيا بعترة لا بنفسة 
بدلا من الإبجاب الذاني الذي يقتضي قدم شيء من. العالم أو 
سلب شىء:من:ضفاتالكمال للبارئي شيحاته: وإيضا: بآن 
اسعلزام المعلول لعلتف عقن ميا ننيوة لشي فقاننا له رولا مقرافيا 
عنه. ينظر: منهاج السنة 1/163, درء التعارض 2/325. 
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الواحد الصادر إن كان مغايراً لطبيعة علته لزم أن لا 
تكو صنادرا عنه بالطبغ والعوة لأن الطيع لا يخالف 
نفسه, وهو المطلوب, وان كان صادراً عنه وهو ملائم 
لطبعه كملاءمة الحرارة لطبيعة النار فكان يلزم أن لا 
يصدر عن الواحد إلا واحد بملاءمة الطبع, وذلك يلزم 
استحالة التغايز بين العلة:والمعلول. والضادر والضادر 
عند ووجوه تعاير طباكة الموجؤزات فى الشناهد وتقاين 
حقائقها وذواتها يدل على استحالة هذه الدعوى الباطلة, 
وذلك بأن تغاير الحقائق وذوات الممكنات وتغاير طبائعها 
بذل.غلئ انفصال ذواتها؛ لأن الغيرين لا يتلاءمان بالطبع, 
والمتلائمين” لا يتقاطعان؛ لأنٍ الطبيعة لا تفارق نفسها, 
فواجب الوجود لما كان مغايراً للعقل الأول امتنع أن 
يكون علته, وإذا امتنع أن يكون علته لزمه الانفصال 
واستحال الاتحاد والممازجة والتعلق اللازم أزلاً وأبداً؛ وهو 
المطلوب2) 

ولمّا علمنا هذا وفهمناه حق فهمه. ودللنا عليه بالأدلة 
القاظعة لم ياخدنا شيه الحلولية:ولا الاتخادية ولا الوحدية: 
/ ولا المعطلة: ولا المشبهة ولا المجسمة: ولا الدهرية, 


0 ), ولا معنى لها, والمثبت أقرب للمعنى. 


من ردود الغزالي. في تهافت الفلاسفة ص.: : 134: ان قول 
الفلاسفة من أنه موجب بالذات؛ وأن العلة مقارنة لمعلولهاء وأن 
الواحد لا يصدر عنه إلا واحد: فيه سلب للباري أن يكون فاعلاً 
أو أث لة-فغلاً أو أن العالم الفختلف في تراكيية مفقول لف :وص 
ردود الإمام ابن تيمية على الفلاسفة في نظرية صدور الواحد 
عن واحد: أنها تناقض نظرية الخلق والتدبير التي جاءت في كلام 
الأنبياء الدالة على 00 مشيئة الباري 00 وأيضاً: أن 
الخارج إنما يصدر عن ار فصاعداً. ينظر: ل الفتاوى 
6 . شرح الأصفهانية ص: 46, المحصل للرازي: 145, 
أبكار الأفكار للآمدي 2/258. 


4631 ا س؟ٍ ب 


ولا أهل الحيرة والوقفة, بل قلنا كما قال أبونا وأبوكم 
إبراهيم عليه السلام: وجهنا وجوهنا للذي فطر السماوات 
والأرض حنفاء مسلمين وما نحن من المشركين 

وقال كل ىواعد مثا ها امن الله سبحاتة لنبثه. محفة ‏ 
أن يقول بقلبه ولسانه ونقوله نحن كذلك: (لك لك 5 ك ) 
الآيتان!2) 

انقضى الكلام على معرفة الإله جل جلاله من حيث 
المعقول والرأي البادي للعقل السليم, وما يجب للإله من 
الوصف وما يحور وما بل 0 

وواحسرة عليكم أيها النصارى, الإخوان في النوعية 
والشخصية, لو أنكم تعقلون هذا القول الذي ذكرته لكم 
ودللقنه واي وأرجو إن شاء الله تعالى أن تعقلوه 
لتنين لكم فا نان لناد وتعلمو|!4 أن لاله إلا الله :وعوة ةلا 
شريك له. 

وإن كان لكم مخرجٌ وبرهانٌ مخالث" للحق فأتوا به! 
وذ برهان: لكم .ولا 'متستة :ولا انارة م علمودولا سابفة 


د) إشارة إلى قوله تعالى في سورة الأنعام . , آية © 7 حين أبطل حجج مشركي زماته: ([] 1 
لا لا لاه © هه [| ل[| لا ل]ا ). 

) الآبتان من سورة العام : 62 1, 163, 

بامعرفة اللروما يجيه ومابسع علد لزي ري أضل: الذي وأساس 
الهداية انعا سرك عن طريق الزسك» وقد جاؤوا 'بتوحيد الله وتعظيمه 
وتنزيهه, . بأوضح العبارات وأصدق الأدلة, وما ذكره المؤلف تبع 
فيه طرائق المتكلمين المبتدعة من الاعتماد على الألفاظ 
المجملة والأدلة الموهمة, وهذا هو ( الكلام المذموم عند 
فقلة, عار الكات والسة بعلم اسار درء 
التعارض 7/275. 

) في الأصل ( تعلمون ). 


:) في الأصل ( مخرجاً وبرهاناً مخالفاً ). 


462 ا + ب 


ممن تقدّمكم من الأمم, تجعلون لأنفسكم فينا أسوة! ولا 
اسوة لكم:والجلام :على من انغ القدف: 
عن رسالة أهل الملة 


تم الجواب بالنفثات السّبوحية 
المسيحية / 
على يد الفقير إلى من هو بالعفو جدير: ابي بكر بن 
107 علي بن عوض النزوحي 
في خامس عشرين ربيع الأول من عام 773 /, 


ناسخهاء ؤولم أجد له ترحمة, ٍ 
هذا ختام التعليق على التحقيق, سائلاً الله التسديد والتوفيق, 


ا 464 ب 


الخاتمة 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحاتء؛ والصلاة 
والسلام على المبعوث بالرحمات؛ وبعد. 

فإن جواب شيخ الربوة محمد بن أبي بكر 
الدمشقي رحمه الله على رسالة نصارى جزيرة 
قبرص أحد الجهود العلمية الإسلامية الذي دافع 
به افتراءات النصارى في القرن الثامن 
الهجري: وبعد دراسته وتحقيقه تبين لي: 

أن الجواب مما يستعان به على معرفة عقائد 
النصارى وإبطالهاء فقد أتى على مجملهاء وهو 
من الجهود المتوسطة غير الطويلة المملة ولا 
القصيرة المخلة: كما أنه متوسط في قيمته 
العلمية. ولعل التحقيق يكسبه رتبة أعلى. 

أيضاً: أهمية رسالة النصارى فهي جامعة 
لأغلب الشبهات التي يثيرها قساوسة النصارى 
في كل زمنء وقد نقلها شيخ الإسلام في 
الجواب الصحيح كاملة بنصها واجاب عليها بما لا 
مثل لهء فلا غنى لدراسي النصرانية ومناظري 
اتباعها منه. 

ومما يجمل توقيعه في الختام ما يلي: 

أولا: خطر التشكيك في الإسلام ومصادره»: 
وأهمية استشعار ذلك, ووجوب الدفاع عن 
الإسلام وأهله بالعلم والحكمة في كل زمن. 

ثانياً: تهافت شبهات النصارى أمام العقل 
الصحيح» وأهمية قيام مجادلة النصارى على 
المعقولات الصحيحة السالمة من الشكوك 
المؤيدة بالوحي المعصوم. 


5م46 ا ل ل ل سسسب 


ثالثاً: أهمية الالتزام بالكتاب والسنة لفظاً 
ومعنى في مجادلة المخالفء: والدعوة إلى 
أصول 0 من الأمر بالتوحيد وتصديق 
المبتدعة أو التواريخ المحهولة: 

رابعاً: أثر التأويل الفاسد في تحريف كلام 
الأنبياء عليهم السلام ودعوتهم» وأنه سبيل 
إبليس في إفساد نعمة الله على آدم وذريتهه 
النعمة المعنوية من فهم كلام الله والرضا به, 
والتعمة الحسية من الوصول الى مرضاة الله 
والتلذذ برؤيته ودخول جنته. 

خامساً: أهمية الالتزام بالأساليب العلمية في 
الجدال» وتطلّب كمالات الأدب مع المخالف من 
الترفق والشدة, وأثر ذلك ولو بعد حين. 

سادساً: من النصح لدين الإسلام نفي تحريف 
المبطلين وتأويل الغالين فيه» وأن لا يحابى في 
دين الله احد من المسلمينء: ولو كان ذلك في 
مناظرة أهل الكتاب والمشركينء فإن النعمة 
تامة والدين كامل والقائم بالحق منصور إلى 
قيام الساعة, كما لا يمكن للمبطلين ولا يعانون 
في معرفة مواضع الخلل في أهل الإسلام 
ليتسللوا إليها بالتشكيك في جمال الإسلام 
وكمالهء وإضعاف شوكة المسلمين. 

سابعاً: أهمية إبراز الجهود العلمية لأهل العلم 
في مجادلة أهل الكتاب. وتقويمها وتصويبها 
على منهج السلف الصالح في مجادلة أهل 
الكتاب. وأن الخطأ في فهم منهج السلف في 
الرد على المخالفين مؤثر في ردٌ الشبهات؛ كما 


ه466 ا ل ) )ب 


أن سلوك طرق المبتدعة موهن في قوة 
المجادل لأهل الكتاب والمشركين. 

هذا آخر الختم» وأسأل الله حسن الختام, 
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 


الفهارس 
العامة 


فهرس الأحاديث ابو 


فهرس الفرق والمذاهب. 
فهرس الأماكن والبلدان. 
فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 


1 الم 5غ 


فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآية اسم رقم الآية الصفحة 
السورة 
سورة الفاتحة 
لاب ب بيل] 1 35, 241 
سورة البقرة 
لآلاا ب ب ++ بسب يل] 1 5 , 
7, 
213 
لاققّج جلا 40 2 211 
لألا ب ب 4 + ب[| 62 2 222 
لادج ج جلا 71 1/3 
لاج جلا 855 1/1 
نالا لا لا ك كل 567 0 285 
لك فى 5لا 115 359 
لاف ف و غل]| 13 1060 
لاؤذؤ و5 ذلأ 151 0, 165 
نالا عع دمن 164 1 165 
لاج ج ج ج د + ذد ذلا 213 4 245 
ال ااه 210 356 
لآلا لاي يلا 255 355 
للهذغ ق فى 3ش ج[] 0 258 160 
سورة ال عمران 
لالاب ب 4 ب ب[|] 1 06 195 
لاق كات 225 ف[] 18 1/3 
لآلا لا لانلا 37 2353 
7 2لالالا 01 1/70 
انا [] فيلا 52 3566 
لات 1:3 كات :[] 55 0 , 333 
لآلا لا لالاهلا 59 334 
لاف ف قذة ف ق [] 64 1/4 


لاف ققةج جلا 85 2, 168, 


زاث ث 1 ث[] 110 
لآلا لا لاك كلا 113 
للك فى 5ك يي ]| 164 
سورة النساء 
نلا ل اذا 43 
لادج ج جلا 609 
للا لا نل ههل ر 153 
لاقى 5ذ في 5ج[ 157 
لات ي 22لا لا لالا 159 
لادج ج جلا 164 
ا 10 
للا ب ب بببب يبب ب 1/1 


لآلا يي لأ 13 
لآقفذف ف ق ؤ[]ا 15 
فى 5 بون تا 17 
لآلا لا لالا 45 
لآلا ب ب ++ ب[] 48 
لاج ججح دلا 49 
لآلا لا لالا 64 
لاج ج جح ج ج[] 67 
م شق 555 03 13 
اام 1 الا 52 
2:7 كات :2خ]] 110 
لاو 55 ؤ 3 للالأ 112 
لاف ف غلا 115 
لاج ج ج ج ج جلا 116 
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1/2 
1060 
1/1 
105 


201 

236 

109 

334 0 

223, 4 

258 

167 

124 ,4 


25303 
167 
7 
, 1 
167 
304 
105 
125 
23062 
1/4 
141 06 
22 
334 28 
22 
232 
8 
, 1 


لاد دن ثلا 
لاف قذة ف ق [] 
لآلا ب ب +بل| 
152 
لاه ه هلا 

للك 5 ا 


لاج ج ج جل] 

ا نا 
7 2 ]لا نالا لا للا 
لادج جلا 


لاب يبي ب[|] 
لالالاي ي + يل] 
لاه لا لألأ 

لالااب ب ب جل| 
00 يكل 


لاو ؤ غلا 


116 

117 
سورة الأنعام 

14 

54 

01 

103 

1130 

1602 
سورة الأعراف 

54 

155 

158 

1059 
سورة الأنفال 

17 
سورة التوبة 

31 

5 

29 

13/ 
سورة يونس 

04 

سورة هود 

13 
سورة يوسف 

108 
سورة إبراهيم 

4 
2 


112 
2301 
5533 


201 
230605 
1/9 
59 
1/4 
407 ,1 


366 
172 
167 
203 
213 
160 
2044 
2044 
23014 
210 6 
152 
211 
167 1 


23069 


821122 523 + 2ه لتقت 20 


سورة النحل 
055 2 130 
لاج ج ج ج ج جا[ ]| 36 1., 167 
سورة الإسراء 
لاك ؟؟ٍ كك كلا 23 161 
سورة الكهف 
لاىكى ++ لأ لالأ 4 7 141 
ل سورة مريم 
لا5 2< يي كي | 16 2052 
لآلا لأا لا لالا 58 7 1+1 
سورة طه 
لاقغة قلا 39 304 
نآلا لا لا يل] 46 361 
لاب؟ معل] 110 2355 
سورة الأنبياء 
لاؤذ 55 ؤ لأ 21 100 
لادج ج ج جلا 062 16561 
لالاب ب ب بل]| 01 1/70 
00 سورة الحج 
لارر كى 55 ف 5[ | 5 151 
لاب ييدث لث ]| 17 112 
زه ف ف ف[] 40 171 
00000000 سورة المؤمنون 
الك كك 2 3 12 161 
لاب بي ب ب[|] 01 1030 
لاي ب + +١‏ لا لا لا لا لالا 117 101 
سورة النور 
لاج ج جج دلا 30 1/4 
سورة الشعراء 
لآلا ب ب ,+ ب[] 1 157 


سورة النمل 


للد ذ 1 دّ د زلا 7 336 
000000 سورة القصص 
لاقي 5+ 3ق[] 08 30]0 
سورة العنتكبوت 
لا© لا لا تالا 44 366 
لاب ب ب جل] 46 9 243 
8 سورة الروم 
للآ دي ذثى لا 7 168 
سورة السجدة 
نادت 25 ف[] 3 165 
سورة تننيا 
زاؤغ ق قى ق قلا 24 202 
اج ج + جج]] 24 6 242 
لآلا لأا لا لا لالا 28 167 
سورة يس 
لاجج ج ج جلا 600 1/4 
لآلا لا لا ىلأ 0 166 
لالاا ب ب دب+بب ب بيل] 71 23062 
لاك فى كلا 8 100 
سورة الصافات 
لآلا لا لا لا كلا 1/1 258 
سورة ص 
لاؤخ لأ لا لا لا يلأ 75 3063 
سورة الزمر 
لآلا لا لانلا 67 3063 
سورة غافر 
انم ااالاة 15 130 
لآلا لا كلك 5لا 65 355 
سورة فصلت 
لآلا ب ب ++ ب[] 1 157 


ا م 53 356 


لا ثاث[ل] 11 
لآلا لا لأا لا لا لا لالا 15 
لآلا لا نالا 51 
سورة الزخرف 
لاق خ لأا لاألأ 32 
سورة الاحقاف 
لاف ف فل] 8 
لاكشى 5ك 5ك 5لا 9 
سورة الفتح 
لاب يبي ب[] 10 
سورة ق 
لآلا لا لال 15 
سورة القمر 
لاز نلأ 14 
لآلا لا لأ لأا لالا 49 
سورة الحديد 
لالااب ب بل] 25 
لاذ ذ د د زغلا 27 
سورة المجادلة 
[اهِ شا ث زا تاثك ثل] 7 
سورة الصف 
لآلا لأ لأا لأا لأا لالا 14 
سورة التحريم 
لابج لأ 12 
سورة الملك 


لالاا ب ب + بل] 13 


سورة القلم 

لآلا لا لا لانلا 02 365 
سورة الفجر 

لاه لالأ 22 358 
سورة البينة 

لاج ع ج ج ج ج ج[] 1 1/3 

سورة الكافرون 
لآلا ب ب|[] 1 7 243 


سورة الإخلاص 
لآلا ب ب بل] 1 4 354 
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فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الصفحة 
(أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي) 135 
(إثّ الله اصطفئى كنانة.من:ولد إسماغيل) 1133 
(إن الشمس لم تُحبتس على بشر إلا ليوشع) 215 
سبب نزول سورة الإخلاص. 2353 
سئل عن الضالين من هم؟ فقال: (هم النصارى) ‏ 236 
حادثة أصحمة النجاشي 172 
كادنة بحي ااه سيطور 116 
حديث سواد بن قارب 118 
حديث وفد نجران 1019 
(الحمّادين . أهل الختان, أناجيلهم في صدورهم. ‏ 163 
قرابينهم دماؤهم) 
(خلق الله آدم على صورته) 210 
(فيك مثل من عيسى ابن مريم) 205 
(اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون) 13 
(لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة) 23638 
(مَا اخذاصين على أدى يسهعة من الله) 202 
معخزانة:] | فى تبوك 233 


(والذق"تفسى نندة ليوسشكن. ان شرل فيكم انث 204 
مريم) 


ه476 ا س؟ب )ب 


596 فهرس نصوص أهل الكتاب 
أولاً: نضوّض العهد القديم: 


طرف النص الإصحاح/ الصفحة 
الفقرة 
سفر التكوين 
(قال الله لإسماعيل: سمعتك) 20 98 
(وكان روح الله ترفٌ على الماء)ه ‏ 1/2 7 286 
(وقال الله: نعمل الإنسان على 1/26 0, 304, 
ضورتنا) 337 
(ها آدم قد صار كواحد منا) 23/2 2304 
(وامطن الوت.. علن سذوة 4 3056 
وعامورة) 
رفع أخنوخ إلى السماء 5/214 314 
سفر الخروج 
لوط:وايتثية 0+ 183 
(أنت:٠ابتي:‏ بكري الذى ازتصيت) 02 6, 314 
(ابني بكري إسرائيل»4ً ‏ . 
(وكلم الله لموسى من العليقة) 32/6 305 
(لا يكون لك معبود دوني) 20/4 317 
(يا موسى عبدي.ء لا يقدر أحد ينظطر 33/20 318 
إلي فيعيش) 
سفر اللاويين. 
(لا تكشفوا رؤوسكم' ولا تشقوا 10/6 205 
ثيابكم) 
(ولا يحلقوا عوارض لحاهم) 21/5 337 
(جاء الله من سيناء) 233/2 6 131, 
204 
(نبق بقيمة الله لكف مين احوركهم 18 97 
مثلي) 


( ولم يقم من بعد في بني إسرائيل 34/10 97 


لا ص كم ا قل لل ل ل ل*ل*3خذخذخذخذ-خ-خ-321-11-111 ةصغ 


نبي كموسى) 
(قال الله لموسى: سأقيم لبني ‏ 18/15 99 
إسرائيل نبي مثلك) 


(إن خشبة الصلب ملعونة) 2 154 
(أليس هذا الأب الذي صنعكء وبراك) 32/6 257 
المشي على ماء نهر الأردن ومعهم ‏ 3 316 
التابوت 
بو 


0 0 سشر صموئيل الثاني 
(أرية آث انتن لله يارت ينا فقال ل4ة 7 318 
باأداوة أقحيت شعي 1 ) 
سفر الملوك الأول 
(والآن يا ربٌ إله إسرائيل, ليحقق ‏ 8/26 1ؤ2 
كلامك لداود أبي) 


وَاجِياء المودئ ”من انلا والقسة 7 315 
سفر الملوك الثاني 
رفع إيليا 7 2/11 314 
(روح الله خلقني وهو يعلمني) 2332/4 257 
ْ سفر المزامير 

(اللهم أيد عبدك / الذي جعلته ملكاً ‏ 72/1 103 
ونبيّاً مباركاً) 

(وَبحوا بنيهم: ويتاتهم للنتنيطان) 0 219 

(روحك القدس لا تنزع مني) 1 257 

(بكلمة الله تشدّدت السماوات 233/6 7 334, 
والأرض) 23630 

(الرب قال لي: أنت ابني) 277 305 

(قال الرب لربي: اجلس عن يميني) 110/1 305 

(أركون السلام). 9/5 101 


(غَنوا للرت. أغنية جذيدة: 'تسبيحة من :42/10 109::105 
أقصى الأرض) 
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(قال لي ملاك الله: قم فانظر ماذا ‏ 21/6 107 
ترى؟) 

(ويحكووقن كل شو واف سقة إلى 60/47 1087 
شه إلى نيت الله الخرام) 


(في ذلك اليوم سأبطل السبوت 108 
والأعياد كلها) 

(تقول اللة:فيتين. ابسزاتيل: :هوا 24/4 220 
كلامي ووصاياي فلم يحفظوها) 

(يقول الله: يا بني إسرائيل نكّستم 65/11 220 
الجبل المقدس) 

(إن الله قد بغض بني إسرائيل) 220 


(قل لصهيون: هنا تفرح وتهلل) 52/9 290 
(يببس القتاد ويجفٌ العشب وكلمة 40/8 2 258 


الله باقية إلى الأبد) 7 

( وأما إسرائيل فيخلص بالرب خلاصاً 45/17 133 
ابديا) 

(قال الله: إني أعرف لبني إسرائيل 66/14 224 
قلوبهم القاسية الخبيثة) 

معجزة ردٌ الشمس عشر درجات 233/08 316 

(ها هي العذراء تحبل وتلد ابناً ) 1114 202 


0 

(إن غلاماً ولد لنا وابناً أعطيناه ) 9/6 301 

(تخرج عصاه من اصل يشيء وينبت 11/1 301 
نور منها) 

(اذهب وقل لهذا الشعب: ستسمعون 60/9 302 
شهوركم) 

(رب القوات) 6)/3 306 


الله بعد هذا في الأرض يظهر ويتقلب 14/9 291 


لا ا م ا لل لل ل *1ذخذ-خ-1111 ةصغ 


مع البشر) . 
(قال الله: كما ان الحبشي لا يستطيع 13/14 221 
ان يكون ابيض فكذلك بنو إسرائيل) 


(في ذلك الزمان يقوم لداود ابن وهو ضوء النورا 23/6 209 
(قال الله: إنما رفعت يدي عن بني 20/23 221 
إسرائيل) 


'إلى أربعماثة سنة واثنتين وثمانين سنة يأتي المسيح؟ رإنيا 9/26 289 

(أماارؤيا المللة رامن الضكم :وعنقم.: :2/38 110 
من الذهب الخالص) 

(سيأتي على شعبك وقرية قدسك ‏ 9/24 224 


سبعون ) 
(لا تذبحوا بعد العجول) 0/1 225 
(قال الله: في آخر الزمان إذا أتىب ‏ 4/2 225 
المسيح يدعو الأمم) 
(وأنت يا بيت لحم قرية يهوذا) 5/2 251 
(إن الله في الأرض يتراءى) 3/2 201 
1 سفر زكريا 
( ابتهجي جذا يا ابنة صهيون) 9/9 118 


(افرحي بابيت:صهيون) 2/10 290 


4860 ا ) )ب 


ثانياً: نصوص العهد الجديد2): 


طرف النص الإصحاح/, الصفحة 
الفقرة 
(لا تدعوني صالحاً. ليس صالح إلا 19/17 126 
وحده) 
(كوتوا شحاونين: وأبؤنا الذق في 5/48 131 
السماوات) 
شعبي إسرائيل ) 
( لم أرسل إلا إلى خراف بيت 15/24 5 168 
إسرائيل الضالة ) 
( هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع 10/5 135 
وأوصاهم) 1 
( فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم ) 28/19 5 258, 
268 
( فلمًا اعتمد يسوع صعد للوقت) 3/16 140 
( إيلي: إيليء لِمَ سَبَفْتنِي؟ أ :5‏ 27/46 145 
إلهي, إلهيء لِمَاذا تركتني؟) 
( وكانت هناك نساء كثيرات 1/55آ2 106 
.ينظرن من بعيد) 
(أبونا الذي في السماوات) 6/9 156 
(افعلوا الخير يفرح بكم أبوكم ‏ 6/14 156 
الذي في السماء) 
(إنكم صائرون إلى حياة أبدية) ‏ 19/20 177 
( ما جئت لأنقض بل لأكمل ) 5/17 9, 307 
معخزة الخيثر: والستمكتية 1/13 230 
(المشيئة مشيئتك لا مشيئتي)ة 26/39 27 
رحلة المسيح إلى مصر 2/13 219 
(أن جبريل الملاك قال ليوسف: 1/20 201 


1) أثبت في الفهرس ما ذكره متّى في إنجيله ولو ذكره غيره؛ وما ذكره مرقس مما لم يتفق فيه مع متى, وما ذكره لوقا مما لم يذكره متى ومرقس, وما انفرد به يوحثًا عن 
الثلاثة. 


-481-------- باس 


(عمانوئيل) 1/03 2069 

(هذه الكلمة ليست مدن بل هني. ' 5/17 306 
ممن أرسلني) 

(لم يج ابن البشر ليُخدَم, وإنما 20/28 2308 
جاء ليَخدّم) 

(اجلسوا ها هنا حتى أصلي) 260/36 308 

(أليس مكتوباً في التوراة: الله 4/8 308 
إلهك خف) ٍ 

(وجدت العصافير وكراً يسكنونه) 8/20 2310 

(أحبّوا أقرباءكم وأحبّوا أعداءكم,. 5/44 2 319 
وباركوا على من لعنكم) 

(قد بلغت نفسي إلى الموت) ‏ 26/38 315 

تجربة الشيطان للمسيح 4 317 

(يا إلهي لم خليتني وسلمتني بيد 27/27 218 
أعدائي؟) 

(تصدقوا بكل شيء يكون لكم) 6/20 218 

(لا تجمعوا في بيوتكم ذهباً ولا 6/24 319 

(من سألك تعطيه فلا تمنعه) ‏ 5/39 319 

(لست أفعل مشيئتي) 10/36 126 

من امن واعتمد خلص) 16/16 100 

(أنت راقد وتراني في هذه الشدة 14/33 310 

إنجيل لوقا 

ليلة البشارة 1/26 138 

( ويعطيه الرب كرسي داود أبيه) 1/30 135 

( إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف 1/1 159 
قصة) 

قاحس عاب باج لرجموا الصرو سي عه ١‏ 2/21 2 277 


تقبيل المرأة لرجلي المسيح 1/34 2/8 


482 ا ؟ ؟ح )ب 


اكتتاب مريم وابنها 0 2/1 22 

(لا تدعني صالحاً) 132/8 309 

(اذهب واهرب من ها هنا) 1ة1ى/12 309 

(أنكولدف وحي :وان ) 32/21 311 

إنجيل يوحنطل 

(إنق ذاهب عنكم وخير لكم أن 16/7 100 
أذهب) 

(يعلمكم كل شيء) 1/6 100 

(إذا أنا ذهبت فإن أركون العالم 14/30 101 
يأتي إليكم) 

(يويّخ العالم على العدل) 8ىظ1 101 

(حق حق أقول لكم أن البارقليط 15/25 102 
الآتي بعدي) 

(لست إيليًا ولا أكمد, وإنما أنا ابن 1/19 102 
للبشر الوحيد) 

( ؤدم يشوع المشتخ ابنه يظيرنا 1/7 155 

(انق ضاعة الى ادي :وابيكم)! 20/17 156 

(انويروني مم احددرف ؟ ايق. :20/1 31 153 
ذهبوا بربي؟) 

مفجرة تحؤيل:الفاء :جمرا 211 9 318, 

339 

(هذه الكلمة ليست مثي بل هي 5/30 309 
ممن أرسلني) 

(قد علموا أنك أنت الذي 171/8 309 
أرسلتني) 

(لا أدين الناس وحدي) 3 309 

(إذا هم شهدوا اثنين صادقين أني 8/17 309 
أشهد على نفقشي والله الذي 
أرسلني) 

(الأعمال التي عملتها تشهد علي 5/36 309 


بأن الله الذي أرسلني) 


483 ا اب 


(ليس أتكلّم بأمري. ولكن بأمر 12/49 309 
الذي أرسلني) 
(ومن نظر إلي فقد نظر إلى 14/8 311 
الأب, وأنا فاب سواء) 
(لم يره أحد ولا يراه أحد قط) 1/18 318 
منديل المسيح 2077 326 
أعمال الرسل 
( ولم ترك نفسه في الهاوية) ‏ 2/31 157 
بهوورة تولسن 8 233 
إباحة أكل المقتول والمخنوق ‏ 15/26 326 
الرسائل 
جعل القربان من الخبز والخمر رسالة بولس 326 
جسد الرب الأولى إلى 
كورنثوس ( 
7) 
(جبرائيل روح الله الحي) رسالة بولس: 124 
الثانية إلى 
أهل 
كورنثوس ( 
3/) 
(فحاشا لي أن أفتخر إلا بصليب رسالة بولس 153 
ربنا يسوع المسيح) إلى غلاطية ( 
14/) 
( صار لعنة لأجلنا) زسَالة يؤلسن 154 
إلى غلاطية ( 
13)) 
( في أيام بشريته قرب تضرعات رسالة بولس 128 
واستغاثات) 
العبرانيين ( 
7/) 


(ذهب فكرز للأرواح التي في رسالة بطرس 157 


484 ااا )+ ب 


السجن) الأولى ( 
9)) 
الأناجيل غير القانونية 
أن المسيح قبل السادسة من إنجيل الطفولة 339 
عمره خاظت المعلم والشاب.. لتؤما (7-6) 
. والصغار كواحد مثلهم. 
ان يوسف النجار لم يخطب مريم إنجيل يعقوب 209 
وإنما كفلها لتسكن في بيته الطفولي ( 
2/) 


فهرس الأبيات الشعرية 


انظر إلى العرش على مائه 
انتم حقيقة كل موجود يرى 
الله أكبر يا الله من قدر 


لل 

للنفس وجهان لا تنفك قابلة 
نظر الهلال إليه اول ليلة 
يا من تعالى أن يجوز بذاته 
يا من يقال لهم كونوا على 


نامو ناشن الطيفة يكيقه 


القائل 
ابن عربي 
ابن اسرائيل 
شيخ الربوة 
شيخ الربوة 


سواد بن 
قارب 

أبو العلاء 
المعري 
شيخ الربوة 
أبو إسحاق 
الغزي 
شيخ الربوة 
شيخ الربوة 
شيخ الربوة 
شيخ الربوة 


شيخ الربوة 


اااااظه48 ا ل ل سسسب 


2054 


09ؤ22 


الأسماء الذاتية والصفاتية والإضافية 
والنسبية والأفعلية 


الأفستا 
الأقانيم 
الإنجيل 
الأوفاق, 
الأمانة 


بيت الرب 


البطرق 
البارقليط 


البيمارستان 


التاويل 


209 


فهرس الاعلام” 
العلم الصفحة 
أخنوخ عليه السلام 3122 
أرميا عليه السلام 106 
أرسطو 40 
الأسكندر 56 
انن 'اسيواتين 32 
إشعياء عليه السلام 108 
أصحمة النجاشي 1712 
الأفرم 28 
أفلوطين 137 
أفليمون 40 
أليسع عليه السلام 313 
أوعستطسن 2052 
انظطيوخس 164 
أيوب عليه السلا 257 
إيليا عليه السلام 3122 
بخيرًا 116 
البررالة 24 
يطووين 117 
ابن البطريق المؤرخ 67 
بوخدتاضر الكلذاني 164 
ولس 2320 
بولس الأنطاكي 46 
بيبرس 17 
توما 2046 
ثابت بن قرة 0 
ابن الجزري المؤرخ 24 
حبقوق عليه السلام 2020 
الحسن تن ادو 07 
حزقيال عليه السلام 221 
حزقيا عليه السلام 315 


1 


() فهرسة العلم حسب الشهرةء وموضع ترجمتهء مع إهمال (ابن) في الترتيب. 


4060 ا  )‏ )ب 


حمزة بن عبد المطلب 1013 
خليل بن قلاوون 17 
دانيال عليه السلام 110 
داود عليه السلام 104 
دميان 227 
الرارى التتضورة 40 
الرازي الفخر 40 
زرأ وسكت 112 
الزيات 42 
شالوعة 277 
سطيع الكاقت 113 
سمعان 2/8 
تحار 110 
سليمان عليه الستلاة 202 
نوا دور قا روت 118 
الشافعي 40 
العفى ىن العشالن 46 
ضَاينا سن رونا 360 
عاموض عليه ايفاك 225 
العاقب الأسقف 119 
عد العسه 113 
عزرا عليه السلام 166 
57 30 
قارون 2314 
قابيل 207 
القرافي 63 
فستعاتظط ون 121 
قطز 17 
قلاوون 17 
قنيان 207 
كرات 277 
كليام 57 
كوز الأسقف 109 


يوسف النجار 
يوشع بن نون عليه السلام 


402 ب 


فهرس الفرق والمذاهب 


الفرقة الصفحة 
الاتحادية 3106 
البراهمة 2302 
التتار 16 
الحواريون 1130 
الخوارجح 204 
الرفاعية 24 
السامرة 99 
الصابئة 5 248 
العرب, قيدر 7 97 
القريسيون 134 
الفلاسفة 136 
فلاسفة النصارى 137 
المارونية 201 
المعطلة 2305 
المماليك 16 
الملكية 200 
النساطرة 200 


093 ا لب ب 


فهرس الأماكن والبلدان 


البلد الصفحة 
احد (جبل) 112 
الأردن 310 
بابل 157 
بيت عيانا 02ز1 
بيت المقدس 117 
بيت لحم 277 
بيمارستان صفد 37 
تابور (جبل) 26 
تبوك 2133 
الجليل 2309 
حبراض. 29 
الحبشة 106 
حصن الأكراد 29 
خطين 277 
الخانقاه الصلاحي 27 
الربوة 28 
رافة لالت 24 
الساحل 29 
ساوة 113 
سبا 105 
سدوم وعامورة 304 
سعير 96 
السهاوة 113 
سيناء 06 
صفد 27 
صقلية 115 
صيدنايا 254 
الطابغة 2352 
طزابلتق 28 
علمين الفقراء 29 
العلية (حجرة) 169 


ااا ظك40 ا ا لل لل لل ل سسسب 


000 فهرس المصادر والمراجع". 

ابعد العلوم: :صديق حسن:ظءوار انن :جزم ظ.الاولى 

3ه. 

أبكار الأفكار في أصول الدين الآمدي,. ت.د.أحمد المهدي 

ط.دار الكتب والوثائق بالقاهرة ط.الثانية 1414ه. 

*أبوكريفا العهد الجديد. جمع د.إبراهيم المطرزي ط.الأولى. 

الأثر الإاسلامي في الفكر الديني اليهودي, د.عبدالرزاق قنديل 

ط.دار التراث بالقاهرة 1404ه. 

الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة القرافي,. ت.د.بكر زكي 

عوض ط.مكتبة وهبة بالقاهرة ط.الثالثة 1430ه. 

نسخة أخرق: تكون تاحىي: اود رسالة غير ميسو رةه فى عامعة 

أم القرى 1404ه. 

اختلافات في تراجم الكتاب المقدس وتطورات هامة في 

المسيحية: لواء أحمد عبدالوهاب ط.دار وهبة بالقاهرة 

ط.الأولى 1407ه. 

أدب الجذل والدفاغ:في العربية انين العشامين- والمشيحيين 

واليهود. موريتس شتينشندر تر.صلاح عبدالعزيز ط.المجلس 

الأدلة الكتابية على فساد النصرانية, د.أحمد حجازي السقا 

ط.دار الفضيلة بمصر 1991م. 

أذلة اليقين في الرد على:مطاعن الميشرين والملحدين: 

د.محمد شوقي الجزيري طد.دار الإرشاد ط.الأولى 1996م. 

آذلة الوخدانية:في الرةعلى: النضرابية: المنسوي علظا 

*أديان العالم. حبيب سعيد ط.دار التأليف والنشر للكنيسة 

بالقاهرة. 

الاستقامة, ابن تيمية ت.د.محمد رشاد ط. مكتبة السنة 

بالقاهرة ط.الثانية 1409ه. 

- الأسفار المقدسة في الأديان السابقة, د.علي وافي ط.دار 
نهضة مصر بالقاهرة. 


7 () وضعت الرموز التالية اختصاراً: (ن) نشر. (ت) تحقيق, (تر) ترجمة؛ (ط) طبع أو الطبعة, (*) 
مرجة مؤيت لعقائة أهل 'الكدات, 


ه4406 ا ا )ب 


الأضول- الوتية"المسويحية: | تذرنة نا فون وا خرون تو :سهورة 
غرفي 8 المغية الدولي للدزا ناف الانستانية: 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن, الشنقيطي ط.دار 
عالم الفوائد ط.الأولى 1426ه. 

*أضواء على ترجمة البستاني (فاندايك), د.غسان خلف 
إظهار الحق: الشيخ رحمت الله الهندي ت.د. ملكاوي ط.دار 
الحديث بالقاهرة ط.الثانية. 

الأعلاق النفيسة, ابن رسته ط.ليدن 1893م. 

الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار 
فحاسن. الإشلاف واتيات .تيو سينا عفدا )».. القرطبى اث احفد 
حجازي ط.دار التراث العربي. 

الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء, 
د.ف.عبدالرحيم ط.دار القلم بدمشق ط.الأولى 1413ه. 
الإعلام بمناقب الإسلام, العامري ت.د.غراب طد.دار الأصالة 
بالرياض ط.الأولى 1408ه. 

الأعلام. الزركلي ط.دار العلم للملايين ط.الخامسة عشر 
2 م. 

أعيان العصر وأعوان النصر, الصفدي كرفلن ابو زيند واخروة 
ط.دار الفكر المعاصر ببيروت ط.الأولى 1418ه. 

إغاثة اللهفان من.مصائد الشيطان: .ابن القيم 'ث.الفقي 
طوذاز الكقب العلمية سيوك 1412 ف 

إِفحَام البهؤد: الشهوال تن يحبى: تك ذ:الثتر قفاوي ظ.مكتة 
الزهراء بالقاهرة. 

نسخة أخرى: بذل المجهود في إفحام اليهود ت.عبدالوهاب 
طويلة ط.دار القلم بدمشق ط.الأولى 1410ه. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: ابن 
تيمية ت.د.العقل ط.الرشد بالرياض ط.الخامسة 1417ه. 
الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية, الطوفي 
ت.د.سالم القرني ط.العبيكان ط.الأولى 1419ه. 


49 ا + ب 


“| تجيل 'نؤنانا“تروخليل ففاذة ووفخهه ركية رضاءظ وقنطعه 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: الشوكاني 
ط.دار الكتب العلمية ببيروت ط.الأولى 1418ه. 

البحث الصريح في أيما هو الدين الصحيح, الشيخ زيادة بن 
يحيى ت.د.الخلف ط.الجامعة الإسلامية ط.الأولى 1423ه. 
البداية والنهاية, ابن كثير ت.أحمد فتيح ط.دار الحديث 
بالقاهرة ط.الأولى 1413ه. 

نسخة أخرى: ت.د.التركي ط.دار هجر ط.الأولى 1417ه. 
البشارة بنبي الإسلام في التوراة والإنجيل. د.أحمد حجازي 
ط. دار البيان العربي 1977م. 

بولس وتحريف المسيحية, هيم ماكبي تر.سميرة عزمي 
ن.المعهد الدولي للدراسات الإنسانية. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية, ابن تيمية 
ت.مجموعة محققين ط.مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف بالمدينة 1426ه. 

نين الإشلاف والفمسيحية انو عبيدة الخزرعئ ند محمة 
شامة ط.مكتبة وهبة بالقاهرة ط.الثانية. 

تأثر اليهوذية:بالأديان الوئنية: د.الزغبئ ط:ذار الآفاق العربية 
ط.الأولى 2013ه. 

تأثر المسيحية بالأديان الوضعية؛ د.عجيبة ط.دار الآفاق 
العربية ط.الأولى 2006م. ' 

تأريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, الذهبي ت.د.بشار 
معروف ط.دار الغرب الإسلامي ط.الأولى 1424ه. 

تأريخ حوادث الزمان وأنبائه ووفيات الأكابر والأعيان من أبنائه 
(تاريخ ابن الجزري), ابن الجزري ت.د.عمر تدمري ط.المكتبة 
العصرية ط.الأولى 1419ه. 

*تأريخ التراث العربي المسيحي, الأب سهيل قاشا 
ط.منشورات الرسل 2003م. 

تأريخ الأدب الجغرافي العربي. كراتشكوفسكي تر.صلاح 
الدين عثمان ط. جامعة الدول العربية. 
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تأريخ العرب؛ د.فليب حتي وآخرون ط.دار العراب يدمشق 
73م. 

تازية الفلفتقة الغزبية: د.خميل :ضليييا.ظ:الشتركة الغالمية 
للكتاب ط.الثالثة 1995م. 

*تأريخ الفكز المشيحى: هيل جوناتان تر .سليم اشكندن 
وآخرون ط.دار الكلمة ط.الأولى 2012م. 

*تأريخ الكنيينة: يوحنا الأسيوي تر.صلاح محجوب ط.المجلس 
*تارية الكتيسية الفبظية مني القمض ل مطيعة اليفظة 
ط.الأولى 1934م. 

*تأريخ الكنيسة, يوسابيوس القيصري ت.مرقس داود 

ط. مكتبة المحبة. 

*تاريخ مختصر الدولء. غريغوريوس الملطي المعروف بابن 
العبري.ت.أتطون ضالحاني اليسوغي ط:المطبعة الكائوليكية 
تنروت ل النانية 621958 

*تأملات في سفر دانيال. رشاد فكري ط.مطبعة الأخوة 
بالقاهرة 1990م. 

تثبيت دلائل النبوة. القاضي عبدالجبار ت.عبدالكريم عثمان 
طءذان الغربية سروت: 

تحريف رسالة المسيح عليه السلام عبر التأريخ أسبابه 
ونتائجة: د.يسمة جستينية. طءذار القلم: بدمشق ط. الأولق 
0ه. 

تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب, عبدالله الترجمان 
ت.الداعوق طد.دار البشائر الإسلامية ط.الأولى 1408ه. 
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة: أبو 
الزيحان البيرونئ ك.د معهوة مكن طءذورية الذخاثر دتمي 
3م (109). 

تخجيل من حرف التوراة والإنجيل, القاضي الجعفري 
ت.د.محمود قدح ط.العبيكان بالرياض ط.الأولى 1419ه. 
التذييل والاستدراك على معجم المؤلفين, العلاونة ط.دار 
المنارة بجدة ط.الأولى 1423ه. 
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*تقديم الكتات المقذتتن::3:القس ‏ اسطفانوس .دار الكتاب 

المقدس بمصر ط.الثالثة 2009م. 

*التوراة السامرية: تر.الكاهن أبو الحسن الصضوريق السامري 

ن.أحمد حجازي ط.دار الأنصار ط.الأولى 1398ه. 

التوراة ين الوتتية وا لتوحية: سهيل.ذيب طءدان النقاتسن 

ببيروت ط.الثانية 1405ه. 

التلمود وموقفه من الإلهيات عرض ونقد, د.أبو بكر ثاني 

ط.الجامعة الإسلامية بالمدينة ط.الأولى 1433ه. 

التناقض والتحريف في الأناجيل الأربعة, د.سارة العبادي 

ط.الرشد بالرياض ط.الثانية 1426ه. 

*تنقيح الأبحاث للملل الثلاث؛ ابن كمونة اليهودي ط.دار 

الأنصار ط.الثانية. 

الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سبعة قرون,. جمع 

محمد فزير شمين والعمران :ظطبعالم القواتة ظءالتانية 

2ه. 

الحوات الصكيع ميركل دين لمن ابن كيمية ب علي 

الحركات الناملية: في الفالى الإملامن: الخطيت ط.دار 

عالم الكتب بالرياض ط.الثانية 1406ه. 

- حول موثوقية الأناجيل, السعدي ن.رسالة الجهاد بليبيا 
ط.الأولى 1395ه. 

ه. *الخريوة التفيسة.في تازية الكيشنة الأسقف اسودرؤسن 
عه مكاقل اسكتدر ل مكتة الفحية: 

- *#دائرة المعارف الكتابية. تحرير مجموعة من اللاهوتيين 
ط.دار الثقافة بالقاهرة ط.الثالثة. 

-- الدارس: في تاريخ المدارس:ء التعيمئ ط.دار الكتت العلمية 
ط.الأولى 1410ه. 

- دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية, د.سعود الخلف 
ط.أضواء السلف بالرياض ط.الخامسة 1427ه. 

- دراسات في الملل والنحل: د.الشرقاوي ط.مطبعة المدينة 

ط.الأولى 1414ه. 
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دراسات:في اليهوذية: والفسيخية وآديان الهددة:د:محمة ضباء 
الرحمن الأعظمي ط.الرشد الرياض ط.الثانية 1424ه. 
الدراسات التفسية عند المسلمين الغرالي بوجة خاض: 
عبدالكريم العثمان ط.مكتبة وهبة بالقاهرة ط.الأولى 
8ه. 

درء تعارض العقل والنقل, ابن تيمية ت.محمد رشاد سالم 
ط.جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض ط.الثانية 1411ه. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة, ابن حجر ط.دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد ط.الثانية 1395ه. 

الدعوة إلى الإسلام, المستشرق أرنولد تر.رحسن إبراهيم 
وآخرون ن.مكتبة النهضة المصرية. 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة: البيهقي 
ت.د.عبدالمعطي قلعجي ط.دار الكتب العلمية ببيروت ط. 
الأولى 1408ه. 

ولائل: النيوة: أو تعنم الأصيمانى نت فحهة قالعة.وعبدالين 
عباس طد.دار النفائس ط.الثانية 1406ه. 

الدتارات ايو الحسين الشايسشتئ:هت. كور كستن عواة طردار 
الرائد العربي بلبنان ط.الثالثة 1406ه. 

ذيوان ابن -عربى: شرع احمة حسق طظروار الكنث العلمية 
ط.الأولى 1416ه. 

الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد [] . علي بن ربن 
الطبري ت.عادل نويهض ط.دار الآفاق الجديدة ببيروت 
ط.الأولى 1393ه. 

*رجال الكتاب المقدس,القس إلياس مقار ط.دار الثقافة 
بالقاهرة ط.الثانية. 

رحلة الوزير في افتكاك الأسيرء الغساني الأندلسي ت.نوري 
الجراح ط.دار السويدي بأبي ظبي ط.الأولى 2002م. 
جيل الصليبيية:عن ‏ الشترق: و :سعدون: عباسن: طوذار التهضة 
العربية 1995م. 

الرد الجميل لألوهية عيسى بصريح الإنجيل, الغزالي. 
ت.د.عبدالعزيز حلمي ط.المطايع الأميرية 1394ه. 
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الرد على الزنادقة والجهمية, الإمام أحمد بن حنبل ت.د.دغش 
العجمي ط.دار القبس ط.الأولى 1431ه. 

نسخة أخرى: ت.د.الشرقاوي ط.دار الجيل ط.الثالثة 
0ه. 

رسالة أشرف الحديث في شرفي التوحيد والتثليث. محي 
الدين اليعقوبي ط.دارة معهد الآداب الشرقية. 

رسالة خاتم النبيين محمد [] ضرورتها وطرائق إثباتها 
ولوازمهاء د.ثامر غشيان ط.الرشد بالرياض ط.الأولى 
6ه. 

رشالة في اللاهؤث والشياشة: سييتوزا تخسن جخنفىق 
مراجعة.فؤاد زكريا ط.جداول ط.الأولى 2011م. 

الرقة: ابن القيط كسام الغعفوشن لانن تيضية ظ:الاولق 
6ه. 

زبذة القكرة:فئ تاريخ الهحوة: االأمير نيرس الدوادان 
ت.دونالدس ط,المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ببيروت 
ط.الثانية 2010ه. 

السياسة في علم الفراستة: شيخ الرّبوة الدفشقي 
ت.الشاغول ط.الجزيرة بالقاهرة. 

*سفر دانيال مفصلاً, ناشد حنا ط.مطبعة الأخوة بالقاهرة 
ط.الثانية 1995م. 

الشرق الأدنى القديم مصر والعراق, د.عبدالعزيز صالح 
ط.مكتبة الأنجلو المصرية ط.الثانية 1979ه. 

شفاء الغليل فيما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل, 
الجويني ت.أحمد حجازي ط.المكتبة الأزهرية للتراث 
8م. 

الصابئة, د.أحمد العدوي ط.رؤية بالقاهرة 2012م. 
*الصحائح في جواب النصائح,. الصفي بن العسال ط.مطبعة 
العبادات في الأديان السماوية, عبدالرزاق الموحي ط.دار 
الأوائل بدمشق ط.الأولى 2001م. 
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الفضير الغفاليكق.فن مضن والقنام: :3 :سعيد 'عاشور ظودان 
النهضة العربية بمصر ط.الثانية 1976م. 

عصر سلاطين المماليك, د.قاسم عبده ط.دار الشروق 
بالقاهرة ط.الأولى 1415ه. 

العقائد الوثنية في الديانة النصرانية. محمد طاهر التنيد 
ط.إدارة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشي ط.الثالثة 
4ه. 

عقد الجمان في تأريخ أهل الزمان عصر سلاطين المماليك, 
للعيدياة:د:محمة امين ظ:المثة المصيرية الغافة"للكتات 
2ه. 

العقود الدرية في ذكر بعض مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية, 
ابن عبد الهادي ت.العمران ط.دار عالم الفوائد ط.الأولى 
2ه. 

#اعلماء مسيعيوؤن:في يان العسلمين” الآ كميل" التسوفتن 
ط.دار المشرق ببيروت ط.الأولى 2008م. 

*علماء النصرانية في الإسلام, لويس شيخو ت.كميل 
اليسوعي ط.المكتبة البولسية بلبنان 1983م. 

الفراسة عند العزي.وكتاب الفراشة للفخر الرارقء:3:يوسقف 
قزاد قو هراذ.وهبة طالوفة الفصرية للكتاتن 1982م 
الفضل فئ: الملل والتخل ابن حرم ث.د.محمة تضر 
د.عبدالرحمن عميرة ط.دار الجيل ببيروت 1405ه. 

فقضول :في أديان الهنة: د :محمد ضياء الرحمن الأعظمىق 
ط.دار البخاري بالمدينة ط.الأولى 1417ه. 

فضح التلمود تعاليم الحاخاميين السرية, الأب آي بي 
براناتيس اعداد.زهدي الفاتح ط.دار النفائس ط.الثانية 
3ه. 

الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن 
الرابع/العاشرء د.الشرفي ط.دار المدار الإسلامي ط.الثانية 
7م. 

*فلسفة الكلمة (اللوغوس), د.رشدي حنا ن.رابطة خريجي 
الكلية الأكليريكية بالقاهرة 1984م. 
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الفهرست, النديم ت.رضا تجدد ط.طهران 1391ه. 
*قاموس الكتاب المقدس, تحرير نخبة من اللاهوتيين 
ط.الحرية ببيروت ط.الرابعة 2005م. 

القاموس المحيط, الفيروز آبادي ط.دار الجيل. 

فبرسن. والخروب الضليبية: و,سغية عاشور ط.الهيثة المضرية 
للكتاب ط.الثانية 2002م. 

القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم. موريس بوكاي 
ط.دار الحرم بالقاهرة ط.الأولى 2010م. 

قصة الحضارة. ديورانت تر.د. محمد بدران ط.دار الجيل. 
الكتاب المقدسن::ط.جمعية الكتاب المقدس بلبنان 
(المشتركة) العهد القديم ط.الرابعة 1993م والعهد الجديد 
ط.الثلاثون 1995م. 

نسخة أخرى: ط.دار المشرق الكاثوليكية ط.الثالثة 1994م. 
الكنيسة وأسرارها السبعة. جمال شرقاوي ط.مكتبة وهبة 
بالقاهرة ط.الأولى 1429ه. 

الكوميديا الإلهية الجحيم», دانتي تر.حسن عثمان ط.دار 
المعارف ط.الثالثة. 

الله واحد أم ثالوث. محمد مجدي مرجان ن. مكتبة النافذة 
ط.الثانية 2004م. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع عبدالرحمن بن 
قاسم وابنه محمد ط. مجمع المللك فهد بالمدينة المنورة 
5ه. 

#تجموعة الشرع الكتشسى:عنانيا لبان ظءمستدوزات النوو 
ط.الثانية 1998م. 

*مجلة المشرق الكاثوليكية ببيروت, إدارة. لويس شيخو 
(الأعداد من السنة الأولى 1898م حتى السنة الحادية عشر 
8)) 

محاضرات في النصرانية. محمد أبو زهرة ط.دار الفكر 
العربي ط.الثالثة. 
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محمد [] في أسفار المجوس الزرادشتيين, د.الشفيع الماحي 
ن.مجلة جامعة الملك سعود م6 العلوم التربوية والدراسات 
الإسلامية (2) ص261 سنة 1414ه. 

محمد [] كما ورد في كتاب اليهود والنصارى, عبدالأحد داود 
تر.محمد فاروق ط.العبيكان بالرياض ط.الأولى 1428ه. 
*المخطوطات العربية لكتبة النصرانية؛ الأب لويس شيخو 
ط.دار المشرق ببيروت ط.الثانية 2000م. 

المخطوطات الجغرافية العربية في مكتبة البودليان, د.النعيم 
ط.مركز أوكسفورد للدراسات الإسلامية 2006م. 
*المدخل إلى الكتاب المقدس, حبيب سعيد ط.الكنيسة 
الأسقفية بالقاهرة. 

مروج الذهبء المسعودي ط. الشركة العالمية للكتاب 
9مم. 

المستد: الامام أاحييو “فت مجموعة محففين بإاشراف: شعيثب 
الأرناؤوط ط.مؤسسة الرسالة ط.الثانية 1420ه. 

المسيح في مصارر العقائد المسيحية, أحمد عبدالوهاب 
ط.مكتبة وهبة بالقاهرة ط.الثانية 1408ه. 

#التسنيحية والحضارة العرفية» الأنجورع قنواتئ 
ط.المؤسسة العربية للنشر. 

المسيحية نشاتها وتطورها. شارل جنيبير تر.د. عبدالحليم 
محمود ط.دار المعارف بالقاهرة. 

المسيحية (النصرانية). ساجد مير ط.دار السلام بالرياض 
ط.الأولى 1423ه. 

مصادر النصرائية دراسة وتقداء د عبدالرزاق الازو ظ.داز 
التوحيد بالرياض ط.الأولى 1428ه. 

مغجم الألفاظ التاريخية فى العضر المملوكن: محم دهمان 
ط.دار الفكر بدمشق ط.الأولى 1410ه. 

معجم البلدان, ياقوت الحموي ط.دار صادر 1397ه. 
ففجم المؤلعين:«عمرةرفنا كحالة طبموشئسة الرستالة:, 
المغجم الفلسقئ: :د.جفيل ضليبيا: ط:ذاز الكتاب: اللبتانئ 
2م. 


-----5 50 أب ب 


الفعجم الوشيظ: محمع اللغة العربية بالقاشرة بط مكتنة 
الشروق الدولية ط.الرابعة 1425ه. 

معيار العلم, الغزالي ت.د. سليمان دنيا ط.دار المعارف 
بالقاهرة 1969م. 

*مقالة في التثليث والتجسد وصحة المسيحية, بولس 
البوشي ت.الأب سمير خليل ط.المكتبة البولسية بلبنان 
3مم. 

مقالات الإسلاميين: الأشعري ت.هلموت ريتر ط.مكتبة ابن 
تيمية ط.الثانية 1430ه. 

مقدمة ابن خلدون, عبدالرحمن بن خلدون ط.دار الكتب 
العلمية ط.الأولى 1413ه. 

العلل والتعل: الشيرستانى :ته محمة بذران:ظ أضواء 
السلف. 

المناظرة الكبرى بين الشيخ رحمت الله والدكتور فندر, 
ت.د.ملكاوي ط.دار ابن تيمية بالرياض ط.الثانية 1412ه. 
مناظرة بين الإسلام والنصرانية. ط.مكتبة الصحابة ط.الأولى 
7ه. 

مناظرة في الرد على النصارى, الرازي ت.د.النجار ط.دار 
الغرب الإسلامي 1986م. 

منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى دراسة 
علمية من خلال جهود الإمام ابن تيمية, د.عبدالراضي بن 
غبدالمحسن ن «مكتبة: التربية الاسلامية بالقاهزة ط :الأول 
2ه. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية, ابن تيمية 
ت.د.محمد رشاد سالم ط.جامعة الإمام بالرياض ط.الثانية 
1ه. 

منهجية جمع السنة النبوية وجمع الأناجيل دراسة مقارنة, 
د.عزية طه ط.الثانية 1417ه. 

المواكب الإسلامية في الممالك والمحاسن الشامية؛ ابن 
كنان الصالحي ت.د.حكمت إسماعيل ن.وزارة الثقافة 
السورية 1993م. 
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“موجنل تأرية المسيحية: الأننا ديو شفورسن اغداة:ميغانيل 
أسكندر ط.مكتبة المحبة بالقاهرة. 

موسوعة الفلسفة, د.بدوي ط.المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ط.الأولى 1984م. 

الموشوغة الغريية الميننترة: إكتراف :و حسين نضاز 
ن.الجمعية المصرية لنشر المعرفة ط.الثالثة 2009م. 
*موسوعة آباء الكنيسة, تحرير.عادل فرج ط.دار الثقافة 
بالقاهرة ط.الثانية. 

موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام, د.العبادي 
ط.الرشد بالرياض ط.الأولى 1426ه. 

مَوقف ابن تيمية من الأشاعرة: 5 العحمود 'ط:الرشد بالرياض 
ط.الأولى 1415ه. 

*ميمر في إكرام الإيقونات, أبو قرة ت.د.الأب ديك 
ط.المكتبة البولسية بلبنان 1986م. 

نبوءات نهاية العالم عند الإنجيليين وفوقف الإسلام منهاء 
محمد عزت طد.دار البصائر بالقاهرة ط.الأولى 1430ه. 
التبوات: ابن تيمية.ت:د:الطويان ط.دار أضواء السلف 
بالرياض ط.الأولى 1420ه. 

نخَبَة الذهر فى عحاتت البر والبحرو.شية الريوة الدمشقىن 
ت.فرين ومهرن ط.الأولى 1886م. 

تتنقة أخرى :عم تغسان الناضين واخرون :طزدار العراف 
بدمشق 3ه. 

النسخ في القرآن الكريم, د.مصطفى زيد ط.دار الوفا 
ط.الثالثة 1408ه. 

النصرانية من التوحيد إلى التثليث, د.محمد الحاج ط.دار 
القلم بدمشق ط.الأولى 1413ه. 

هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء ابن القيم ت.د. 
الحاج ط. دار القلم بدمشق ط.الأولى 1416ه. 

هل افتدانا المسيح على الصليب؟ د.منقذ السقار سلسلة 
الهدى والنور (4 
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- الوافي بالوفيات, الصفدي طد.دار إحياء التراث العربي 
ط.الأولى 1420ه. 


---508-1------0-أ9؟بأإ_بب ببس 


فهرس الموضوعات (التفصيلي) 
المقدمة 
أفضية الكتاب وسبب اختياره 
الدراسات السابقة 


3 
5 

6 

خطة التحقيق 7 
5 9 
0 

1 


شكر وتقدير 1 
القسم الأول: الدراسة 
الفصل الأول: التعريف بالمؤلف 4 - 
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عصر المؤلف 15 
5070 23 
فولده.وتشأتة 25 
أعماله 27 
شيوخه وتلاميذه 30 
عقيدته 32 
مكانته العلمية وأقوال العلماء فيه 35 

الفصل الثاني: دراسة الكتاب 4 

650 

التعريف برسالة أهل جزيرة قبرص. 45 
محتوى الرسالة 49 
أهمية الرسالة عند التضارفق 50 
تعفيق اسم الكنات وننسسه الي دؤلقة 51 
سبب تأليف الكتاب 52 
تأريخ كتابته 52 


فنيخ المؤلف في الكتانت 55 


509 ----------2آ؟ب؟بب ب ب ب 


قيمة الكتاب العلمية 58 
موارد المؤلف 59 
الملحوظات على الكتاب 60 
المقارنة بين الكتاب وكتاب الأجوبة الفاخرة 63 
للقرافي 
المقارنة بين الكتاب وكتاب الجواب الصحيح لابن 66 
تيمية 
وصف النسخة الخطية للكتاب 72 
وصف النسخ الخطية لرسالة أهل جزيرة قبرص. 73 
نماذج من صور المخطوطات 4/ 
النص المحقق 3- 
407 
عنوان الكتاب 63 
خطبة المؤلف 84 
تأريخ التأليف وسببه 85 
تسختان.من رشالة التصارفق 568 
مقدمة رسالة النصارى 9 ح 
سعدا إل الور ساصة 00 
بدابة الجواب على رسالة النصارى 202 
الأدب في مخاظية الأنبياء 252 
البشارة المتقدمة بالنبي [] 095 
البشارات من التوراة 95 
البشارة الأولى 95 
بشارة الثانية 27 
البشارة الثالثة 508 
بشارة الرابعة 099 
البشارات من الأناجيل 100 
البشارة الأولى ومعنى البارقليطيس 100 
البشارة الثانية ومعنى الأركون 101 
البشارة الثالثة 102 
البشارة: الرابعة ومعتى أكفد 103 
البيئئارات في المزامير وكتت: الأنبياء 103 


بشارة داود عليه السلام 1013 
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بشارة إشعياء 1(06 
بشارة اخرى لإشعياء 108 
بشارة اخرى لإشعياء 108 
رؤيا بختنصر وتعبير دانيال لها 110 
علامات النبي [] في كتب المجوس 112 
حادثة بحيرا ونسطور الراهبين 116 
حادثة بيت المقدس 117 
انتظار النصارى الأوائل م مجيء النبي [] 1121 
تبديل قسطنطين للنصرانية 6 
توبيح النبي ل للنصارى 125 
الأركون 129 
البارقليط 0 
نكتة: تفسير (جاء الله من سينا 131 
وأشرق من ساعير 1 
واستعلى بجبال فاران) 1 

نكقة: إنكار اليهود لعيسى عليه السلام 23ظ1آ1 
نكتة: رسالة المسيح إلى قومه 135 
نكتة: فرق النصارى 137 
نكقة: رأفة المسيح بقومه 102 
نكتة: في سياق حادثة الصلب وشناعة القول به 145 
صلب آخر مكان عيسى 158 
حادثة اسقفي نجران 149 
معنى المسيح والحواريين تك 
حال المسيح بعد صلبه على ما زعمه النصارى 131 
إبطال دعوى الصلبٍ 0 
من أنكر الصلب من أهل الكتاب 153 


نكتة:تبديل قسطنطين لدين النصارى وإدخال ‏ 154 


ابتداع الأمانة 0 
ابتداع الفداء بالصلب 130 
ابتداع التصاوير 157 
إبطال بدع النصارى 158 
نكتة: وسطية أهل الإسلام 159 


عود: إبطال دعوى خصوصية الرسالة المحمدية 163 


و 111111 200 


بالعرب 

تفسير الآيات التي توهم النصارى أنها تدل على 164 
الخصوصية 

الآيات الدالة على عموم الرسالة 166 

فصل (الأول) 
دعوي أن القرآن مؤيد لكتبهم ودينهم 169 
ذكر أهل الكتاب في القرآن 171 
عظمة القران تنوع. أساليية 1713 
فصل (الثاني) 
حجج القرآن 118 
حكايات التوراة 1652 
تحريك التوراة 163 
الأناجيل الأربعة 1658 
وصف إنجيل مثى 158 
إنجيلي لوقا ومرقس 169 
إنجيل يوحثا 1059 
الاختلاف بين الأناجيل 1530 
إرسال النبي [] لإصلاح ما فسد 131 
فصل (الثالث) 

دعوى أن القرآن أثبت صحة الكتب التي بأيدي ‏ 193 
النصارى 

ذعؤى عدم التقبيق والشتقيل: لكتب-التضاري 1035 
إبطال ما استدلوا به على دعواهم 1036 
ذكر سند الأناجيل 57ظ1 
اتجيل الضفوة 1058 
معنى الإنجيل 200 
خلو الأناجيل من الشرائع 201 
ابتداع الصيام وكيفيته 202 
ابتداع قراءة الأناجيل 205 
الميراث عند النصارى 207 
معنى التواتر 211 


17 دعوى عدم د في ا 215 


جد قي ا ط7رررررررررررررررربببببب لبي 


.فصل (الرابع) 
ذعوق التضارف. أن الكتب السابقة فؤيدة القااهم ‏ 218 
عليه 
ذم النهوة :في القران والكني السا اه 226 
حال المكذبون للرسالة الخاتمة 227 
تفسير المائدة 28 
معد راك القسفة 231 
معجزات نبينا محمد || 232 
طلى الهذاية وتكواره 234 
فصل: في الشرك 236 
تفسير آباث الضفح والاعراضل :فى القران 202 
اتطال تستفية ثلافية الصنية بالرسل 204 
فصل: في سبب بعثة الرسل 208 
عود: حال تلاميذ المسيح 251 
مخارف الكنائس 252 
فصل زالجا مس) 

ام 
إبطال التخصيص بالتثليث 258 
معتى: الأ 2063 
التجسيم في لفظ الأمانة 2064 
معنى الاين 2065 
إبطال حل الستليت ع 2 2067 
معنى الكلمة 20 
اولي العزم من الرسل 211 
التجسد عند النصارى 214 
استحالة الحلول 275 

بشرية المسيح 277 
اختلاف الأناجيل في نسب المسيح 28 
إبظال التجسسد 2063 


تفسير الثالوث 264 
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فصل (السادس) 
دعوى التجسد 206 
تمسك النصارى بألفاظ ف كتت الانبياء: علئ 2039 
ألوهية المسيح 
إبطال ما تمسكوا به من ألفاظ على ألوهية 201 
المسيح 
قول اليهود في المسيح 203 
ضعف أخبار النصارى عن المسيح 205 
فصل (السابع) 
دعوى اصطفاء النصارى 09م 
دعوى صحة التثليث بدلالة الكتب السابقة 301 
إبطال ما احتجوا به على التثليث 2304 
إبطال ألوهية الميديية بما في كتب النصارى 307 
إبطال ما استدلوا , به على ألوهية المسيح 311 
اختلاف الأناجيل في موت المسيح 318 
أثر بولس في اللصرانية 2320 
2-6 من تصرعات النصارى 327 
فصل (الثامن) 
دعوى التثليث وامتلتة 23209 
دعوى"التحسد وطيعة الوضة الفسة 3130 
إبطال دعوى التجسد 333 
حكاية وسوسة الشيطان للنصارى بالقول 253355 
بالتجسد 
تقسيم الأرواح 0 ا 0آ231 
الغلط في معرفة الروح عند الفلاسفة 02 خخ 
فصل (التاسع) 
دعوى أن التثليث كالصفات عند المسلمين 5345 
إثبات التمثيل في عقيدة النصارى 317 
سنا وقوع الشرك في النصرانية 309 


إبطال نسبة التمثيل والتشبيه إلى المسلمين 351 


جا 5 22-772 لي 


المؤلف . 
رذ دعوى ان التثليث كالصفات 366خ 
دعوى صحة تسمية الله تعالى بالجوهر 2368 
تفسير الجوهر والعرض. 3209 
إبطال تسمية الله بالجوهر 3/0 
رد كون الضوء جوهرا 3/4 
فصل (الحادي عشر) . 
دعوى الاستغناء عن الشريعة المحمدية وان 3/5 
انواع الشرائع 3/7 
خاتمة رسالة النصارى 3/9 
دعوة النصارى إلى التفكر في الأجوبة 2300 
عود: إبطال دعوى الاستغناء عن الشريعة 300 
المحمدية 
نبذة في سيرة المسيح عليه السلام 3062 
إبطال الاتحاد والحلول 356 
الدليل الكلامي على وجود واجب الوجود 356 
الموقف من الالفاظ المجملة 1خ 
تعقيب على كلام المؤلف في الحد والمكان 2خ 
إثبات الإحاطة العلو لله تعالى 2305 
إبطال قول الفلاسفة بالتسلسل والعلة المقارنة ‏ 399 
لمعلولها 
خاتمة في دعوة النصارى إلى الإسلام 004 
الخاتمة 008 
الفهارس 4011 


فهرس الآيات القرانية 012 


فهرس نصوص اهل الكتاب 
قهرس:الامات الشعرية 

فهرس الأعلام 

فهرس الفرق والمذاهب 

فهرس الأماكن والبلدان 

فهرس المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات (التفصيلي) 
الفهرس الإجمالي 
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ع مه 


بتأريخ 11/1435ه 


